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كُمْ ﴾ إلى موجبهــا؛ كترك الربا  ب ــن ر [04/] ﴿ سَــارعُِواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ م 
وسائر المعاصي، وكالإســلام، والتوبة، والإخلاص، والتوبة من الذنوب، 
ب، ودفن الميت،  ين، والجهاد، وتزويج البكر البالغة بقصــد التقر وقضاء الد
وإكرام الضيــف، وأداء الفرائض والنفل، والهجرة مــن موضع لا يجد فيه 
الإنسان إقامة دينه، وتكبير الإحرام عقب الإمام، والنفل من أسباب التوفيق 

ة، كما قال: للتوبة والجن
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ــمَاوَاتُ وَالاَرْضُ ﴾ أي كعرضهمــا، والمراد الأرضون  ةٍ عَرْضُهَا الس وَجَن ﴿
ا، بالجبال  من الكاغد الرقيق جد السبع، بأن يُوصَل بعضُها ببعض وتُجعل أرق
والشجر والنجوم التي فيها والقمرين. وعن ابن عباس: تقرن كما تقرن الثياب. 
ة أوســع منهمــا. وإذا كان  ــة الواحد. أو تمثيــل للكثرة ولو كانت الجنأو جن
العرض كذلك فكيف الطول؟!. وجمع الســماء لأنها أنــواع، وأفرَد الأرضين 
قِينَ ﴾  تْ للِْمُت ِأعُد ﴿ ، جنس واحد هو التراب. وفي بعض الأخبار تخالُفُهن هنلأن

في الوجود على الصحيح، أو في وعد االله.

ســئل أنس عن الجنة أفي الأرض أم في السماء؟ فقال: «أي أرض أو سماء 
تسع الجنة؟ بل فوق السماوات تحت العرش». وقيل: في السماء الرابعة، وقيل: 
في السماء الدنيا، وقيل: في عالم آخر. وروي أنَ هرقل قال لرسول االله ژ : إنك 
تدعو إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال: «سبحان االله! فأين 
الليل إذا جاء النهار؟» والمعنى أنَ النهــار في جنب من العالم والليل في جنب 
آخر، فكذا الجنة في جنب أعلى، والنار في جنب آخر أســفل، وأن االله قادر أن 
يجعلها حيث شاء، كما قدر على جعل الليل حيث شاء. وكذا سأل اليهود عمر 
فأجاب بذلك، فقالوا: إن في التوراة مثلها، أي: «الجنة والنار حيث يشــاء االله». 
قال قتادة: «الجنة تحت العرش، والنار تحت الأرضين». ويقال في قوله تعالى: 
مَآءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [ســورة الذاريات: 22] ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾: الجنة،  وَفيِ الس ﴿

فالمراد: بابها في السماء، ولا ينافي أنَ طولها وعرضها أكبر من السماء.

 [أ8
ل ا����] وصفات التقوى والإنفاق وما بعدهما لا توجد في الصبيان 
والمجانين، ولكن يدخلهــم االله الجنة بفضله، كما أنه قــد يموت من تاب من 
شرك أو فسق قبل تلك الأوصاف فيدخل الجنة. وأما ما قيل من دخول الصبيان 
والمجانين جنة غير تلك، فيعارضه ما جاء أنَ الصبيان يدخلون الجنة مع آبائهم 

لتقر أعينهم، وأن أطفال المشركين خدم لأهل الجنة.



7  ـ136تفسير سورة آل عمران (3) الآيات: 133 

آءِ ﴾ حالة  ر ــر بحســب ما قدروا عليه، ﴿ فيِ الس ذيِنَ يُنفِقُونَ ﴾ ما تيسال ﴿
ة، وفي الحياة وعلــى الولد والقريب  الحســن، من فرح ورخاء وســعة وصح
ة وضيق ومرض، وبعد  آءِ ﴾ حالة السوء من حزن وشــد ر ونحو ذلك، ﴿ وَالض
الموت بالإيصاء، وعلى العدو ونحو ذلك. والمراد لا يخلون من نفقة. ويروى 
قت بعنبة وقالت: «كم فيها من مثاقيــل الذر»، تعني قوله  عائشــة # تصد َأن

ةٍ ﴾ [سورة النساء: 40]. تعالى: ﴿ مِثْقَالَ ذَر
﴿ وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْظَ ﴾ الكافين أنفســهم عن المجازاة بنحو كلام ســوء 
للصبر، بلا ظهور أثر له على البشرة أو مع ظهوره الضروري مع القدرة عليها، 
اق  كما تمنع القربة بوكائها من خروج مائهــا. روى أحمد وأبو داود وعبد الرز
والطبري وغيرهم عنه ژ : «من كظم غيظا وهــو يقدر على إنفاذه ملأ االله قلبه 
أمنا وإيمانا»(1). وروى أحمد عن أنس عنه ژ : «من كظم غيظا وهو قادر على 
ره تعالى من  ى يخيأن ينفذه دعاه االله تبارك وتعالى علــى رؤوس الخلائق، حت

أي الحور شاء»(2).
 [�:�] والغيظ: هيجان الطبع لرؤية ما يكره، أو لاستحضاره. وإن تبعه إرادة 

الانتقام فغضب، والغضب يظهر على الجوارح بخلاف الغيظ.
تي قليل  هؤلاء في أم اسِ ﴾ لا يعاقبونهم. قــال ژ : «إنوَالْعَافيِنَ عَنِ الن ﴿
 َمن عصم االله»(3)، وقد كانــوا كثيرا في الأمم التي مضت. ولا ينافي هذا أن إِلا
هذه الأمة أفضل لأنه قد يكون فــي المفضول ما لم يكن في الفاضل. أو القلة 
ا في مجموع الأمم  مِم ما فيهــا أقل ها، فإنة بالأمم كلباعتبار مقابلة هذه الأم

كلها. ولا يصح ما قيل: إن القلة في الحديث تحتمل معنى العدم.

نيا في ذم الغضب  أورده الهندي في الكنز، ج 3، ص 131، رقم: 5822. وقال: رواه ابن أبي الد  (1)
عن أبي هريرة.

رواه أحمد في مسنده، ج 5، ص 313، رقم: 15637. من حديث سهل بن معاذ عن أبيه.  (2)
قال الآلوسي: رواه الديلمي في مسند الفردوس، من حديث أنس.  (3)
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وقد اجتمع ذلك في النبــيء ژ إذ رجع ابن أبُي عــن أحُُد برجاله ولم 
يُظهِر ژ نفاقه لعامة المســلمين بل كظم، وعفا عن الرماة إذ فارقوا المركز، 

وعفا عن المشركين كلما أوحي إليه بإنْ شئتَ أهُلكوا.

م الإنفاقَ لأن المال شــقيق الروح. والكظمَ لأن فيه ملْكَ النفس وقت  وقد
الغضب. وعنه ژ : «ينادي مناد يوم القيامة: أين الذين كانت أجورهم على االله؟ 
ه.  من عفا»(1). ورواه للرشيد ابن عيينة وقد غضب على رجل فخلا فلا يقوم إِلا
ه أن يشــرف له البنيان يوم القيامة وترفع له الدرجات فليعف  قال ژ : «من ســر

ن ظلمه، ويُعطِ من حرمه، ويَصِلْ من قطعه»(2) رواه الطبراني عن أبي بن كعب. عم
﴿ وَااللهُ يُحِب الْمُحْسِــنيِنَ ﴾ المذكورين بالكظم والإنفــاق والعفو وغيرهم. 
وقيل: المراد المذكورون. والإحســان: إتقان العمل، وقيل: الإنعام على الخلق. 
ه، فقالت:  بن الحسين، فشج الوَضوء على رأس علي وقع إبريق من جارية تصب
﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾، قال: «كظمت غيظي»، قالــت: ﴿ وَالْعَافيِنَ عَنِ الناسِ ﴾، 
قال: «عفوت»، قالت: ﴿ وَااللهُ يُحِب الْمُحْسِنيِنَ ﴾، قال: «أعتقتك لوجه االله». وفي 

الحديث: «الإحسان أنَ تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(3).

 [�>; ا��-ول] وزعم عطاء أنَ المسلمين قالوا: يا رسول االله، بنو إسرائيل 
خير منا إذا أصبح أحدهم وجد مكتوبا على باب داره: «مخرجك من ذنبك أن 
بكُمْ... ﴾ إلى  ن رتجدع أنفك»، فســكت ژ ؛ فنزل: ﴿ سَــارعُِواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ م
 َوَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾، فقال: «ألا أنبئكم بخير من ذلكم»، فقرأ ذلك. يعني: أن ... ﴿

أورده الهندي في الكنز، ج 3، ص 377، رقم: 7024. من حديث علي.  (1)
رواه الطبراني في الكبير، ج 1، ص 199، رقم: 534. من حديث أبي بن كعب.  (2)

رواه الربيع في مسنده، (9) باب في الإيمان والإسلام والشرائع، ج 1، ص 42، رقم: 56. من   (3)
حديث أنــس. ورواه الترمــذي في كتــاب الإيمان، (4) بــاب ما جاء فــي وصف جبريل 

للنبي ‰  الإيمان والإسلام، رقم: 2610. في حديث طويل من حديث عمر بن الخطاب.
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المغفرة بما ذكر في الآيــات خير من المغفرة بنحو جــذع الأنف، فأنتم خير 
منهم. وهؤلاء السائلون توهموا أنَ التصريح بجزاء الذنب أنه كذا تفضيل؛ لأنه 

يوقن أنَه مغفور، ونحن نرى ذلك تضييقا.
﴿ وَالذيِنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَــةً ﴾ الفعلة القبيحة شرعًا وعقلا، كالزنى والقتل، 
ى. والتاء للنقل عن  ى إلى الغير أو يتعــد ــا لا يتعد قولا أو فعلا أو عقدا، مِم
ا  ا دون ذلك مِم ة، ﴿ اَوْ ظَلَمُواْ أنَفُسَــهُمْ ﴾ مِمبت عليه الاســمية، إذ تغلالوصفي
ى؛ كسرقة ثمرة أو حبة أو قُبلة. ﴿ ذَكَرُواْ ﴾ بقلوبهم، ﴿ االلهَ ﴾  ى، أو يتعد لا يتعد
عظمة حقه، وهو أنَ يطاع ولا يُعصَى. أو عقابه، أو حكمه بالتحريم، أو سؤاله، 

أو غفرانه. ﴿ فَاسْتَغْفَرُواْ لذُِنوُبهِِمْ ﴾ ندما وتوبة.
نوُبَ ﴾ الاستفهام نفي، ﴿ إِلا االلهُ ﴾ بدل من ضمير «يَغْفِرُ»،  غْفِرُ الذ وَمَنْ ي ﴿
واْ عَلَى مَــا فَعَلُواْ ﴾ من الفواحش وظلم النفس،  والجملة معترضة، ﴿ وَلَمْ يُصِر
بل أقلعوا، ثم إن عادوا أقلعوا وهكــذا. ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنَ ما فعلوه معصية، 

وا عالمين أنه معصية. أي: لم يصر
 [أ8
ل ا����] وهذا على عهد رسول االله ژ لمن لم يصله خبر المعصية، 
ى به  ه قد يتعدأن ا بعده فلا عذر. والجاهــل دون العالم في المعصيــة، إِلاوأم
الجهل إلى تحليل الحرام أو تحريم الحــلال. والإصرار: العزم على العود، أو 
ــا فعل، ولو اعتقد أن  الاهتمام به، أو العــزم، أو الاهتمام على أن لا يتوب مِم
لا يعود. ولا إصرار إن فعل ولم ينو أن لا يتوب أو أن يعود. وقيل: إن لم يتب 

. في الحال فهو مصر
، فسافر معه ژ في غزوة،  وأنصاري >�ب ا��-ول] آخى ژ بين ثقفي�[أ

فاستخلف الأنصاري على أهله، فدخل يوما دار الثقفي فوافى زوجه عارية من 
مغتســل، فأراد قبلتها، فســترت وجهها بيدها فقبل يدها، ونــدم وخرج تائها 
ا رجع من ســفره بحث عنه فوجده في صحراء ساجدًا مستغفرا من  نادما، ولَم
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ذنب، قائلا: خنت أخي، فقال له: أخبر رسول االله ژ بذنبك فأخبره. وضم ابنُ 
ار امرأةً جاءته تشتري التمر وقبلها وندم، وأخبره ژ فنزلت فيهما،  التيهان التم

وقال: «هي لكل مسلم».

وا وهم يعلمون، فلا تفيد أنه من  ويجوز أن تكون الآية تعريضا بقوم أصــر
أصر بلا علم معــذور، فإن هذا لا يوجد بعد تمام الديــن وانقطاع الوحي فيما 
يدرك بالعلم، ولو كان قد يسهل له إذا لم يكن جهله عن تقصير في طلب العلم 
ر: «وهم يعلمون أنَ االله يتوب على من تاب». أو يعلمون المؤاخذة به  به. أو يقد

وعفو االله.

اتٌ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا الاَنْهَارُ خَالدِيِنَ  هِمْ وَجَن ب ن ر غْفِرَةٌ م أوُْلَئكَِ جَزَآؤُهُم م ﴿
رين الخلود. أو يعتبر ما في  رين الخلود، أو يجزون بها مقد فيِهَا ﴾ يدخلونها مقد

«جَزَآؤُهُم» من معنى يجزون.

 [أ8
ل ا����] والذيــن آمنوا ثلاث طبقات في هــؤلاء الآيات: متقون، 
ين؛  قيــن والتائبين دون المصرة للمتالجن َت على أنون. ودل وتائبون، ومصــر
لأنه ولو لم يكن فيهــا الحصر لكن يتبــادر ذلك مع أدلته مــن خارج، وهو 

التقييد بالتوبة في كثير من الآيات والأحاديث.

﴿ وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَاملِيِنَ ﴾ المغفــرة والجنات. والعمل: ترك المعاصي وفعل 
الطاعات، وذكر أحدهما مغــن؛ٍ لأن ترك الواجب معصيــة، فيجب ترك هذا 

الترك، وترك المعصية طاعة.
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ار،  قَدْ خَلَتْ ﴾ مضت، ﴿ مـِـن قَبْلكُِمْ ﴾ الخطاب للمؤمنين، وقيل: للكف ﴿
﴿ سُنَنٌ ﴾ قيل: طُرُق في الأمم الســابقة، من إهلاك بعضٍ بالطاعون، وبعضٍ 
بالخسف، وبعض بالرجم، وبعض بالصيحة، وبعض بالإغراق، وغير ذلك، 
بسبب كفرهم بعد إمهالهم، فلا تعجلوا ولا تَضيقوا بوقعة أحُد، وهذه تسلية 

للمؤمنين.

ويجوز ـ على ضعف ـ أن يكون «سُنَنٌ» بمعنى أمم، كقوله:
ولا أرى مثله في سالف السننما عاين الناس من فضل كفضلهم

لكن يحتمل أن المعنى: في سالف أهل السنن، أي: الطرق، وليس السنن 
بمعنى الطــرق متبادرا، وأيضا يحتــاج إلى تقدير: قد خلت من قبلكم ســنن 
ـ أي: أمم ـ وخالف مــن خالف منهم نبيئهم. وكذا يبعد كون الســنن الأديان 
اج في الآية: أهل سنن. ﴿ فَسِــيرُواْ فيِ الاَرْضِ ﴾ أنشِئوا  ر الزج المنسوخة. وقد
السفر لتروا آثار المهلَكين قبلكم. أو المراد: ســيروا بقلوبكم، أي: تأملوا في 
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الأرض بســير وغيره. واختار لفظ الســير لأن العيان أقــوى. والعطف عطف 
ر: إن لم توقنوا بإهلاك الأمم فسيروا،  هوا. أو يقدإنشاء على إخبار. أو المراد: تنب
وذلك للمؤمنين زيادة تثبيــت. ﴿ فَانظُرُواْ ﴾ بأبصاركم وقلوبكــم، ﴿ كَيْفَ كَانَ 

بيِنَ ﴾ لرسلهم من الإهلاك آخر الأمر بعد إمهال. عَاقبَِةُ الْمُكَذ
﴿ هَذَا ﴾ أي: القرآن، أو خلو ســنن من قبلكم، أو نظركــم، أو الحث عليه، 
بون،  هم، وقيل: للعهد، وهم الناس المكذاسِ ﴾ كلبَيَانٌ ﴾ مزيل للشــبهة، ﴿ للن ﴿
﴿ وَهُدًى ﴾ إلى الطريق الرشــد المأمور بســلوكه، ﴿ وَمَوْعظَِةٌ ﴾ كلام يفيد الزجر 
ا لا ينبغي في الدين. وذكِْرُ الهدى والموعظة بعد البيان تخصيصٌ بعد تعميم،  عم
هم بالذكر لأنهم المنتفعون دون غيرهم. هدى وموعظة للمتقين  قِينَ ﴾ خص لْمُت ل ﴿
باعتبار مبدئهم، فهم المشــارفون للتقوى، أو مقضي لهم في الأزل بالتقوى، أو 

هم متقون بالفعل فتراد الزيادة، فإن زيادة الهدى والوعظ هدى ووعظ.

ار في ســائر الحروب بعد أحُُد، كبدر  وَلاَ تَهِنُواْ ﴾ تضعفوا عن قتال الكف ﴿
الصغرى، بل كبقية يوم أحد أيضًا فإنه بعدما وقع القتل في المسلمين والأسَْر 
وافترقوا مع المشــركين أمرهم النبيء ژ باتباعهم وطلبهــم، إما مطلقًا وإما 
ن بقيت فيه حياة، فاشــتد عليهم،  لوا بهم، وعميمث ليمنعوهم عن القتلى لئلا

فقد قيل: إن الآية نزلت في ذلك.

﴿ وَلاَ تَحْزَنوُاْ ﴾ بما أصابكم فــي أحُد. قيل: وبما فاتكم من الغنائم. وقيل 
. أو لاَ وَهَنَ  ا هو اختاري ب على الوهن والحــزن مِمالمعنى: لا تفعلوا ما يترت
فيهم ولا حزن لكن تســلية لهم. ﴿ وَأنَتُمُ الاَعْلَوْنَ ﴾ والحال أنكم الغالبون في 
 ؛ فهذا تبشــير بالنصر مســتقبلا فما خرجوا بعدُ إِلا العاقبة، ومآلهم إلى الذل
نُصروا، ولو كان فيهم صحابي واحــد، وأنكم غلبتموهم يوم بدر مع ما قتلتم 
ل عن المركز، وأسرتم منهم سبعين يوم بدر، ولم يأسروا ذلك  منهم قبل التحو
منكم في أحُُد على الصحيح، وسبق رماة فوق أحد، حين أراد خالد ومن معه 
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 أن يعلوه ـ أحُــدًا ـ فرددتموهم، وهذا تذكير للنعمــة. أو أنتم الأعلون بالحق
والجنة بخلافهم، أو أنتم أعلى منهم إذ لهم بعض علو في الدنيا بغلبة القتال. 
ومنِيــنَ ﴾ أي: إن صح إيمانكــم، وهو قيد لقولــه: ﴿ لاَ تَهِنُواْ ﴾،  إِن كُنتُم م ﴿
 وقوله: ﴿ لاَ تَحْزَنُوا ﴾. أو أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بوعد النصر لكم، وإلا

فلستم الأعلين.

، ﴿ قَرْحٌ ﴾ جرح.  هَ الإصابةَ بالمسها المســلمون. شبمْسَسْكُمْ ﴾ أي إِنْ ي ﴿
شــبه مطلق الضر بنفس الجرح في أحُد، ﴿ فَقَدْ مَس الْقَوْمَ ﴾ المشركين في 
ا أصابكم؛ لأنه قد مس القومَ  ها المؤمنون عموا أيثْلُهُ ﴾ فتســل بدر، ﴿ قَرْحٌ م
ولم يهنوا ولم يحزنوا، فكيف تهنــون وتحزنون إذ قَتَلوا منكم مثل ما قتلتم 
لا أكثر؟. وقيل: قتلوا من المسلمين خمسة وسبعين، وقيل: سبعين وجرحوا 
ســبعين. ولا يلزم من قوله تعالى: ﴿ مِثْلُهُ ﴾ مســاواة العددين. وقيل: القرح 
رجوعهم خائبين مــع كثرتهم، مع أنكم ترجون مــن االله ما لا يرجون، وقد 
ان في أحد، قال االله جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ االلهُ  وُعدتم النصر. قيل: المس

وَعْدَهُ... ﴾ إلخ [سورة آل عمران: 152].

 [���ة] وقد قيل: قُتلِ في أحُد من المشــركين ســبعون رجلا، وعُقرت 
ل النهار، وقَتَــل علي بن أبي  خيلهم، وكثــرت فيهم الجراحات، وهُزمــوا أو
طالب طلحة بن أبي طلحــة، كيس الفئة حامــل لوائهم، وأخــذ اللواء بعده 
عثمان بن أبي طلحة، فقتلــه حمزة، ثم أخذه أبو ســعيد بن أبي طلحة فرماه 
ســعد بن أبي وقاص بســهم فمات مكانه، وأخذه بعده نافع بن طلحة فقُتل، 
ل الأمر  ة خيلهم، ومن أوق االله شملهم، وجُرح منهم عدد كثير، وعقر عام وفر

قتل منهم نيف وعشرون رجلا، لعنهم االله عز شأنه، وأنزل نصره.

قال الزبير بن العوام: فرأيت المشركين قد بدت أشرافهم ونساؤهم، وعلى 
متهم  ميمنتهم خالــد، وعلى ميســرتهم عكرمة بن أبــي جهل، وعلــى مقد
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ســفيان بن أمية، وهند امرأة أبي ســفيان وصواحبتها، أخــذن الدفوف حين 
حميت الحرب يضربن بها ويقلن:

ــن بـــنـــات طــــــارق(1) ــح ــارقن ــم ــن ــى ال ــل ــشــي ع ــم ن
ــق ــان ــع ن ـــلـــوا  ـــقـــب ي إن 

ـــارق ـــف ن ـــــروا  ـــــدب ي ـــــــق(2)أو  ــــــراق كـــــل وام ف

ا رأى إقبال المسلمين على الغنائم خرج في خيله عليهم  خالدًا لَم إن ثم
قوا المسلمين، فهُزم المســلمون، وقصد عبد االله بن  مائتين وخمســين، ففر
قمئة قتل رسول االله ژ ، فذب عنه مصعب بن عمير ـ وهو مصعب بن عمر 
ـه قتل  وصاحــب راية بــدر وأحــد ـ فقتلــه عبد االله بــن قمئــة، وظن أنـ
 ـ: قد  دًا! وصرخ صــارخ ـ هو إبليس  رســول االله ژ ، فقال: قد قتلت محم
ا غشي عليه  ه حمله طلحة لَمد! فزاد المســلمون انهزاما. وروي أن قتل محم
بالشــج وكســر الرباعية، ودافع عنه علي وأبو بكر ونفر آخرون. وروي أنه 
يقول ژ : «إلــي عبــاد االله» فانحاز إليه ثلاثــون فحموه حتى كشــفوا عنه 

ق عنه الباقون. المشركين، وتفر

امُ ﴾ مجموع الماضية والآتية، مطلــق أوقات النصر والغلبة،  وَتلِْكَ الاَي ﴿
، ومثــل ذلك: الغنى والفقــر، والخمول والشــهرة. ﴿ ندَُاولُِهَا ﴾  والعز والذل
نصرفهــا دولا، تارة لهــؤلاء وأخرى لهــؤلاء، ﴿ بَيْــنَ الناسِ ﴾ المشــركين 
دين بالبغي منهم، أو  دين، ومثل ذلك بين المشركين وكذا بين الموح والموح

طارق: اسم نجم يقال له: كوكب الصبح، يعني أن أبانا في الشرف كالنجم المضيء.  (1)
ورد في السيرة لابن هشام، ج 3، ص 76. والأبيات هكذا:  (2)

نعانــق تقبلــوا  النمــارقإن  ونفــرش 
نفــارق تدبــروا  وامــقأو  غيــر  فــراق 

. والوامق: المحب
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من طائفة مع محقة. وقد بينت في «شرح التبيين» أو «شرح الدماء»(1). أنه قد 
تحق الفئتان، وهو خلاف المشهور. وتقدير الآية: نُدَاولُِهَا بَيْنَ الناسِ ليتعظوا.

﴿ وَليَِعْلَمَ االلهُ ﴾ لا يخفى عن االله تعالى شــيء، لكن المراد: ليعاملكم 
معاملة المختبر، فذلك اســتعارة تمثيلية. ﴿ الذيِنَ ءَامنُواْ ﴾ أي: ثبتوا على 
ر: «وفعلنا ذلك ليعلم االله...» إلخ،  الإيمان، ولم يكونوا على حرف. أو يقد
را، أي: «وليعلــم االله الذين آمنــوا فعلنا ذلك». أو  ر: «فعلنــا» مؤخ أو يقد
كم ليظهر أمركــم وليعلم... إلخ. أو نداولها بين  نداولها بينكم وبين عدو

الناس لتظهر حِكَم وليعلم...

ر بعضٌ: «وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم  خِذَ منِكُمْ شُــهَدَآءَ ﴾ قد وَيَت ﴿
شهداء فعلنا ذلك». أو يقدر: «وفُعِل ذلك» بالبناء للمفعول، أو: «فعل االله ذلك».

ل ولا آخر، وعلمه  شيء قبل وقوعه بلا أو ل ا����] واالله عالم بكل
 [أ8
ـت بظاهرها على خلاف  د ولا تبدو له البــدوات، فكل آية دلـ تعالى لا يتجد
ذلك ـ كهذه الآية ـ فالمراد بالعلم فيها التمييز مــن االله لخلقه ما خفي عنهم، 
زم. وإطلاق العلم على  ب، أو للملزوم على اللاإطلاقًا للســبب على المســب
المعلوم، والقــدرة على المقدور مجاز مشــهور، يقال: هــذا عِلْم فلان، أي: 
د العلم  ـت بظاهرها على تجد معلومه، وهذه قدرتــه أي: مقدوره. فكل آية دلـ
د المعلوم كهذه الآية، وقوله تعالى: ﴿ فَلَيَعْلَمَن االلهُ الذِينَ صَدَقُوا  فالمراد تجد
وَلَيَعْلَمَن الْكَاذبِيِنَ ﴾ [سورة العنكبوت: 3]، وقوله: ﴿ لنَِعْلَمَ أيَ الْحِزْبَيْنِ أحَْصَىٰ لمَِا 
ابرِِينَ  ىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِديِنَ مِنكُمْ وَالصلَبثُِوا أمََدًا ﴾ [سورة الكهف: 12]، وقوله: ﴿ حَت
سُــولَ ﴾  بعُِ الرت وَنَبْلُوَ أخَْبَارَكُمُ ﴾ [ســورة القتال: 31]، وقوله وتعالى: ﴿ لنَِعْلَمَ مَنْ يـ

[سورة البقرة: 143]، وقوله تعالى: ﴿ ليَِبْلُوَكُمُوۤ أيَكُمُوۤ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾ [سورة الملك: 2].

المراد: عند شرحه للنيل في كتاب تبيين أفعال العباد، ج 16، وكتاب الدماء، ج 14 منه، ص 585.  (1)
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وكل آية دلت بظاهرها على نفــي العلم، فالمراد فيها نفي المعلوم، كقوله 
ــا يَعْلَمِ االلهُ ﴾ [ســورة آل عمران: 142]، وعلم االله تعالى لشــيء برهان  تعالى: ﴿ وَلَم
زم برهان لعدم الملزوم، فمعنى الآيــة: ليميز لكم الثابت  قه، وعدم الــلالتحق
على الإيمان من المتزلزل. أو المعنى: ليعلم االله الذين آمنوا موجودين كما علم 

قبل وجودهم أنهم سيوجدون.

 [�>; ا��-ول] ومعنى شــهداء؛ قتلى أحد في ســبيل االله اصطفاهم االله، 
جمع شهيد، أو عدول يشــهدون يوم القيامة بما وقع. سألت امرأة عن قتيلين 
ربطا على جمل فقيل: أخوهــا وزوجها، أو زوجها وابنهــا، فقالت: «ما فعل 
، فقالت: «فلا أبالي يتخذ االله من عباده الشهداء»،  رســول االله ژ » فقيل: حي

فنزلت الآية على لفظها.

المِِينَ ﴾ أبُيا وأتباعه الذين فارقوا جيش الإســلام. أو  الظ وَااللهُ لاَ يُحِــب ﴿
الكافرين مطلقًــا، أي: لا يحب من لم يؤمن، أي: لم يثبــت على الإيمان بأن 
تزلزل، أو كان مشركا صراحا، وهو مقابل لقوله: ﴿ الذِينَ ءاَمنُواْ ﴾ مع الزيادة. 
أو الظالمون: الكافرون، ونفي الحب عنهم كناية عن عقابهم، ونفي لنصرهم، 

فغلبتهم استدراج لهم وابتلاء للمؤمنين، لا نصر لهم.

صَ االلهُ الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ أي: يبتليهــم. أو يخلصهم من الذنوب بما  وَليُِمَح ﴿
ا يشوبه. وذلك إن كانت  يصيبهم، كمَحَصَ الذهبَ بالنار بمعنى: أخلصه بها مِم
ولة عليهم، والمحص: إزالة العيب عن الجســم مع بقاء الجسم. ﴿ وَيَمْحَقَ  الد
الْكَافرِيِنَ ﴾ إن كانت عليهم، والمراد بهم المشركون الذين حاربوه ژ يوم أحد، 

والمحق: الإهلاك، وأصله: نقص الشيء قليلا قليلا حتى يفنى جسمه كله.
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ا��>�أِ،   �َ'�َ ا�G>�ت  أ�Jُُ %�0��َّ� ا�?<�د و�Hورة   "Kأ L#<� ب�B�

%Pِنََّ ا��
ت %Oذن االله  ��QD�و

﴿ أمَْ حَسِــبْتُم ﴾ بل أظننتم؟ أو بل ظننتم، أو أظننتم؟ والخطاب لمن انهزم 
ا يَعْلَــمِ االلهُ الذيِنَ جَاهَدُواْ منِكُمْ  ةَ وَلَم من المؤمنين يوم أحد، ﴿ أنَ تَدْخُلُواْ الْجَن
ابرِيِنَ ﴾ إنــكارٌ للياقة أنَ يدخل المنهزمون يوم أحد من المســلمين  وَيَعْلَمَ الص
الجنة، والحال أنهم لم يجمعــوا بين الجهاد والصبر على شــدائده، فيعلم االله 
 ه كان إِلاجمعهم، وإذا كان عَلمَِهُ االله، وإذا لم يكن لم يجــز أن يقال: علم االله أن
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ا»، أي: ســتجاهدون  ـ«لَم  أنَ جهادهم وصبرهم متوقعــان، فكان النفي لذلك ب
وتصبرون، فيعلم االله أنكم جاهدتم وصبرتم، وأما الآن فجاهدتم ولم تصبروا إذ 
فررتم. ونفي العلم كناية عن نفي المعلوم، وهو الجهاد والصبر معًا، نفيَ ملزوم 
 ـ«لا تأكل  بنفي لازم، إذ لا يتحقق شــيء بدون علمه تعالى. والــواو للمعية، ك

السمك وتشربَ اللبن»، بنصب تشربَ، والآية تدل أنَ الجهاد فرض كفاية.
اها موتا  ون لقاء الموت، أي: الحرب، سموْنَ الْمَوْتَ ﴾ تتمن وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَن ﴿
لأنها سببه. أو الموت بالشهادة. والخطاب للذين لم يشــهدوا بدرا، وتمنوا أن 
وا في الخروج  يشهدوا مع رسول االله ژ حربا لينالوا ما نال شــهداء بدر، وألح

. إلى أحد مع كراهة رسول االله ژ للخروج كما مر
 [04/] وليس في ذلك إعانة أهل الشرك؛ لأن القصد نيل الثواب لا غلبتهم، 
مع أنَ موت بعض قليــل ليس غلبة، وقد تمنى عبد االله بــن رواحة أن يموت 
شهيدا ولم ينهه رسول االله ژ . وأيضا كل من تمنى أن يموت شهيدا يحب أن 

ينصر االله 8 دينه ويحفظ أهله.
ته، ﴿ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ ﴾ أي: شاهدتم الموت  منِ قَبْلِ أنَ تَلْقَوْهُ ﴾ تشاهدوا شــد ﴿
كــم، وجبنتم  في أصحابكم. أو شــاهدتم الحــرب بســيوفها ورماحها من عدو
وانهزمتم، مع أنكم الســبب فــي تهييجها، ولم تصدُقوا في دعواكم، ولا ســيما 
د تمني الشهادة، فإنه لا يجوز؛ لأن فيها غلبة الكفرة، بل يسأل الإنسان الظفر  مجر
على العدو والنجاة لنفع الإســلام بعدُ، فإن قتل فشــهادةٌ رُزقَِها يصبر لها؛ فالآية 
توبيخ لهم على ما ذكر وعلى الإلحاح. ومقتضى الظاهر: فقد لقيتموه، لكن ذكر 

الرؤية تلويحا بأنهم كمن رآه وهاب ولم يدخله. أو للمبالغة في أنهم شاهدوه.
 ـ«رَأيَْتُمُوهُ» مبينة أن الرؤية بصرية كقولك:  دة ل وَأنَتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ حال مؤك ﴿
. أو تنظرون  ة والنظر بصــرية». أو الرؤيــة علميرأيته وليس في عينــي عل»

سة. لون كيف الحرب، فالجملة حال مؤسدا ژ . أو تتأم محم
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دًا قُتل فشــل كثير من  ا نودي في هزيمة أحد أن محم >; ا��-ول] ولَم�[ 
د  وقال المنافقــون بعض لبعــض: إن قُتل محم ، المســلمين وهربوا كما مــر

فارجعوا إلى دينكم، فرجع بعض، وفي ذلك نزل قوله تعالى:

دٌ الاِ رَسُولٌ ﴾ لا يتجاوز الرســالة إلى الألوهية، فتُتركَ العبادةُ  وَمَا مُحَم ﴿
لموته ولا إلى الحياة أبدا، بل يموت كما مات الرسل بقتل أو بغيره كما قال: 
سُــلُ ﴾ وذلك قصر إفراد. وله وجه  قَدْ خَلَتْ ﴾ مضت بالموت، ﴿ منِ قَبْلهِِ الر ﴿
آخر هو: كأنهم اعتقدوا له الرســالة والبعد عن الموت، فقصر على الرســالة، 
فيكون «قَدْ خَلَتْ» مســتأنفا، ولا يلزم من وقوع الجملــة بعد النكرة أن تكون 
دًا؛ لأن عدم انتفاء الموت  ـ«رَسُولٌ» مؤك  نعتا لها. وأيضا يجوز أنَ تكون نعتا ل
معلوم من حصره على الرســالة. أو قصرُ قلْبٍ، إذ توهمــوا أنَه لا يجب البقاء 

على دينه بعد موته، وهذا القصر منصب على النعت وهو «قَدْ خَلَتْ».

أما المنافقــون فقالوا: لو كان رســولا لم يمت البتة، أو لــم يمت بالقتل، 
م بعيد. وأما ضعفاء المســلمين فضعفت قلوبهــم بموته، وكأنهم  وكلاهما توه
ا قيل بموته، فت في عضدهم، والآية فيهم لا في  استبعدوا موته في الوقعة، ولَم
 ضُرنقَلـِـبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ ياتَ... ﴾ إلى ﴿ ... وَمَنْ يالمنافقين؛ لقوله: ﴿ أفََإِن م
 المنافقين في ضلال، بقوا على النفاق أو أظهروا الشرك، اللهم االلهَ شَيْئًا ﴾؛ لأن
إِلا أن يقال: جاراهم على ظاهر أمرهم، وإلا فهم في ضلال، انقلبوا على عقبهم 

أو لم ينقلبوا، لا كما في قوله تعالى:

اتَ ﴾ بلا قتــل، ﴿ أوَْ قُتلَِ ﴾ كســائر الناس، الرســل وغيرهم،  أفََإيــن م ﴿
﴿ اَنقَلَبْتُمْ عَلَىآ أعَْقَابكُِمْ ﴾ رجعتم إلى الكفر بعد إذ خلفتموه. توهموا أنه نبيء 
لا يموت وأنه إن مات لم يجــب البقاء على دينه. والتقديــر: «أتضعفون» أو 
«أتؤمنون به في حياته وفإن مات». والأولــى أن معنى الانقلاب نقص الدين 
بزواله كله إلى الشــرك كما وقع من بعض، أو بضعفــه، أو بإظهار المنافقين 
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الشرك، أو بفعل ما يشــبه الكفر من الانكشــاف عنه ژ والفشل، ويجوز أنَ 
يكون المراد النهي عن الردة لمن لم تقع منه، كمــن رأى من أحد قرب فعل 
شــيء فقال له: أتفعل كذا، وقيل: هي في أهل الردة، وقيل: فيهم، وفي إظهار 
المنافقين الشرك. وقيل لرســول االله ژ : علمنا أنَ الإيمان يزداد فهل ينقص؟ 
ضُر االلهَ شَيْئًا ﴾ بكفره بل  ة، ﴿ فَلَن ينقَلبِْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ بالرد فتلا الآية. ﴿ وَمَنْ ي

ضر نفسه بعذاب النار الدائم.

ا هُزم المســلمون يوم أحد قال بعض الضعفاء من المؤمنين: ليت ابن  لَم
أبُي أخذ لنا أمانا من أبي ســفيان. وقــال المنافقون: لــو كان نبيئا لم يقتل، 
ــاكرِيِنَ ﴾ له على نعمة  ارِجعوا إلى إخوانكــم ودينكم. ﴿ وَسَــيَجْزيِ االلهُ الش
الإسلام. وقيل: الشاكرون الثابتون على الإســلام؛ لأن الثبات عليه ناشئ عن 
يق أمير الشــاكرين». والمراد في  د الص» : ته وذلك شــكر، قال عليـين حقتيق

الآية الشاكرون إلى قيام الساعة.

 >; ا��-ول] وقيل: [هم] المهاجــرون والأنصار، كأنس بن النضر عم�[ 
 د حي محم رب د قتل فــإن ه، قال: «يا قــومِ، إن كان محمأنس بن مالك لأم
لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعده؟ فقاتلوا علــى ما قاتل عليه! اللهم إني 
ا قال هؤلاء»  ا يقول هؤلاء ـ يعني ضعفاء المسلمين ـ وأبرأ مِم أعتذر إليك مِم

يعني المنافقين، وشد بسيفه فقاتل حتى قتل، ونزلت الآية فيه.

ل من عرف رســول ژ من  ة] قال كعب بــن مالك: كنــت أو���[ 
المسلمين بعينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوت: يا معشر 
المسلمين هذا رسول االله ! ، فأشار إلي أن اســكت، فانحاز إليه ثلاثون 
ق الباقون، وقد ضربه عتبة بن أبي وقاص وابن قمئة، فصرخ  وحموه، وتفر

د!»، ولا يُدرى الصارخ، ولعله شيطان أو إبليس. صارخ: «قتل محم
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وأدركه أبُي بن خلف الجمحي، وقال: لا نجوت إن نجوت! فقال أصحابه 
الثلاثون: يا رسول االله ألا يعطف عليه واحد منا؟ قال: «دعوه» فدنا، فتناول ژ 
الحربة من يد بعضهم، وهو الحارث بن الصمة، فطعنه في عنقه وخدشــه فهو 
د، فقال لــه أصحابه: لا بأس، فقال: لو كانت  يخور كالثور، ويقول: قتلني محم
هذه الطعنة في ربيعــة لأهلكتهم وقد قال لي: أقتلك، فلــو بصق علي لقتلني، 
ة: لي «رَمْكَة» أعلفها  وبقي يوما ومات بسرف، وكان يقول لرسول االله ژ في مك

كل يوم فرقا ذرة أقتلك عليها، ويقول ژ : بل أنا أقتلك إن شاء االله تعالى.

﴿ وَمَا كَانَ ﴾ ما صح أو ما ثبت، ﴿ لنَِفْسٍ اَن تَمُــوتَ إِلا بإِِذْنِ االلهِ ﴾ لملك 
الموت في توفيهــا، فالإذن على حقيقتــه، وهو أنَ تُؤمَر بفعــل ما طَلَبتَ. أو 
رها عن أجلهــا ترْكُ القتال ولا  بمشــيئة االله لا يؤخ التخلية بينها وبينه. أو إِلا
مها عنه القتال، إطلاقا للمســبب على الســبب؛ لأن الإذن مســبب على  يقد

المشيئة، أو مستعار للمشيئة في التيسير.

 [أ8
ل ا����] وإذا كان أجلها في القتــال لم تجد تأخيرا عنه، فالمقتول 
مات لأجله، لا كما قالت المعتزلة: إنه مات لغير أجله، وإنه لو لم يقتل لعاش 
إلى أجل، أو في وقت القتل، قولان فاســدان. وهذا مــن الأصول التي يقطع 
رهم بقولهم تكفير نفاق لا شرك، وذلك أنَ االله تعالى لا يخلف  فيها العذر فنكف
د علمه فيبدو له ما لم يعلم، حاشاه أن يخفى عنه  الوعد ولا الوعيد، ولا يتجد
شيء ولا ينسى ولا يعجز، ولا يغلبه شــيء عن الأجل الموعود له، وإذا وقع 

خلاف ما قضى انقلب العلم جهلا، واللوح المحفوظ كذبا.

م بقتال كما  تا مبرمــا، لا يتقدلاً ﴾ كتب االله الموت كتابا مؤق وَج كتَِابًــا م ﴿
د  ه تحريض على الجهــاد ووعد بالحياة، وهو مؤك ز، وذلك كل لا يتأخر بتحر

لمضمون قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ... ﴾ إلخ.
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نْيَا ﴾ معرضــا عن ثواب الآخــرة، أو مريدا لثواب  ردِْ ثَــوَابَ الد وَمَنْ ي ﴿
قه أفعاله. ﴿ نوُتهِِ منِْهَا ﴾ من ثوابها إن شــئنا،  الآخرة أيضًا إرادة ضعيفة لم تصد
ولا ثواب لــه في الآخرة، ولا نؤتيه إِلا ما قســم له، ﴿ مَن كَانَ يُرِيــدُ الْعَاجلَِةَ 
ردِْ ثَوَابَ الاَخِرَةِ ﴾  رِيدُ ﴾ [سورة الإســراء: 18]. ﴿ وَمَنْ يلْنَا لَهُ فيِهَا مَا نَشَآءُ لمَِن ن عَج
وحده أو مع ثواب الدنيا غير آكل بدينه، ولا قاصدا به إياه، ﴿ نوُتهِِ منِْهَا ﴾ من 

ثوابها لاستعداده.

ى  ت الحرب قــال ژ : «من يضرب بهذا الســيف حت ا اشــتد ة] لَم���[ 
اك بن خرشة الأنصاري فضرب به حتى انحنى،  ينحني؟» فأخذه أبو دجانة سم
فلا يلقى أحدًا إِلا قتله به، وقاتل علي قتالا شديدا، ورمى سعد بن أبي وقاص 
حتى اندق قوســه، ونثل له رســول االله ژ كنانته ويقول لــه: «ارِْمِ فدَِاك أبي 
ــي»، وأصيبت يد طلحة بــن عبيــد االله، ووقعت عين قتــادة على وجنته  وأم
اكرِيِنَ ﴾ االله  ا كانت ولا ترمد، ﴿ وَسَــنَجْزيِ الش ها ژ ، وكانت أحســن مِمفرد
بالثبات في أمر الدين، ومنــه القتال والثبات يوم أحــد، ما لا عين رأت ولا 
خطر على قلب بشــر أو ملك. وذلك تعريــض بمن أكبوا علــى الغنائم حبا 

للدنيا، وتركوا المركز حتى قُتلوا من ورائهم.

 « َة، وأصلها كاف التشبيه و«أيـ«كَمْ» الخبري   [�8ف] ﴿ وَكَأيَن ﴾ تكثير، ك
الاســتفهامية، كتب تنوينها في الخــط. وقيل: كاف التشــبيه، و«أوي» بوزن 
 قلبت الواو ياء وأدغمت. والنون في الخط ضرب، مصدر «أوى» بمعنى انضم
بت من  ا رُك ـ«كذا» حــدث لها لَم  تنوين حدث لهــا معنَى التكثيرِ بالتركيب، ك

كاف التشبيه و«ذا» الإشارية.

ن نبيِءٍ ﴾ مرســل. «مِن» للبيان، أي: كل فرد من ذلــك الكثير نبيء،  م ﴿
﴿ قُتلَِ ﴾ فــي الجهاد في ســبيل االله، أو قتل فــي االله بلا قتال. وعن الحســن 
البصري وســعيد بن جبير كما أخرجه ابن المنذر: «ما ســمعنا بنبيء قتل في 
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الحرب»، وهو نفي لقتله فيها أو للعلم بــه مع إمكانه. ﴿ مَعَهُ ﴾ في الجهاد، أو 
يونَ ﴾ أحياء بعده لم يقتلوا معه، أي: علماء أتقياء. ِفي دين االله، ﴿ رب

 [�:�] أو معه عباد منسوبون إلى الرب سبحانه، لعلمهم وتقواهم. بكسر 
، وقرئ بالفتح على القياس. وقيل:  ســب. وكذا قراءة الضمالراء من شذوذ الن
بة ـ بالكســر ـ وهي الجماعة، وقيل: ذلك كله العلماء.  الكسر نســب إلى الر

وقيل: الأتباع، والربانيون: الولاَة.

] ﴿ كَثيِرٌ ﴾ [أفرده مع أنه نعت حقيقي للجمــع، وهو «ربِـيونَ» لأنه ST] 
على زنــة المصدر الــدال على الصــوت، أو الســير على حد قولــه تعالى: 
﴿ وَالْمَلآَئكَِةُ بَعْدَ ذَالكَِ ظَهِيرٌ ﴾ [ســورة التحريم: 4]](1). و«مَعَهُ ربِـيونَ» جملة نعت 
 ـ«نَبيِءٍ». وفي «قُتلَِ» ضمير «نَبيِءٍ»، أو حال من ضمير «قُتلَِ». ومن قال:  ل
لا تُقتَل الأنبياء في الحرب خص الآية بغير موتهم في الحرب بأن قاتل قومُهم 

دونهم(2)، أو جعل «ربِـيونَ» نائب فاعل «قُتلَِ».
عاب على المنهزميــن بأُحُد وهنَهُم وضعفَهــم وخضوعهم بكثرة من لم 
يضعف ولم يهن ولم يخضع في الأمم الســابقة بعد قتــل أنبيائهم، كما قال: 
ة التي فيهم بموت نبيئهم، وما استولى عليهم  فَمَا وَهَنُواْ ﴾ ما فتروا عن الحد ﴿
الخوف. وإن قلنا: المقتول الربيــون وحدهم أو مع نبيئهم، أي: معه في القتل 
فضمير «وَهَنُــوا» للأحياء بعدهم، دل عليه المقام ونفــي الوهن. أو: ما وهنوا 
حال رؤية بعض بعضا يُقتَل، أو أســند القتل لمن حضر معهم، ﴿ لمَِآ أصََابَهُمْ 

فيِ سَبيِلِ االلهِ ﴾ من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم.
﴿ وَمَا ضَعُفُواْ ﴾ في دينهم بالشكوك والشبهات حتى أرادوا الرجوع عن دينهم 
لدين الكفر، ولا عن الجهاد بطلــب الصلح وإعطاء الدنية، لــم يفعلوا ذلك مع 

ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (أ).  (1)
أو بناء على رواية حفص عن عاصم: ﴿ وَكَأيَن من نبيِ قَاتَلَ مَعَهُ ربِيونَ كَثيِرٌ ﴾.  (2)
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د سماع  مشاهدتهم قتل أنبيائهم، فكيف فعلتم أنتم إذ ســمعتم بقتل نبيئكم مجر
. وأردتم طلب الأمان من أبي سفيان بواسطة ابن أبُي ، ق معه، بل هو حيلا تحق

 [�:�] ﴿ وَمَا اسْتَكَانوُاْ ﴾ استفعل من الكون، فالأصول: الكاف والواو، أو 
الياء المبدلــة ألفا والنون. والكون والكين: الذل أو الســوء، أو الكون بمعنى 
هم. أو افتعل  الحصول، أي: ما طلبوا من أنفسهم أو من غيرهم أن تكون لعدو
من الســكون في نحو الدار، فالأصول: الســين والكاف والنون، وأما الألف 
فللإشباع على غير قياس، وهو وجه ضعيف؛ لأنه في غير الأخير يختص بالشعر 

وبالشاذ، وقد وجدنا منه مخلصا.

ابرِيِنَ ﴾ على البلاء  م، ﴿ الص يثيب أو يمدح أو ينصــر أو يعظ ﴾ وَااللهُ يُحِب ﴿
بـيين، عبر عنهم بالصبر مدحا، ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهمُ ﴾ مع ثباتهم  على العموم، أو الر

تهم في الدين، وكونهم ربانيين بعد قتل نبيئهم. وقو

 [�8ف] ﴿ إِلآ أنَ قَالُــواْ ﴾ حــرف المصــدر والفعــل بحســب التأويل 
كالمضمر، فإن ذلك لا يضمر ولا يوصف به، ولا يوصف وأنه أعرف للدلالة 
صريحا على الإســناد إلى المرفوع وزمان الحدث، بخلاف المصدر المضاف 
ـه مضاف للفاعل أو المفعول بالدليل، فــكان «أنَ قَالُوا» أحق بأن  فإنه يعلم أنـ
يســند إليه قولهم، فالمعنى: ما كان قولهم: ﴿ رَبنَا اغْفِرْ لَنَــا... ﴾ إلخ إِلا قولا 
 لغيــره(1)، أن يكون قولهــم، وما زاد تعريفــه فهو أحق معتادا لهم لــم يصح
 ـ«كَانَ» مثلا، والمقام يدل على تكرير قولهم المذكور  بالابتداء، فيكون اسما ل

نَا اغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَا... ﴾ الآية. بقوله تعالى: ﴿ رَب

 [أ8
ل ا����] والذنوب هنا: الصغائر، ﴿ وَإِسْرَافَنَا ﴾ فعلنا الكبائر مجاوزة 
، ﴿ فيِ أمَْرنَِا ﴾ في مطلق أحوالنا، أو في معصيتنا إذ بالغنا فيها بالكبائر،  للحد

أي لغير قولهم ﴿ رَبنَا... ﴾ إلخ.  (1)
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أو المراد بالذنب والإســراف: واحد الصغائر والكبائر، إِلا أنهم ذكروها باسمٍ 
، وذلك هضم لأنفسهم  مفهومُه العتابُ والعقاب، وباسم مفهومه مجاوزة الحد
مت لهم، وفي ذلك تلويح  يون. أو نظرًا إلى حال تقدهم ربصفون بأنهم متلأن

إلى أنَ ما أصابهم إِنمَا هو لذنوبهم.

تَ اَقْدَامَنَــا ﴾ ألَقِ علينا الصبرَ، وأزلِ الخــوف عنا، ووفقنا في مواطن  وَثَب ﴿
موا  الحرب الحاضرة ـ هذه التي قتل فيها نبيء ـ والآتية، وفي سائر دينك. وقد
الاســتغفار على مقصودهم الأهَم بحســب الحال ـ وهو الصبر والنصر ـ سعيا 
ورغبــة في تحصيــل النصــر؛ لأن الدعــاء في خضــوع وطهارة قلــب أقرب 
موا المغفرة لأنها تخلية وهي قبل التحلية. وقيل: ليستحقوا  للاستجابة. وقيل: قد

طلب الثبات والنصر.

﴿ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَــوْمِ الْكَافرِيِنَ ﴾ بإلقاء الرعب فــي قلوبهم، أو بتقويتنا 
عليهــم، أو بمــا شــئت، كرجم وخســف. وذلك تعريــض بمنهزمــي أحد. 
والاستغفار سبب لتثبيت الأقدام، وتثبيتها سبب للنصر غالبا. ومناجاتهم أحسن 
من مناجاة قوم طالوت. ﴿ فَئَاتَاهُمُ االلهُ ﴾ لاســتغفارهم، وطلب التثبيت والنصر 
 نْيَــا ﴾ النصر والعز ت له الفــاء، ﴿ ثَوَابَ الدعلى أهل الكفــر لكفرهم، كما دل
والفتح وحسن الذكر في الدنيا، والغنيمة بأن يتغلبوا عليهم حتى يأخذوها ولو 
كانوا لا يأكلونها، بل تنزل نار فتأخذها أمارة على قبول جهادهم والرضا عنهم، 
ولا تأكل الحيوان والعبيد بل تبقى لهم دون أنبيائهم، وأكل الغنيمة مخصوص 

بالنبيء ژ وأمته.

﴿ وَحُسْــنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ ﴾ ثواب الآخرة كله حَسَن (بفتح السين والحاء)، 
د بجعله هو نفس الحُسْنِ  ُوأك ،(الحاء وإسكان الســين بضم) ٌه حُسْنوفي كل
ل المحض فوق ما جعله  التفض :(والإسكان بالضم) أو حُسْنُه .(فإسكان بضم)
االله بفضله مســتحقا لأعمالهم وثوابا لها. وعلى كل حال فهو الحشر في أمن، 
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ة ونعيمها، والإسراع إليها، فضلا  والتسهيل في الموقف، ورضا االله 8 ، والجن
واستحقاقا بلا وجوب. ولم يَصِفْ ثواب الدنيا بالحسن لأن ما في الدنيا يزول 
ر بالمشــاق والآلام والآفات، وقد يعد الغفران من ثــواب الدنيا، ولا  ويتكد
ر بالمشــاق والمكاره، مع أنه لا يعرف وقوعه إِلا بالوحي،  ه يتكدأن يزول إِلا

والأصل: «وثواب الآخرة الحسن»، أي: ذو الحسن.

﴿ وَااللهُ يُحِب الْمُحْسِــنيِنَ ﴾ مطلقًا، ومنهم هؤلاء. علمنا االله معشر الأمة أن 
نقتدي بهؤلاء في ترك ما لا ينبغي في الحرب، والاتصاف فيها بما ينبغي، فننال 

فوق ما نالوا.
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 [�>; ا��-ول] ونزل في قول المنافقين للمؤمنين في هزيمة أحد: ارِجعوا 
إلى الشرك، وفي النزول على حكم أهل الشــرك مطلقًا، وفي طلب المؤمنين 
هَا الذيِنَ  َالضعفاء ابن أبُي أن يأخذ لهم الأمان من أبي سفيان قوله 8 : ﴿ يَآ أي
موا عليها، وذلك غير  وا بطاعتهم، أو تصم ذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ تهتمءَامَنُواْ إِن تطُِيعُواْ ال
الرد على الأعقاب فلم يتحد الشــرط والجــواب، وأيضا قد تعتبــر المخالفة 
باعتبار الخسارة من الجواب، وهي ضر الدنيا والآخرة، وهي غير الإطاعة، هم 
هؤلاء المنافقون القائلون للمؤمنين: ارجعوا إلى الشرك وإلى إخوانكم. وطاعة 
الذين كفروا شــاملة للنزول على حكم أبي ســفيان بالأمــان، فهو وأصحابه 
د  داخلون في الذين كفروا، وقيل: اليهود والنصــارى إذ يقولون: «لو كان محم

ار مطلقا. رسولا لم يُغلب». وقيل: الكف

 وكُمْ عَلَىآ أعَْقَابكُِمْ ﴾ أي: الشــرك بعد كونهم في التوحيد، كما يُرد يَرُد ﴿
ماش إلى ورائه، فمحط الكلام في تشبيه الرجوع إلى الشرك المحض الصريح 
من المنافقين المضمِرِين للشرك بالمشــي إلى الوراء، مجاراةً على ظاهرهم. 

الآيات: 
 ـ151  149

149150

151
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وإنْ خوطب مَن ضَعُفَ إيمانُه فمحط الكلام في الرد إلى الشــرك هكذا، وهو 
أنسب، بقوله: ﴿ يَآ أيَهَا الذِينَ ءاَمَنُواْ ﴾، وبقوله: ﴿ فَتَنقَلبُِواْ ﴾ ترجعوا إلى باقي 
دنياكم وإلى آخرتكم. أو تنزلوا عن مراتبكم الدينية المحقة، ﴿ خَاسِريِنَ ﴾ في 
الدنيا والآخــرة، بأن تنزلوا منازل المســلمين في النــار ومنازلكم، ويفوتكم 
منازلكم في الجنة وخيرها، فتكون للمؤمنين، وتذلوا في الدنيا وتكونوا تحت 

القهر. ومن أشق الأشياء الإذعان للعدو وإظهار الحاجة إليه.

كم، ولا نصر  بَلِ االلهُ مَوْلاَكُمْ ﴾ أي: لا يقدرون بعد هذه الوقعة على ضر ﴿
بأيديهم ينصرونكم إن أطعتموهم، بل االله ولي أمركــم ونصركم، ﴿ وَهُوَ خَيْرُ 
اصِريِنَ ﴾ فابقوا على الإسلام والأنَفَة عن أهل الشــرك، واختاروا نَصْرَ مَن  الن

نَصْرُهُ أقوى، ولا نصر من أحد إِلا بإذنه.

عْبَ ﴾ الخوف بعد أحُد، كما  ذيِنَ كَفَرُواْ الرة] ﴿ سَنُلْقِي فيِ قُلُوبِ ال���[ 
علا أبو سفيان أحُدًا فقال: «أين ابن أبي كبشة؟» يعني رسول االله ژ ، أين ابن 
اب: هذا رسول االله ژ وهذا  اب؟» فأجابه ابن الخط أبي قحافة؟ أين ابن الخط
أبو بكر وأنا عمــر!. ولم ينزل مع كثرة قومه إليهم مــع قلتهم خوفا، بل قال: 
«يوم بيوم، والأيام دول، والحرب ســجال، اُعلُ هبل!»، فأجابه عمر: «االله هو 
ة من غير  في كلمات دارت بينهم، ورجع أبو ســفيان إلى مك ،« الأجل العلي
د موعدكم موســم بدر من قابل، فقال ژ :  سببٍ غير الخوف، وقال: يا محم
«نعم إن شــاء االله». وكما روي أنهم ساروا ما شــاء االله 8 ـ قيل وصلوا مللا 
كجبــل قريبا من المدينــة وندموا، وقالوا: ما صنعنا شــيئًا لم يبــق إِلا أقلهم 
فتركناهم، وفيهم رؤســاء يجمعون إليكم، ارجعوا إليهم نســتأصلهم، فخافوا 
ولم يرجعوا، وأرســلوا بعض الأعراب أن يبلغه ژ أنَ أبا سفيان يجمع لكم، 
وقال قائل: الغلبة لكم، فلعلكــم إن رجعتم تكونوا مغلوبين فيفســد أمركم. 
لاً قبل تــرك المركز، وحَمْلُ الآية عليه  وذلك الإلقاء بعد الوقعة كما ألقاها أو
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م نزول: ﴿ سَنُلْقِي فيِ قُلُوبِ... ﴾ الآية، على الآيات قبله  يحتاج إلى دعوى تقد
ولو تكلفناه لَشَملَ هذا الرعبَ والرعبين المذكورين الواقعين بعد الوقعة.

ن شهد أحُدًا، حتى  مائة وثلاثين مِموتبعهم النبيء ژ بعد رجوعهم في ست
وصلوا حمراء الأســد على ثمانية أميــال من المدينة، ولم يــدرك منهم أحدًا. 

وقيل: الآية نزلت في الأحزاب.

لْ بهِِ ﴾ الأصنام والشياطين،  بمَِآ أشَْرَكُواْ ﴾ بإشــراكهم، ﴿ باِاللهِ مَا لَمْ يُنَز ﴿
وروعي لفــظ «مَا». أو المــراد العبادة كذلــك. أو الإشــراك، أي: بعبادته أو 
ة لعدمها فضلا عن أنَ ينزلها، والسالبة تصْدُق  إشــراكه، ﴿ سُــلْطَانًا ﴾ أي: حج
تها ونفوذها، والنون  تها ووضوحها وحد يت ســلطانا لقو بنفي الموضوع، سم

زائدة لا وجه لأصالته.

المِِينَ ﴾ مقامهم أبدا، وذلك  ارُ وَبيِسَ مَثْوَى الظ وَمَأوَْاهُم ﴾ مرجعهم، ﴿ الن ﴿
ترتيب حســب الوجود، فــإن الذهــاب إلى موضع ســابقٌ علــى الإقامة فيه. 
ر،  وأعظمه الشرك، والمخصوص مقد ومنهم هؤلاء، والظلم عام والظالمون عام

أي: هي.
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ا رجع رســول االله ژ من أحُد إلى المدينة قال بعض  >; ا��-ول] وَلَم�[ 
الصحابة: مــن أين أصابنا هذا وقــد وُعدنا بالنصر؟ فنزل قولــه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ 
صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُ ﴾ وفى لَكُم وَعْدَهُ بالنصر المذكور في قوله تعالى: ﴿ بَلَىآ إِن 

تَصْبرُِواْ وَتَتقُواْ... ﴾ الآية [آل عمران: 125].

الآيات: 
 ـ155  152

152

153

154

155
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هم بالسوء،  هم بالقتل، وتصيبون حواس ونَهُم ﴾ أي: تبطلون حس إِذْ تَحُس ﴿
كقولك: «كَبَدْته»: أصبت كبده، «ورَكَبْته»: أصبت ركبته، كما أطلته في شــرح 

: ة ابن مالك، قال صحابيلامي
د ا الذي لاقى بســيف محمبه الأعداء عرض العساكرومن فحس

ا أقبل المشــركون جعل  بإِِذْنهِِ ﴾ بإرادته وقدرته كما وعدكم بالنصر. لَم ﴿
رماتكم يرشقونهم بالنبل، وباقوهم يضربونهم بالسيف والرمح حتى انهزموا، 
وأنتم بأثرهم، فهذا وفاء بالوعد، حتى تركتم الشــرط ـ وهو الصبر والاتقاء ـ 
ــىآ إِذَا فَشِــلْتُمْ ﴾ ضعفت  طناهم عليكــم، كما قال: ﴿ حَتوتركتم المركز ســل
قلوبكم بانقســامكم قســمين، بســبب ميل قســم إلى الغنيمة، فالمائل إليها 
مُعْرِضٌ عن القتال ضعيف فيه، وغير المائل منكســر القلب ضعيفه بالانفراد 

عن الآخر، ولا سيما أن غير المائل قليل.
ر بعد قوله: ﴿ مَا تُحِبونَ ﴾  ى» للابتداء، وجواب «إِذَا» يقــدو«حَت [
ST] 
هكذا: مَنَعَكُم نَصْرَه، أو انهزمتم، أو امتحنكــم، أو جبنتم. واعتُرض تقدير 
«امتحنكم» بجعل الابتلاء غاية للصرف المترتب على منع النصر، ويضعف 
 ـ«أن لكم أمركم»، أو «انقســمتم قســمين» لقلة فائدة ذلك، ولأنه  تقديره ب
نْيَا... ﴾ إلــخ وإن أخرجناها عن  رِيدُ الدــنْ ييغني عنه قوله 8 : ﴿ مِنكُم م
ــونهم إلى وقت فشلكم، أو  ى» كان المعنى: تحسـ«حَت  الشــرط وجررناها ب
صدقكم وعده إلى وقت فشــلكم، أو أدام ذلك إلى وقت فشــلكم، وتعلق 

» أو «صَدَقَكُم». ـ«تَحُس  ب

﴿ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الاَمْرِ ﴾ أمَْرِ الحرب، أو أمره ژ ، فمن قائلين: ما مقامنا هنا 
وا نغنم، وهم الأكثر، ومن قائلين: لا نخالف موضعا  وقد انهزم المشركون؟ هلم
أمََرَنَا رســول االله ژ به، وهم أمير المركز عبد االله بن جبير ونفر دون العشــرة، 
قُتلوا @ ، والباقون الأكثر عَصَوا وهم المراد بقولــه: ﴿ وَعَصَيْتُم ﴾ فالمراد فيه 
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المجموع لا الجميــع؛ لأن مَن لزم المركز مطيع، وإنمــا عصى من انتقل عنه، 
وهو سفح الجبل، أمُِرَ الجميعُ بلزومه والرمي منه معاونة لأصحاب السيف.

. وروى  فَــر والغنم وانهزام العدو ونَ ﴾ من الظا تحُِب نم بَعْدِ مَآ أرََاكُم م م ﴿
ـاس: «ما نصر االله 8 نبيه في موطــن كما نصره في  أحمد وغيره عن ابن عبـ
أحد»، فأنكروا ذلك، فاحتج عليهم بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُوۤ إِذْ 
ونَهُم ﴾ قال مجاهد: نصر االله تعالى المؤمنين، حتى ركبت نساء المشركين  تَحُس
على كل صعب وذلول، وقد قال ژ للرمــاة: «لا تفارقوا موضعكم ولو رأيتم 
الطير تأكلنا»، ففارقوه، وجاءهم خالد وعكرمة بن أبي جهل فأرسل إليهم ژ 
الزبيــر فهزمهما ومن معهما، فدخل الرماة العســكر، ودخــل خالد ومن معه 

موضعهم، وقَتَل بعض المسلمين بعضا التباسا.

لــوا عن المركز للغنيمة، ﴿ وَمنِكُم  نْيَا ﴾ وهم من تحو ريِدُ الد نْ ي منِكُم م ﴿
ريِدُ الاَخِــرَةَ ﴾ وهم الملازمون للمركز حتى قُتلــوا، ﴿ ثمُ صَرَفَكُمْ ﴾ عطف  نْ ي م
كم ﴿ عَنْهُمْ ﴾ بالانهــزام وغلبوكم، ﴿ ليَِبْتَليَِكُمْ ﴾  على جواب «إذا»، والمعنى: كف
يعاملكم معاملة المختبــر، ليظهر إخلاصكم وثباتكم علــى الإيمان وعدمهما، 

بة تمثيلية. وفي ذلك استعارة مرك

 [أ8
ل ا����] والآية دليل على أن كل فعل لمخلوق فعلٌ الله، بمعنى أنه 
خَلقه ولو معصية، إذ أسند الصرف إلى نفســه مع أنَ الانهزام كبيرة ومخالفة 

لأمره ژ بلزوم المركز.

﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ﴾ لعلمه بتوبتكم عن المخالفة؛ فلا ضمان ديَِة ولا عتاب، 
ل. فهذا تفض

ر في  ر العفو بلا توبة، نعم يُتصو ل ا����] فلا دليل في الآية على تصو
 [أ8
ناســي ذنبه الذي لم يصــر عليه، ولا ســيما من يســتغفر من الذنــوب عموما 
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وخصوصًا، فيدخل ذنبُه في العموم، وهو تعميم واجب على المكلف. وقيل: عفا 
ن لم يعص بانصرافه. عنكم بمحض فضله. وقيل: عفا عن الاستئصال. وقيل: عم

﴿ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُومنِيِنَ ﴾ يعفو عنهم ويرحمهــم، غَلَبُوا أو غُلبُِوا، 
لاً. والمراد المخاطبون، أو عموم المؤمنين، فيدخلون أو

﴿ إِذْ تصُْعِدُونَ ﴾ اذكر إذ تصعــدون، أو عصيتم إذ تصعدون، أو تنازعتم إذ 
تصعدون، أو فشــلتم إذ تصعدون، أو لقد عفا عنكم إذ تصعدون، أو ذو فضل 

على المؤمنين إذ تصعدون، إن خصصنا المؤمنين بالمنهزمين.

 [�:�] والإصعاد: الإبعاد فــي الأرض والذهاب فيهــا هاربين، كقولك: 
، ولا  أعرقَ بمعنى دخــل العراق. أو إذ تصعدون الجبل حيــن ضايقكم العدو
مانع من خطابين بلا عطــف؛ لأن الخطاب في «تُصْعِدُونَ» شــامل له أيضًا، 
كقولك: اذكر يا زيد وقت جئتَ أنتَ وعمرو فأكرمتكما، ولا مخالفة للظاهر، 
ـهَا النبيِءُ اذَِا طَلقْتُمُ النسَــآءَ ﴾ [ســورة الطلاق: 1]، أي:  وذلك كقوله تعالى: ﴿ يَآ أيَ

طلقت أنت أو أصحابك.

﴿ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَىآ أحََدٍ ﴾ لا تقيمون لأحد من أصحابكم ليلتحق بكم، أو 
سُولُ ﴾  في النفي. ﴿ وَالر وا عنه. و«لوى» في هذا المعنى لا يســتعمل إِلالترد
قبل أن يعرفه كعب بن مالك، ونادى: هذا رسول االله! وقال له: «اسكت»، وقد 
قوا ولتجاهــدوا ﴿ فيِ أخُْرَاكُمْ ﴾ من  يَدْعُوكُــم ﴾ لتجتمعوا عنده ولا تفر ﴿ . مر
ة، مَن صَبَرَ واحتسب فله  فله الجن عباد االله! من يكر عباد االله! إلي ورائكم: «إلي

ة»، أي: من آخركم، أو في جماعتكم الأخرى، أي: الآخرة. الجن
، ولو خص في  غة: الجزاء ولو بشــرفَأثََابَكُمْ ﴾ جازاكم. والثواب في الل ﴿
ا ﴾ بالهزيمة والجراح والقتل وفوت  م. ﴿ غَم ه هنا تهكى قيل: إنالعرف بخير حت
 ﴾ ر، ﴿ بغَِم كثير متكــر الغنيمة، والإرجاف بموت رســول االله ژ ، وهــو غم
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ــعب أبو سفيان،  كم رســول االله ژ . وقيل: وقف عليهم بباب الش بســبب غم
ق عنه.  فخافوا أنَ يقتلهم خوفا أنساهم قتل من قتل، قيل بمخالفة المركز والتفر

ين فقط. را كثيرا لاَ غم أي: متكر ، ا مع غم أو غم
﴿ لكَِيْلاَ تَحْزَنوُاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ من الغنيمة والغلبة، ﴿ وَلاَ مَآ أصََابَكُمْ ﴾ 

ولا على ما أصابكم من القتل في أقاربكم وأصحابكم، والهزم.
والمعنى: لتمهدوا أنفســكم بعد على الصبر في الشــدائد، من فوت نفعٍ أو 
، وعلى أنَ الدنيا دُوَل، كما فرحتم ببدر وحزنتم بأحد. ولا دليل على  لخوف ضر
زيادة «لا» في الموضعين هكذا: «لتحزنوا على ما فاتكــم، وعلى ما أصابكم». 
ولا دليل على أنَ ضمير «أثََابَ» لرسول االله ژ ، أي: اقتدى بكم في الإغمام بما 
نزل عليكم، كما اغتممتم بما نزل عليه، ولم يعاتبكم على مخالفة المركز تسلية 
ا رأوه  هم لَملكم كي لا تحزنوا على ما فاتكــم ولا على ما أصابكم. وذلــك أن
وا لأجله، ورآهم عصوا بالمخالفة  اغِتم ، مشجوجا مكســور الرباعيَة مقتول العم

. وحُرموا من الغنيمة وقُتلت أقاربُهم وأصحابُهم وهُزموا، اغِتم
﴿ وَااللهُ خَبيِرُم بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ من نية وقصد وقول وعمل الجوارح، والجزاء 
على ذلك، قال ابن عمر: فر عثمان يوم أحد، وعفــا االله عنه وعن من فر معه، 
ولم يحضر بدرا لأمره ژ بأن يقيــم مع زوجه لمرضها، وهي بنته ژ ، وقال: 
«لك أجر من شــهد وســهمه»، ولم يحضر بيعــة الرضوان لوقوعهــا بعدما 

ة، وقد ضرب بيمناه بدلا عن بيعة عثمان. أرسله ژ إلى مك
 « أنزل، ولفظ «ثُم صرفكم فأثابكم ثــم ﴾ ــنم بَعْدِ الْغَم أنَزَلَ عَلَيْكُم م ُثم ﴿
ة  كافٍ في الترتيب وزادت بالتراخي، ولكن ذكر لفظ «بَعْدِ» لتأكيد النعمة، ومد
» مِن  فيها ما يســيغ لفظ «ثُم ها طويلة، فالتراخي لذلك، مع أنلعظمه، كأن الغم
ة لخروجها عن الاتصال، ولك جعل التراخي معنويا لعظمة  التراخي ولو بلا شد

الأمنة المذكورة في قوله: ﴿ أمََنَةً ﴾ أمنا، وقيل: الأمن مع زوال سبب الخوف.
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، أي:  عَاسًــا ﴾ بدله الاشتماليوالأمنة مع بقائه مفعول «أنَزَلَ»، ﴿ ن [
ST] 
نعاسا بها المذكورة في قوله: ﴿ أمََنَةً ﴾، أو عطف بيان على جوازه في النكرات 
ولا بأس به. أو أنزل عليكم نعاســا حال كونكم ذوي أمــن أو آمنين، ككَامِلٍ 
وكَمَلَة، أو مفعول من أجله، ونعاســا مفعول على أن الأمــن يكون لمن وقع 
عليه ويكون لمن أوقعه، فاتحد فاعله وفاعل الإنزال. أو هو اسم مصدر بمعنى 

الإيمان، وهو جعلهم آمنين.

̂ : «آمــن االله المؤمنين بنعاس  ـاس  نكُمْ ﴾ قال ابن عبـ يَغْشَــى طَآئفَِةً م ﴿
يغشــاهم»، وإنما ينعس مــن يأمن، والخائــف لا يأمن، فالمنافقــون بقوا على 
الخوف فلم ينعســوا، قــال أبو طلحة والزبير بــن العوام: «غشــينا النعاس في 
المصاف حتى كان السيف يســقط من يد أحدنا فيأخذه، ثم يسقط فيأخذه، فهم 
يميلون بالنعاس تحت التروس والدرق، وتســقط الســيوف مــن أيديهم، وهم 
ة إيمانهم، وقيل:  قائمون ويأخذونها جازمين بالنصر، آمنين من الاستئصال لصح
ة، وقد خــاف ژ أن يحاصروا  القوم ذاهبــون إلى مك َناموا عمدا إذ علمــوا أن
المدينة فأمرهم بالصبر إن حاصروا، وأمر رجلا فذهب فرآهم ســراعا إلى جهة 

ة فناموا». مك

تْهُمُوۤ أنَفُسُــهُمْ ﴾ هم المنافقون لم ينزل عليهم نعاس ولا  وَطَآئفَِةٌ قَدَ اَهَم ﴿
ناموا باختيارهم، أوقعتهم أنفسهم في الحزن خوفا عليهم، أو جعلتهم في أمر 
وا في نبوءته ژ ، وإنما حضروا للغنيمة. والجملة  وهو نجاتهم، أو شــك مهم
ر الخبر: «معكم»  تْهُم...» إلخ نعتا، ويقد مبتدأ وخبر. وأجيز أن يكون «قَدَ اهََم

أو «منكم». والواو للحال على كل حال.

ةِ ﴾ كظن الفِــرَقِ الجاهلية، أو أهل  ِالْجَاهلِي ظَــن ونَ باِاللهِ غَيْرَ الْحَق يَظُن ﴿
الملة الجاهلية، أو الظن المختص بالجاهليــة كقولك: «حاتم الجود»، وذلك 

أنهم ظنوا أنه لا يُنصَر، وأنه قُتل مع أنه لا يموت حتى يُنصر، وأنه غير نبيء.
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» مفعول مطلق، والمفعول الثاني محذوف،  و«غَيْرَ» مفعول به، و«ظَن [
ST] 
ـه غير نبيء، والجملة خبر ثان  أي: واقعا، و«غَيْرَ الْحَق» أنه لا يموت ژ ، أو أنـ

 ـ«طَائفَِةٌ»، أو نعت ثان له، أو حال. ل
نَــا منَِ الاَمْرِ ﴾ الذي وعد االله رســوله مــن الظفر والنصر.  يَقُولُونَ هَل ل ﴿
 : ا كثر القتل في الخزرج قال ابن أبي ب. أو لَم استفهام إنكار، أو تقرير، أو تعج
د ولم يخرج، لــم يكن هذا القتل»، فالأمر  ما لي أمرٌ مطاعٌ! لو أطاعني محم»
 ـ«يَظُنونَ»،  شأن الشورى، فالاســتفهام للنفي فزيدت «مِنْ»، والجملة تفســير ل

﴿ منِ شَيْءٍ ﴾ أي: نصيب.
هُ اللهِِ ﴾ يفعل االله ما يشــاء لأن له القضــاء. أو ما أصاب  الاَمْرَ كُل ِقُــلِ ان ﴿
ة،  المسلمين صورة غلبة، والأمر الحقيق غلبة االله وأوليائه بالعاقبة بعد وبالحج

﴿ فَإِن حِزْبَ االلهِ هُمُ الْغَالبُِونَ ﴾ [سورة المائدة: 56].
﴿ يُخْفُونَ فيِ أنَفُسِهِم ﴾ من التكذيب، ﴿ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ ﴾ ويُظهرون طلب 
ــر ذلك بقوله: ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في أنفســهم، أو بعض لبعض خفية،  النصرة، وفس
﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مـِـنَ الاَمْرِ ﴾ من الاقتداء برأينا في عــدم الخروج إلى العدو وفي 
ا وعد  البقاء في المدينة، فنقتلهم إذا جاءونا فيهــا كما اعتدنا. أو لو كان لنا مِم
ا قُتلِْنَا هَاهُنَا ﴾  ه الله وأوليائه، ﴿ شَيْءٌ مالأمر كل د من النصر، ومن قوله: إن محم

في أحُد. أو لو أخذ برأينا لم نقتل في المدينة، لكن لم يؤخذ فخرجنا فقُتلنا.
﴿ قُل ﴾ للمنافقين والمرتابين، وقيل: للمنافقيــن، أو لهما وللمؤمنين، ﴿ لَوْ 
كُنتُمْ فيِ بُيُوتكُِــمْ ﴾ منازلكم في المدينة وما يليها ولــم تخرجوا كما خرجتم، 
﴿ لَبَرَزَ ﴾ ظهر بالخروج إلى أحُد، ﴿ الذيِنَ كُتبَِ عَلَيْهِم ﴾ في اللوح المحفوظ أو 
ر، ﴿ الْقَتْلُ ﴾ منكم، ﴿ إِلَــى مَضَاجعِِهِمْ ﴾ مصارعهم لا يقدرون أن لا يخرجوا  قد
إلى أحد، ولا على أنَ لا يموتوا فيه، لقضاء االله ذلك، وقضاؤه لا يتخلف. أو لو 

كنتم في بيوتكم لبرز المؤمنون فيقتلون، ولا يتخلفون كما تخلفتم.
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قــاد، لجامع لزوم  ى المصرع مضجعا تشــبيها بموضع الر وســم [�Zلا%] 
 اســم المــكان الميمي ة؛ لأنف فيه؛ فذلك اســتعارة تبعي المكان وعدم التصر
ن حدثا. ولا يصح ما قيل من أنه إن اعتبر المضجع بمعنى موضع الامتداد  يتضم
لحي أو ميت فهو حقيقة؛ لأن الميت لا يمتد بنفسه بل ولا بغيره؛ لأن من يضعه 
ا ولا يزيده، وأيضًا لا نسلم أنَ المضجع  في قبره يضعه كما هو، لا يحدث له مد

لا يختص بمد النوم.

﴿ وَليَِبْتَليَِ االلهُ مَا فيِ صُدُوركُِمْ ﴾ لَبَرَزَ لنِفاذِ القضاء وَليَِبْتَليَِ. أو لكيلا تحزنوا 
وليبتلي. أو فعل ذلــك القتل في أحُد ليبتلي. أو لبــرز لمصالح كثيرة وليبتلي. 
وابتلاء االله ما في الصدور: إظهاره ما فيها من إخــلاص أو نفاق، يظهر بالجزاء 
ــرَآئرُِ ﴾  كقوله تعالــى: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى الس ، ة وبالوحي أخرى، في خير أو شــر مــر
، فإن القلب كزائد  باسم المحل [سورة الطارق: 9]. والصدور: القلوب، تسميةً للحال

، وذكر القلوب تفننٌ بعدُ.  في الصدر. أو تسميةً للجزء باسم الكل حادث متدل
والتمحيص للاعتقاد والإيمان. ولا يقال: آمن بصدره، وينســب للصدر الشرح 
 الإيمان، والصدر محل كما في مواضع من القرآن. وعبارة بعضهم: «القلب مقر

الإسلام، والفؤاد مشرق المشاهدة، واللب مقام التوحيد».

صَ مَا فيِ قُلُوبكُِمْ ﴾ من الســرائر، يخلصه من الوســاويس، من  وَليُِمَح ﴿
 والارتياب، بما يريكم من عجائب صنعه في إلقاء الأمنة وصرف العدو الشك
ي ما في قلوبكــم من تبعات المعاصي بتكفيره بما  وإعلان المنافقين. أو يُصف

أصابكم. وعن ابن عباس: «الابتلاء والتمحيص واحد».

دُورِ ﴾ فيجازي عليهــا، ولا يحتاج إلى ظهورها،  وَااللهُ عَليِمُم بذَِاتِ الص ﴿
وإنما أظهرها ليميز المنافق من المؤمن بالقلــوب صاحبة الصدور. والمعنى: 
بما في القلوب التي في الصدور، كأنها مالكة للصــدور. أو عليم باعتقادات 

صاحبة الصدور.
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وْاْ منِكُمْ ﴾ انهزمــوا أو رجعوا إلى المدينــة، ﴿ يَوْمَ الْتَقَى  ذيِــنَ تَوَلال إِن ﴿
الْجَمْعَــانِ ﴾ النبيء ژ ومن معه جمع، والمشــركون جمع يــوم أحد، ﴿ إِنمَا 
اسْتَزَلهُم ﴾ طلب بالوسوســة منهم الزلل بالانهزام، وبترك المركز، والحرص 
على الغنيمة، وبذكر ذنوب ســبقت كرهــوا أن يلقوا االله بها قبــل أداء تبعتها، 
يْطَانُ ﴾ جنس الشيطان إبليس أو غيره، ﴿ ببَِعْضِ مَا كَسَبُواْ ﴾ من الذنوب،  الش ﴿
فإن الذنب يجر ذنبا، ويعاقَبُ المذنب بالذنــب الآخر، وهذا البعض هو عين 
الذي زلوا به عن الدين، وهو الانهزام وترك المركز والحرص على الغنيمة، أو 
ذنوب ســبقت كرهوا الموت قبل التخلص منها أدتهم إلى الانهزام، وســوس 
 ـ«إِنمَا» يكون للآخر، أي: ما أزلهم  إليهِم بها الشيطان وما ذكر معه، والحصر ب
إِلا ببعض ما كســبوا، ويجوز أن يكون للشــيطان، فيكون قولــه: ﴿ ببَِعْضِ مَا 

كَسَبُواْ ﴾ تبعا له، لا مقصودا بالذات.

 [أ8
ل ا����] ﴿ وَلَقَدْ عَفَا االلهُ عَنْهُم ﴾ لتوبتهــم واعتذارهم. ليس العفو 
والرحمة للآخرة مع الإصرار حكمــة، فحيث أطُلقا قيــدا بالتوبة لئلا يكون 
الخروج عن الحكمة، فإن كان العفو عدم عقاب الدنيا شــمل أبَُـيا ومن معه. 
ل بالعقوبة، توســعةً لهم  االلهَ غَفُورٌ ﴾ لذنــوب التائبين، ﴿ حَليِمٌ ﴾ لا يعج إِن ﴿
، ولا موتُ أحدٍ لأجَلهِ،  ه لا يفوته عذابُ المصرليتوبوا، زيادةً في الإعذار، مع أن

بل يذهب إلى موضع موته في غفلتهِِ أو قصْدهِِ الهروبَ عنه.

بقي معه ژ ثلاثون رجلا، وقيل: ثلاثة عشــر، خمســة من المهاجرين: 
، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف. أبو بكر، وعمر، وعلي

 [E*^] وروي أنه نظر ملك الموت نظرة هائلــة إلى رجل في مجلس 
سليمان بن داود ‰ ، فقال الرجل لســليمان: «من هذا الرجل الذي شد نظره 
؟»، فقال: «هو ملك الموت»، فقال: «أرســلْني مع الريح إلى عالم آخر»،  إلي
فألقته في قُطْر سحيق، فما لبث أنَ عاد ملك الموت إلى سليمان، فقال: «كنتُ 
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أمُرتُ بقبض ذلك الرجل في هذه الســاعة في أرض كذا ـ ويروى: في أرض 
ا وجدته في مجلسك قلت: متى يصلها، وقد أوصلته الريح فوجدته  الهند ـ فلم
ب بوجوده عند سليمان  ه تعجفيها فقضى االله أمره في زمانه ومكانه». ويروى أن
وقد أمُر بقبضه فــي أرض بعيدة، فقال لــه: «مُر الريح تحملــه إليها» ففعل، 
ويُجمع بأنه سأله الملَك لإنفاذ القضاء، وســأله الرجل هروبا من الموت غير 

سامع لسؤال ملك الموت.
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هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونوُاْ كَالذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أشركوا بقلوبهم ونافقوا  َيَآ أي ﴿
بألسنتهم، ﴿ وَقَالُواْ لإِخْوَانهِِم ﴾ في شأن إخوانهم، فقيل: أو عن إخوانهم، أو 
زا ولو غابــوا أو ماتوا، وعلى هذا  لأجل إخوانهــم، أو خاطبوا إخوانهم تجو
الأخير يكون مقتضى الظاهر: لو كنتم عندنا ما متم وما قتلتم، بطريق التفات 
ة النسَب، أو  (1). والمراد بإخوانهم: المســلمون من الأنصار أخُو اكي الســك

ين والنسَب. ة الد إخوانهم في النفاق أخُو

﴿ إِذَا ضَرَبُواْ فيِ الاَرْضِ ﴾ سافروا لتجرٍ أو معاش وماتوا، لقوله: ﴿ مَا مَاتُواْ 
وَمَا قُتلُِوا ﴾ وخص الأرض لأن سفرهم في البحر قليل.

اكي ـ صاحب كتاب مفتاح العلوم ـ يعتبر كل ما خرج فيه الكلام عن مقتضى  السك وذلك أن  (1)
الظاهر التفاتا، وغيره يرى الالتفات أخص من ذلك، وهو نقل الكلام من ضمير الخطاب أو 

العكس، أو من المتكلم إلى الغائب، أو المخاطَب.

الآيات: 
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، بدليل «قَالُــوا». أو على ظاهرها فيكون  و«إِذَا» بمعنــى إذْ للمضي [�:�] 
«قَالُوا» بمعنى: يقولون. أو يبقى «قَالُوا» على المضــي زمانا، إِلا أنه يعتبر مُغنيًِا 
أىَ  بهَِا لَوْلآَ أنَ ر عن الجواب، فيفيد الاستقبالَ بواسطة الشــرط، كقوله: ﴿ وَهَم
بُرْهَانَ رَبـهِ ﴾ [سورة يوســف: 24]. أو يصوّر المخاطب كونــه قبل القول، فيصح له 
 ـ«إِذَا» الاستمرار، فيفيد الاستحضار نظرا إلى الاستمرار،  استقبال «إِذَا». أو يراد ب
كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ ءاَمَنُوا قَالوُا ءاَمَنا ﴾ [ســورة البقرة: 14]. والضرب في 
، إذ لا يختص بالإبعاد، ولا  الأرض: الســفر فيها، والإبعاد عند بعض، ولا يتم
الإبعاد في الآية شرط. ولا يصح تفســير الأرض بما يشمل البحر إذ لا سير في 
البحر إِلا على الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو عموم المجاز وهو مطلق الذهاب 

عن الأهل.

ى ﴾ فقتلوا، بدليل قوله 8 : ﴿ وَمَا قُتلُِواْ ﴾. أوَْ كَانوُاْ غُز ﴿
ع، قلبت الواو ألفا لأنها  ل، كراكــع ورُك [�8ف] والمفرد: غازٍ، ووزنه فُع 
كت بعد فتح، فحذف للســاكن بعدها، وهو التنوين، والقياس فيه: غزاة،  تحر

م. ففتح، بإعلال اللا كقضاة، بوزن فُعَلَة بضم

﴿ لَوْ كَانوُاْ عنِدَنَا ﴾ لم يســافروا ولم يغزوا، ﴿ مَا مَاتوُاْ وَمَا قُتلُِواْ ﴾ والموت 
م لأنه يكون في إقامة وذهاب، والغزو  من القتل إذ يكون بلا قتل وبه، وقد أعم

يكون بالذهاب، كما ذهب المسلمون من المدينة إلى أحُد.

 ـ«قَالُوا» وهي لام  ـق ب م متعلـ ليَِجْعَلَ االلهُ ذَالكَِ حَسْــرَةً فيِ قُلُوبهِِمْ ﴾ اللا ﴿
المآل لا التعليل؛ لأنهم قالوا ذلك للتثبيط عن الجهاد، لا يكون ذلك حسرة، 
، إذ ظنوا  ـ«ذَلكَِ»] إلى الظن  ولكن مآله الحسرة، وهي أشد الندم. والإشارة [ب
أنهم لو حضروا لكانوا أحياء، أو إلى النطــق والاعتقاد المدلول عليه بالقول، 

أو إلى النهي والانتهاء.
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ار، ولا تقولوه  ها المسلمون ذلك الذي اعتقده الكفوالمعنى: لا تعتقدوا أي
ر اعتقاد أن الموت أو القتل بسبب تقصيرهم  كما اعتقدوه وقالوه. ووجه التحس
في المنع من الســفر والغزو، وأيضــا إذا قالوا ذلك وسَــمِعَهُم قرابةُ المقتول 
ــرَ هؤلاء القرابة. وربما قاله بعض المؤمنين الضعفاء فتسمعهم الأقارب  تحس
ــرون، وإذا ألقوا مثل هذه الشــبهات على أقوياء المسلمين ولم يلتفتوا  فيتحس

إليها ضاع كيدهم فتحصل لهم حسرة.

وأيضًا إذا رأوا يــوم القيامة نجاة المجاهدين وفضلهــم وكراماتهم على 
 ـ«لاَ تَكُونُوا»، أي: لا تكونوا  م ب ق اللاروا. وأجيز تعل إيمانهم وجهادهم تحس
ةً بخلاف ما لو قالوا، ولا  وا بالحسرة، فتزداد شد مثلهم في قول ذلك ليختص
ضعف في ذلك، وهذا كقولك: لا تعص لتدخــل الجنة، أي: اترك العصيان 
لتدخلها. ﴿ وَااللهُ يُحْييِ ﴾ من أراد حياته ولــو ضرب في الأرض، أو غزا، أو 
مرض مرضا لا يُرجى معه، أو اقتحم الشــدائد. ﴿ وَيُمِيــتُ ﴾ من أراد موته، 

ة. ولو قعد ولم يغز ولم يمرض ولم يقتحم شد

 [أ8
ل ا����] وروح كل حــي يقبضها االله بالخلــق، وملك الموت 
بالمباشــرة. وزعمت المعتزلة أن ملك الموت يقبض أرواح الثقلين فقط، 
وبعض أهل البدعة يقولون: يقبض كل حــي إِلا أرواح البهائم فإن أعوانه 
، ﴿ االلهُ يَتَوَفى الاَنفُسَ ﴾ [سورة الزمر: 42]،  االله يقبض الكل َأن يقبضونها. والحق
لَ بكُِمْ ﴾  ـذِي وُك أي: يخلق المــوت، ومعنى: ﴿ يَتَوَفاكُــم ملَكُ الْمَوْتِ الـ
[سورة الســجدة: 11] يباشــر. ﴿ وَااللهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ تهديد للذين آمنوا أن 

يعتقدوا أو يقولوا مثل ما قال الذين كفروا، فإن االله جل وعلا بصير بذلك 
القول واعتقاده وما يترتب عليهما.

مْ ﴾ في  ِه أعظم ثوابا، ﴿ أوَْ متم القتل لأن وَلَئنِ قُتلِْتُمْ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ قد ﴿
السفر إلى الجهاد، أو في موطن الجهاد، أو في الرجوع منه بلا قتل. والكسرة 
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في الميم دليل على كســر العين، كخاف يخاف، وهو لغــة في مات يموت. 
نَ االلهِ ﴾ لذنوبكم، أي: تجاوز عنها لموتكم في ســبيل االله بقتل أو  لَمَغْفِرَةٌ م ﴿
 ـ«مَغْفِرَةٌ»  دونه، وهذا يناســب من يعبد االله خوفا من عقابه. و«مِــنَ االلهِ» نعت ل
ر مثله في قوله: ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ جنة، أي: منه، فإن «رحمة» من أسماء الجنة،  ويقد
رها لأن التحلي  ل بالإنعام، وهذا يناســب من يعبده طلبا للثواب، وأخ أو تفض

بعد التخلي.

 [أ8
ل ا����] وزعم بعض أنه أشار إلى من يعبده إعظاما له لا خوفا من 
 عقاب ولا قصدًا لإنعامٍ بقوله: ﴿ لإِلَى االلهِ تُحْشَــرُونَ ﴾، ولا وجه له، إذ لا يدل
الحشــر على ذلك، إِلا إن زعم أنه يُحشَــر فَيَرَى االلهَ، وهو اعتقاد فاسد باطل 
منكر. أو يقصد أنَ الحشــر إلى االله بالموت أو بالبعث بــاب للقاء المحبوب 
سبحانه، ويناســبه اختيار تقديم مطلق الموت على القتل في الآية بعدُ. ﴿ خَيْرٌ 

ا تَجْمَعُونَ ﴾ في الدنيا من مال وولد، وعز وجاه، وخدم وأعوان. م م
ـتم ﴾ في الجهاد أو غيــره، ﴿ أوَْ قُتلِْتُمْ ﴾ في أحدهما، ﴿ لإِلَى االلهِ ﴾  وَلَئنِ م ﴿
ار، أو  كم، أو يريد نفــع الكف ن يَنســى أو يغفل، أو يريــد ضر لا إلى غيــره مِم
م الموت لأنه أكثر مع استوائه مع القتل في الحشر.  يداهن، أو يصيبه خلل. وقد

﴿ تحُْشَرُونَ ﴾ للجزاء.
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نَ االلهِ ﴾ «مَا» صلة للتأكيد، وكذا: ﴿ فَبمَِا نَقْضِهِم ﴾ [سورة النساء: 155]،  فَبمَِا رَحْمَةٍ م ﴿
ا قَليِــلٍ ﴾ [ســورة المؤمنون: 40]، و﴿ جُندٌ ما هُنَالكَِ ﴾ [ســورة ص: 11]، و﴿ مِنْ  و﴿ عَم
ا خَطِيئَاتهِِم ﴾ [سورة نوح: 25]. أو بمعنى  مخَطَايَاهُم ﴾(1) [ســورة العنكبوت: 12]، و﴿ م
م ـ للحصر ـ على  ن، وقــدبي شــيء، أو خصلة فتُبدل منها «رَحْمَةٍ»، أبَْهَمَ ثم
ل أذاهــم ومخالفتهم إياك يوم  قه، وهو قوله: ﴿ لنِتَ لَهُمْ ﴾ ســهلت بتحممتعل
 ى إلى قتل مسلمين كثيرين، وإفراح العدوأحُد، إذ تركوا المركز الذي تركه أد
بالقتل والأســر، ولم تعنفهم، ولم تحقد عليهم بذلك، مــع عظم موقعه في 
ين، ومع مقتضى جبلة البشــر من الحقد والعقاب، وســكنوا إليك لذلك.  الد

وهو ضد أخلاق الفظ الغليظ، كما قال االله جل وعلا:

ا ﴾ سيئَ الخُلُق، ﴿ غَليِظَ الْقَلْبِ ﴾ قاسيَهُ، ففظظت وأغلظت  وَلَوْ كُنتَ فَظ ﴿
عليهم. وقيل: فظ القول غليظ القلب في الفعل. وقيل: الفظ في القول والفعل 

ـا  ا خطاياهم»، ولا توجد آية هكذا. ولعل الأنسب بالسياق قوله تعالى: ﴿ أيَ في الأصل: «مم  (1)
ما تَدْعُوا... ﴾ (سورة الإسراء: 110)، أو قوله: ﴿ أيَمَا الاَجَلَيْنِ... ﴾ (سورة القصص: 28).
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ظاهرا، وغلظ القلب ســوء الباطن. وجــاء الخبر: «إن أبعــد القلوب عن االله 
قوا، ﴿ منِْ حَوْلـِـكَ ﴾ واالله 4 يأمر باللّين  واْ ﴾ تفر القلوب القاســية»، ﴿ لاَنفَض

للسلامة معه من الظلم، ولجلب الناس إلى دين االله، ولإبقائهم عليه.

قوا عنه إلى أحوال أنفســهم، أو إلــى العدو فيطمع  ولو لم يلن لهم لتفر
العدو فيه وفيهم لو لم يلن. وإذا أفضى اللّين إلى إهمال حق من حقوق االله أو 
ــارَ وَالْمُنَافقِِينَ  فهو حرام، كما قال االله تعالى: ﴿ جَاهِدِ الْكُف إلى جســارة العدو
دْ بهِِم منْ خَلْفَهُمْ ﴾ [سورة الأنفال: 57]،  وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [سورة التوبة: 73]، وقال: ﴿ فَشَر
ارِ ﴾  آءُ عَلَى الْكُف وقال: ﴿ وَلاَ تَاخُذْكُم بهِِمَا رَأفَْةٌ ﴾ [ســورة النور: 2]، وقال: ﴿ أشَِد

[سورة الفتح: 29].

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴾ فيما فعلوه، من ترك المركــز ومن انهزامهم، وإلحاحهم 
ا هو من حقوقك. ﴿ واسْــتَغْفِرْ  قبل ذلك في الخروج إلى أحُد، وغير ذلك مِم
لَهُمْ ﴾ فيما لك وفيما الله، ﴿ وَشَــاورِْهُمْ فيِ الاَمْرِ ﴾ الحــرب وغيرها من أمور 
ين، إِلا أن المشــاورة فيه إنما هي في طريق إمضائه بأي وجه، وأما  الدنيا والد

ما أمضاه فواجب لا مشاورة فيه.

وحكمة المشــاورة: الاســتعانة برأيهم، وترك رأيه إلى رأيهــم إذا ظهر له 
الصلاح في الترك، وظهور نصح من ينصحه، ومعرفة مقادير عقولهم وأفهامهم، 
وتطييب نفوســهم وجلبهم، وإذهاب أضغانهم، وأنه يشق على سادات العرب 

ة به في الشورى، فيظفروا بالرأي الصالح. أن لا يشاوروا، وأن تقتدي الأم
قال ژ لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة لم أخالفكما». رواه أحمد 
عن عبد الرحمن بن غنم(1)، وأخرج الطبري عــن قتادة: «إن االله تعالى أمر نبيئه ژ 

رواه أحمــد في مســنده، ج 6، ص 260، رقــم: 18016. من حديــث عبد الرحمن بن غنم.   (1)
وأورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 100.
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أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه الوحي من السماء؛ لأنه أطيب لنفوس 
القوم، وليكون سنة لأمته بعده، ولا يشــاورهم فيما أوحي إليه إِلا على بيان 

طريق إنفاذه».

ا نزلت الآية: «أما إن االله ورسوله  ه قال ژ لَمأن والبيهقي وروى ابن عدي
ان عن الشورى، ولكن جعلها االله تعالى رحمة لأمتي». وفي البخاري: قرأ  لَغني
ابن عباس: «وشاورهم في بعض الأمر» وليســت الآية في أن يشاورهم مطلقًا 
أو كلهم، بل من يتأهل لها بالتدبير. روى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنها 
نزلت في أبي بكر وعمر، أي: ويحكــم لمثلهما بحكمهما. و«ال» في «الاَمْرِ» 

للحقيقة لا للاستغراق ولا للعهد.

ر  ــا لا يحتاج إلى تفكعلى العزم بأن كان الأمر ديني فَإِذَا عَزَمْتَ ﴾ ثبتــت ﴿
يؤدي إلى إمضائه، أو جزم االله طريقه، أو دنيويا وعينَه، أو غير ذلك، وقد عزمت 

فيه بعد الشورى على رأيك أو رأيهم.

لْ عَلَى االلهِ ﴾ اعِتقدْ أن النافع الضار هو االله، ولا  ل ا����] ﴿ فَتَوَك
 [أ8
 ل لا ينافي الكســب والمشــاورة، فإن تأثير لغيره من أحد أو رأي. والتوك
ل عليها، بل [على] قضاء االله 8 . وليس  الإنسان يراعي الأسباب، ولا يعو
 ل إهمال النفس عن الأســباب فيما يحتاج إلى الأسباب، وذلك نص التوك
الآية إذ جمعت بين المشاورة ـ وهي استخراج الرأي كاستخراج العسل ـ 

ل. وبين التوك

ل أن لا تطلب لنفسك ناصرا غير االله، ولا لرزقك خازنا غيره،  وأقوى التوك
د عن  ل فيه مجر ولا لعملك مشاهدا غيره، وإذا لم يحتج أمر إلى كسب فالتوك
ا لا يضر فيه ترك الكســب جاز ترك الكسب فيه. ﴿ إِن االلهَ  الكسب، أو كان مِم

ليِنَ ﴾ عليه جل وعلا. ينصر وينفع ويهدي، ﴿ الْمُتَوَك ﴾ يُحِب
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ل حرب أحُد، ﴿ فَلاَ غَالبَِ  كم كمــا ببِدر وأو نصُرْكُمُ االلهُ ﴾ على عدو إِنْ ي ﴿
نم  ِّ خْذُلْكُمْ ﴾ كمــا في آخر حرب أحد، ﴿ فَمَن ذَا الــذيِ يَنصُرُكُمْ م لَكُمْ وَإِن ي
بَعْدهِِ ﴾ من بعد االله، أو من بعد الخذلان. وهذا تحريض على الطاعة المقتضية 
للنصر، وتحذير من المعصية المقتضية للخذلان. والاســتفهام لنفي الناصر، 
ة أبلغ من النفي الصريح، ﴿ وَعَلَى  وهو بصورة الاستفهام إذ كان بصورة الحج
ر  ل العاقل إذ لا ناصر ســواه، وعطف على هذا المقد االلهِ ﴾ لا على غيره يتوك
لِ الْمُومنُِونَ ﴾ عليه عموما، أو المراد بالمؤمنين هؤلاء،  بالفاء في قوله: ﴿ فَلْيَتَوَك

ويدخل غيرهم. أو الفاء صلة. و«عَلَى» يتعلق بما بعد الفاء.
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/Bَّأ ُّ/ X4 إ8لاح �>ا�:���V، و  ��5E X4 ء ژX<ا�� ��ا�� 

ا حث على الجهاد أتبعه بذكر ما يتعلق به، وهو الغلول الذي هو أخذ  ولَم
غَل ﴾ مبني للمفعول مِن  الشيء من الغنيمة خيانة، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ لنَِبيِءٍ اَن ي
» بوزن أفعل، ومن معاني أفعل النســب، كأكذبه نسبه إلى الكذب، أي:  أغََل»
لا يليق لنبيء أن ينســبه أحد إلى الغلول، فمن نسبه إليه فقد جفاه وعصا االله، 
وحاصل ذلك نهي عن نســبته إليه، ومن معاني أفعل وجود شيء على وصف 
كذا، كأحمدته بمعنى وجدتــه محمودا، وأبخلته بمعنــى وجدته بخيلا، أي: 
، فلا  وهو لا يغل إن غل إِلا وهو لا يوجد غــالا ، لا يليق لنبيء أن يوجد غالا
، فمــن وصفه بــه فقد جفــاه وعصى. فذلــك براءة  يوصــف بوجوده غــالا
لرسول االله ژ من قول بعض المنافقين في قطيفة حمراء فقدت من الغنيمة في 
بدر: لعل رســول االله ژ أخذها! ومن قول أهل المركز يــوم أحد حين تركوا 
المركز: نخشى أن يقول رسول االله ژ مَن أخذ شيئًا فهو له فلا يكون لنا شيء، 
ه رســول االله ژ عنه؛ لأنهم  ى االله عدم القســم لأهل المركز غلولا، فنز فســم

كالضاربين بالسيوف في غير المركز، وهم في قتال واحد ورامون أيضًا.

الآيات: 
 ـ164  161

161

162163

164
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ا تركوا المركز قال لهم رســول االله ژ :  هم لَم>�ب ا��-ول] وروي أن�[أ

«ظننتم أنَ أنفل فلا أقســم!»؛ فنزلت الآية. وقيل: بعــث طلائع جيش لينظروا 
أين العدو ومــا حاله؟ فغنموا بعد ذهاب الطلائع فقســمها على من معه، ولم 
يعــط الطلائع، فنزلت الآيــة نهيا له عن مثــل ذلــك؛ لأن الطلائع في حكم 
ى االله هذا القسم غلولا تغليظا، وهذه  هم في شأن الجهاد. وسمالحاضرين؛ لأن
. وقيل: المعنى  التســميَة تغليظ بني عليه تغليظ آخر هو ما كان لنبيء أن يغل

ما كان لنبيء أن يغله أحد، أي: يسرق من غنيمته، ومثله في ذلك غيره.

ى الأخذ من الغنيمة غلــولا؛ لأنه يؤخذ منهــا خفية، وأصل  ســم [�:�] 
، وهو  السرقة من شأنها أن يُربط يَدُ صاحبها بالغُل الغلول: الأخذ خفية؛ ولأن

الجامعة من الحديد؛ ولأنه في الخفاء، كغَلَلَ الماء في خلال الشجرة.

غْلُلْ يَاتِ بمَِــا غَل يَــوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ بعينه وبإثمــه، ففي البخاري  وَمَن ي ﴿
مه  ومسلم عن أبي هريرة: قام فينا رســول االله ژ ذات يوم، فذكر الغلول فعظ
» بالفاء، وكذا فيما بعده،  وروي: «لا ألفين ،« ى قال: «لا ألقينم أمره، حت وعظ
«أحدَكم يجيء يــوم القيامة على رقبتــه بعير له رغاء، يقول: يا رســول االله 
أغثني! فأقول: لا أملك لك من االله شــيئًا قد أبلغتك. لا ألقين أحدكم يجيء 
يوم القيامــة على رقبته فــرس له حمحمــة ـ أي: صوت طلــب العلف دون 
الصهيل ـ فيقول: يا رســول االله أغثني! فأقول: لا أملك لك من االله شــيئًا قد 
أبلغتك. لا ألقين أحدكم يجيء يــوم القيامة على رقبته شــاة لها ثغاء ـ أي: 
صوت شاة ـ فيقول: يا رســول االله أغثني! فأقول: لا أملك لك من االله شيئًا قد 
أبلغتك. لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: 
 يا رســول االله أغثني! فأقول: لا أملك لك من االله شــيئًا قد أبلغتك. لا ألقين
أحدكم يجيء يــوم القيامة علــى رقبته رقــاع ـ أي: ثياب تخفــق ـ فيقول: 
 يا رســول االله أغثني! فأقول: لا أملك لك من االله شــيئًا قد أبلغتك. لا ألقين
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ة ـ فيقول:  أحدكم يجيء يوم القيامة علــى رقبته صامت ـ أي: ذهــب أو فض
يا رسول االله أغثني! فأقول: لا أملك لك من االله شــيئًا قد أبلغتك»(1). ويروى 

بعد البعير أو بعد الفرس مثل ذلك في البقرة لها خوار.
وأعم من ذلك رواية: «من بعثناه على عمل فغل شيئًا جاء يوم القيامة يحمله 
على عنقــه»(2). فالإتيان بذلك على ظاهــره، ويقرب إليه مــا روى ابن مردويه 
والبيهقي عن بريدة: «أنه يربط ما غل بحجر يزن ســبع خلفــات(3)، ويلقى في 
النار ويكلف الغال أن يأتي به من النار وقد هوى فيها ســبعين خريفا»(4). وقيل: 
ر عمله في الغلول بصورة جســم،  المراد في الآيــة: الإتيان بإثمه. وقيــل: يصو
ل. فقيل: لأبي هريرة كيف يأتي بمائــة بعير أو بمائتي بعير؟ فقال:  والظاهر الأو
«يَقْدرِ؛ لأن ضرسه كأحُد، وفخذه كورقان(5)، وساقه كبيضاء(6)، ومجلسه ما بين 

الربذة والمدينة»، وعنه ژ : «هدايا الولاَة غلول».
ا كَسَبَتْ ﴾ أي: جزاء ما كسبت من خير أو شر وغلول  نَفْسٍ م ىٰ كُلتوَُف ُثم ﴿
ى الجزاء باسم سببه أو باســم ملزومه، فهذا لعمومه، كالبرهان  وغيره، أو ســم
لخصوص الغلول وتأكيد لشأنه، إذ كان الجزاء على أقل شيء فكيف الغلول؟. 
ة طويلة،  وإدخاله النــار مد ما بين بعثــه مع ما غل وقيل: المــراد الغلول، وأن
» للتراخي في الزمــان، ويجوز أنَ تكون للتراخي فــي الرتبة، بمعنى أنه  ـ«ثُم  ف

رواه البخاري فــي كتاب الجهاد (185) بــاب الغلول، رقم: 2908. ورواه مســلم في كتاب   (1)
الإمارة (6) باب غلظ تحريم الغلول، رقم: 24 (1831). ورواه أيضًا البيهقي كاملا في كتاب 
شــعب الإيمان (29) باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله على الغانمين، ج 6، 

ص 300، رقم: 15792. من حديث أبي هريرة.
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 102. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.  (2)

الخلفِة (بكسر اللام): الناقة الحامل، وجمعها خلفِ وخلفات.  (3)
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 102.  (4)

ة. الورقِان (بكسر الراء): اسم جبل في طريق مك  (5)
اسم عقبة التنعيم.  (6)
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يبعث مفتضحا بما غل تعذيبا له به وبافتضاحه، وعذابه في النار أشــد عليه من 
ذلك، ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عقاب.

بَعَ رضِْوَانَ االلهِ ﴾ بطاعته وطاعة رســوله وتــرك الغلول والفرار  أفََمَــنِ ات ﴿
 ـ«أمَنِ اتِبَعَ»؟ أو:  والكفر، وثبتت له الجنة. أو اتبع موجب رضــوان االله، أي: ف
أجَعلَ االلهُ له تمييزا بيــن الضال والمهتدي «فمن اتبع»؟. والاســتفهام للنفي. 
و«مَــنْ» موصولة أو موصوفــة. ﴿ كَمَنم بَآءَ بسَِــخَطٍ ﴾ عقــاب على معاصيه 
مُ وَبيِسَ الْمَصِيرُ ﴾ هي. والجملتان  نَ االلهِ وَمَأوَْاهُ جَهَن وغلوله وفراره وكفره، ﴿ م

من الصلة لا مستأنفتان عنها.

. ولا داعي إلى جعله مصدرا ميميا،  و«الْمَصِيرُ»: اسم مكان ميمي [�:�] 
بمعنى: بئس المصير صيرهم إلى جهنم. والأصل في صار أن يكون في غير 
ما كان فيه قبل، وفي رجع أن يكون فيما كان فيه قبل، وقد يتعاكســان، وقد 
يلاحظ في الرجوع إلى االله معنى ما كانوا عليه قبل، من كونهم لا خيار لهم 

ولا ملك.

﴿ هُمْ ﴾ أي: المؤمنون والكافرون عند ابن عباس والكلبي، كقوله تعالى: 
ا يَرَهُ ﴾  ةٍ شَــر عْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرةٍ خَيْــرًا يَــرَهُ وَمَنْ ي عْمَلْ مِثْقَــالَ ذَرفَمَــنْ ي ﴿
[ســورة الزلزلة: 7 ـ 8]. ﴿ دَرَجَاتٌ ﴾ مراتب، ﴿ عنِــدَ االلهِ ﴾ أحوالهم درجات، أو هم 

ذوو درجات، أو هم كدرجات، كقولك: زيد أســد، أي: كأســد، أو هم نفس 
الدرجات مبالغةً في التفاوت، ووجه الشبه التفاوت ثوابا وعقابا باتباع رضوان 
االله، وبالبوء بالسخط، وتَفَاوَتَ أيضًا المتبعِون فيما بينهم والباؤون فيما بينهم، 

وكل ذلك في الآية. وجعل ابن عباس التفاوت بين من اتبع ومن باء فقط.

والدرجات تســتعمل في الشــر كما تســتعمل في الخيــر، كقوله تعالى: 
﴿ وَلكُِل دَرَجَاتٌ ﴾ [ســورة الأنعام: 132]. أو المراد في الآية المؤمنون، برد الضمير 
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إلى «مَنِ اتبَــعَ»؛ لأن لفظ الدرجات أنســب به، وبقوله: ﴿ عِنــدَ االلهِ ﴾، وإنما 
حْمَةَ ﴾ [سورة الأنعام: 54]  كُمْ عَلىٰ نَفْسِهِ الريضيف إلى نفسه الخير كقوله: ﴿ كَتَبَ رَب
ر للكفار هكذا: والعصاة دركات عنده، أو نحو ذلك. أو المراد: من  غالبا، فيقد
ر  ه أقرب، وبه قال الحســن، إذ فَسالضمير إلى من باء، ويناســبه أن كفر، فيرد

ذلك بأن أهل النار متفاوتون في العذاب.

 َـ«دَرَجَاتٌ»؛ لأن  ومعنى ﴿ عِندَ االلهِ ﴾: في حكمه وعلمه وقضائه، ويتعلق ب
معنى درجــات: متفاوتون. ومِــن تفاوتهم فــي العذاب قولــه ژ : «إن منها 
ضحضاحا وغمرا، وأنا أرجو أن يكون أبو طالب في ضحضاحها»، وقوله ژ : 
هما دماغه،  أهل النار عذابا له نعلان مــن نار يغلي من حر أقل االله االله االله! إن»

ب أحد عذابي؟!»(1). هل يعذ ينادي يا رب
﴿ وَااللهُ بَصِيرُم بمَِــا يَعْمَلُونَ ﴾ يجازي متبع الرضــوان بالكرامة والثواب، 

وغيره بالمهانة والعذاب.

﴿ لَقَدْ مَن االلهُ ﴾ أنعم، وأصله القطع، فإن البلية تُقطع بالنعمة، وإذا عَدَدْتَ 
على أحد بما فَعلتَ به من الخير فقد مننت(2)، أي: أبطلت ما فعلت وقطعته. 
﴿ عَلَى الْمُومنِيِنَ ﴾ بالفعل، ومن يؤُول أمره إلى الإيمان، أنعم عليهم برســوله 
والإيمان به، ومنهم الرســول من االله عليه بالوحي وإيمانه به، ومن عليه بمن 
م الإيحاء  ه من االله، ولو تقدل من يؤمِن بما أوحي إليه أن نبيء هو أو تبعه، وكل
به إلى غيره. والرســول مِنةٌ على كل أحد لأنه منجاة لكُِل مــن أرادها، إِلا أنه 
خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به، والمراد المؤمنون من العرب أو من قريش 

أو من الناس.

رواه المنذري فــي كتاب صفة الجنة والنــار، فصل في تفاوتهم في العــذاب وذكر أهونهم   (1)
عذابا، رقم: 83. مع اختلاف في اللفظ. من حديث أبي هريرة.

ينظر: الفيومي: المصباح المنير، مادة: «م ن ن».  (2)



53  ـ164تفسير سورة آل عمران (3) الآيات: 161 

نَ اَنفُسِهِمْ ﴾ نسبهم من إسماعيل ومن عدنان إليهم،  إِذْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً م ﴿
وا عليها. وكان في قومه  روا واستمر بني تغلب(1)، تنص العرب إِلا ونسبه في كل
ما ولا مكروها ولا  عائه الوحي، ما يرون منه محريشاهدونه من حيث نشأ إلى اد
شيئًا من مســاوئ الأخلاق، وما رأوا منه إِلا عبادة االله بما أمكن له قبل الوحي، 
ومكارمَ الأخلاق، فيبعد أن ينســبوه إلى الكذب فــي دعوى الوحي، ولا كذب 
أقبح من دعوى الوحي كذبا، إِلا دعوى الألوهيــة وعبادَةَ الأصنام، وجحودَ االله 
وأنواع الشرك. فبَعْثُه فيهم من أكبر النعم، إذ كان أقرب لهم إلى فهم كلامه وإلى 
بونه لمشــاهدتهم صدقه في كل أحواله، وإذ كان أنســب لهم  الإيمان، فلا يكذ

بالافتخار به فيكون من دواعي الإيمان به.

أو ﴿ أنَفُسِــهِمْ ﴾: قريش، ويدل له قراءة: «من أنَفَسِهم» (بفتح الفاء) فذلك 
أشد لهم فخرا ونعمة، أو ﴿ أنَفُسِهِمْ ﴾: الإنس، لا من الجن ولا من الملائكة، 
ة»،  المراد العرب خاص عن عائشــة: «إن فهو أليق بالأخذ عنه. وأخرج البيهقي

وذلك في الآيَة، وإلا فهو رحمة للعالمين كلهم.

 ـ«رَسُولاً».  ـ«بَعَثَ»، أو بمحذوف نعتا ل و«مِنْ» يتعلق ب

 [أ8
ل ا����] ومن لم يعلم أنه من الجن أو الإنس أو الملائكة أشــرك، 
ومن لم يعلم أمن العرب أو العجم أشرك؛ لأنَ كونه من العرب معلوم كالأمر 
. وقيل: لا يشرك. ومن جزم بأنه من العجم أو من الجن أو الملائكة  الضروري

أشرك، لا إن لم يعلم أنه من أشرف القبائل.

﴿ يَتْلُو عَلَيْهِمُوۤ ءَايَاتهِِ ﴾ أي: القرآن، وهو أفضل كتب االله، بعد ما لم يجدوا 
يهِمْ ﴾  ا من أهل الكتاب من الوحي ممزوجــا بأكاذيب. ﴿ وَيُزَك جد ما قل إِلا

كذا في نسخة مكتبة القطب، وفي أخرى: «ثغلبة». وضبطه ابن عاشور ـ في تفسيره التحرير   (1)
 ـ: بني تغلب. حكاية عن النقاش. انظر: مج3، ج 4، ص 158. والتنوير 
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يطهرهم من الشــرك وما دونه من المعاصي وســوء الطباع، والاعتقاد وفساد 
الجاهليةِ وأهلِ الكتاب. أو يشهد لهم أنهم أزكياء.

مُهُمُ الْكِتَــابَ ﴾ القرآن، ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ الســنة. يعبر عــن القرآن تارة  وَيُعَل ﴿
بالآيات وتارة بالكتاب، تلويحا بأنه نعمة من حيث إنه علامة ونعمة من حيث إنه 
ط التزكية للإيذان  ه عصمة، فوسر عنه بالحكمة من حيث إنكلام مجموع. وقد يعب
د في النعم، فإن التزكية تكميل بالعمل المترتب على التعليم المرتب  بذلك التعد
عَلَى التلاوة، وأما قولــه: ﴿ رَبنَا وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُــولاً... ﴾ إلخ [ســورة البقرة: 129]، 

فيتبادر منه أن الكل نعمة مشتمل عَلَى نعَِم.


] ﴿ وَإِن كَانوُاْ ﴾ إن الشأن كونهم. وليست «إن» عاملة في مذكور ولا ST] 
محذوف، لكن بينت المعنى. وقيل: عملت في ضمير الشأن محذوفا. ويجوز 
ر هنا: «وإنهم كانوا». ونســب للبصريين أنها  تقدير غيره إذا أمكن، مثل أن يقد

ر لها ضمير، وأجازوا إعمالها في ظاهر. تُهمل ولا يُقد

 ﴾ ٍ بيِن منِ قَبْلُ ﴾ قبل بعثه ژ ﴿ لَفِي ضَلاَلٍ ﴾ عن الدين والمصالح، ﴿ م ﴿
ظاهر.
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ا بعد الواو، والعطف عَلَــى ما قبلُ. أو العطف عَلَى  ا ﴾ الهمــزة مِم أوََلَم ﴿
محذوف، أي: أتنسون النصر السابق ببدرٍ ومبدأِ أحُد، وتركَ المركز والإلحاحَ 

ا ﴿ أصََابَتْكُم ﴾. بالخروج وقد كرهه ژ وَلَم


] وأجيز كون هَذِهِ الواو اســتـئنافا، ولا يثبت عندي واو الاســتئناف؛ ST] 
لأنَ الاستئناف غير معنى، كما قال ابن هشام: «إن الاستفتاح غير معنى»؛ وليس 
من ذلك قولنا: «مِنْ» للابتداء؛ لأنَ المعنى أن «مِنْ» تدل عَلَى بدء الشــيء من 

كذا، وَهَذَا مَعنًى صحيح.

صِيبَةٌ ﴾ فعِْلَةٌ مصيبة من المشــركين بأُحد، موصوفة بما في قوله: ﴿ قَدَ  م ﴿
ثْلَيْهَا ﴾، أو والحال أنكم قد أصبتم منهم مثليها ببدر، قتلتم ســبعين  اَصَبْتُــم م
وأسرتم سبعين، والأسر كالقتل، ولم يأسر المشــركون بأُحد أحَدا. ولا مانع 

165

166

167

168
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، وقيل: قتلوا  هم قتلوا أقلل أحُد ســبعين، والأشــهر أن من أن يكونوا قتلوا أو
. وقيل: المِثلان:  ســبعين، وقيل: خمسا وســبعين، وأســروا ســبعين كما مَر

ة في أحُد. ل مر الهزيمتان، هَزموا المشركين يوم بدر، وهزموهم أو

ا أصابتكم؟  ط عَلَــى جوابها، أي: أقَُلتــم لَما» مســل قُلْتُم ﴾ ما قبلَ «لَم ﴿
ر بعض: «أنى أصابنا هَــذَا؟»، أي: هَذَا الذي  ى ﴾ من أين ﴿ هَــذَا ﴾؟. وقدَأن ﴿
أصابنا من القتل والانهزام، مع أنا مؤمنون بنصر االله ورسوله. يقوله المنافقون 

با وطلبا لوجه ذلك. إنكارا لنبوءته ژ ، وضعفاء المؤمنين تعج

﴿ قُلْ هُوَ ﴾ أي: الذي أصابكم ﴿ منِْ عنِدِ أنَفُسِــكُم ﴾ بإلحاحكم بالخروج 
إِلَى أحُد وتــرك المركز، وبمــا روي ـ إن صــح ـ أن جبريل ‰  جــاء إِلَى 
رسول االله ژ يوم بدر فقال: «إن االله كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء، وقد 
رهم بين قتل الأســرى وبين أن يأخذوا الفداء عَلَى أن يقتل منهم  أمرك أن تخي
ى به،  ة الأســرى في حرب أخرى»، فقالوا: «يا رســول االله، نأخذ الفداء نتقو عد
تهم شهداء، لا نقتلهم وهم عشائرنا وإخواننا»، فكان القتل بأحد. ا بعدونقتل من

 ـ«من أين»، ولا يتعين  ر معنى «أنَى» ب ـ«مِنْ» ترجيح أن يقد  ويكون الجواب ب
ة المعنى. ذلك لجواز أن يتخالفا بذلك مع صح

﴿ إِن االلهَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ ﴾ من النصر وغيره ﴿ قَديِرٌ ﴾ فمن ذلك نصره لكم 
حين وافقتم، وخذلانه لكم حيــن خالفتم، وقيل: وعد بالنصــر بعدُ، فيكون 

جمع التوبيخ والوعد.

﴿ وَمَآ أصََابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ جمع المشركين وجمع المؤمنين من 
ــار عليكم، أو  قتلٍ وهزمٍ، وَهُوَ يــوم أحُد، ﴿ فَبـِـإِذْنِ االلهِ ﴾ بقضائه بإدالة الكف
بتسليطه إياهم عليكم، والتخلية من لوازم الإذن، وهي مرادة في التسليط. أو 
 َالإخبار بأِن أن نَ االلهِ ﴾ [ســورة التوبة: 3]، أي: إعــلام، إِلابعلمه كقوله: ﴿ وَأذََانٌ م
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ذلك بعلمه لا يفيد التســلية، والمقام لها. ومعلوم أن علمه عام، وما أصابهم 
يوم التقى الجمعان شَيء معلوم عندهم لا عموم وإبهام.


] فلا تكون موصولة عامة تشــبه الشــرطية فتكون الفاء بعدها، ولا ST] 
شــرطيةً لعدم العموم، الجواب أنها موصولة عامة أو شرطية. وجه العموم أن 
تقدّر: وما يتبين أنه أصابكــم، أو ما أصابكم كائنا مــا كان، وذلك من تقدير 
الإبهام والعموم في المعلوم المخصوص. وإذا جعلت شــرطية فالتقدير: «فهو 
بإذن االله»؛ لأنَ الجواب لاَ بُد أن يكون جملة أو فعلا، ويجوز تقديره هنا فعلاً 
يصح شرطا، ومع ذلك يقرن بالفاء للفصل بينه وبين الفاء بشَِيءٍ هكذا: «فبإذن 

االله وقع»، يقال: إن جاء زيد فبالدراهم يُكرَمْ، بالفاءِ مع جزمِ يكرمْ.

﴿ وَليَِعْلَمَ الْمُومنِيِنَ ﴾ عطف على «بإِِذْنِ االلهِ» عطف سبب عَلَى مسبب، ولا 
مانع من عطــف الجار والمجرور عَلَــى مثلهما مع اختــلاف معناهما، نحو: 
«جئت بالجند وفي الصبــح». ﴿ وَليَِعْلَمَ الذيِنَ نَافَقُــواْ ﴾ أي: ليعلم المؤمنين 
، أو ليتميز للناس مَا في علمه تعالى  والمنافقين علمَ وقوعٍ طبق العلم الأزلــي
ار  يقترن الكف من إيمان المؤمنين، ونفاق المنافقين. وأعاد «يَعْلَمَ» تأكيدا، ولئلا

والمؤمنون عَلَى نهج واحد.

﴿ وَقيِلَ ﴾... إلخ عطف عَلَى «نَافَقُوا»، قال المســلمون لهم حين انصرفوا 
. وقيل: قال رسول االله ژ . وقيل:  عن القتال وهم ثلاثمائة، رئيســهم ابن أبي

م غير ذلك. عبد االله بن عمرو بن حرام، من بني سلمة، وعليه الجمهور، وتقد


] ﴿ لَهُمْ تَعَالَواْ قَاتلُِواْ ﴾ بدل اشــتمال من «تَعَالَوْا»، والربط بالمعنى ST] 
لا بالمعنــى(1)، وَهُوَ كون القتال مــن لوازم التعالــي لا بالضمير، إذ لا يعود 

الضمير للجملة.

كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بالمعنى لا بالمبنى».  (1)
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﴿ فـِـي سَــبيِلِ االلهِ ﴾ الكفــرة، ﴿ أوَِ ادْفَعُــواْ ﴾ ادفعوا الكفــرة عن الأنفس 
والأموال، وادفعوهم بكثرة سواد المجاهدين في ســبيل االله، فإن كثرته تكسر 
عُــه، أي: احضُروا يحصلْ بحضوركم قتــال العدو أو دفعهم  وتُرو ة العدو هم
بكثرتكم عن الأموال والأنفس، ولو لم تقاتلوا. أو ادفعوا عن أنفســكم اســم 

النفاق بالقتال أو الحضور ولو لم تقصدوا وجهَ االله 8 .

ة  ي كــون «قيِلَ» عطف قص ا يقو بَعْنَاكُمْ ﴾ هَذَا مِم ت قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قتَِــالاً لا ﴿
عَلَى أخرى لا على صلة «الذِينَ»، وإلا قال: «فقالوا» بالعطف. وَمَعنَى ﴿ لَوْ نَعْلَمُ 
قتَِالاً ﴾: لو عرفنا أن ما ذهبتم له هو قتال لاَتبعناكم، ولكن عرفناه إلقاءً بالنفس 
نا يغلبنا.  ما خرجنا من المدينة إِلَى عدوه كلكم، ولتجربتنا أن للتهلكة لكثرة عدو
به، ولو عرفنا ذلك لاتبعناكم. أو لم نعرف أن قتالا  ته ولم نجرأو لم نعرف كيفي
كم، ولــو عرفنا لاتبعناكم. والوجهان الأخيران اســتهزاء  يقع بينكم وبين عدو

حوا به من نفاقهم. ل ما صر وذلك أو ، وغش

﴿ هُمْ للِْكُفْرِ ﴾ أي: قربهم إِلَى اعتقاد الشــرك ونصرة أهله، ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ 
تبَعْنَاكُمْ ﴾ متعلق بقوله:  يوم إذ قالوا منصرفين عن أحد: ﴿ لَوْ نَعْلَــمُ قتَِالاً لا
﴿ أقَْرَبُ منِْهُمْ ﴾ أي: مــن قربهم، ﴿ للاِِيمَانِ ﴾ إِلَــى اعتقاد الإيمان ونصرة 
ة في قلوب  انصرافهم عن أحُــد ضعف في قلوب المؤمنين، وقو َأهله؛ لأن
المشــركين. وقيل ظهور هَذَا منهم هم أقرب إِلَى الإيمان منهم إِلَى الكفر 
ر، والثانية متعلقة  قة بالمضاف المقدم الأولى متعل بحســب الظاهر. واللا
ر أيَضًا كما رأيت، وهما بمعنى «إِلىَ»، أو بمعنى «مِنْ»، ولم  بمضاف مقد

يتحد متعلقهما.

﴿ يَقُولُونَ بأِفَْوَاههِِمْ ﴾ من الإيمان ﴿ مَا لَيْــسَ فيِ قُلُوبهِِمْ ﴾ منه، وذكر 
الأفواه مع أن القول لا يكــون إِلا منها تأكيدًا. أو تصويــرا لحقيقة القول 
بصورة فَرْدهِ الصادر عن آلته التي هي الفم، لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ طَآئرٍِ يَطِيرُ 
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بجَِنَاحَيْهِ ﴾ [سورة الأنعام: 38]. أو مبالغةً بأِنَ القول بجميع الفم، كقوله تعالى: 
﴿ إِنمَا يَاكُلُونَ فيِ بُطُونهِِــمْ نَارًا ﴾ [سورة النســاء: 10]، وقولهم: «فلان أكل في 
بطنه»، أي: ملأه. وإذا قلنا: يطلق القول عَلَــى الاعتقاد أيَضًا حقيقة فذكره 
لذلك أيَضًــا، وإلا فقوله: ﴿ مَــا لَيْسَ فـِـي قُلُوبهِِمْ ﴾ ظاهر فــي أن القول 

بالأفواه، ولو لم يذكرها.

﴿ وَااللهُ أعَْلَمُ ﴾ منكم ﴿ بمَِا يَكْتُمُــونَ ﴾ وصح التفضيل مع أن علم االله غير 
علم المخلوق، اعتبارا لجامع مطلق عدم الجهل، فإن االله جل وعلا لا يجهل، 
والمســلمون لم يجهلوا بعض أحــوال المنافقين، لكن علم االله أعــم إذْ عَلمِ 
أحوال المنافقين كلها، وعلمها تفصيلا وإجمالا، والــذي يكتمون هو النفاق 

وطعنهم في الإسلام إذا خلوا.

﴿ الذيِنَ قَالُواْ ﴾ نعت «الذِينَ»، أو بــدل منه، أو بدل من ضمير «أفَْوَاهِهِمْ»، 
أو «قُلُوبهِِمْ»، أو من واو «يَكْتُمُونَ»، أو ذَم «الذين»، أو هم الذين. ﴿ لإِخْوَانهِِمْ ﴾ 
في شــأن إخوانهم، أو لأجل إخوانهم، أو خاطبوا إخوانهم، وَعَلَى هَذَا فقوله: 
ة النســب أو  ة أخو لَوَ اطََاعُونَا ﴾ التفــات، أي: لو أطعتمونا ما قُتلتم. والأُخو ﴿
ن مات في  مِم ة دين النفــاق، فإن البلد، وهم شــهداء أحد المخلصون. أو أخو
أحد من هو منافق. ﴿ وَقَعَدُواْ ﴾ في المدينة عن الجهاد. عطف عَلَى «قَالُوا»، أو 
حال بلا تقدير «قد» أو «هم»، أو تقدير أحدهمــا، وذلك في الماضي المثبت. 
﴿ لَوَ اَطَاعُونَا ﴾ في القعود في المدينة عن الخــروج للجهاد، أو المراد بالقعود 
الانخزال عن القتال بعد الخروج كما مَــر أن ابن أبُي انخزل بثلاثمائة، فتبعهم 
أبو جابر يدعوهم للرجوع إِلَى النبيء ژ وحزب االله 8 . ﴿ مَا قُتلُِواْ ﴾ كما لم 

نقتل إذ لم نخرج.

﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ فَــادْرَءُواْ ﴾ أي: إذا اعتبرتم ذلك فادرَؤُوا، أي: ادفعوا، ﴿ عَنَ 
اَنفُسِــكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ في أن الموت ينجي منه القعود، فإنه إذا 
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ر االله موته في موضع لم يجد إِلا أن يخرج  ه. ومن قدجاءكم لم تقدروا عَلَى رد
ر موتــه في موضعه لم يجــد أن يموت في غيــره، فيدركه في  إِلَيــهِ، ومن قد
موضعه. وروي أنه أنزل بهم الموت فمات منهم نحو سبعين عدد من قتل في 
أحد بلا خروج ولا قتال، لإظهار كذبهم. وجميع ما في العالم لا يقع إِلا بإذن 
االله عَلَى سبب وَعَلَى غير ســبب، فكما يكون عدم الخروج سببا للنجاة يكون 

سببا للموت.
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﴿ وَلاَ تَحْسِبَن الذيِنَ قُتلُِواْ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ من شهداء أحُد، وكذا مثلهم، 
ــرت الآيَة عن أحُُد ففيهما.  أمَْوَاتًا ﴾ نزلت في شــهداء بدر أو أحُد، وإن تأخ ﴿
والخطاب لرَِسُــولِ االلهِ ژ ، أو كل من يصلح له، أو لمن قالوا: «لَوْ أطََاعُونَا». 
حوا أنها نزلت في شهداء أحد، وأما شهداء بدر فنزل فيهم: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ  ورج

لمَِنْ يقْتَلُ فيِ سَبيِلِ االلهِ أمَْوَاتٌ... ﴾ الآيَة [سورة البقرة: 154].

ا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم بأرواحهم في أجواف  >; ا��-ول] لَم�[ 
طير خضر في قناديل ذهب معلقة تحت العــرش، قالوا: «من يبلغ عنا إخواننا 
غهم عنكم»،  ة ليرغبوا في الجهاد»؟ فقــال االله 8 : «أنا أبلنا أحياء في الجنأن
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فأنزل: ﴿ وَلاَ تَحْسِبَن الذِينَ قُتلُِواْ فيِ سَبيِلِ االلهِ أمَْوَاتًا... ﴾. قال جابر بن عبد االله: 
قُتل أبي فــي أحُد عن بنات وديــون، فقال ژ بعدما رأى انكســاري وأخبرته: 
«أحياه االله»، وقال له: «يا عبد االله: سلني ما شئت، فقال: أعدني للدنيا فأقُتل فيك 
ثانيا، فقال: يا عبدي قضيت أن لا أعيد إلى الدنيا من مات». «وكلم االله الشهداء 
من وراء حجاب ـ أي: بواسطة الملائكة ـ وكلم أباك كفاحا ـ أي: خلق له كلاما 
غ ما أنا فيه من الكرامة؟ قال: أنا» فأنزل الآيَة(1).  حيث شاء فسمعه ـ قال: فمن يبل
وروى ابن إسحاق عن أنس أنها في أهل بئر معونة @ ، وأنه أنزل االله 8 فيهم 
قرآنًا يتلى: «أبلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه»، ثم نسخ.

هِمْ ﴾ لا أموات عنده، أي: حيوا عنده، أو  بَلَ اَحْيَآءٌ ﴾ هم أحياء، ﴿ عنِدَ رَب ﴿
ثابتون عنــده، أو ذوو زلفى عنــده، فالقرب قــرب تكريــم. أو يتعلق بقوله: 
﴿ يُرْزَقُونَ ﴾ من ثمار الجنة ولحمها وســائر طعامها، كما يرزقون منها ذلك إذا 
ار قبل يــوم القيامة وبعد البعث، ﴿ يُعْرَضُونَ  ب الكف بُعثوا ودخلوها. وكما يعذ
ا وَعَشِــيا ﴾ [ســورة غافر: 46]، ﴿ أغُْرِقُــوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ﴾ [ســورة نوح: 25].  عَلَيْهَا غُدُو
وتعجيل الرحمة لأهلها أحق من تعجيل العذاب لأهله، فليس كما قيل: يرزقون 
ــم أرواحهم في أجواف طير  إذا دخلوها يوم القيامة، بل من الآن، فقيل: «تتنع
ة، وتأكل من ثمارها، وتســرح في الجنة حيث شــاءت،  خضر تــردِ أنهار الجن
ر به  وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش»، جاء الحديث بذلك، فقد يفس

فقط ما ذكر في الآيَة.

 [أ8
ل ا����] وإذا جاء يوم البعث ردت إلى نفس أجســادها في الدنيا، 
بأِنَ يجمع نفس مَا تلف من الأجســاد، وهكذا شــأن البعث، ولا تقل: بجسد 
. ثم إنه قد يصل الجسد نفسه إلى داخل الجنة فتكون فيه الروح،  غير هَذَا فَتَزِل

رواه ابن ماجه فــي افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابــة والعلم، باب فيما أنكرت   (1)
الجهمية، رقم: 190. من حديث جابر. بلفظ قريب.
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م بالروح  ت فالتنعوما تفت ، ة إلى قبره وهو حيوقد يوصل إليه الخير من الجن
فقط، ولو كان المراد بالحياة مطلق الســعادة، كما يقال: فلان حي ولو مات، 
وفي الجاهل: ميت ولو حييَِ، كما قيل(1). أو لقــرب وقت البعث والجنة، أو 

تحققهما. لم يقل: يرزقون [أي في الحديث]، فهذا مناف للآية والأحاديث.

ع.  عاها مدف لو اديُرْزَقُونَ» وما بعده ترشــيح تكل» ودعوى أن [
ST] 
 ـ«أحَْيَــاءٌ». أو حال من ضمير  والجملة خبر آخــر مع «أحَْيَــاءٌ». أو نعت ل
«أحَْيَاءٌ». أو من الضمير في «عِنــدَ» إذا جعلنا «عِندَ» متعلقا بمحذوف خبر 

أو حال أو نعت.

﴿ فَرحِِينَ بمَِآ ءَاتَاهُمُ االلهُ منِ فَضْلهِِ ﴾ من شرف السعادة والشهادة وخير الجنة.

] و«مِــنْ» للابتداء، أو للبيان، أو للســببية، أو للتبعيض. و«فَرِحِينَ» ST] 

حال من واو «يُرْزَقُونَ»، أو من المستتر في «أحَْيَاءٌ»، أو في «عِندَ».

﴿ وَيَسْتَبْشِــرُونَ ﴾ يرزقون ويستبشــرون. أو فرحين ويستبشــرون، كقوله 
 اتٍ وَيَقْبضِْنَ ﴾ [ســورة الملك: 19]، ﴿ إِنيْرِ فَوْقَهُمْ صَآف تعالى: ﴿ أوََلَمْ يَرَواِ الَِى الط

قَاتِ وَأقَْرَضُوا االلهَ... ﴾ [سورة الحديد: 18]، أو وهم يستبشرون. د قيِنَ وَالْمُص د الْمُص

د، أي:  ومعنى «يَسْتَبْشِــرُونَ» يفرحون ببشــارة االله، وهو موافق للمجر
ويُبْشَرون (بفتح الشين وإســكان الباء قبلها). أو مطاوع أبَشَرَ، كأرََاحه االله 
فاستراح، أي: أبشــرهم االله بذلك فاستبشــروا. أو يطلبون البشارة من االله 
لإخوانهم في الدين وقرابتهم بما نالوه بالشهادة من الكرامة ليفرحوا لهم، 

ويحرصوا في القتال.

وذلك كقول الإمام أفلح 5 في رائيته:  (1)
ما مات عبد قضى من ذاك أوطارًاحي وإن مــات ذو علم وذو ورع
كميت قد ثوى في الرمس أعصارًاوذو حيــاة على جهــل ومنقَصَة
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﴿ باِلذيِنَ لَــمْ يَلْحَقُواْ بهِِــم ﴾ بإخوانهم المؤمنين الذين لــم يلحقوا بهم 
حينئذ، بــأنَ لم يقتلوا، ولكن يقتلون بعد ذلك شــهداء. ﴿ مـِـنْ خَلْفِهِم ﴾ قال 
ل على الشهداء صحف مكتوب فيها أسماء من يُقتَل بعدهم  اس: «تتنزابن عب
شــهيدا، فيفرحون لهم بذلك». والاستبشــار يذكر ويراد به الفــرح، ويراد به 
البشــارة، وذلك كقوله تعالى: ﴿ يَالَيْــتَ قَوْمِي يَعْلَمُــونَ بمَِا غَفَــرَ ليِ رَبـي 

وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ... ﴾ إلخ [سورة يس: 26 ـ 27].
﴿ ألاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ ﴾ من وقوع محــذور لعدمه. ومصدر الســلب بدل 
ر: «بأنَ لا »،  ذِينَ»، أي: انتفاء خوف من خلفهم. ويجوز أن يقداشتمال من «ال
مين لا يخافون على مــن خلفهم. ﴿ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ ﴾  المتقد وليس المراد أن

على فوت محبوب إذا ماتوا لعدم فوته.
ره تأكيدًا لنفي الخوف والحزن، بإثبات النعمة والفضل  يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ كر ﴿
ل، والاستبشــار  وأجر الإيمان لهم. وقد قيل: هو بدل من «يَسْتَبْشِــرُونَ» الأو
ل  ل بحال إخوانهم الذين يستشهدون بعدُ، والثاني بحال أنفسهم. أو الأو الأو

. م، والثاني بوجود المسار ولذا قد ، بدفع المضار
نَ االلهِ ﴾ مقــدار من النعمة جعلــه بفضله ثوابــا لأعمالهم،  بنِعِْمَــةٍ م ﴿
رَها لهم، فهي نعمة أيضًا.  أعمالهم خلقها االله لهم، ويَس َلا لاستحقاقهم؛ لأن
﴿ وَفَضْلٍ ﴾ مقدار مــن النعمة زائد علــى ما جعله ثوابــا، وكلا المقدارين 
لا يعلم كنهه إِلا االله، وذلك كقوله تعالى: ﴿ للِذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزيَِادَةٌ ﴾ 
[سورة يونس: 26]. ﴿ وَأنَ االلهَ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ الْمُومنِيِنَ ﴾ أجر إيمانهم، فالنعمة أجر 

العمل، وَهَذَا أجر التصديق والتوحيد. والمراد: عموم المؤمنين، فدخل فيه 
هؤلاء. وأما الكفرة فلا أجر لهم على عملهم ولا فضل.

سُــولِ منِم بَعْدِ مَآ أصََابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ الجرح في  ذيِنَ اسْــتَجَابُواْ اللهِِ وَالرال ﴿
أحُد. أمَْدَحُ الذين، أو هم الذين، أو بالذين لم يلحقوا بهم الذين استجابوا، أو 
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المؤمنين الذين، أو الذين اســتجابوا الله... إلخ لمُِحسنهم المتقين أجر عظيم، 
قَواْ ﴾ ما نُهُوا  ذيِنَ أحَْسَــنُواْ منِْهُمْ ﴾ بالأعمال الصالحــات، ﴿ وات ِكما قال: ﴿ لل
عنه، ﴿ اَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ومن لم يكن منهم كذلك فلا أجر له. وإن فرضنا أن هؤلاء 
 ـ«مِنْ» للبيــان، وَهَذَا راجح أو متعيــن، لقوله 8 :  كلهم محســنون متقون ف
﴿ اسْتَجَابُوا ﴾، فذكرُ الإحســان والاتقاء مدح وتعليل لا قيد؛ ولذلك عدل عن 
مقتضى الظاهــر، وهو أن يقول: لهــم أجر عظيم. وهم مِن أعظــم من يُمدح، 

خرجوا للقتال مع ما فيهم من جروح جديدة.

ــة خرج إليه  ا ذهب أبو ســفيان يــوم أحد إلى مك ه لَمم أن ة] تقــد���[ 
رسول االله ژ ، وذلك من الغد للقتال صبيحة يوم الأحَد، لستّ عشرة أو ثمان 
مضت من شوال، على رأس اثنين وثلاثين شــهرا من الهجرة، ونادى منادي 
رســول االله ژ : أن لا يخرج معنا أحد إِلا من شهد معنا يومنا بالأمس، فخرج 
ســتمائة وثلاثون رجلا مؤمنا خالصا، إلى أن وصلوا حمراء الأســد، موضع 
على ثمانية أميال من المدينة على يسار الذاهب إلى ذي الحليفة، وبه سميت 
غزوة حمراء الأســد، وأقاموا بها الاثنين والثلاثاء والأربعــاء ثم رجعوا إلى 
المدينة يوم الجمعة، وقد غابوا خمسا. وأذَنَِ ژ لجابر بن عبد االله بن حزام أن 

. يرجع إلى المدينة ليقيم على سبع أخوات له أمره أبوه بهن

وقيل: خرج في جماعة لا في ســتمائة وثلاثين، وســبب هَــذَا الخروج 
ة أراد الرجوع إلى المدينة  ا بلغ الروحاء ذاهبا إلى مك أبا ســفيان لَم ما بلغه أن
ليســتأصل من بها، ولم يرجع لرعب في قلبه، واشــتد هربهم، فلم يدركهم 
رســول االله ژ . وأما غزوة بدر الصغرى فمن قابل، إذ واعد أبو ســفيان بها 

رسول االله ژ ، وأشار إليها في قوله تعالى:

 ، أريد به خاص اسُ ﴾ نُعَيم بن مسعود الأشــجعي، عامذيِنَ قَالَ لَهُمُ النال ﴿
إطلاقا للكل وإرادةٌ للبعض، كقوله تعالى: ﴿ امَْ يَحْسُدُونَ الناسَ ﴾ [سورة النساء: 54]، 
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أي: رسول االله ژ ، أو للحقيقة، كما تقول: فلان يشتري النخل أو يركب الخيل، 
ولو لم يشتر أو يركب إِلا واحدة. أو نُعيم ومن وافقه على قوله من أهل المدينة 
من المنافقين وضعفاء المؤمنين. وقيل: الناس: رَكْبٌ من عبد قيس. وأسلم نُعيم 
يوم الخندق. ﴿ إِن الناسَ ﴾ أبو ســفيان ومــن معه ﴿ قَدْ جَمَعُــواْ لَكُمْ ﴾ جموعا 
ليقاتلوكم، ﴿ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ أي: لا تخرجوا إليهم، فعبر عن عدم الخروج بملزومه 

وسببه، وإلا فالخشية ضرورية لا كسبية، فلا يؤمر بها لتُكْسَب.

ا كان عام قابل خرج أبو سفيان ومن معه في ألفين من قريش  ة] لَم���[ 
 ـ«مر الظهــران» لموعد بدر الصغرى، فألقــى االله في قلبه الرعب،  حتى نزل ب
وبدا له أن يرجــع، فمر به ركب من عبد قيس يريــدون المدينة للميرة، فقال: 
د، إِلا أن العام جدب لا شجر يرعى ولا لبن يشرب، فاذهبوا  هَذَا موعدنا لمحم
إليه فثبطوه، وقد بدا لي أن أرجع، فشــرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا 
المســلمين. أو لقي نعيم بن مســعود معتمرا وقال له ذلك، أو جعل له عشرة 
أبعرة إن ثـبطهم، وضمنها له ســهيل بن عمرو، ويكنــى: أبا يزيد، وقال لهم 
د ولم أخرج زاده جرأة علينا فاجهدوا في تثبيطه»،  أبو ســفيان: «إن خرج محم
فجــاؤوا المدينة فثبطوا، أو جاءهــا فوجدهم يتجهزون للخــروج، فقال لهم: 
غلبكم أبو ســفيان في العام الماضي، ولم يفلت منكم إِلا شريد، وإن ذهبتم 
إليهم الآن لم يفلت منكم أحد، وما هَذَا بالرأي، فأثر ذلك في قلوبهم، فعرف 
رسول االله ژ ذلك فقال: «واالله لأخرجن إليهم ولو وحدي»، فخرج في سبعين 

راكبا والباقون يمشون، أو يتعاقبون، والجملة ألف وخمسمائة.

﴿ فَزَادَهُمُوۤ إِيمَانًا ﴾ زادهم االله أو القولُ، أي: قــول الركب وقول نُعيم، أو 
المقول أو القائل الجنس، أو القائل نُعيم.

 [أ8
ل ا����] ونصوص القرآن أن الإيمان يزداد بنزول شَيء آخر، وحصول 
ة والعمل، وقابل الزيادة  ــة، وزيادة الحج معجزة أخرى، وبإعمال الفكر في الحج
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يقبل النقص، هَذَا مذهبنا. والنقص يكون بالكسل، وطول العهد، وقسوة القلب، 
ة خشوع قوم أسلموا حادثا فقال:  ومن طبع البشــر النقص بطوله. رأى أبو بكر قو
ا ثم قســت القلوب». قال ابن عمر: «قلنا يا رســول االله، الإيمان يزيد  كذلك كن»
ة، وينقص حتى يدخل  ــى يدخل صاحبه الجن وينقص؟» فقال ژ : «نعم يزيد حت

صاحبه النار».
﴿ وَقَالُواْ حَسْــبُنَا االلهُ ﴾ كافينا، كقول إبراهيم لجبريــل حين ألقي في النار: 
«حسبي علم االله بحالي». وقد قال [له]: «ألَك إلي حاجة؟». ﴿ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ ﴾ 
هو، وَهُوَ من يوكل إليه الأمر، أي: يترك، قال أبو هريرة: «قال رســول االله ژ : 
إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: «حسبنا االله ونعم الوكيل»»(1). قال أبو نعيم 
اد بن أوس عنه ژ : «حسبي االله ونعم الوكيل أمان من كل خائف»(2).  عن شد
ه ژ مسح بيده عَلَى رأسه  هم ه إذا اشــتدوأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشــة أن
ولحيته، ثم تنفس الصعداء وقال: «حســبي االله ونعم الوكيل»، ويروى أنه آخر 

ما قال إبراهيم حين ألقي في النار.

﴿ فَانقَلَبُواْ ﴾ خرجوا لبدر فانقلبوا، كقولــه تعالى: ﴿ فانفَلَقَ ﴾، أي: فضرب 
نَ االلهِ ﴾ ربــح تجارة، ﴿ وَفَضْلٍ ﴾ ثــواب الآخِرَة إذ خرجوا  فانفلــق. ﴿ بنِعِْمَةٍ م
للجهاد، أو العكس. أو النعمة: الســلامة والثبات عَلَى الإيمان، والزيادة فيه، 
والفضل: الربح، وافــوا بدرا ولم يوافها أبو ســفيان، وَهُوَ ســوق لبني كنانة 
يجتمعون فيه كل عام ثمانية أيام، ووافقوه ومعهم تجارة فباعوا واشــتروا أدما 

وزبيبا، وأصابوا الدرهم درهمين، فرجعوا إِلَى المدينة سالمين.

 ل فــي أدعية الهم أورده الهندي في الكنــز، الفصل الخامس من أدعيــة مؤقتة، الفرع الأو  (1)
والحزن والكرب، ج 2، ص 118، رقم: 3417. من حديث أبي هريرة.

أورده الهندي في الكنز (الإكمال)، أدعية الهم والكرب والحزن، ج 2، ص 125، رقم: 3445.   (2)
اد بن أوس. من حديث شد
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ة جيشَ  ر أهلُ مكأو قتل. وعي ، مْ يَمْسَسْهُمْ سُــوءٌ ﴾ جرح، أو كيد عدو ل ﴿
أبي سفيان: خرجتم لتشربوا الســويق! فأنهضه ذلك إِلَى غزوة الأحزاب ولم 

تفدهم، ورجعوا خائبين، فكانت آخر غزوهم.

بَعُواْ رضِْــوَانَ االلهِ ﴾ موجبه بخروجهم إِلَى بــدر الصغرى، ومطاوعة  وَات ﴿
ٍ ﴾ للمطيعين،  الرســول ژ . ورضوانُه: ولايتُه أو ثوابُه. ﴿ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم
كم ونصركم وحفظكم، وتوفيقكم، وتصليبكم  ومنه ما فعل بكم من خزي عدو

في الدين وغير ذلك.

 إِن ﴿ : يِمَا ذَالكُِم ﴾ القائل أو الآمر لــه بالقول من الناس، أو القائل جنإِن ﴿
ــيْطَانُ ﴾ الجنــي إبليس، أو بعض  اسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَــوْهُمْ ﴾، ﴿ الشالن
أولاده، أو الإنســي أبو ســفيان، أو نعيم بن مســعود، أو الجنس الشامل له 
الصادق بركب عبد القيس، أو جنس الخبيث المضر الشامل لهؤلاء كلهم من 
الجن والإنس، إِلا أن تفسير الشيطان بنُعيم لا يناسب إسلامه بعدُ، ولو بتأويل 

تشبيه فعله بفعل الشيطان. والكاف خطاب للمؤمنين.

فُ أوَْليَِــآءَهُ ﴾ منافقي المدينــة. والمفعول الثانــي محذوف، أي:  يُخَو ﴿
ف نُعيمٌ، أو الركبُ، أو  ل، أي: يخو القتال، أو غلبة المشــركين. أو حُذف الأو

إبليسُ المسلمين أولياءهَ الذين هم أبو سفيان وأصحابه.

﴿ فَلاَ تَخَافوُهُــمْ ﴾ لا تخافوا أيها المســلمون بالخروج مع الرســول ژ 
النــاس الذين قيــل: «إنهم قد جمعــوا لكــم»، ولا تخافوا أولياء الشــيطان: 
أبا سفيان وأصحابه في القعود عن القتال. ﴿ وَخَافوُنِ ﴾ في مخالفة أمري وترك 

الذهاب معه ژ إِلَى القتال.

ا: اثنان  ا ونطقًــا. وجملة ما حذف خط م خطبحذف ياء المتكل [اءات�E] 
وَسِتونَ، يوقف بحذفها وإسكان ما قبلها.
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ومنِيِنَ ﴾ حقا، فــإن الإيمان الحقيق يحمل عَلَى إيثار ما أمر االله  إِن كُنتُم م ﴿
به، وتــرك ما نهى عنه. وقيــل: الخطــاب للخارجين والمتخلفيــن، والقصد 
التعريض بالمتخلفين. وقيل: الخطاب للمتخلفيــن؛ لأنَ الخارجين لم يخافوا 
إِلا االله، وقالوا: ﴿ حَسْبُنَا االلهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ ﴾، ووَضَعَ الظاهرَ موضع المضمر نعيا 
عليهم بأنهم أولياء الشــيطان. وإذا كان للمؤمنين فقولــه: ﴿ إِن كُنتُم مومِنينَ ﴾ 

زيادة تهييج إِلَى الإيمان.
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 ـ«فيِ» إشارةً إِلَى الرسوخ، مثل: ﴿ يُسَارعُِونَ  ي ب يُسَارعُِونَ» معنى يقعون، فعُد»
فيِ الْخَيْرَاتِ ﴾ [ســورة الأنبياء: 90]، وَهَذَا تسلية لرَِسُــولِ االلهِ ژ عَلَى تعنتهم في 
ضهم له بالأذى. والمراد: يسارعون في زيادة الكفر، وزيادته كفر  الكفر، وتعر
كلما عن لهم أمر كفر دخلوه. أو هم المنافقون كلما خلوا أظهروا ما أبطنوا من 
الشــرك، أو كلما تُخُيل غلبة المشــركين عَلَى المؤمنين أظهروا الشرك معاونة 
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 هم قوم أسلموا، ثمللمشركين. أو يسارعون من الإيمان إِلَى الشــرك، عَلَى أن
وا سريعا خوفا من قريش. أو المنافقون وطائفة من اليهود، كما ذكروا معًا  ارتد
سُــولُ لاَ يُحْزِنكَ... ﴾ إلخ(1) [ســورة المائدة: 41]،  ـهَــا الر في قولــه تعالى: ﴿ يَآ أيَ
والمراد ـ واالله أعَلم ـ لا تحزن عَلَى ما فاتك من نصرهم لك عَلَى المشركين، 

ولا عَلَى واقعٍِ من إعانتهم لهم كما قال:
واْ ﴾ بمســارعتهم للكفر، ﴿ االلهَ ﴾ أولياءه، ﴿ شَــيْئًا ﴾ أي:  ضُر هُمْ لَنْ يإِن ﴿
وا أنفســهم بذل الدنيا  ما ضرا، أو بشــيء ما، ولا يبطلون دينه 8 ، وإن ضر
ا ﴾ نصيبا، ﴿ فيِ  يَجْعَلَ لَهُمْ حَظ َوعذاب الآخرة وفوت نعيمها. ﴿ يُريِدُ االلهُ ألا
الاَخِرَةِ ﴾ من نعيمها، مع أنه أرحم الراحمين، لمزيد كفرهم ومسارعتهم إِلَيهِ 
ا  وإصرارهم، بل كفرهم ومســارعتهم إِلَيهِ خذلان لهم، إذ لم يرد االله لهم حظ

في الآخرة.
 باالله، ولا يكون في الوجود شَــيء إِلا ل ا����] ولا أثــر لشــيء إِلا
 [أ8
لان،  بإرادة االله تعالى ومشيئته، مِن كفرٍ وإيمانٍ وغيرهما. وإرادته ومشيئته لا تتبد
 ه يحبه وبغضه إذا كانا بمعنى أمره بالشــيء ونهيه عن الشيء، فإنبخلاف حب
الشــيء، أي: يأمر به، ولا يفعله عاص، ويبغض الشيء، أي: ينهى عنه، ويفعله 
ـه بمعنى إثابتـِـه أو مدحِهِ، وبُغضُــه بمعنى عقابـِـهِ أو ذمهِ فلا  عاص، وأما حبـ
يتخلفان. وبطل بالآيَةِ قول المعتزلة: إن االله أراد الإيمان والطاعة للعاصي. وإنما 

يريدهما لفاعلهما، والآيَة في قوم أشقياء.
﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ عَلَى تلك المسارعة الحقيرة في النار. ﴿ انِ الذيِنَ 
واْ ﴾ بكفرهم ﴿ االلهَ ﴾ أولياءه من  ضُر اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ ﴾ استبدلوه ﴿ باِلاِيمَانِ لَنْ ي

في هذه الآية ذكر اليهود والمنافقين معًا بقوله تعالى: ﴿ ... لاَ يُحْزِنكَ الذِينَ يُسَــارعُِونَ فيِ   (1)
اعُونَ للِْكَذِبِ  ذِينَ هَادُواْ سَــما بأِفَْوَاهِهِمْ وَلم تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الذِينَ قَالُواْ ءاَمَنالْكُفْرِ مِنَ ال

اعُونَ لقَِوْمٍ ـ اخَرِينَ لَمْ يَاتُوكَ... ﴾ إلخ الآية. سَم
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النبيء والأصحاب وغيرهم، ﴿ شَــيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَليِمٌ... ﴾ الآيَة تأكيد للتي 
ين،  فين عن أحُد وأشــياعهم والمرتدقبلها. أو الأولى فــي المنافقين المتخل
ين والمتخلفيــن، والثانية في  والثانية لعموم الكفرة. أو الأولــى في المرتد

. المنافقين. أو الأولى المنافقون أو من ارتد

﴿ وَلاَ يَحْسِــبَن الذيِنَ كَفَرُواْ أنَمَــا نمُْليِ ﴾ نمهل. و«ما» اســم للإملاء، أو 
 ،«إملاءنــا ﴿ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ خبــر «أن ـة، أي: أن للعُمُــر، أي: نمليــه، أو مصدريـ
﴿ لأنَفُسِــهِم ﴾ والمصدر من خبرها سد مســد المفعولين، أي: لا يحسبن الذين 
كفروا خيرة ما نملي لهم. ويجوز كــون «ما» مصدرية، أي: أن إملاءنا لهم خير. 
﴿ إِنمَا ﴾ إن العمر الــذي ﴿ نمُْليِ لَهُمْ ﴾ أو إن الإملاء الــذي نملي لهم. واللام 
بمعنى عَلَى، أو للنفع بحسب ظنهم لعنهم االله. ﴿ ليَِزْدَادُواْ إثمًا ﴾ ثابت ليزدادوا، 

أو ما نملي لهم إِلا ليزدادوا.

م عَلَى  الإملاء غير مُتَقَد َل ا����] واللام للعاقبة لا للتعليل؛ لأن
 [أ8
م عَلَى المعلول تعالى االله عن ذلك. ولكن  ة الباعثة تتقدازدياد الإثم، والعل
لا مانع من أن لكُِل ازدياد جزءا من الإملاء قبله. واالله يريد الشر بخلقه كما 
يريد لهم الخير، فيقال: اللام للإرادة. وأخطأ المعتزلة إذ قالوا: لا يريد لهم 

إِلا الخير.

هِينٌ ﴾ مــذل جزاءً وفاقــا عَلَى ترفعهم  وَلَهُــمْ ﴾ في الآخرة ﴿ عَــذَابٌ م ﴿
 بــات الدنيا، ورَدرهم في أعمارهــم الطويلة بطيزهــم في الدنيــا، وتكب وتعز

ة عند االله 8 . هم أعزمهم أن لتوه

﴿ مَا كَانَ االلهُ ليَِذَرَ ﴾ يترك ﴿ الْمُومنِيِنَ عَلَى مَآ أنَتُمْ عَلَيْهِ ﴾.

] لام الجحــود، زائــدة لتأكيــد النفــي، أي: ما كان شــأن االله ترك ST] 
المؤمنين؛ أو ما كان االله ذا ترك للمؤمنين، أو تاركا. أو للتقوية، أي: ما كان االله 
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مريدا لتركهم عَلَى ما أنتم عليه من التباس المنافق بالمخلص، وجريان أحكام 
الإيمان عليه. وزعم الكوفيون أنها زائــدة ناصبة للمضارع، ولا تقدّر «أنْ» ولا 

المصدر، ولا حذف. والجملة خبر كان.

والخطاب كما رأيت للمؤمنين والمنافقين المرتابين. وقيل: للمؤمنين. 
وقيل: للمنافقين والمرتابين. وفي الآيَة تســلية لرَِسُــولِ االلهِ ژ والمؤمنين، 
ىٰ يَمِيزَ الْخَبيِــثَ ﴾ المنافق لخبثه اعتقادا  ووعدٌ لهم ووعيد لغيرهــم. ﴿ حَت
ــبِ ﴾ المخلص اعتقادا وفعلا وقــولا. ومعنى الغاية أن االله  ي وفعلا ﴿ منَِ الط
تعالى يفعل التخليص بينهم(1) حتى يتبين لكم. وذلك التمييز إِنمَا هو بعدم 
ل المشاق وبذل الأموال في ســبيل االله، وبرجوعهم عن أحد، وإِبائهم  تحم
من الخروج إلى قتال أبي ســفيان حين رجع من أحُد، ومن الخروج قابلا 
إلى بــدر الصغــرى، وما ينفلــت أحيانا منهم مــن كلمات الكفــر، وترك 
الفرائض، وقولهم: لو كان رسولا لم تصبه هَذِهِ المكاره، ونحو ذلك. لا بأِنَ 
يقول فلان من أهل الجنة، وفــلان منافق من أهل النــار، فإنما هو للأنبياء 

لا للِعَامةِ كما قال االله جل وعلا:

﴿ وَمَــا كَانَ االلهُ ليُِطْلعَِكُمْ عَلَــى الْغَيْبِ ﴾ أن فلانا وفلانــا وفلانا منافقون، 
 (2) كما قال: ﴿ وَلَكِن ƒ ه لحذيفة ه بهذا كغيره من الغيب فيسِــرويخبر االله نبي
شَــآءُ ﴾ كما اجتبى رسول االله ژ فأخبره  سُلهِِ مَنْ ي االلهَ يَجْتَبيِ ﴾ يختار، ﴿ منِ ر

بهم بأعيانهم، لا بوصفهم فقط.

د صادقا فليخبرنا من  ار قالوا: إن كان محم الكف >; ا��-ول] وروي أن�[ 
تــي وأعُلمت من يؤمن بي  أم ا ومن يكفــر. وقال ژ : «عُرضِت علييؤمن من

في نسخة (ب): «أي التصفية والتمييز».  (1)
ة في الجامع الصحيح للربيع بن حبيب، رقــم: 929. وصحيح البخاري، كتاب  راجع القص  (2)

ار وحذيفة، رقم: 3532، 3533.. فضائل الصحابة، باب مناقب عم
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يتُه». فقال المنافقون: إنه يزعم أنه يعرف  ومن يكفر، كما عُرضت على آدم ذر
من يؤمن ومن يكفر ونحن معــه ولا يعرفنا!. فنزل: ﴿ وَمَــا كَانَ االلهُ ليُِطْلعَِكُمْ 
سُــلهِِ مَنْ يشَآءُ ﴾. وقيل: قالت قريش: يزعم  االلهَ يَجْتَبيِ مِن ر عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِن
د أنه يعلم من يؤمن ويكون في رضــا االله وفي الجنة، ومن يكون بعكس  محم

ذلك فليخبرنا بهم! فنزلت. قلت: لعلها نزلت في ذلك كله.

﴿ فَئَامنُِواْ باِاللهِ وَرُسُلهِِ ﴾ بإخلاص وجزم، ولا تتوقفوا إلى أن يعلم الغيب، 
فإنه ليس يُعْلمُِهُ كل غيــب وقد أعلمه من يؤمن ومن يكفــر، وبأن تعلموا أنه 
فه االله إياه واجتباه لذلك من الأنبياء. ﴿ وَإِن توُمنُِواْ ﴾  من عر لا يعرف الغيب إِلا
قُواْ ﴾ ما فيكم من الكفر والنفاق. والخطاب في المواضع  إيمانا خالصا، ﴿ وَتَت
ي أن الخطاب في قوله 8 : ﴿ مَآ أنَتُمْ عَلَيْهِ ﴾ للمنافقين والمرتابين.  الثلاثة يُقَو

﴿ فَلَكُمُوۤ أجَْرٌ عَظِيمٌ ﴾ لا يعلم قدره إِلا االله.
﴿ وَلاَ يَحْسِــبَن الذيِنَ يَبْخَلُونَ بمَِآ ءَاتَاهُمُ االلهُ منِ فَضْلهِِ ﴾ بحقوق ما آتاهم 

االله من المال إياه.

 [04/] كزكاة، وضيافة وَجَبَتْ، ونفقة عيال، ولو حيوانا، ونفقة أولياء 
 . نت لفقد مال بيت المــال وفراغه، ونفقة المضطرلزمت، ونفقة جهاد تعي
ح العلماء بأنه يجب على المؤمنين جمع ما يحتاج إليه بيت المال  وقد صر

من أموالهم.

ل محذوف، أي: لا يحسبن  ذِينَ» فاعل «يَحْسِب»، والمفعول الأوو«ال [
ST] 
الذين يبخلون بما آتاهم االله مــن فضله بخلَهم ﴿ هُــوَ ﴾ أي: البخل المفهوم من 
«يَبْخَلُ»، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وهو بيــن معرفة تحقيقا ـ وهي 
ر ـ ومعرفة حكما وهو اسم التفضيل الذي هو مفعول ثان في قوله:  بُخلهم المقد
هُمْ ﴾ إذ كان لا يقبــل التأنيثَ والتثنيةَ والجمعَ حــالَ تجريده من «ال»  خَيْرًا ل ﴿
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والإضافة إلــى معرفة. و«لَهُمْ» نعــت «خَيْرًا»، أو متعلق بــه، وإن لم نجعل 
«خَيْرًا» اســم تفضيل بل بمعنى نَفْعٍ لم يكن «هُوَ» ضميــر فصل، بل يكون 
توكيدا للهاء في «فَضْلهِِ»، ويجوز هَذَا ولو جعلنا «خَيْرًا» اســم تفضيل، وقد 
ل محذوف ـ أي: بخلهم ـ لجواز حذفه بلا شرط إذا  المفعول الأو ل أن تحص

عُلمِ، و«خَيْرًا» مفعول ثان.
. ومن سوئه: تطويقه المذكور  هُمْ ﴾ اسم تفضيل، أو بمعنى ضر ل بَلْ هُوَ شَر ﴿
ل نائب  قُونَ ﴾ وهو كالتعليل لما قبله. ﴿ مَا ﴾ مفعــول ثان، والأو بقوله: ﴿ سَــيُطَو
الفاعل وهو الــواو. ﴿ بَخِلُواْ بهِِ ﴾ من المــال، ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ ﴾ يصيرهم االله يوم 
قين في أعناقهم ما بخلوا به فيكــون لهم دائرة في أعناقهم، يلزمهم  القيامة متطو
ا في  وق في العنق. وهو طــوق الحمامة ونحوها مِم وبال ما بخلوا به كلزوم الط
عنقه نقط مســتدير. ويكون أيضــا على الحقيقــة، كما بين بعــض الطوق في 
قه  ل له شــجاعا أقرع له زبيبتان يطو زكاته مُث قوله ژ : «من آتاه االله مالا فلم يؤد
 يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم يأخذ بلهزمتيه ـ أي: شــدقيه ـ ثم يوم القيامة، ثم
تلاَ: ﴿ وَلاَ يَحْسِبَن الذيِنَ يَبْخَلُونَ... ﴾ الآيَة. رواه البخاري عن أبي هريرة(1). وعنه ژ : 
اه فيبخل عليه،  ما من ذي رحم يأتيه ذو رحمه فيســأله من فضل ما أعطاه االله إي»
قه»(3)، ثم قرأ الآية.  ى يطوظ(2) حت م شــجاع يتلمخرج له يوم القيامة من جهن إِلا
ـه يجعل ما بخلــوا به طوقا مــن النار في  وأخرج عبد الرزاق عــن النخعي أنـ

أعناقهم، والمشهور أن الآية في الزكاة.
وقيل: ليس المراد حقيقة التطويق بل إلزام الوبال. وقيل: المراد تكليفهم 

أن يأتوا يوم القيامة بالمال الذي بخلوا به.

رواه البخاري، في كتاب الزكاة (3) باب إثم مانع الزكاة، رقم: 1338. من حديث أبي هريرة.  (1)
في نسخة (أ): «أي: يخرج لسانه».  (2)

رواه الطبراني في الأوســط، ج 6، ص 275، رقــم: 5589. وأورده الهندي فــي الكنز، ج 3،   (3)
ص 370، رقم: 6992. من حديث جرير.
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وأخرج الطبري وابن أبي حاتــم عن ابن عباس أنها فــي أهل الكتاب، 
كتموا رسالته ژ التي في التوراة، وفَضْلُ االلهِ: التوراة(1)، وتطويقهم إلزام وبال 
ذلك لهم، أو تطويقهم بطوق من نار جزاء على ذلك. قال ژ : «من كتم علما 
ل لــه يوم القيامة  مُث اه ألجمــه االله بلجام من نــار»(2). ويروى: «إلا آتاه االله إي
قه في عنقه»(3). وفي رواية: «يجعل  ى يطومنه وهو يتبعه حت شجاعا أقرع يفر
قها يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه، وتنقر  ة يطو ما بخل به من الزكاة حي
ة  رأســه وتقول: أنا مالك». والزبيبة: نكتة فوق عينه أو جانب فيه، أو زبد شد
 ، ة السم وغضب في جانب شــفتيه. والأقرع: زائل الشــعر، وهو هنا من شد
وبسطتُ ذلك في تفسير الحديث والفروع. وليس في ذكر ذلك في الحديث 
نته الآية من لزوم  ما يحصر الطوق في ذلك، بل الحديث ذكر لبعض ما تضم
الوبال على العموم، بحيــث يعم التطويقَ المذكورَ فــي الحديث، والتطويقَ 

بالنار وغيرَ ذلك، وغيرَ الزكاة أيضًا.

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ ذواتهما مــع ما فيهما، ويفنى  وَاللهِِ ميِــرَاثُ الس ﴿
ك ولا يبقى مالك إِلا االله. والميــراث: الإرث، أو المراد: ما يتوارث  الْمُلا
ة، وسائر ما ينتقل، كالأحوال في مراتب  وإمارة وصح أهلهما من مال وعز

الملائكة والإرسالات.

ولا مانــع من أن يكــون لأهل الســماوات أحوال كما ســقطت منزلة 
هاروت وماروت فيما قيل، ومَلَك ســقط ريشه لعقاب فشفع فيه نبيء. شبه 
 االله جل أن بقاء السماوات والأرض وما فيهما الله بعد فناء أهلهما بالإرث إِلا

يشير إلى الفضل المذكور في قوله تعالى قبلُ: ﴿ وَلاَ يَحْسِــبَن الذِينَ يَبْخَلُونَ بمَِآ ءاَتَاهُمُ االلهُ   (1)
مِن فَضْلهِِ... ﴾.

رواه الطبراني في الكبير، ج 11، ص 05، رقم: 10845. من حديث ابن عباس.  (2)
أورده الهندي في الكنز، ج 6، ص 303، رقم: 15798.  (3)
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وعلا ملكهما قبل فناء أهلهما وبعده، وإذا كان ذلك فكيف تبخلون بما يُنزع 
عنكم بموت كل واحد لأجََله، وبموت الخلق كلهم، وتبقى عليهم حســرته 

والعقاب عليه؟!.

﴿ وَااللهُ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ من منع مطلقا، أو عن أهله، وإعطاء لغير أهله أو بلا 
بٍ إلى االله. ﴿ خَبيِرٌ ﴾ فيجازيكم. قَصْدِ تقر
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ا��>Xء ژ   V><�D��إِ�َ� االله، و ا��0$   �<5T �ا��<
د   d��<E L#%

ــا نزل قوله تعالــى: ﴿ مَن ذَا الذِي يُقْــرِضُ االلهَ قَرْضًا  >; ا��-ول] وَلَم�[ 
حَسَــنًا ﴾ [ســورة البقرة: 245]، وكتب ژ مع أبي بكر الصديق ƒ إلى يهود بني 
قينقاع يدعوهم إلى الإســلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يقرضوا االله قرضا 
حســنا، وقال فنحاص بن عازوراء من علماء اليهود لذلــك: «إن االله فقير حتى 
اســتقرض!...»، ولطمه أبو بكر لقوله، وقال: لولا العهد بيننا وبينكم لضربت 
عنقك، وشكاه إلى رسول االله ژ وجحد، فنزل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ 

يق. االلهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغَْنيَِآءُ ﴾ تصديقا للصد ذيِنَ قَالُواْ إِنال
 [�:�] إنشاء اليمين بحســب قصد المتكلم. وأما الإخبار بواقعة فإما 
باللفظ الذي لفظ بــه، ومنه: ﴿ لَتُبَـيـنُنــهُ للِناسِ ﴾ [ســورة آل عمران: 187]، وإما 
، وإما بلفظ التكَلم نحو:  بالغيبة تخبر عن شيء كان، نحو: استحلفتُهُ ليقومن

. استحلفتُه لأقَُومن

الآيات: 
 ـ184  181

181

182

183

184
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 [�>; ا��-ول] وروي أن أبا بكــر ƒ دخل مدرس اليهود فوجد ناســا 
دا  محم أن قِ االله وأســلم، واالله لتعلمنكثيرا من اليهود، فقال: «يــا فنحاص ات
رســول االله ژ قد جاءكم بالحق من االله تجدونه مكتوبا عندكــم في التوراة، 
قْ، وأقرض االله قرضا حسنا يدخلْكَ الجنة، ويضاعفْ لك الثواب»،  فآمن وصد
فقال: «يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرض من أموالنا على أن يعطي قرضه إيانا 
، ولــو كان غنيا لم  الفقير مــن الغني مع الفضــل والربا؟ وما يســتقرض إِلا
يستقرض منا، ولَمَا أعطى الربا»؛ فغضب أبو بكر ƒ ، وضرب وجهه ضربة 
شديدة، فشــكا إليه ژ ، فقال: «ما حملك يا أبا بكر على هَذَا؟» قال: إنه قال 

كذا وكذا، وجحد فنحاص، فنزل ﴿ لَقَدْ سَمِعَ االلهُ... ﴾ إلخ.

 [�>; ا��-ول] ونزل في أبي بكر وضربهِِ لفنحاص: ﴿ وَلَتَسْــمَعُن مِنَ الذِينَ 
أوُتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلكُِمْ وَمِنَ الذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِرًا... ﴾ إلخ [سورة آل عمران: 186]، 
دًا غير صادق في ذلــك، فهو غير نبيء؛  محم يعني [فنحاص ومن معــه] أن
لأنَ االله لا يفتقر ولا يحتاج ولا يفعل الربا وهو حــرام. وليس ذلك احتياجا 
من االله تعالى ولا ربا، بل جزاء من الجنة علــى العمل، أو قال ذلك لعنه االله 

عبثا وعنادا واستهزاء.

﴿ سَــنَكْتُبُ مَا قَالُواْ ﴾ نأمر الملائكة تكتبه في ديــوان الناس كلهم بعدما 
. أو نأمرهم فينسخونه من اللوح المحفوظ  قائل في ديوانه الخاص كتبوه لكُِل
لاً. أو نزيد له حفظا. أو نجازيهم عليه، فظهر الاستقبال.  على طبق ما كتبوه أو
﴿ وَقَتْلَهُمُ الاَنبئَِآءَ بغَِيْرِ حَــق ﴾ رضاهم بقتل آبائهم الأنبيــاءَ، عارفين أنه غير 
، وفخرهم بهم. أنزل هَذَا مع قولهم وكتابته إشــارةً إلــى أنه من عادتهم  حق
ل جــرم، وكيف لا يقوله مــن اجترأ على قتل  ـه ليس قولهم بأو الفجور، وأنـ
ما بهم واســتهزاء، وإهانة  ؟. ﴿ وَنَقُولُ ﴾ تهك ه غير محــقالأنبياء، وقد علم أن
وتحقيــرا، تقول ملائكتنا يوم القيامة. أو الإســناد مجاز عقلــي؛ لأنَ االله يأمر 
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الملائكة بالقول. ﴿ ذُوقُواْ عَــذَابَ الْحَريِقِ ﴾ الــذوق إدراك وصف الطعام أو 
 ــع فيه باســتعماله في إدراك الحال مطلقا. أو إشــارة إلى أن الشراب، وتُوُس
دُ به منه. والحريق:  لاً كالذوق بالنســبة إلى ما يَتَجَد ما يصيبهم من العذاب أو
الاحتراق، أو الجسم المحرِق، وهو النار، على أن الحريق بمعنى الإحراق، أو 
متعمد(1)، أو هو ذو حريق، أي: يحصل به الاحتراق. ويقال لهم بعد دخولها: 
متم من قتل الأنبياء وغيره،  مَتَ اَيْديِكُمْ ﴾ ذلك العــذاب بما قد ذَالكَِ بمَِا قَد ﴿
وأســند التقديم للأيدي لأنَ أكثر الأعمال تزاول بهــا، والقتل باليد. والكاف 

. والثانية للعموم الشمولي ، الأولى خطاب لهم على العموم البدلي

لْعَبيِدِ ﴾ كما زعمتم أنه ذو ظلم كثير أو  مٍ ل االله ﴿ لَيْسَ بظَِلا االلهَ ﴾ وبأن َوَأن ﴿
عظيم بقولكم باستواء المحسن والمسيء، فإن استواءهما ظلم. أو ليس بذي 
ر: ولا بــذي ظلم مَــا. أو الآية كقوله:  ـان. أو يقد ال للنســب كلبـ ظلم، فَفَع
م ظلما كثيرا  ارٍ ﴾ [سورة البقرة: 276] لعموم السلب. أو ليس بظلا كَف كُل لاَ يُحِب ﴿
أو عظيما فضلا عن دون ذلك؛ لأنَ الظالم يظلــم لفائدته، فإذا لم يظلم لكثير 

الفائدة لم يظلم لقليلها. ويبعد في الصناعة تسليط المبالغة على النفي.

ب بغير ذنب،  ل ا����] وإذا انتفى عنــه الظلم فهو عدل، لا يعــذ
 [أ8
وعذاب المطيع جور. والإحسان إلى المسيء عبث وسفه، إن لم يتب، وعدم 

الثواب للمطيع كذلك، وكذا الإهمال عن التكليف.

﴿ الذيِنَ قَالُواْ ﴾ نعت للعبيد، وهم كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، 
وحيي بن أخطــب (بالتصغير)، وفنحــاص، وزيد بن التابــوت، ووهب بن 
يهودا، أي: العبيــد القائلين: ﴿ إِن االلهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ ﴾ أمرنا فــي التوراة ﴿ ألاَ نوُمنَِ 
ى يَاتيَِنَا بقُِرْبَانٍ ﴾ شــاة أو بعير أو بقرة بعد ذبح أو غير ذلك من  لرَِسُــولٍ حَت

كذا في النسخ. ولم يتضح لنا المعنى المراد. تأمل.  (1)
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حة بأِنَ تعذيبهم ليس  ن تعذيب هؤلاء، ومصر ا لا يُذبح. والآيَة تتضم المال مِم
ظلما. وهَذَا علــى النعت، أو البيان، أو البدل. وقيل: تَــم الكلام في «للِْعَبيِدِ» 
واستأنف «الذِينَ قَالُوا» على الذم، أي: قبح االله الذين، أو لعن الذين. أو الذين 
قالوا... إلخ (يعني «الذِينَ» في الآية) مبتدأ خبــره جملة محذوفة، وهو قوله: 
«لهم من العذاب ما لا يفي كلام به». أو أخبر عنهم بالإنشاء على تقدير الرابط، 
ر الذين، أو  أي: قل لهم: «قَدْ جَاءكَُم...» إلخ، أو ينصب على الاشتغال، أي: ذك
ارُ ﴾ نازلة من الســماء بعد دعاء النبيء في نزولها وأكلها،  ه الذين. ﴿ تَاكُلُهُ الننب

فإذا نزلت وأكلت القربان صار ذلك معجزة له.
وذلك كذب منهم؛ لأنَ االله 8 لم يحصر المعجزة في ذلك، بل إِنمَا كان 
ى إحراق القربان أكلا  معجزة كذلك، وســم ه معجزة، فكلموجبا للإيمان لأن
بجامع مطلق إتلاف الصورة. ويروى عن عطاء أنه كانت بنو إسرائيل يذبحون 
الله، فيأخذون القرابين فيضعونها وسط البيت والسقف مكشوف، فيقوم النبيء 
في البيت يناجي ربه، وبنو إســرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار 
، فتأكلها فتحرقها، وإن لــم تقبل لم تنزل النار.  بيضاء لا دخان لها، لها دوي

وظاهر كلام بعض أنها تنزل ولا تأكله، واالله أعلم.
ي ـ أن شرط أكل النار القربان صحيح لكن مخصوص  د وزعم بعض ـ كالس

بمن قبلَ عيسى في التوراة، ولم يصح هَذَا، بل المشروط المعجزة مطلقا.
 [�>; ا��-ول] وقيل: أتى هؤلاء المذكورون رسول االله ژ فقالوا: أمرنا في 

التوراة أن لا نؤمن إِلا لمن أتى بقربان تأكله النار فإن فعلت آمنا بك، فنزلت.
وفي الآيَة بلاغة، لأنهــا أخبرت بأِنَ االله ليس ظالما لكعب بن الأشــرف 
م أن لهم عذابا، بل فاجَأتَْ بذلك  ومن معه في عذابهم العظيم من غير أن يتقد
 َقولَــه: ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُواْ ﴾ ليسَ عَيْنَ أن لهم عذابا، فإن الإخبار المرتّب على أن

لكعبٍ ومَن معه عذابا.
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نَاتِ ﴾ المعجزات،  ن قَبْليِ باِلْبَي قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُــلٌ ﴾ كثيرة عظام، ﴿ م ﴿
﴿ وَباِلــذيِ قُلْتُمْ ﴾ من أكل النار القربان، وســائر ما تقترحونــه عليهم. ﴿ فَلمَِ 
قَتَلْتُمُوهُم ﴾، كزكرياء ويحيى، والســبعين المقتولين في يوم واحد. ﴿ إِن كُنتُمْ 
صَادقِيِنَ ﴾ في دعواكم أن توقفكم عن الإيمان انتظار للبيان، لم تكتفوا بالكفر 

بهم مع المعجزات حتى قتلتموهم.

وســلى رســول االله ژ عن تكذيب اليهود وقومه وغيرهم له بقوله: ﴿ فَإِن 
ة مع وقوعه. أو ببعد تأثير  تلويح ببعده لظهور الحج بُوكَ ﴾. وصيغة الشــك كَذ
ـر فيك تكذيبهم، أي: فإن  تكذيبهم فيك لعظم ثوابك، على أن المعنى: فإن أثـ
ب  ل من كُذ بك اليهود وقومك وغيرهم فلا تحزن، أو فاصبر، أو فلســت بأو كذ
ب ﴿ رُسُــلٌ ﴾ كثيرة عظــام. فجملة «قَدْ  ه قد كذبَ ﴾ لأن من الرســل. ﴿ فَقَدْ كُذ
بَ» علة قامت مقــام الجواب المحــذوف كما رأيت، ولــك جعلها جوابا  كُــذ
ب رســل من قبلك بتكذيبهم إياك، أي: فتكذيبهم تكذيب  تحقيقا، أي: فقد كذ
برسل من قبلك مثبتِين لرســالتك. أو الجواب هو الجملة باعتبار لازمها فإنها 
بُرِ ﴾ الكتب التي  نَاتِ ﴾ المعجزات، ﴿ وَالز منِ قَبْلكَِ جَآءُواْ باِلْبَي ﴿ . بمعنى: فتسل
بْر بمعنى الزجر، أو الكتابــة، ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُنيِرِ ﴾  في الوعظ والحكم، مــن الز
بُر:  جنس الكتب التي في الأحكام والحــلال والحرام كالتوراة والإنجيل. أو الز
الصحف، صحــف إبراهيم وموســى. و«الْمُنيِر»: الواضح كالنــور، أو الكتاب 
المنير: القرآن، جاءت بذكره الرسل، أو جاءت بما فيه، وقد قال االله 8 : ﴿ وَإِنهُ 

ليِنَ ﴾ [سورة الشعراء: 196] على وجه. لَفِي زُبُرِ الاَو
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﴿ كُل نَفْــسٍ ﴾ كل ذي روح أو كل روح. ﴿ ذَآئقَِــةُ الْمَــوْتِ ﴾ حتى الحور 
والولدان وما في الجنة والنار من الحيــوان كحياتها، بناء على وجودهما الآن، 
والملائكة، وملك الموت، قيل: يقبض روح نفســه بإذن االله، وقيل: يتقلب بين 
الجنة والنار فيموت وتمــوت الأرواح، فانظر قوله تعالى: ﴿ إِلا مَن شَــآءَ االلهُ ﴾ 
ق،  [سورة الزمر: 68]. فلا تضق نفسك بتكذيبهم؛ فالآية تسيلة له ژ ، ووعد للمصد

ب. وذكِْرُ الموت يزيل الهــم والحزن، قال ژ : «أكثروا ذكر هادم  ووعيد للمكذ
ره»(1). كث له، ولا في قليل إِلا قل ه ما ذكر في كثير إِلاات، فإن اللذ

. ﴿ يَوْمَ  وْنَ أجُُورَكُمْ ﴾ يكمل لكم جزاء أعمالكم من خير أو شر مَا توَُفوَإِن ﴿
الْقِيَامَةِ ﴾ مــن قبوركم، وبعض أجوركم في قبوركم كالنور والطعام والشــراب 
والروائح الداخلة على السعيد في قبره، فإنه روضة من رياض الجنة. وكعذاب 
القبر الواقع للكافر في قبره، فإنه حفرة من حفــر النار، كما روى الترمذي عن 

أورده الهندي في الكنز، ج 15، ص 542، رقم: 42096. من حديث ابن عمر.  (1)
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ة، أو  أبي سعيد والطبراني عن أبي هريرة مرفوعا: «القبر روضة من رياض الجن
حفرة من حفر النار»(1). وقيل: بعض الثواب والعقاب في الدنيا أيضًا.

، أي: جُبذَِ بعجلة، والتضعيف  وأصله تكرير الزح ، فَمَن زُحْزحَِ ﴾ زُح ﴿ [�:�] 
للمبالغة، وهو ملحق بالرباعي الأصول كدحرج. والمراد: أبُْعِدَ.

ةَ فَقَدْ فَــازَ ﴾ نال خيرًا لا غاية له  ارِ ﴾ يــوم القيامة، ﴿ وَأدُْخِلَ الْجَن عَنِ الن ﴿
ولا لزمانه، ونجا من النــار. أو فاز بكُِل ما يريد، وعنه ژ : «لَموضع ســوط 

أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها»(2).
نْيَــآ إِلا مَتَاعُ ﴾ إِلا شــيء حقير يتمتع بــه، أو إِلا تمتع  وَمَا الْحَيَــاةُ الد ﴿
﴿ الْغُرُورِ ﴾ الخِــدَاع، مصدر، أو بمعنى مفعول، أي: المغــرور. أو جمع غَار. 

شُبهت بمتاع دُلسَ به المشتري وَهُوَ رديء، كما أضافه إلى الغرور.

ووجه الخداع أنه يُتوهم بقاؤُه وهو فانٍ وذاهب، وأنه يُتوهم حســنه وهو 
سيئ العاقبة دنيا وأخرى، أو في إحداهما. أو تمتع الباطل، أي: هو الباطل إذ 
ــها  ن مسهي لي» : ة لدينه وأخراه، قال علييفنى، وذلك لمن لم يجعلهــا مطي

ها: قاتل سم
فت فــي ثياب صديق»وإذا امتحن الدنيا لبيب تكش له عن عدو

ظاهرها مظنة السرور، وباطنها مطية الشرور، وأما من جعلها لهما فنعمت 
المطية له، دنيا وأخرى أو في إحداهما، وهي بــلاغ له إلى ما هو خير منها». 
ته وهو  ة فلتدركــه مني أن يزحزح عن النــار ويدخل الجن قال ژ : «مــن أحب

رواه المنذري بأداة الحصر في الترهيب في ذكر الموت وقصر الأمل، ج 4، ص 237، رقم: 4.   (1)
من حديث أبي سعيد الخدري.

رواه المنذري في الترغيب في أن أعلى ما يخطر... إلــخ. ج 4، ص 559، رقم: 139. بلفظ:   (2)
ا بين السماء والأرض». من حديث أبي هريرة. خير مم»
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مؤمن باالله واليوم الآخر، ويؤتــي إلى الناس ما يحِب أن يؤتــى إليه»(1) رواه 
أحمد ومسلم عن عبد االله بن عمر.

 ها المؤمنون، قيــل: والنبيء. ﴿ فيِ أمَْوَالكُِــمْ ﴾ واالله لتُعَامَلُنأي ﴾ لَتُبْلَــوُن ﴿
معاملة المختبر في أموالكم، بإيجاب الإنفاق منها، وإيجاب الصبر عَلَى الآفات 
ى بأِنَ الواجب في الأموال قد  ما تقوفوه، ورب فيها. واقتصر بعض عَلَى هَذَا وضع
نزل وقبلوه، وليس مستقبلا نزوله. ﴿ وَأنَفُسِــكُمْ ﴾ بإيجاب الجهاد والصبر على 

الجراح والأسر والمرض والجوع والتعب والهموم، والصبر على موتاكم.

 َا مضى؛ لأن ا يأتي ليقابلوه بحســن الصبر بعد تسلية عم والآية تسلية عم
ن الخطب.  ــا يهو واء، والاســتعداد للكرب مِم ا يزيد في اللأ هجوم البلاء مِم
م الأمــوال ترقيا من الشــريف إلى الأشــرف، ولأن الآفــات فيها أكثر.  وقد
﴿ وَلَتَسْمَعُن منَِ الذيِنَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ منِ قَبْلكُِمْ ﴾ اليهود والنصارى والصابئين 
ار قريش وغيرهم من العرب، ﴿ أذًَى كَثيِرًا ﴾ كهجو  ذيِنَ أشَْرَكُواْ ﴾ كُفوَمنَِ ال ﴿
رســول االله ژ ، والطعن في دينه، وإغراء الكفرة على المســلمين، والتشبب 
وا له الصبر ويسهل عليهم بعض  ه ســيكون ذلك ليعدبنسائهم. أخبرهم االله بأن
سهولة، ﴿ وَإِن تَصْبرُِواْ ﴾ على ما ذكر من البلاء في أموالكم وأنفسكم والأذى، 
قُوا ﴾ مخالفة أمره ونهيه أثابكم االله ما لا غاية له. أو أحسنتم، أو أصبتم،  وَتَت ﴿
﴿ فَإِن ذَالكَِ ﴾ أي: لأنَ ذلك المذكور من الصبر والاتقاء. والبُعْد(2) لعلو درجة 
الصبر والاتقاء، أو لعدم ذكر المشــار إليه تصريحا. وأفرد الكاف لخطاب من 
، أو للنبيء ژ خصوصا بعد العموم.  بعد الشمولي يصلح، أو للعموم البدلي
د التنبيه فلا وجه له لبقاء الخطاب  المراد بالخطاب مجر َا أن يقال: أفرد لأنوأم

بلا مخاطَب. ﴿ منِْ عَزْمِ الامُُورِ ﴾ أي: من معزومات الأمور.

رواه أحمد في مسنده، ج 2، ص 625، رقم: 6821. من حديث ابن عمر.  (1)
يشير إلى استعماله تعالى اسم الإشارة للبعيد، أي: والبعد في «فَإِن ذَلكَِ» لعلو درجة الصبر.  (2)
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 [�:�] والعزم: مصدر بمعنى اسم مفعول، أي: من الأمور المعزوم عليها، 
م  أي: التي يجب العــزم عليها. والعازم: العبد، أي: يجــب أن يقصدها ويصم
عليها. أو االله، أي: أوجبها االله عليكم إيجابا شــديدا. يجــوز أن يقال: عزم االله 
على كذا، وعــزم كذا، بمعنى أوجبه، ومن ذلك قولهــم «عزمات االله»؛ وقراءة 
لْ عَلَى االلهِ»، بضم التاء. وأما قول أم عطية: «نهُينا عن  بعض: «فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَك
باع الجنائز ولم يعزم علينا»، ورواية: «رغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة»  ات

فلا دليل فيهما، لإمكان العزم منه ژ .
والصبر والاتقاء واجبــان قبل نزول القتال وبعده، فالقتــال واجب مع الصبر 
والاتقاء فلا نسخ في الآية، بل أمره االله بالصبر على أذاهم بالقول والفعل والطعن، 

ومداراتهم وتحريفهم عن تأويلهم الفاسد، والصبر على قتالهم ومشاق القتال.
 [�>; ا��-ول] ركب ژ ، وأردف أســامة خلفه عَلَى دَابــة، فوقها قطيفة 
فدكية، ليعود ســعد بن عبادة في بني الحارث بن الخــزرج، فمر بمجلس فيه 
ابة،  وفيه اليهود والمشركون والمسلمون، وغشيهم عجاجة الد ، عبد االله بن أبي
فخمر أنفه فقال: لا تغبروا علينا، فنزل ژ فوعظهم، ودعاهم إِلَى االله سُــبْحَانَهُ، 
ا تقول، إن كان حقا  ها المرء، لا أحسن مِمأي» : وقرأ القرآن، وقال عبد االله بن أبي
فلا تؤذينا في مجالســنا، ارجع إِلَى رحلك، فمن جــاءك فاقصص عَلَيه»، فقال 
عبد االله بن رواحة: «بلى اغشــنا يا رسول االله في مجالســنا نحب ذلك»، فكاد 
ا دخل على  ى سكتوا، فلمنهم حت فما زال ژ يسك ، التســاب القتال يقع، واشتد
سعد ƒ ذكر ذلك له، فقال: «يا رسول االله، اعف عنه، جئتنا وقد اصطلحوا أن 
جوه ويعصبوه، فزال ذلك بما جئتنا به»، فعفا عنه. وكان كعب بن الأشــرف  يتو
اليهودي يهجــو المؤمنين، ويتشــبب بنســائهم، ويكفر به ژ ، هــو واليهود 
د بن  أذاه. فقال ژ : «من لي بابن الأشــرف!»، فقال محم والمشركون، ويشتد
مسلمة: «أنا يا رسول االله»، فخرج هو وأبو نائلة رضيعه وجماعة، فجاؤوا برأسه 

آخر الليل ورسول االله يصلي، ونزلت الآيَة [السابقة] في ذلك كله.
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﴿ وَإِذَ اَخَذَ االلهُ ميِثَاقَ ﴾ أي: ما عهد إليهم في التــوراة ﴿ الذيِنَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ ﴾ 
ــهُ ﴾ أي: الكتاب، أي: أحــكام الكتاب وأخبــاره، وهو التوراة  نُن العلمــاء، ﴿ لَتُبَي
 رد َژ ؛ لأن والإنجيل؛ فالهاء للكتــاب في قوله: ﴿ أوُتُــواْ الْكِتَابَ ﴾، لا للنبــي
الضمير إلى مذكور بلا تكلف ولا ضعف أوَْلى، ولأن التبيين والكتم والنبذ وراء 
الظهر واشتراء الثمن أنسب بالكتاب، ولو قبلت التأويل مع الرد إليه ژ . ﴿ للِناسِ 
وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ﴾ تأكيد لما قبله. ذلك حكاية للخطاب الواقع في وقت أخذ الميثاق، 
وفي أخذ الميثاق معنى القول، فالمعنى: قال لهــم: «لَتُبَينُنهُ للِناسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ»، 
كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اخََذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إِسْــرَآئيِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلا االلهَ ﴾ [سورة البقرة: 83]، 

﴿ وَإِذَ اخََذَ االلهُ مِيثَاقَ النبيِئيِنَ لَمَآ ءاَتَيْنَاكُم من كتَِابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ [سورة آل عمران: 81].

ويجوز أن يكــون التبيين لألفاظ الكتاب بأِنَ تُقرأ وتُشــهر، وفيها الدلالة 
ــر لجاهلها، أو  د ژ ، والكتمــان لمعانيه بأن لا تفس على رســالة نبيئنا محم

ف بالتأويل، أو بزيادة تفسدها. والتبيين للمعنى والكتم للألفاظ. تُحر
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﴿ فَنَبَــذُوهُ ﴾ أي: الميثاق أو الكتــاب. ﴿ وَرَآءَ ظُهُورهِمِْ ﴾ شــبّه ترك العمل 
بالميثاق أو الكتاب بإلقاء الشيء وراء الظهر احتقارا له، والواجب عليهم جعلها 
نصب عيونهم. ﴿ وَاشْتَرَوْاْ بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً ﴾ استبدلوا به الثمن القليل استبدال بائع 
ما باعه بثمن قليل تركوه، وأخذوا بدلــه مالا حقيرا وجاها حقيرا، فكلاهما ثمن 
قليل. والتنكير للتحقير، فإنه ولو عظم، لكنه حقير قليل بالنســبة إلى ما تركوه 

ين ومن ثواب الآخرة، إذ كتموهما لما يأخذونه من السفلة برئاسة العلم. من الد
ــره بما ليس معنى له  [04/] ويلتحق بهم مَــن كَتَمَ أحكام القرآن، أو فَس 
 َفهو مــن مفهوم الأولى؛ لأن ،ة، بل هو أولى بالذمباعا لهواه من هَــذِهِ الأمات
القرآن أفضل الكتب، قال ژ : «من كتم علما علــى أهله ألجمه الله بلجام من 
: «ما أخذ االله على الجاهل أن يتعلم حتى أخذ على العالم أن  نار»(1). وعن علي
ثتكم»، وقرأ  م». قال أبو هريرة: «لولا ما أخذ االله علــى أهل الكتاب ما حديُعل
الآيَة. وقال الحســن: «لــولا الميثاق الذي أخــذ االله تعالى علــى أهل العلم 
ا تســألون عنه». وكان قتادة يقــول: «طوبى لعالم ناطق،  ثتكم بكثير مِم ما حد
ولمســتمع واع، هَــذَا عُلم علما فنشــره، وَهَذَا ســمع خيرا فعمــل به». قال 
ثني» ـ بعد أن ترك الحديث ـ فقال:  الحســن بن عمارة: قلت للزهري: «حد
ثك»، فقال:  ثني أو أحد ا أن تحدي تركت الحديث؟» فقلت: «إمألم تعلم أن»
از: ســمعت علي بن أبي  ثني ابن عيينة عن نجم الخر ثني»، فقلت: «حد حد»
طالب يقول: «مــا أخذ االله على أهل الجهل أن يتعلمــوا حتى أخذ على أهل 

ثني الزهري أربعين حديثا». موا». فحدالعلم أن يعل
﴿ فَبيِسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ بئس الثمن الذي يشترونه إذ أوردهم النار، أو بئس 
شــراؤهم، هَذَا على أن «مَا» في «بئِْسَــمَا » مصدرية وهو خلاف المشــهور، 

والمخصوص محذوف، أي: هَذَا.

م تخريجه في الآية 180 من هذه السورة، ص 76. تقد  (1)
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﴿ لاَ يَحْسِــبَن الذيِنَ يَفْرَحُونَ بمَِآ أتََوْاْ ﴾ بما أتــوه من الضلال والإضلال، 
» (بالتاء  والخطاب في قراءة: «لا تحســبن . أي: فعلوه مــن الإتيان، وهو ثلاثي
الفوقية) لرســول االله ژ ، ولكل من يصلح له، وذلك أنه ژ ســأل اليهود عن 
، وقد كانوا كتموا  ا في التوراة فأخبروه بخلاف ما فيها، ففرحوا بالغش شيء مِم

صفاته في التوراة ژ .

 [�>; ا��-ول] وتخلف قوم عن الغزو، واعتــذروا بأِنَ التخلف مصلحة 
وطلبوا الحمــد عليه، وكان المنافقــون يفرحون بنفاقهم، ويســتحمدون إلى 
المؤمنين بإيمان لم يفعلوه، وذَكَرَ بعضٌ أن أكثر المنافقين في المدينة اليهود، 

ونزلت الآية في ذلك كله.

حْمَــدُواْ بمَِا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ من الحــق، يحبون أن يحمدهم  ونَ أنَ يوَيُحِب ﴿
الرســول والصحابة والناس على فعل الحق مع أنهم لم يفعلوه، بل بقوا على 
الضلال. والمفعول الثاني محذوف، أي: «لاَ يَحْسِــبَن الذِينَ يَفْرَحُونَ بمَِا أتََوْاْ 
وَيُحِبونَ أنَْ يحْمَدُوا بمَِا لَــمْ يَفْعَلُوا» ناجين، أو من أهل الجنة، أو يخفى علينا 

أمرهم، أو يفوتنا عذابهم.

نَ الْعَذَابِ ﴾ توكيد لمَِا قبله. و«بمَِفَازَةٍ» مفعول  هُمْ بمَِفَازَةٍ م وقوله: ﴿ فَلاَ تَحْسِبَن
ل (بالياء) أن يجعل مفعوله  ـ«تَحْسِــبَ» الثاني، ويجوز في «يَحْسِــب» الأو  ثانٍ ل
 ـ«لاَ يَحْسِبَن الذِينَ  ل محذوفا، تقديره: أنفسَــهم. أو «لاَ تَحْسِــبَنهُمْ» توكيد ل الأو

ل. الأو « ـ«يَحْسِبَن  يَفْرَحُونَ»(1)، ولا مفعول له ثان، وقوله: «بمَِفَازَةٍ» مفعول ثان ل

. بل  والمفازة: بُقعة يُنجَى فيها من العذاب، وهو اسم مكان ميمي [�:�] 
 ـ«مِنَ الْعَــذَابِ» نعتُه. أو المفازة: الفوز  بون فيه، ف هم في مكان من النار يعذ

، فيتعلق به «مِنْ». والنجاة، وهو مصدر ميمي

في النسخ: «لا يحسبن الذين كفروا»، وهو وهم من الشيخ 5 .  (1)
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 وَلَهُمْ عَذَابٌ اَليِمٌ ﴾ بذلــك التدليس والكفر. وفي الآية وعيد لمن يحِب ﴿
أن يحمد بما لم يَفعَل من هذه الأمة أيضا، ولا يختص بأهل الكتاب.

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ فهو يملك أمرهما وما فيهما، من خزائن  وَاللهِِ مُلْكُ الس ﴿
المطر والرزق والنبات، ويملك أمر الخلق، فبطل قولهم: «إن االله فقير». ﴿ وَااللهُ 

عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَديِرٌ ﴾ يقبض ويبسط، ويعاقب الكفرة.
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 [�>; ا��-ول] قالت قريش لليهود: ما كان فيكم موســى؟ قالوا له: عصاه 
ويده بيضاء للناظرين، وقالوا للنصارى: ما كان فيكم عيسى؟ قالوا: يبرئ الأكمه 
والأبرص، ويحيي الموتى، فقالوا له ژ : ادع االله أن يجعــل لنا «الصفا» ذهبا، 

فدعا ربه فنزل قوله تعالى:

ــمَاوَاتِ ﴾ وما فيها من النيرات السبعة، قال ژ في الآيَة  فيِ خَلْقِ الس إِن ﴿
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ر فيها». ورآه ژ ابنُ عباس إذ بات عند خالته  هَذِهِ: «ويل لمن قرأها ولم يتفك
ميمونة قام في نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فمسح النوم عن وجهه 
بيديه، ثم قرأ العشــر الأواخر من آل عمــران(1). وكذلك كان يقــوم من الليل 
ــمَاوَاتِ... ﴾ الآية.  فيِ خَلْــقِ الس ك وينظر إلى الســماء ويقــرأ: ﴿ إِن ويتســو

﴿ وَالاَرْض ﴾ وما فيها من مياه وأشجار وجبال.
هَارِ ﴾ بالمجيء والذهاب، والنور والظلمة، والنقصان  يْلِ وَالن وَاخْتلاَِفِ الل ﴿
والزيادة في غير يومي الاعتدال، والحر والبرد، يبرد الليل ويحر النهار أحيانا. 
كات في  والسماوات والأرض ســاكنات، والكواكب والشــمس والقمر متحر
أفلاك غير السماوات، أو في غير أفلاك. قال ابن عربي: «كل سماء وأرض أكبر 

ا تحته وقبة عليه». مِم
﴿ ءلاَيَاتٍ ﴾ دلائل عَلَى وجود االله وقدرته، ومخالفته للخلق بصفاته وأقواله 
ة رســول االله ژ آيَة فنزلت هذه  اس: ســأل أهل مكوأفعاله وذاته. قال ابن عب
الآية. والآيــات والألباب من جموع القِلة اســتعملا في الكثــرة، إِلا أن «ال» 
للحقيقة، وحكمة «ءاَيَات» بصورة القِلة الإشــارة إِلَــى أن ما خفي من الآيات 

كثير، ﴿ لأوُْليِ الاَلْبَابِ ﴾ العقول الخالصة.
ــمَاوَاتِ ﴾، وأرضيــا بقوله:  ا بقوله: ﴿ السذكر االله ثلاثــة دلائل: ســماوي
ـه يتحقق  بــا منهمــا بقولــه: ﴿ وَاخْتلاَِفِ... ﴾ إلــخ؛ لأنـ وَالاَرْضِ ﴾، ومرك ﴿
الاختلاف بدوران الشــمس عَلَى الأرض. ولا قادر على ذلك إِلا هو، فعلمناه 
أنه هو الإله، والمخلوقات متضادة طبعًا، كالحر والبرد والرطوبة واليبوســة، 
ومع ذلك جعلت كالمتماثلات في اتصَال بعض ببعض، والانتفاع، فعلمنا أنه 

انظر: صحيح الربيع بن حبيب في كتاب الصلاة. (35) باب الإمامة في النوافل. رقم: 203.   (1)
والبخاري، كتاب التفســير (77)، باب ﴿ رَبنَآ إِننَا سَــمِعْنَا مُنَاديًِا... ﴾ الآية. رقم: 4295. من 

حديث ابن عباس أيضا.
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حكيم عليم لا إله إِلا هو، وأنه لا يعبث، فخلق الســماوات والأرض لحكمة، 
كاستدلال الناس ومنافعهم. ينادى يوم القيامة: أين أولوا الألباب؟ فيقال: أيهم؟ 

فيقال: ﴿ الذِينَ يَذْكُرُونَ االلهَ... ﴾ إلخ.
﴿ الذيِنَ يَذْكُرُونَ االلهَ قيَِامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبهِِمْ ﴾ هما جَمْعَا قائمٍ وقاعدٍ، 
أي: قائمين وقاعدين وكائنين، أو ممتدين أو مضطجعين عَلَى جنوبهم اليمنى 
ـ وهي أولى ـ أو اليسرى. ومثلها الظهور، يستلقون عليها، ويجوز دخولها في 
الجنوب، عَلَى أن المراد بالجنوب الأطراف أو الجهات، وكأنه قال: ســاقطين 

في الأرض.
، ودونه عَلَى  [النائم] عَلَى يمينه، وَعَلَيه الشــافعي [04/] والمذهب أن يمتد 
 يساره مســتقبلا. وقال أبو حنيفة: عَلَى قفاه بحيث لو قعد لاســتقبلَ. وعَلَى أن
المــراد إكثار الذكــر عَلَى أي حــالٍ فذِكْــرُ القيــام والقعود والجنــوب تمثيلٌ 
لا تخصيص، فدخل أيضًا الســجود والركوع، فإن المتعارف ـ وهو بينٌ ـ أنهما 
غير داخلين في القيام والقعود. وقيل: المراد بالذكر ذكر االله بالقلب أو مع اللسان 

وصفاته وأفعاله، والظاهر: تلاوة القرآن والأذكار.
 [04/] والمراد: ما يشمل الصلاة وغيرها، فتجوز صلاة النفل في قعود أو 
اضطجاع للقادر على القيام، وأما الفرض فلا إِلا لغير القادر. وفي الفرض جاء 
قوله ژ لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع 
فعلى جنبك، تومئ إيماء»(1). وفي النفل والقدرة جاء قوله ژ : «صلاة الرجل 
قاعدا نصف صلاته قائما، وصلاته مضطجعا نصف صلاته قاعدا»(2). ومن لم 

ـى على جنب،  رواه البخــاري في كتاب تقصيــر الصلاة (19) بــاب إذا لم يطق قاعدا صلـ  (1)
رقم: 1066. ورواه أبو داود في كتــاب الصلاة، باب صلاة القاعــد، رقم: 952. من حديث 

عمران بن حصين.
رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (18) بــاب صلاة القاعد بالإيماء، رقم: 1065. ورواه   (2)

أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد، رقم: 951. من حديث عمران بن حصين.
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يقدر لم ينقص أجره إذا صلى عَلَى الترتيب فرضا أو نفلا، ولا بد من الاســتقبال 
بوجهه وجسده، وَإن استلقى فبحيث يكون لو قعد لكان مستقبلا، وفي حديث ابن 

عمر: «فإن لم تستطع فعلى قفاك»، وعن ابن عباس: «يصلون بحسب الطاقة».

 [04/] والذكر باللســان والقلب معًــا، أو بالقلب وحــده. وأجمعوا أنه 
لا ثواب لذاكر غافل، قلت: ذلك عَلَى حسب طاقته، مثل أن يستحضر قلبه في 
الذكر، ويفوته بعض آيَة أو غيرها ضــرورةً فله ثواب ذلك ولو غفل عنه، لنيته 
وعدم قدرته، وأرجو أكثر من ذلك: أن يثاب عَلَى كل ما غفل عنه إذا نوى أن 
لا يغفل، وجاهد نفســه في الاســتحضار، وأما أن يهمل فلا. وعد ابن جريج 
ى رأســه  إذا غط قراءة القرآن ذكرا، فتجوز في الاضطجاع، وكرهها الشــافعي

للنوم. وإنما خص الثلاثة في الآية لأنها الغالب.

وذَكَر عِبادة البدن بقوله: ﴿ يَذْكُــرُونَ االلهَ قيَِامًا وَقُعُــودًا وَعَلَىٰ جُنُوبهِِمْ ﴾، 
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ مصدر، أي:  رُونَ فيِ خَلْقِ الس وعِبادة القلب بقوله: ﴿ وَيَتَفَك
ل للمفعول، أي: في  في نفس الإيجاد، أو بمعنى مفعــول، والإضافة على الأو
إنشائهما، بما فيهما من العجائب، وعلى الثاني بيانية، أي: في المخلوق الذي 
رون فيما خلق في السماوات  هو السماوات والأرض. أو بمعنى «في»، أي: يتفك

والأرض من أجزائهما وما حل فيهما.

رون استدلالاً على وجود االله وقدرته وحكمته.  ما يتفكل ا����] وإن
 [أ8
روا في الخالــق»(1)، أي: لأنه لا يدرَك  روا في الخلــق ولا تتفك قال ژ : «تفك
ر فيه بل في أفعالــه ومخلوقاته؛ ولأن التفكير فيه يؤدي إلى التشــبيه.  بالتفك
وبعد ذلك ذكر الدعاء لأنَ الدعاء يســتجاب بعد تقديم الوســيلة، وهي إقامة 

رواه الربيع في الجامع الصحيح، ج 3، ص 16، رقــم: 827 (7)، باب النهي عن الفكرة في   (1)
االله. وأورده الهنــدي في الكنــز، ج 3، ص 106، رقم: 5706. مع زيــادة: «فإنكم لا تقدرون 

قدره». من حديث ابن عباس.
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وظائف العبودية من الذكر والفكر، قــال ژ : «لا عبادة كالتفكير» وذلك لأنه 
ر ساعة خيرٌ  اس: «تفكالمخصوص بالقلب والمقصود من الخلق. وعن ابن عب
من قيام ليلة»(1)، وكذا عن أبي الدرداء. وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعًا وعن 
ين سنة»(2). قالت أم الدرداء:  ر ساعة خيرٌ من عبادة ست أبي هريرة عنه ژ : «تفك
ر  عن أنس مرفوعًا: «تفك ــر»(3). وروى الديلمي أفضل عبادة أبي الدرداء التفك»

ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة»(4).
نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِــلاً... ﴾ إلخ مفعول الحال محذوف، أي: قائلين:  رَب ﴿
ر فيه، والمعنى واحد وهو  نا ما خلقت هذا الخلق ـ أي: المخلوق، أو التفكرب
الســماوات والأرض ـ وأنت باطل ذو عبث. أو ما خلقت هَذَا خلقا باطلا عن 
الحكمة، بل خلقته لحكمة النفع لخلقك والاستدلال بها. وحكمة الإشارة أن 
يســتحضر المخلوق المذكور، فإن الكلام عَلَى المســتحضَر آكَــدُ منه على 
الغائــب، كقوله تعالــى: ﴿ انِ هَــذَا الْقُــرْءاَنَ يَهْــديِ للِتـِـي هِيَ أقَْــوَمُ... ﴾ 
[سورة الإســراء: 9]. و«بَاطِلاً» حال من التاء أو من «هَــذَا»، أو مفعول مطلق، أي: 

خلقا باطلا. والباطل: ما لا فائدة فيه، أو فيه فائدة لا يعتد بها، أو ما لا يقصد 
به فائدة.

ارِ ﴾ المستوجب له الإعراض عن  سُبْحَانَكَ ﴾ عن البطالة. ﴿ فَقِنَا عَذَابَ الن ﴿
آيات الســماء والأرض، كما دلت له الفاء، قال ژ : «بينما رجل مســتلق على 
فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى الســماء والنجوم، فقال: أشــهد أنك ربا وخالقا، 

رواه البيهقي في كتاب الشــعب، باب الإيمان بــاالله 8 ، فصل في حــدوث العالم، ج 1،   (1)
ص 136. رقم: 118. من حديث أبي الدرداء.

أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 124. من حديث أبي هريرة.  (2)
رواه البيهقي في كتاب الشــعب، باب الإيمان بــاالله 8 ، فصل في حــدوث العالم، ج 1،   (3)

ص 136. رقم: 119. من حديث سالم بن أبي الجعد.
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 124. من حديث أنس.  (4)
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اللهم اغفر لي، فنظر االله إليــه فغفر له»(1)، وَهَذَا دليل واضح على شــرف علم 
الكلام. والفاء للعطف على «سُــبْحَانَكَ» باعتبار «سُــبْحَانَكَ» تســبيحا، عطف 
ن للإنشــاء، أو على محذوف، أي: نطيعك فقنا، أو  إنشــاء على إخبار، متضم

دناك فقنا. هناك أو وح قنا فقنا، أو رابطة لجواب شرط محذوف، أي: إذا نزوف

ارَ فَقَدَ اَخْزَيْتَهُ ﴾ لا يخفى أن داخل النار مخزًى،  كَ مَن تدُْخِلِ الننَآ إِن رَب ﴿
فلا فائدة فيه بحســب الظاهر، فالمراد أنه يلحقه الــذل زيادة على العذاب. أو 
 ، أخزيته غايــة الإخزاء. والإخزاء ـ وهــو الإهانة والتخجيل ـ عــذابٌ روحي
اجتمع مع عذاب الجسم بالنار. والعذاب الروحي أشد من الجسمي كما دلت 
ضت له دون الجسم. أو الخزي بمعنى النكال، وليس كل مَن  له الآيَة، إذ تعر
بون فيها. وأظهر النارَ ولم يضمر لها للتهويل. ب، فالملائكة لا يعذ يدخلها يعذ

المِِينَ منَِ اَنصَارٍ ﴾ «مَا» لمطلقي الظالمين، أو لهؤلاء المدخلين  وَمَا للِظ ﴿
النار المخزين من أنصار، وعبر بالظالمين ـ لا بقولك: «ما لهم» مراعاةً لمعنى 

«مَنْ»، أو: «ما له» مراعاةً للفظها ـ ليفيد أن ظلمهم سبب انتفاء النجاة.

 [أ8
ل ا����] ولولا ظلمهم لنصرهم االله على العذاب فلا ينالهم، ولشفع 
لهم رسولُ االله ژ ونصرهم على العذاب، فلا يخرج منها الفاسق كما لا يخرج 
منها المشــرك لإطلاق الآيَة أنه لا ناصر لهم، بل لا يدخلوها ولا بأنَ يخرجوا 

منها، والشفاعة نوع من النصر، فإنه إما بالقهر وإما باللين وهو الشفاعة.

وَهَذَا إلى قوله: ﴿ مِنم بَعْضٍ ﴾ للرجال والنساء، وقوله: ﴿ فَالذِينَ هَاجَرُواْ ﴾ 
للرجال، لقوله: ﴿ وَقَاتَلُواْ وَقُتلُِواْ ﴾، إِلا أن يراد التوزيع، فيكون أيضًا ﴿ فَالذِينَ 
هَاجَرُواْ ﴾ إلى ﴿ فيِ سَــبيِليِ ﴾ للرجال والنســاء، وقوله: ﴿ وَقَاتَلُــواْ وَقُتلُِواْ ﴾ 

للرجال، فالآية حكم على المجموع.

أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 124. من حديث أبي هريرة.  (1)
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نَا سَمِعْنَا مُنَاديًِا ﴾ عظيما، كما يفيده التنكير، أي: نداء منادٍ، وهو  نَآ إِن رَب ﴿
الرسول ژ ، كقوله: ﴿ اُدْعُ إِلَى سَبيِلِ رَبـكَ ﴾ [سورة النحل: 125]، وقوله: ﴿ وَدَاعِيًا 
الَِى االلهِ ﴾ [سورة الأحزاب: 46]، ودعاؤه حقيقة، ومن لم يسمع من النبيء في زمانه 
أو بعده يصح له أن يقول: ســمعناه على المجاز بوسائط الرواة إليه، وشهرت 
نسبة الدعاء إليه ما لم تشــتهر إلى القرآن. وقيل: القرآن؛ لأنه كالناطق للفهم 
 اه ژ ناطقا، إذ قال: «تركت فيكم ناطقا وصامتا»، وهو مستمر منه، وقد ســم

في الزمان، قال بعض:
سكوتتناديك أجــداث وهن صموت التراب  تحت  وساكنها 

 وقيل: مطلق الداعي، فيشمل الرسول والصحابة. وزاده تفخيما بإبهامه ثم
تخصيصه بقوله: ﴿ يُنَاديِ للاِِيمَانِ ﴾.

، وحال  وجملة المســموع بعد ذكر القائل مفعول ثان عند الفارسي [
ST] 
ا يصح الحال منه، أو نعــت لما لا يصح الحال منه عنــد الجمهور، وهنا  مِم

نعت «مناديا».

ذَكَرَ النداءَ مطلقا، وذَكَرَه مقيدًا بالإيمان تفخيما للمنادي، ولا منادي أعظم 
من منادي الإيمان، وبهــذا القيد خرج عن التكرير، فــإن النداء يكون للإيمان 
ولمهم ما. و«اللام» للاستحقاق، أو الاختصاص، وقيل: للتعليل، وقيل: بمعنى 
 ـ«يُنَاديِ»  كُمْ ﴾ بأِنَ آمنوا، أو تفســير ل الباء، وقيل: بمعنى إلى. ﴿ أنََ ـ امنُِواْ برَِب
لا مصدرية على تقدير الباء؛ لأنَ «ءاَمِنُوا» طلبٌ، وهو يفوت بالمصدر، وتقديره 

في المصدر تكلف.

ر: تقبل إيماننا ربنا.  نَا ﴾. أو يقدنَا ﴾ توكيد لقوله: ﴿ رَب نا. ﴿ رَبا ﴾ برب فَئَامَن ﴿
قال ابن عباس: «رب اســم االله الأكبر». ﴿ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَا ﴾ كبائرنا، بتوفيقك 
ارات، وهو  التباعات وأداء الكف ص من تبعاتها بردانا إلى التوبة منها، والتخلإي
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نــوب، وهو الدلو الملآن، فناســب الكبائر، وكــذَا إن قلنا من  مأخوذ من الذ
نَب بمعنى الذيل فهو فيما له عاقبة وتبعة. الذ

ئَاتنَِا ﴾ صغائرنا، باجتناب الكبائر والتوبة من الكبائر، وهي  ا سَي رْ عَن وَكَف ﴿
. وقيــل: الذنب ما مضى  من الســوء بمعنى القبح، وهــو دون الكفر، أو أعََم
والســيئة ما يأتي. وقيــل: الذنب ما عُمل علــى علم بأنه لا يجوز، والســيئة 
ما عُمل على جهل، والقول باطل، إِلا إن أريد به خصوص الآيَة. وفي كل من 

الغفران والتكفير سترٌ، والدرع مِغْفَر لأنه ساتر للبدن.

 ين صفوهم فنُعدنَا مَعَ الاَبْرَارِ ﴾ حال كوننا عابديــن عبادتهم، صاف وَتَوَف ﴿
منهم. أو اجعلنا مثلهم ولو لــم نصِل رتبتهم في ذلك. وذلك خضوع؛ ولذلك 
 . كأرباب جمع رَب ، نا أبرارا». والمفرد بَــرـ مع الفاصلة ـ لم يقولــوا: «وتوف
وليس المراد طلب الموت في حينهم حتى يُســتحضر هنا: «من أحب لقاء االله 
 االله لقاءَه»(1)، بل طلبــوا أن يكونوا حال الموت من الأبــرار. يروى أن أحب
وا الآباء والأولاد زيــادة على أداء الواجبات والســنن، وأن الأبرار  الأبرار بر

. ولا يؤذون الذر لا يضمرون الشر

نَا ﴾  نَا»، ﴿ مَا وَعَدتنَا»، ﴿ وَءَاتنَِا ﴾ عطف علــى «تَوَفـ«تَوَف  نَا ﴾ متعلق ب رَب ﴿
من الرحمة والفضل والثواب ﴿ عَلَىٰ رُسُــلكَِ ﴾ على ألســنة رسلك، أو على 
لا على رســلك، وذلك هــو الجنة.  تصديق رســلك والاقتداء بهــم، أو منز
﴿ وَلاَ تخُْزنَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ سألوا الموعود لأنهم لا يدرون بم يختم لهم، بل لو 
عا أو اســتزادة من  دا أو تضركانوا على يقين من الســعادة يكون الدعــاء تعب
الفضل، ولا ســيما ما لا يدرى وقته كالنصر، ففيه ذلك مع الاستعجال. وقد 

رواه الطبراني في الكبير، ج 19، ص 391. رقم: 919. من حديث معاوية. ورواه التبريزي في   (1)
ل، رقم: 1601 (4) مع  ي الموت وذكره، الفصل الأوالمشكاة، في كتاب الجنائز (2) باب تمن

زيادة في آخره. من حديث عبادة بن الصامت.
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يحسب الإنسان أنه يحسن صنعا، ويبدو له عند موته أو في القيامة ما ليس في 
حســابه، فســألوا أن لا يخزيهم، أي: لا يفضحهم االله تعالى، أي: أن يوفقهم 
ويبقيهم على الخير ظاهرا وباطنا، فذلك حكمة الدعاء بنفي الخزي بعد قوله: 
لاً الثواب،  الْمُثاب لا عقاب عليه، فالمدعو بــه أو نَا ﴾ فــإنوَءاَتنَِــا مَا وَعَدت ﴿
ا يحبط العمل، وأيضــا الخزي عذاب للروح ولا عذاب ولا  وثانيا العصمة مِم

ا وُعدوا عدم الخزي. خزي بعد إيتاء ما وُعدوا، بل مِم
ة حرص، كما أنه يجوز أن يراد بالخزي إدخال النار  ف منهم وشدوذلك تله
مع أمنهم منها بإيتاء ما وُعــدوا تلهفا كذلك، وإنما دعوا مع علمهم بالســعادة 
ب احْكُم باِلْحَق ﴾ [سورة الأنبياء: 112]. أو  لا وخضوعا، كقوله تعالى: ﴿ ردا وتذلتعب
لأنَ الوعد لهم على الأعمال، فهم يطلبون التوفيق إليها. أو لأنَ الموعود النصر 

ولا يدرون وقته، فهم يدعون باستعجاله.
﴿ إِنكَ لاَ تخُْلفُِ الْمِيعَادَ ﴾ الوعد بالبعث، وإثابة المؤمن، وإجابة الداعي. 

ره ابن عباس بالبعث، أي: ليجزوا خيرا. وفس
 [�:�] وأصله مطلق الوعد، والمراد هنا الخيــر، ولا مانع من العموم في 
، والذي لهم هو الخير. وهو مصدر ميمي غير مقيس، والياء عن  الخير والشر

واو للكسر قبلها.
ات: ربنا،  قال جعفر الصادق: «من حزبه أمــر ـ أي: كَرَبه ـ فقال خمس مر
ا يخاف وأعطاه ما أراد»، قيل: وكيف ذلك؟ قال: «اقرؤوا ﴿ الذِينَ  أنجاه االله مِم
يَذْكُرُونَ االلهَ قيَِامًا وَقُعُودًا... ﴾ إلى قولــه ﴿ ... إِنكَ لاَ تُخْلفُِ الْمِيعَادَ ﴾». وعن 
الحسن: «ما زالوا يقولون: ربنا ربنا حتى استجاب لهم، كما قال االله جل وعلا. 
ة، فأجابه االله: «لبيك»، فعجب، فقال: يا رب ألي هَذَا  مر « وقال موسى: «يَا رَب
ة؟! قال: «لكُِل من يدعوني بالربوبية». قال عطاء والحســن: «ما من أحد  خاص

» إِلا نظر االله إليه». يقول ثلاثا: «يا رب
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 ـ: «يا رســول االله، ذكر االله  ونزل فيهم وفي قول أمُ ســلمة ـ وهو كالدعاء 
هُم ﴾ أعطاهم  الرجال دون النســاء» قوله: ﴿ فَاسْــتَجَابَ لَهُمْ ﴾ دُعاءهــم، ﴿ رَب
مطلوبهم. وأمــا أجاب فقد يكون كذلك، وقد يكــون بمعنى إعطاء الجواب، 
كقولك: قد ســمعت كلامك، أو ســأنظر، أو لا أفعل ما تطلب، فهو أعََم من 
الاســتجابة. ﴿ أنَي ﴾ بأني، بباء التصوير أو التعدية أو الســببية، أي: بســبب 

استمرار سنتي على عدم تضييع الأعمال إِلا لمن ضيعها بنفسه كما قال:

 ـ«اسْتَجَابَ»، أو  ن ذَكَرٍ اَوُ انثَى ﴾ متعلق ب نكُم م لآَ أضُِيعُ عَمَلَ عَاملٍِ م ﴿
 ـ«أني»، بكسر  بحال محذوف من اسم االله، أو مِن الهاء، أي: مخاطِبًا لهم ب
 ـ«أني». ذكَر الغالب، أو أدخل الخنثى في أحدهما  الطاء، ومخاطَبين بفتحها ب
نم بَعْضٍ ﴾ الذكر من  ه عند االله أحدهما لا قســم ثالث. ﴿ بَعْضُكُم معلى أن
الأنثى والأنثى من الذكر، فأنتم سواء في الجزاء بالأعمال وترك إضاعتها، 
بهما من أصل واحد ولفرط الاتصال بينهما،  من الآخَر لتشــع كون كل فإن
ا يستدعي الشــركة والاتحاد في الجزاء  فاقهما في الدين والعمل، مِمولات

وترك الإضاعة.

﴿ فَالذيِنَ هَاجَرُواْ ﴾ ما كانوا فيه من بلد، وشرك، وأحباء، وأقارب، وأصهار 
لوجه االله، إلى المدينة دار الإســلام وأهله، وإلى الحبشة. وأصل الهجرة الترك 
والإعراض. ﴿ وَأخُْرجُِواْ منِ ديَِارهِـِـمْ ﴾ بالتضييق عليهم لا قهرا على الخروج، 
 ـ«هَاجَــرُوا». ﴿ وَأوُذُواْ فيِ سَــبيِليِ ﴾ راجع إلى  وَهَذَا أولى من كونه تفســيرا ل
«أوُذُوا»، وإلى «أخُْرِجُوا»، وإلى «هَاجَرُوا»، شبه التضييق بنحو الشتم بالإخراج 
اه إخراجا استعارة أصلية واشــتق منه أخرج على التبعية.  وســم ، لجامع الضر
 َي لأنل لا للترق م الأو وَقَاتَلُواْ ﴾ مَن كَفَرَ باالله، ﴿ وَقُتلُِواْ ﴾ في ســبيل االله. وقد ﴿
القتال قبــل المقتولية؛ ولأن كونك قاتلا لكافر أفضل مــن كونك مقتوله، وقد 
قتل ژ رجلا كافرا ولم يُقتل. والكلام علــى التوزيع؛ لأنَ منهم من قاتل ولم 
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يقتله المشــركون، ومنهم من أخُرِج ولم يقاتل، ومنهم مــن هاجر ولم يقاتل، 
ومنهم من قاتل ولم يهاجر.

ئَاتهِِمْ ﴾ لا أعاقبهم عليها، فلا يرى لها أثر عقاب؛ فذلك  عَنْهُمْ سَي رَن لأكَُف ﴿
تكفيرها، أي: ســترها، أو لأمحونها من اللوح المحفــوظ ومن صحفهم ومن 

حفظ الملائكة ودواوينهم، ويكتب بدلها حسنات.
 [أ8
ل ا����] والصغائر تغفر باجتناب الكبائر لقوله تعالى: ﴿ انِ تَجْتَنبُِوا 
ــرْ عَنكُــمْ سَــيئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُم مدْخَــلاً كَرِيمًا ﴾  كَبَآئـِـرَ مَــا تُنْهَوْنَ عَنْــهُ نُكَف
[سورة النســاء: 31] وبه قالت المعتزلــة. وقيل: بالقربات، في نحــو حديث: «من 

الوضوء إلى الوضوء، ومن الصلاة إلــى الصلاة...» إلى أن قال «... لمن اجتنب 
ارة ســنتين»(2).  الكبائر»(1)، وبه قــال قومنا، ومن ذلك حديث: «صوم عرفة كف
رت بالقربــات لم تكن التوبة  الكبيرة لو كف َر الكبيرة بالقربــات؛ لأن ولا تكف
واجبة، وقد قــال االله تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَــى االلهِ جَمِيعًا ايَهَــا الْمُومِنُونَ... ﴾ إلخ 
ـــيـئَاتِ ﴾  الْحَسَــنَاتِ يُذْهِبْنَ الس [ســورة النور: 31]. وأجيب عن قوله تعالى: ﴿ إِن

ئة الحســنة تمحها»(3)، بأِنَ الحســنات  [ســورة هود: 114]، وقوله ژ : «أتبع الســي

د  ــر بالقربات وبعضها بمجر بعض الصغائر يكف َوالحســنة التوبة، ويجمع بأِن
ر التكفير عليهــن مبالغة باجتناب الكبائر وبالقربات،  اجتناب الكبائر، أو يتكر
أو يجعل الزائد حســنات له. وأقول: الســيئات هنا يعم الكبائر والصغائر، ذكر 

بهم بذنوبهم لأنهم تابوا. ه لا يعذاالله 8 أن

رواه المنذري في كتــاب الصوم، الترغيب في صيام رمضــان، ج 2، ص 92. رقم: 08. دون   (1)
ذكر الوضوء. من حديث أبي هريرة.

أورده الهندي في الكنز، ج 5، ص 67. رقم: 12082. من حديث أبي سعيد الخدري.  (2)
رواه الترمذي في كتاب البر والصلة (54) باب ما جاء في معاشــرة الناس، رقم: 2053. من   (3)
. ورواه البيهقي في الشــعب (57) باب في حســن الخلــق، ج 6، ص 244.  حديث أبي ذر

رقم: 8023. من حديث معاذ.
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ا، وكبيرة نظرا، وغفر االله للصحابي الفاعل  ة كبيرة مس[04/] وقُبلة الأجنبي 
لها لتوبته لا لكونها صغيرة.

ــاتٍ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا الاَنْهَارُ ثَوَابًا ﴾ اســم مصدر  هُمْ جَن وَلأدُْخِلَن ﴿ [
ST] 
د للجملة قبله وليست نفسه، أي: أثيبهم ثوابا، أي: إثابة. أو حال كون الجنة  مؤك
 ـ«أدُخِــل» لأنَ الإدخال إثابة، والثواب:  ثوابا، أي: مثابــا بها. أو مفعول مطلق ل
اســم مصدر بمعنى الإثابة. ويضعف جعلــه حالا من هــاء «أدُْخِلَنهُمْ»، بمعنى 
قولك: حال كونهم ثوابــا، أي: مثابين بهــا. ﴿ منِْ عنِــدِ االلهِ ﴾ أي: من عندي، 
ومتعلقُه: «أثيب» محذوفا، وَهَذَا المحذوف نعت «ثَوَابًا»، أو متعلقه: «ثَوَابًا»، أو 
 ـ«ثَوَاب»، أو ذلــك من عند االله، فهو خبر لمحذوف على   ـ«ثَابتًِا» نعت ل يتعلق ب

جهة التعظيم والشرف لقوله:

﴿ وَااللهُ عنِدَهُ حُسْنُ الثوَابِ ﴾ مثل قوله: ﴿ حُسْــنُ الْمَئَابِ ﴾ [سورة آل عمران: 14]. 
والثواب: الجزاء. أخبرنا االله أن عنده خزائن الجزاء على الطاعات، وأنه قادر عليه.
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ا�����4� والأ�0��ء .-اء 

 [�>; ا��-ول] وقال عمر بعد بكائه رقةً: «يا رســول االله، أنت رسول االله 
في جهد، وقد أثر حصير سريرك في وجهك، وكسرى وقيصر في رخاء وهما 
كافران»!. وقال بعض المســلمين: «إن أعداء االله فيما نــرى من الرخاء، ولين 

العيش، وقد هلكنا من الجوع والجهد»، فنزل قوله تعالى:

نكَ ﴾ الخطاب لكُِل من يصلح لــه، أو له ژ ، والمراد تثبيته. أو  لاَ يَغُر ﴿
له ژ والمراد أمته. قال قتادة: «ما غُر نبي قط حتى قبضه االله».

ه بما يستحســنه في الظاهر ثم يجده ـ عنــد التفتيش أو  يقال: غر [�:�] 
يظهر بلا تفتيش ـ على خلاف ما يحبه. والمعنى: لا تغتر بتقلب الذين كفروا، 
فوضع الســبب ـ وهو الغر ـ موضع المُسَبب وهو الاغترار، وأسنده إلى فاعل 
 أن ب، وذلك مجاز أو كناية، وهما أبلغ من الحقيقة، ولا شكوهو التقل ، الغر
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 ، فعل الغار ب، فالغــربه أحد ســبب للاغترار، والاغترار مســب فعل ما يغتر
ية  الغار َواحد غير الآخر؛ فلا يعترض بأن والاغترار مطاوعة ذلك الفعل، فكل
والمغرورية متضايفان، والمتضايفان لا يكون أحدهما سببا للآخر بل في درجة 
واحدة، حتى القطع والانقطاع إذا اعتبَرْتَ كسبَ كل جزء على حدة، واعتبرتَه 

بتوجيه النفس إلى حصول القطع لم يكونا في درجة.
ة والنصارى، ﴿ فـِـي الْبلاَِدِ ﴾  ذيِــنَ كَفَرُواْ ﴾ كاليهــود وأهل مكبُ ال تَقَل ﴿
نك الذيــن كفروا بتقلبهم،  والأصل: لا يغر . جر والحرث في ســعة وحظبالت
فذكر الســبب أيضًا مكان المُسَــبب. ﴿ مَتَاعٌ ﴾ تمتع، أو متمتع به حقير، كما 
يفيده التنكيــر، أي: ذلك متــاع. ﴿ قَليِلٌ ﴾ بالنســبة إلى ما أعــد االله لكم في 
ره نقص منه.  تكد َر قليل ولو كثر؛ لأن ره، والمتكد ته وتكد الآخرة، ولقصر مد
 كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم قال مسلم عنه ژ : «ما الدنيا في الآخرة إلا
فلينظر بم يرجع»(1)، أي: بمــا يرجع من اليم فإنه يرجــع بالبلة، وهو تمثيل 
بأقل ما نفهم، وحقيقة الأمر أكثر؛ لأنَ البحــر ينقضي ببلة الأصبع على طول 

تكرير جعل الإصبع فيه طولا، لا يعلمه إِلا االله، والجنة لا تنقضي.
ا أعد لهم من  ة فضلا عمة بالنســبة إلى أعمالهم الشــاقر القِل ويبعد أن تفس
ـه ما حصلوه إِلا بتعب  العذاب، إذ المقام ليس لذكر ذلــك إِلا بتكلف إفهام أنـ
مُ وَبيِسَ الْمِهَادُ ﴾  مَأوَْاهُمْ جَهَن ُض لهم. ﴿ ثم شديد، مع ما لهم من النار فلم يتمح

موها لأنفسهم، كما يفرش اللين للصبي. ما بهم إذ قد هت بالمهاد تهكهي شب
 م، فأخبر أنالتجارة مطلقا توجب جهن لَكِن ﴾ اســتدراك لرفع ما يوهِمُ أن ﴿
للمؤمنين الجنة ولو اتجروا، وبأن جوعهم وبؤسهم إِنمَا هو لكسب ما هو أعظم 
 ــة. وعلماء المعاني يقولون: «لَكِــن» لقصر القلب، وردمن نعم الدنيا وهو الجن

نيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم: 2858. وأورده  ة (14) باب فناء الدرواه مسلم في كتاب الجن  (1)
اد. الهندي في الكنز، ج 3، ص 196. رقم: 6138. من حديث المستورد بن شد
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اعتقاد المخاطب أن المؤمنين البائســين في خســران عظيم، لا دنيا لهم ولا جنة 
ــاتٌ تَجْريِ مـِـن تَحْتهَِا الاَنْهَارُ  هُمْ لَهُمْ جَن قَــوْاْ رَب ذيِنَ اتــة(1). ﴿ اللكفرهم بالجن
رين الخلود ﴿ فيِهَا ﴾ وأما من الآن فلا يوقنون  خَالدِيِنَ ﴾ يدخلونها يوم القيامة مقد
ن لم يجــئ فيه الوحي.  واحد مِم كل هم من أهلهــا، لخوف الخاتمة في حــقأن
ويجوز إثبات التقدير للخلود بلا حذف على رسم فرض السعادة، أي: ثبتت لهم، 
أي: لأهل صفتهم ناوين أنهم يخلدون فيهــا إن كانوا من أهلها. ﴿ نزُُلاً ﴾ حال من 
المستتر في «لَهُمْ» العائد إلى «جَنات»، شــبهها بما يعد للنازل من طعام وشراب 
وصلة، فلا تزال تزداد خيــرا بلا نهاية بعد ذلك، كما يحتفــل للنازل بعدما ينزل 

ا قبله أبدا. ومعناه: مُعد ومُهيأ على عجل. ة خير مِميوم في الجن عليه فجأة كل
 اتٌ» مبتدأ، والحال لا يصحجَن» َاتٌ»؛ لأنه حال من «جَنأن ولا يصح [
ST] 
قيدا للابتداء الذي هو العامل، ويجوز أن يكون حالا من ضمير «جَناتٌ» المستتر 
في «لَهُمْ»، أي: ذات نزل، أو هو جمع نازل على غير قياس حال من المستتر في 

ر: أنُزِلُوهَا نزلا من عند االله، أي: نزولا، على أنه مفعول مطلق. خَالدِيِنَ»، أو يقد»
ه.  به عدو ه مضــادمنِْ عنِدِ االلهِ ﴾ وما بالك بشــيءٍ مــن االله قابَلَ به ولي ﴿
لاَبْرَارِ ﴾  ة لكثرته وعظمه وهنائه ودوامه ﴿ خَيْرٌ لوَمَا عنِدَ االلهِ ﴾ من ثواب الجن ﴿
ارِ من متاع الدنيا، لقلته وحقارته وتنغصه وفنائه، أظهر اسمهم بلفظ  ا للِكُف مِم

«الأبرار» إشعارا بأِنَ أعمالهم تقوًى وبر وأنها سبب الثواب.
 [�>; ا��-ول] روى ابن عباس: أنه مات النجاشي ملك الحبشة، فأخبر 
وا على أخ  جبريل ‰  النبيء ژ بموته في يومه، فقال للصحابة: «اخُرجوا صل
لكم بأرض الحبشة مات»، وكشف له عن سريره وكبر عليه أربعا واستغفر له، 
، وليس على دينه!.  لم يره قط نصراني ى على حبشــيه صلفقال المنافقون: إن

فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِن منَِ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يومنُِ باِاللهِ ﴾.

أي وذلك حسب معتقد المشركين.  (1)



 ـ200تفسير سورة آل عمران (3)106 الآيات: 196 

ها)  كالنجاشي المذكور، (بكســر النون وفتحها وإسكان الياء وشد [�:�] 
لغتان، وقيل: الشــد غلط لأنه ليس نَسَــبًا، وشــد الجيم غلط لا غير، واسمه 
«أصَْحَمة» (بفتح الهمزة وإســكان الصــاد وفتح الحاء، والتــاء الزائدة)، من 
العربية، أي: عطية االله، وقيل: عطية الصنم، والحبشة يقولونه بالخاء المعجمة، 

. فظ عربيهَذَا الل َاسمه «مكحول بن صعصعة» خطأ لأن َوالقول بأِن

 [���ة] وأسلم قبل الفتح ومات أيضًا قبله في رجب عام تسعة، وكعبد االله بن 
ســلام من اليهود وأربعين من نصارى نجران من بني الحارث بن كعب، وهم من 
العرب، واثنين وثلاثين من الحبشــة، وثمانية من الروم على دين عيســى، آمنوا 

برسول االله ژ .

ة للصلاة على الغائب؛ لأنه ولو  [04/] والصلاة عليه [أي النجاشي] حج 
كشف له ژ لم يكشــف للصحابة. وقالت الحنفية: إنه لا يصلى على غائب، 
 ه لم يصلذلك مخصوص بالنبيء ژ مع النجاشي تكريما له. ألا ترى أن وَإِن

على غيره من الغائبين؟.

﴿ وَمَآ أنُزلَِ إِلَيْكُمْ ﴾ من القرآن وغيره، ﴿ وَمَــآ أنُزلَِ إِلَيْهِمْ ﴾ من التوراة 
ا أنــزل إليهم لأنه  ره عم م ما أنــزل إلينا مع تأخ والإنجيــل وغير ذلك. قد
المعيار لا عبرة بإيمانهم إن لم يوافقوه؛ ولأن ما أنزل إليهم قد نُسخ بعضُه 
ة  حه القرآن، ولتعجيل مســر ما يعتبــر ما صحفــوه، فإن بالقــرآن، وقد حر
المؤمنين بذكر ما أنزل إليهم. ﴿ خَاشِــعِينَ اللهِِ ﴾ «خَاشِعِينَ» حال من ضمير 
«يُومِــنُ» مراعاة لمعناه وهو الجمــع. أو من هاء «إِلَيْهِمْ». والخشــوع بعد 
النزول. والخشوع: الخضوع، أو الخوف والتذلل، أو الخوف اللازم للقلب. 
ز به عن إيمــان المنافقين لخوف القتــل لا الله، ويبحث بأنه لا  قيل: تحــر
 ـ«يُومِنُ»:  ز عنه؟ إِلا إن أريد ب يشمله الإيمان المذكور للمؤمنين فكيف يتحر

ظ بالإيمان. يتلف
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﴿ لاَ يَشْــتَرُونَ بئَِايَاتِ االلهِ ثَمَنًا قَليِلاً ﴾ من الدنيا خوفا من زوال الرئاسة 
إن لم يكتموا، ووصفه بالقلة لأنَ ما أخذوه بدلا من دين االله قليل ولو الدنيا 
تهم إذ باعوا الدائم الكثير الذي في غاية الجودة بما هو  كلّها، وتعريضا بخس
تين بما صبروا ﴿ يُوتكُِمْ كفِْلَيْنِ مِن  عكس ذلك، ﴿ أوُْلَئكَِ لَهُمُوۤ أجَْرُهُــمْ ﴾ مر
هِمُوۤ إِن االلهَ سَريِعُ الْحِسَابِ ﴾ يحاسب في  حْمَتهِِ ﴾ [سورة الحديد: 27]. ﴿ عنِدَ رَب ر
لحظة أو في يوم، وهو قادر على أقلّ، فلزم من ذلك ســرعة وصول الثواب 

إليهم إذا وضع الحساب.

هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ ﴾ على مشاق الجهاد والطاعات والمصائب،  َيَآ أي ﴿
وعن المعاصي. ﴿ وَصَابرُِواْ ﴾ عالجوا أن تكونوا أصبر من أعداء االله في القتال، 
وأن تكونــوا غالبين لأنفســكم، فيكون تخصيصــا للمزية بعــد تعميم، كما 
قال ژ : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهــاد الأكبر»، ﴿ وَرَابطُِواْ ﴾ الزموا 
ن وراءكــم، ثم أطلق الرباط على  ين عمبين له، رادبخيلكم مترق ثغور العــدو
كُمْ تفُْلحُِونَ ﴾ قــال ژ : «من رابط يوما  قُــواْ االلهَ لَعَل ذلك ولو بلا خيل. ﴿ وَات
وليلة في ســبيل االله فهو كصائم رمضان وقائمه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته 
إِلا لحاجة»(1) رواه مســلم. وروى هو والبخاري عن ســهل بن ســعد عنه ژ : 
«رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما عليها»(2). وروى ابن ماجه عن أبي 
هريرة عن رسول االله ژ : «من مات مرابطا في سبيل االله تعالى أجري عليه أجر 
ان، وبعثه  عمله الصالح الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقــه، وأمن من الفت
االله آمنا من الفزع»(3). وروى الطبراني عن جابر: سمعت رسول االله ژ يقول: 

رواه مســلم في كتاب الإمارة (50) باب فضل الرباط في سبيل االله 8 . رقم: 163 (1913).   (1)
دون الشطر الثاني منه. من حديث سلمان.

رواه البخاري في كتاب الجهــاد (72) باب فضل رباط يوم في ســبيل االله، رقم: 2735. مع   (2)
زيادة في آخره. من حديث سعد الساعدي.

رواه ابن ماجه في الجهاد (7) باب فضل الرباط في سبيل االله. رقم: 2767. من حديث أبي هريرة.  (3)
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 من رابط يوما في ســبيل االله تعالى جعل االله بينه وبين النار سبعة خنادق، كل»
خندق كســبع ســماوات وســبع أرضين»(1). وعن ابن عمر عنه ژ : «الصلاة 
بأرض الرباط بألــفِ ألفيْ صلاة»(2)، وذلك في أطراف ممالك الإســلام التي 
ـه حقن دماء  يخاف فيهــا. وعن ابــن عمر: «الربــاط أفضل مــن الجهاد؛ لأنـ
المسلمين، والجهاد سفك دماء المشركين»؛ ولذلك ورد: «إن المرابط لا يسأل 
في قبره». والإِفْلاَحُ: الفوز بالمطلوب الحسن، والنجاةُ من المكروه، واالله أعلم.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل

رواه الطبراني في الأوسط، ج 5، ص 416. رقم: 4822. من حديث جابر بن عبد االله.  (1)
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 128. من حديث أنس.  (2)
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و�Jة الأ8" الإXT�5T وو�Jةُ ا�-و.�� ورا%+� الأ��ة

ها الناسُ ﴾ الموجــودون المكلفون من  حِيمِ يآ أي حْمَنِ الر بسِْــمِ االلهِ الر ﴿
ــة وغيرهم، الذكور والإناث، فتناول الخطاب  نزول الآية إلى القيامة، أهل مك
من سيوجد متوقفًا إلى وجوده وصلوحه للخطاب، كما تَكتب إلى أحد غائب 
بأمر ونهي فيصلــه الكتاب، وذلك بالحقيقة عنــد الحنابلة وعندي، كما ينزل 
الحكم بشــرط غير موجود في الحين. أو بالتغليــب للموجودين حين نزلت 
على من ســيوجد، وفيــه أن الموجودين حيــن النزول لم يســمعوا الآيَة من 
ةً، بل بعضٌ ســمع اليوم وبعضٌ غدًا،  رسول االله ژ على الفور من نزولها مر
وبعض بعد شهر أو سنة، وأقل وأكثر، فمن لم يسمع كمن لم يوجد. أو بدليل 
لها. ووضع الجزية عند نزول عيسى  ف أوف بما كلة مكلآخر الأم فإن ، خارجي

4


رة ا���5ء� ��5$�
��SBرة ا���
� �#% f�-T ـ  176 �>��T�َّ� وآ��

تفسير سورة النساء (4)

1

2

 ـ2 الآيتان: 1 



 ـ2تفسير سورة النساء (4)110 الآيتان: 1 

من أحكام هَذِهِ الأمة عند نزوله(1)، وقد قال ژ : «الحلال ما جرى على لساني 
إلى يوم القيامة». والخطاب شــامل للعبيد في كل ما كلفــوا به كالصلاة، وما 

يرجع إلى سادتهم فإلى سادتهم.
 قاء بكونه خالقــا لهم، وذلك أنل الاتذيِ خَلَقَكُــم ﴾ علكُمُ ال قُــوا رب ات ﴿
الموصول كالمشتق يؤذن بالعِلية، ومثل ذلك الخطاب الذي هو بصيغة الذكور 
شامل للنســاء تغليبا، فتارة يدخلن تغليبا وتارة بصيغتهن مثل: ﴿ انِ الْمُسْلمِِينَ 
وَالْمُسْلمَِاتِ ﴾ [سورة الأحزاب: 35]، ومعنى قول أم سلمة: «لم لا نذكر في القرآن»: 

لمَِ لا نذكر بصيغ النساء؟ وبعد سؤالها ذُكرِن بها.
﴿ منِ نفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ هي آدم، وبقوله(2): ﴿ وَخَلَقَ منِْهَا ﴾ من ضلعها الأيســر 
الأسفل. قال البخاري ومسلم عنه ژ : «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خُلقن من 
ضلع، وإن أعوج شــيء من الضلع أعلاه، إن ذهبتَ تقُِيمه كسرته، وإن تركته لم 
يزل أعوج»(3). وبَطْلٌ للآية والحديث القول بأنها خُلقت من فضلة طينة آدم، إذ 
لا حاجة إلى دعوى المجاز، أي: وخلق من جنسها زوجها ولو اختاره أبو مسلم 
الأصفهاني(4) في جعله كقوله تعالى: ﴿ وَااللهُ جَعَلَ لَكُم منَ انَفُسِــكُمُوۤ أزَْوَاجًا ﴾ 
[سورة النحل: 72]، وقوله: ﴿ إِذْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُــولاً منَ انَفُسِهِمْ ﴾ [سورة آل عمران: 164]، 

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءكَُمْ رَسُولٌ منَ انَفُسِكُمْ ﴾ [سورة التوبة: 128].

لأِنَ عيسى ‰  يعد فردا من أفراد الأمة عند نزوله.  (1)
معطوف على قوله في الآية السابقة: «علل الاتقاء بكونه خالقا لهم... وبقوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا ﴾».  (2)

رواه البخاري في كتــاب الأنبياء (2) باب قول االله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَــالَ رَبكَ للِْمَلآئكَِةِ... ﴾،   (3)
رقم: 3153. ورواه مسلم في كتاب الرضاع (18) باب الوصية بالنساء، رقم: 62 (...). من 

حديث أبي هريرة.
د بن بحر الأصفهاني، أبو مســلم: من بلغاء الكتاب، عالم بالتفسير وبغيره من صنوف  محم  (4)
العلم. معتزلي من أهل أصفهان، ولي بلاد فارس وأصفهان للمقتدر باالله العباسي. من كتبه: 
رين،  ي سنة 322هـ. انظر: عادل نويهض: معجم المفسجامع التأويل لمحكم التنزيل». توف»

ج 2، ص 498.
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ة  قبــل آدم، ولا نعلم صح والطيــر والجن الملائكة والــدواب وعلمنــا أن
ما قيل: إن قبل آدم ألف ألف آدم، ولا ما قال ابن العربــي: إن قبل آدم بأربعين 
ألف ســنة آدما غيره. وحكم «زين العرب» من قومنا بكفر مــن أثبت آدما آخر. 
اء في الجنة على الصحيح، وهو قول ابن مسعود وابن عباس،  زَوْجَهَا ﴾ هي حو ﴿
أو في الدنيا عند كعب الأحبار ووهب وابن إســحاق، ثــم دخلاها معًا، حملته 

الملائكة إلى الجنة، ولم يرو أنها محمولة، فهي تجري.

﴿ وَبَث ﴾ نشــر ﴿ منِْهُمَا رجَِالاً كَثيِرًا وَنسَِــآءً ﴾ أكثر بدليل أن لكُِل رجل أن 
ج أربعا، وبدليل المشــاهدة. والمراد الذكور والإناث، ولو أطفالا، مجازا.  يتزو
أو لم يذكر الأطفال لأنَ الســورة في التكليف، فمن نعمته وقدرته كذلك، كيف 

؟!. هم إخوة بخلقهم من أب وأمقي ولا يشكر؟ وكيف يتظالم عبيده مع أنلا يت

ا كان  ة، ولَم ها خرجت من آدم بغير طريق البنواء أختا لنا؛ لأن وليست حو
عــة منها ـ أعني من النفس ـ وهــي آدم، صح أن يقال لمن  اء متفر زوجها حو
ع منهما إنهم خلقوا من نفس واحدة، لأنهم منها ومنه، وهي منه، فرجعوا  تفر

إليه برجوعها إليه.

وبدأ الســورة بالتقوى لاشــتمالها على المشــاق من القتال والطهارة 
ا يكون الحامل على أدائه اتقاء عذاب الآمر القادر.  والصلاة، وغير ذلك مِم
ومن شــأن الرجال البروز، وقد برزوا وظهرت كثرتهــم، فوصفهم بها دون 
، وهن مَحْرَثٌ، ومن  الذي هو من شــأنهن أكثر ـ لخفائهن النساء ـ ولو كن

أراد كثرة الغلة أكثر المزارع.

ل للعموم وَهَذَا للعرب. وقيل:  قُوا» للتأكيد. وقيل: الأوقُوا ﴾ أعاد لفظ «ات وَات ﴿
ل لغيــر العرب وَهَذَا للعــرب. والصحيح العموم فيهما. وقيــل: المراد فيهما  الأو

العرب، وأما غيرهم فتبع؛ لأنَ العرب هم الذين يتساءلون باالله، وليس كذلك.
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آءَلُونَ ﴾ تتساءلون، أبدلت التاء الثانية سينا وأدغمت. ﴿ بهِِ ﴾  ذيِ تَسااللهَ ال ﴿
أي: يسأل بعضكم بعضا به، فيقول: افعل لوجه االله، أو: لا تفعل لوجه االله، فهذا 
ســؤال باالله، كما أن قولك: أسالك باالله، ســؤال. والتفاعل على أصله، يسألك 
، كما قرأ ابن مسعود ثلاثيا(1). ودلت الآيَة على جواز  وتسأله. أو بمعنى الثلاثي
ته السنة بالحاجة. قال ژ : «من ســألكم باالله ومن سألكم  الســؤال باالله، وخص
بالرحم فأعطوه»(2). وعن البراء: «أمر رسول االله ژ بسبع، منها: إبرار القسم»، 

أي: بقضاء حاجة من سألك باالله.

ر: صِلوا الأرحام، أمر باتقاء  وَالاَرْحَامَ ﴾ عطف على لفظ الجلالــة. أو يقد ﴿
الأرحام، أي: اتقوا قطع الأرحام، وهو ترك وصلها، أو اتقاؤها هو نفس وصلها، 

كما يستعمل تقوى االله بمعنى عدم مخالفته، أي: احفظوها.


] ولا يعطــف على هاء «به»؛ لأنه لا يجوز مــررت بعمرو ووجدت ST] 
زيدا في الفصيح على الصحيح.

﴿ إِن االلهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيِبًا ﴾ يحاسبكم ولا يخفى عنه شيء.
 [�>; ا��-ول] وروي أن يتيمــا من غطفان طلب بعــد بلوغه مالَه من 
ه فمنعه، وترافعوا إلى رسول االله ژ فنزل قوله تعالى: ﴿ وَءَاتوُا ﴾ الخطاب  عم

للأولياء والأوصياء.

رت الهمزة على  [�8ف] ﴿ الْيَتَامَى ﴾ جمــع يتيم. فالأصل: «يتائــم»، فأخ 
 ه كغير وصف، وإلاالميم فكانت ألفا، وذلك جمع على غير قياس. أو روعي أن
فالوصف الذي على وزن فعيل لا يجمع على فَعَالَى، بل يجمع على فُعُل كنذير 
ونُذُر، وعلى فَعْلَى، كمريض ومرضى، وعلى فعال وفُعَلاء، ككريم وكرماء. ألا 

يريد قراءة ابن مسعود: «تَسْألَُونَ»، فإنها جاءت على غير صيغة المشاركة.  (1)
ل منه فقط. من حديث معاذ. أورده الهندي في الكنز، ج 6، ص 407. رقم: 16294. الشطر الأو  (2)
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ترى أنه لم يســمع: «إنســان يتيم» أو «طفل يتيــم» إِلا قليلا. أو جمــع يَتْمَى 
كأســرى، ويتمى جمع يتيم. وشــملت الآية الذكور والإناث. وذلك إلحاق له 
بباب الآفات(1)، فإن فعيلا فيه يجمع على فَعلى وفُعلى وفُعَالى، كأسير وأسرى 

. وأسارى، لكن اختلفا بالفتح والضم

 [�:�] ووجه الإلحاق ذل اليتيم وانكســاره، أو ســوء أدبه إن لم يؤدب؛ 
. فذلك آفة. واليتيم لغة: الكبير والصغير، واختصاصه بالصغير اعتبار شرعي

ا سمعه العم قال: «أطعنا االله وأطعنا الرسول، نعوذ  أمَْوَالَهُمْ... ﴾ إلخ، وَلَم ﴿
باالله من الحوب الكبير»، ودفع المال لليتيم فأنفقه في سبيل االله.

 [04/] أي آتوهم أموالهم إذا بلغوا؛ لأنَ موجب كون ماله تحت غيره عدم 
بلوغه وعدم رشده، فإذا بلغ ورشد أعطي ماله لا قبل ذلك.

ــحَرَةُ  ي يتيما لكونه كان يتيما قبــلُ، كقوله: ﴿ فَأُلْقِيَ الس وســم [�:�] 
سَاجدِيِنَ ﴾ [سورة الشعراء: 46]. واليتيم: هو من لا أب له من الجن والإنس، وما 
، وما لا أم له ولا أب من الطير. وفي الحديث عنه ژ :  له من الدواب لا أم
«لا يُتمَ بعد الحُلُم»(2)، أي: لا يجــري عليه حكم اليتيم بعد البلوغ. ويجوز 
أن يكون المراد: أعطوا من هو يتيــم الآن ماله إذا بلغ، فلا مجاز. بل اليتيم 
ة يتيمــة؛ فباعتباره البالغُ يتيمٌ، أي: منفرد عن أبيه  من الانفراد، كما يقال: دُر
ه بمن لم يبلغ، وقد علمت أن معنى «لا يتمَ  العرف خص بموت أبيه، ولكن
ى يتيما في العرف، وهو من لم  ه لا يجري عليه حكم من يسمبعد بلوغ» أن

يبلغ ومات أبوه.

أي ما يدل على الآفة.  (1)
رواه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتيم، رقم: 2873. ورواه الطبراني   (2)

في الأوسط، ج 8، ص 162. رقم: 7327. من حديث علي.
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ل البلوغ والرشد، قريبا من اليتم. أو  واختار في الآيَة لفظ اليتم تعجيلا أو
المراد: أعطوهم أموالهم قبل البلوغ إن أنُسِ منهم الرشد، وقدروا على حفظه.

 لُوا الْخَبيِثَ ﴾ الحرام، وهو شامل لأموالهم تصير خبيثة في حق وَلاَ تَتَبَد ﴿
من يأخذها باطلا، أو يعطي فيها ما دونها، كهزيلته بســمينة اليتيم، وشــامل 
يبِ ﴾ هو شــامل لأمــوال المخاطبين، ولحفــظ مال اليتامى،  لأخذها ﴿ باِلط

ولإعطاء ما هو رفيع فيها.

﴿ وَلاَ تَاكُلُوا أمَْوَالَهُمُوۤ إِلَىآ أمَْوَالكُِــم ﴾ أي: مضمومة إلى أموالكم، أو مع 
أموالكم، أي: لا تُتْلفُِوهَا غير مبالين بها كأنها أموالكم أو من ســائر ما يباح، 
ية والجزئية.  فأطلق الأكل على مطلق الإتلاف لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو الكلـ
 َأو يراد ظاهــر الأكل ويقاس عليه غيــره من الإتلاف. واختار لفــظ الأكل لأن

ف لأجله. الأكل معظم ما يقع التصر

 اس: «إن[04/] ولمُِعامِلِ مالِ اليتيم أجرتُه بمعــروف. قال رجل لابن عب 
لي يتيما، وإن له إبلا أفأشــرب من لبنها؟» فقال: «إن كنــت تبغي ضالة إبله، 
وتهنأ جربانها، وتلوط حوضها، وتسقيها يوم ورودها، فاشرب غير مضر بنسلها 
ولا ناهك في الحلب»، وذلك من الأكل بالمعــروف. ويجوز من الآيَة تزويج 

اليتيمة الصغيرة، وينظر الصلاح، وخص بذات تسع فصاعدا.

﴿ إِنهُ ﴾ أي: الأكل، بمعنى الإتلاف مطلقــا، أو الأكل المقيس عليه غيره. 
ا نزلت الآيَة قال عم اليتيم الذي نزلت الآيَة  كَانَ حُوبًا ﴾ ذنبا ﴿ كَبيِرًا ﴾. ولَم ﴿

فيه: «أطعنا االله ورسوله، ونعوذ باالله من الحوب الكبير».
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إ��Bء ا��<� إ�� أر%#� وو.
ب  د ا�-و.�ت  ُّ�#� �J�%إ

جوا عن اليتامى وأموالهم، فنزل قوله  ا نزل ذلك تحر >; ا��-ول] ولَم�[ 
تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُوۤ ألاَ تقُْسِطُوا فيِ الْيَتَامَى ﴾ أن لا تعدلوا فيهم أو في أموالهم 

بأِنَ تأكلوها.

 [�:�] والإقساط: إزالة القسط، أي: الجور، فإن القسط يكون بمعنى الجور 
: 15]، فهمزة «أقسط»  ا الْقَاسِطُونَ ﴾ [سورة الجنَكما يكون بمعنى العدل، ومنه ﴿ وَأم

للسلب، كأقْرَدَ البعيرَ: أزال قراده.

سَــآءِ ﴾ ما يســهل به لكم  نَ الن جوا ﴿ مَا طَابَ لَكُم م فَانكِحُواْ ﴾ تزو ﴿
. وقد كان تحت بعض منهم عشر نســوة وأكثر، أو ثمان، أو  العدل معهن
ا فوق الأربــع، فأمرهم االله أن يخافوا الجــور على الأزواج  نحو ذلك مِم
، كما خافوه علــى اليتامى، إذ لا تنفع التوبة من ذنب مع  وترك العدل لهن
البقاء على الآخر، وذلك موجب للاقتصــار منهن على العدد القليل الذي 
ل معه إلى العدل. أو إن خفتــم من تباعات اليتامى وأموالهم فخافوا  يتوص
ون به أنفســكم عــن الزنا، فإنه لا ينفعكم  من الزنى أيضًا فانكحوا ما تكف
جكــم عن الزنى. أو إن خفتم أن لا تعدلوا  الورع عن اليتامى مع عدم تحر
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ن تدفع عن نفسها  في أزواجكم اليتامى فانكحوا من غير النساء اليتامى مِم
سوء الزوج فيها، أو في مالها.

 جها بأقل ج يتيمة تحت حكمه، فيــأكل مالها ويتزو وكان الرجل يتزو
من صداقها، وأيضًا لا يُوفــي لها ما أصدقهــا. أو كان الرجل ينفق أموال 
ج الكثير  اليتامى التي عنده على أزواجه الكثيــرة، فنهاهم االله 8 عن تزو
الذي لا يفــي به مَالُه، فقــال االله 8 : إنْ خفتم الجور فــي أموال اليتامى 
لكثرة مؤونــة أزواجكم فلا تنكحوا أكثر من أربــع، وإن خفتم في الأربع 
فتزوجوا ثلاثًــا، أو في ثلاث فاثنتيــن، أو فيهما فواحدة. وعن الحســن: 
، ويســيئون  لا فيِهِن جون يتامى تحت حكمهم رغبة في مالهن كانوا يتزو»

.« ليرثوهن صون موتهنالعشرة، ويترب

ـة. أو باعتبار النوع   [�:�] واســتعمل لفظ «مَا» لمن هــو عاقل على القِلـ
ة، أو الحلال، أو العدد المبين بعدُ، ونحو ذلك من الأوصاف،  صف باللذالمت
صة. أو تنزيلاً لهن منزلة  ما العقلاء الأفراد المتشخوهذه الأمور غير عقلاء، وإن
، كما يتبــادر النقص في الأرقاء من قوله تعالى: ﴿ مَا  غير العاقل لنقص عقلهن
مَتْ  م نزول ﴿ حُر مَلَكَــتَ ايَْمَانُكُمْ ﴾. وإذا اعتبرنــا الحلال المذكور وقد تقــد
عَلَيْكُمُوۤ أمُهَاتُكُمْ... ﴾ إلخ [سورة النساء: 23]، فكأنه قيل: انكحوا ما عهد لكم حله 
مَتْ عَلَيْكُم... ﴾ فالحلال مجملٌ  ر نزول ﴿ حُر م، وإن تأخ وهو ما ســوى المحر
بُـينَ بعدُ. ولا يجوز أن تكون مصدرية لبقاء «طَــابَ» بلا فاعل، أي: الطيب، 

أي: ذوات الطيب.

ا اشتقت منه من الألفاظ  مَثْنَى وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ ﴾ عدلت تخفيفًا عم ﴿ [�:�] 
ا لا يحصر، أو يحصر، وأختار جواز ذلك إلى  تين اختصارا عم التي تذكر مر

اء صرفهن في غير القرآن، وأختار المنع. مَعْشر وعُشَار، وأجاز الفر
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 [04/] والخطاب لمن له ولايــة على الأيتام ذكورًا وإناثًــا، وإذا طابت له 
جها. وليــس العبد كذلــك، لقوله تعالــى: ﴿ لاَ يَقْدرُِ عَلَىٰ شَــيْءٍ ﴾  امــرأة تزو
ج بغير إذن مــولاه فنكاحه باطل»(1).  ما عبد تزو[ســورة النحل: 75]، وقوله ژ : «أي

 أيضًا على أن له أربع خلافًا لمالك كما بســطته فــي الفــروع. وَدَل ولا تحــل
الخطاب للأحرار قوله 8 ﴿ فَإنْ خِفْتُمُوۤ ألاَ تَعْدلُِواْ ﴾ بين هذه الأعداد كما تحقق 
، وكما خفتم ألا تعدلوا فــي اليتامى ﴿ فَوَاحِدَةً ﴾  وقوع عدم العدل منكم بينهن
وْا ما ملكتم، ولو كثرت لعدم  فانكحوا واحدة ﴿ اَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانكُُمْ ﴾ أي: تَسَر
، ولأنهن مال  ة مؤونتهــن ات، وخف وبيــن الحُر أو بينهن وجوب العــدل بينهن
ضة للبيع مثلاً. ويناســب أنه لا يجــوز له ما فوق الأربع أن غيلان أســلم  معر
». وأن نوفل بن معاوية أسلم  وتحته عشر فقال ژ : «أمسك أربعًا وفارق سائرهن

وتحته خمس، فقال ژ : «أمسك أربعًا وفارق واحدة».

ص إلى شــعرها  يها، ورخ [04/] ويجوز النظر للخطبة إلى وجه المرأة وكف 
وذلك برضاها. وقيل ولو بغفلة أو من حيث لا تعلم، وقد أمر ژ رجلاً بالنظر.

ي.  ذَالكَِ ﴾ ما ذكر من نكاح اثنتين، أو ثلاث أو أربع أو واحدة أو التسر ﴿
الخطاب عام عمومًا بدليا، فهو مطابق للعموم الشمولي في قوله:

. مِن  تَعُولُواْ ﴾ أقرب إلى انتفاء العول، أي: الجور عليهن َأدَْنَىآ ألا ﴿ [�:�] 
«عَالَ» بمعنى: جار أو مال، فــإن ترك الإنصاف لهن ميل عن الحق وهو جور. 
 ـ«عال  أو إلى انتفاء كثرة العول، وهو الإنفاق علــى العيال لقلة العيال، كناية ب
يعول» ـ بمعنى: كثر عوله، أي: لازمه من المؤونــة ـ عن «عال يعول» بمعنى 

كثر عياله؛ لأنَ كثرتهم تستلزم كثرة العولة، أي: لزومها.

رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب في نكاح بغير إذن ســيده. رقم: 2078. ورواه الطبراني   (1)
في الأوسط، ج 5، ص 401. رقم: 4794. من حديث جابر.
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، بلا نفقة  بيع ما شاء منهن لهن َ؛ لأن ات لا يكثر العيال بهنيـ ر الس إن ثم
ة إِلا الحامل، وله بيعها باستثناء حملها، ولا يكثر العيال بهن من حيث  في عد

لاً إلى أن لا يحملن. الماء خارج فرج سراريه توص له أن يصب َالأولاد؛ لأن

 مهورهن ﴾ سَــآءَ ﴾ أزواجكــم ﴿ صَدُقَاتهِِن ها الأزواج ﴿ النوَءَاتوُاْ ﴾ أي: أي ﴿
ض لعوض، أو حال كونكم نحلة، أي:  نحِْلةً ﴾ أي: إيتاء بطيب نفس، بلا تعر ﴿
، بـِـأنَْ فَرضَها. أو نحلة:  نحلة من االله لهن ذوي نحلة، أو حال كون صدقاتهــن
ديانة، أي: دائنين بها، أو لأجل الديانة، قال عقبة بن عامر: سمعت رسول االله ژ 
روطِ أنَْ يُوفى مَا استَحْلَلتُم به الفروج»(1). وعن صهيب: قال  الش أحق يقول: «إن
رســول االله ژ : «مَن أصَدَقَ امــرَأةً صَدَاقًا وهــو مُجْمِع ـ أيَ عَــازم ـ عَلى أن 

اهُ لقي االله 8 زَانيًا»(2). مات ولم يُعْطِها إي اه ثم لا يُوافيِهَا إي
 ، وقيل: الخطاب للأولياء، كان الأولياء لا يعطون النساء شيئًا من مهورهن
وهو ضعيف، ولو شــهر [أنه] فعل الجاهلية، لأنَ الــكلام جرى في الأزواج 
لا في الأولياء، وجريانه أقوى من تلك الشــهرة. وجاء منها أنه إذا ولد الرجل 

بنتا قيل له: هنيئًا لك النافجة، أي: المكثرة لمالكِ بأخذك صداقها.

جون عن أن يقبلوا ما تطيب به  >; ا��-ول] وكان بعض الصحابة يتحر�[ 
نْهُ نَفْسًا ﴾ تمييز عن الفاعل،  نفوس أزواجهم فنزل: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ م
ا ذكر من الصدقات، أو ذلك المذكور من  عن شــيء مِم أي: طابت أنفســهن

الصدقات، كما قال رؤبة:
البَهَقفيها خطــوط من ســواد وبلق تَوليِــعُ  الجلــد  كأنه في 

رواه البيهقي فــي كتاب الصداق (14) باب الشــروط فــي النكاح، رقــم: 14430. من حديث   (1)
عقبة بن عامر. ورواه الطبراني في الكبير، ج 17، ص 275. رقم: 755. من حديث عقبة بن عامر.

أورده الهندي في الكنز، ج 16، ص 322، رقم: 44724. من حديث صهيب.  (2)
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قيل له: إن أردت كأن الخطــوط، فلم لم تقل كأنها؟ وإن أردت الســواد 
والبلق فلم لم تقل كأنهما؟ فقال: أردت كأن ذلك، ويحك!.

 ـ«ال» الجنســية، الصادق على ما صدق عليه  أو عن شيء من الصداق، ب
 ـ«ال»، أو المضــاف الحقيقةُ الصادقةُ  صدقات، كما يراد بالجمع المقــرون ب
 ـ«ال»، أو أضيف. أو عن شيء من الإيتاء  بالفرد، يراد بالمفرد الجمع إذا قرن ب
 ـ«ءاَتُواْ»، وكما يجوز أن تطيب نفسها عن بعض الصداق فيحل  المدلول عليه بِ

له كذلك، يجوز أن تطيب عنه كلّه.

ريِئًا ﴾ أكلاً هنيئًا مريئًا أو  فوا فيه بما شئتم ﴿ هَنيِئًا م فَكُلُوهُ ﴾ خذوه وتصر ﴿
اهِنَؤُوا به هنيئًا وامرَؤُوا به مريئًا، كسقيا لزيد. أو حال كونه هنيئًا مريئًا، وذلك 
ر من الطعام بسوء والْتُذ به. ومرأ في البطن: لاق به وهُضِم  تشبيه بما لم يتكد

وحُمِدت عاقبته.
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﴿ وَلاَ توُتـُـواْ ﴾ الخطاب للأولياء ونحوهم من الأوصيــاء والأزواج والوكلاء 
ــفَهَآءَ ﴾ الأطفالَ والمجانين والبله، ومن يُضيع ماله، أو ينفقه  والمحتسبين، ﴿ الس
ة عقلهم  في المعصية، أو لا يقوم به من الرجال والنساء، فسفههم سوء فعلهم لخف
﴿ أمَْوَالَكُــم ﴾ أي: أموالهم، ولكن أضافهــا للأولياء المخاطَبيــن لأنهم أمُِروا أن 
تكون تحت أيديهم ويحافظوا عليها كأموالهم، ويخرجوا زكاتها، أي: لا تتركوها 
تحت أيديهم، إن كانت عندكم فأمسكوها، وإلا فخذوها حِفظًا لها، وذلك يناسبه 
أن الكلام قبلُ وبعدُ في اليتامى فألحق بهم أمثالهــم. وقيل: الخطاب لأصحاب 
الأموال نهوا أن يؤتوها لمن ذكر فيفسدوها، ويكونوا يطالبونهم بما يحتاجون إليه 
منها كأنهم غير مالكين لها، وأمروا بإمســاكها وإقامتها، والإنفاق منها بما شاءوا 
عليهم من العدل. ولا يرد على هذا القول بـِـأنَ النهي للتحريم ولا يحرم عليه أن 
يعطي من ماله لهؤلاء، لأنَ صاحب هذا القول يفســر الإيتاء بالتمكين من المال 
لا بالتمليــك، نعم القول المعــروف المأمور به في الآية يناســب كون الخطاب 
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تيِ جَعَلَ االلهُ ﴾ جعلهــا االله ﴿ لَكُمْ قيَِمًــا ﴾ أي: من جنس  للأولياء ونحوهــم. ﴿ ال
أموالكم التي تقوم بحياتكم.

وذلك أنَ الخطاب لنحو الأولياء، والمال لنحو اليتامى وهو قيم لهم، وفيه 
ر: «جعل االله مثلها لكم قيمًا  تأكيد الحفظ كما يحفظ الرجل مال نفســه. أو يقد
لا للأوليــاء»، وكأنها قيم لهم مع أنها قيم لنحو اليتامــى. وإن جعلنا الخطاب 

لأصحاب الأموال فالمال مالهم، وهو قيم لهم.

ي ما به القيم قيَِمًا مبالغة في الســببية، حتى كأنها نفس  وســم [�Zلا%] 
القيم. أو هو اســم لمَِا يُقامُ به، والأصل: قوَِمًا، كعِوَضٍ وحِــوَلٍ، لكن أعُلت 

حملا على قيام. وقيل: هو قيام حذفت ألفه.

﴿ وَارْزُقُوهُمْ فيِهَا ﴾ أي: منها، أو اجعلوها مكانًا لرزقهم، أي: اجعلوا لهم 
فيها رزقًا بالتجر فلا تفنى، لكون الــرزق من أرباحها، كما جاء عنه ژ الأمر 
ل، وهو كون «فيِ» بمعنى  بالتجر بأموال اليتامى(1)، وهذا أولى من الوجه الأو
«مِنْ» الابتدائية أو التبعيضية. ﴿ وَاكْسُوهُمْ ﴾ منها، أو اجعلوها مكانًا لكسوتهم 
عْرُوفًا ﴾ يُعرف شــرعًا بالحســن  وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً م ﴿ . ما مر بالتجر على حد
فيتبعه العقل السليم، وهو ضد المنكر. مثل أن يقول: إن ربحت في سفري أو 
ا، وإن هذا المال مالك إذا بلغت حُسنَ  غنمت في غزوتي، أعطك كذا، أو حظ
ه إليك، ونحو ذلك من الوعد الجميل والقول الحسن. ومنه أمره  القيام به أرد
بالمحافظة على الصلاة وســائر الدين وترك الإســراف، وأن عاقبة المسرف 

الاحتياج إلى الناس.

ـى تأكله الصدقة» رواه  لقوله ‰ : «ألا من ولي يتيما له مــال فليتجر فيه ولا يتركه حتـ  (1)
الترمذي في الزكاة (15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، رقم: 636. من حديث عمرو بن 
ه. وأورده الهندي في الكنــز، ج 15، ص 177. رقم: 40486. من  شــعيب عن أبيه عن جد

حديث ابن عمر.
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 [�>; ا��-ول] وروي أن رفاعة مات وترك ابنه صغيرًا اسمه ثابت، فقال 
ه: «يا رســول االله، ابن أخي يتيم في حجري ما يحل لــي من ماله؟ ومتى  عم
أدفع إليه ماله؟» فنزل قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُواْ ﴾ اختبروا ﴿ الْيَتَامَى ﴾ قبل البلوغ.

ا قل وشراء  وبيع الطفلة غزلها ونحوه مِم ، وشراء ما قل [04/] ببيع ما قل 
مثل ذلك. أو بقوله: هل تبيع كذا بكذا أو تشــتريه بكــذا؟ أو يعقد بيعًا أو 
شراء ويحضر له، فيقول له: هل يصلح هذا؟ فيمضي البيع لأنَ الولي أذن له 
، ولا يشترط اختباره في دينه  ه يوقفه على إمضاء الوليفإن ، خلافًا للشــافعي

. خلافًا للشافعي

كَاحَ ﴾ حد النكاح، وهو البلوغ بإحدى علامات  ىآ إِذَا بَلَغُوا الن [04/] ﴿ حَت 
البلوغ، فإن لم تكن فخمس عشــرة ســنة عندنا وعند الشــافعية لقوله ژ : «إِذا 
استَكملَ المَولُودُ خَمسَ عَشرةَ سنة كُتبَ مَا لهُ ومَا عَليه، وأقيمت عَليه الحدود». 
ة بلوغ الذكر  مد أو الطفل أربع عشرة والأنثى ثلاث عشــرة، وزعم أبو حنيفة أن
ك  ة. وتَمَسثماني عشرة سنة، والأنثى سبع عشرة، وله قول كقولنا تفتي به الحنفي
هُ ﴾ [سورة الأنعام: 152]، إذ قال ابن عباس:  ىٰ يَبْلُغَ أشَُدل بقوله تعالى: ﴿ حَت لقِولهِِ الأو

هُ»: ثماني عشرة. و«حَتى» للابتداء والتفريع، ولا تخلو عن غاية. أشَُد»

نْهُمْ رُشْدًا ﴾ صلاحًا في المال عندنا، ويدل له  فَإنَ ـ انَسْتُم ﴾ أبصرتم ﴿ م ﴿
: وفي الدين ﴿ فَادْفَعُواْ  ه في المال، قال الشــافعيقوله: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ﴾، فإن

إِلَيْهِمُوۤ أمَْوَالَهُم ﴾ فالاختبار قبل البلوغ، والدفع بعده وبعد الإيناس.
 [04/] وإن بلغوا ولم يؤنس رشــدهم لم يُدفع إليهــم أموالهم، ولو بلغوا 
خمسًا وعشــرين ســنة أو أكثر. وزعم أبو حنيفة أنه لا يدفع إليهم أموالهم ولو 
أونس رشــدهم ما لم يبلغوا خمسا وعشــرين، وإذا بلغوها دفعت إليهم ولو لم 
يؤنس رشــدهم، لمِا روي عــن عمر ƒ : «ينتهــي لب الرجل إذا بلغ خمسًــا 
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وعشــرين»، ولا تدفع لهم قبل البلوغ ولو أنس رشــدهم، وإن بلغوا ورشــدوا 
وأرادوا أن لا يأخذوها جاز إمســاكها، إذا كان باختيارهــم لا خوفا ولا مداراة، 
ة البلوغ عنده وهي عنده ثمانية عشرة سنة؛  وزاد [أي أبو حنيفة] ســبعًا على مد

لأن السبع معتبرةٌ في تغير أحوال الإنسان كقوله ژ : «مُرُوهُم بالصلاة لسبع»(1).

﴿ وَلاَ تَاكُلُوهَآ إِسْــرَافًا ﴾ أكل إسراف أو مســرفين أو ذوي إسراف أو لأجل 
إســراف. وكذا في «بدَِارًا».، وجاز أكلٌ بمعروف في مقابلة عملكم، ولمِا يفسد 
من طعامهم إن لم يؤكل مــع تعويض. ﴿ وَبدَِارًا ﴾ أي: ســرعة. وليس «الفعال» 
على بابه إِلا أن يقال: اليتيم يبادر النزع. أو شــبه الفعل بــلا مفاعلة كالفعل بها 
ة الاجتهاد بها. أو شبهَ مجيء زمان كبرهم شيئًا فشيئًا بمن يتعاطى أن  لجِامع شد
 ـ«بدَِارًا»، مــن إعمال المصدر  كْبَرُواْ ﴾ مفعول بــه ل يكون أســرع منهم. ﴿ أنَْ ي
ر لام التقوية، أو إلى، أو مخافة أن يكبروا. وكانوا يســارعون في  ن، أو تقد المنو
أكل أمــوال اليتامى قبل أن يبلغــوا أو يطلبوها، فنُهُوا عن ذلــك، كما روي عن 
ابن عباس ƒ ، قال رجل: «يا رســول، إن في حجري يتيمًــا أفآكل من ماله؟» 
قال: «كُل بالمعروف غير متأثل بماله مالا، ولا واق مالك بماله»(2)، لقوله تعالى: 
ن كان مال اليتامى  ا ﴾ من أولياء اليتامــى والأوصياء ونحوهم مِمِوَمَن كَانَ غَني ﴿
في أيديهم ﴿ فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ عن الأكل منها. والاســتفعال للمبالغة، أي: فليُطالب 

نفسه مطالبة شديدة في الامتناع عن الأكل منها ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ ﴾ منه.

ر بعــدل، وقيل: بأقل من  [04/] ﴿ باِلْمَعْــرُوفِ ﴾ قيل: هو أجرة عمله تقد 
أجرة سعيه، وعندي أن ذلك غير أجرة. وعبارة بعض أن الولي الفقير يأخذ بلا 
ف في  ه تصرالأمرين مــن النفقة والأجرة بالمعروف على ســعيه؛ لأن إذن أقل
مال من لا تمكــن مراجعته كعامل الصدقة. والمراد بالأكل ما يشــمل ســائر 

رواه الطبراني في الأوسط، ج 5، ص 79، رقم: 4141. مع زيادة في آخره. من حديث أنس.  (1)
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 136.  (2)
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المؤونات. أو ظاهره ويقاس عليه غيره. ولا يأخذها الحاكم إِلا بإذن الإمام أو 
الجماعة، وكذا الإمام بإذن من معه من قُيام الإِسلاَم.

وقيل: الأكل بالمعروف الاستقراض، ويُشهد عليه، وإذا أيسر قضى، وعن 
عمر ƒ : «إني أنزلت نفسي من مال االله تعالى بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت 
استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت». قلت: بل 
هذا في القرض منه زيادة ما في الآية من الأكل بالمعروف، وعنه أنه كتب إلى 
ار وعبد االله بن مسعود وعثمان بن ضيف: «سلام عليكم، أما بعد، فإني قد  عم
ار، وربعهــا لعبد االله بن مســعود، وربعها  يوم شــاة شــطرها لعم رزقتكم كل
لعثمان، ألا وإني نزلت نفسي وإياكم من مال االله بمنزلة ولي اليتيم، فمن كان 
غنيا فليســتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف». وقيل: القرض من الذهب 
والفضة، ولهم ذلك التناول من اللبن، واســتخدام العبيد، وركوب الدواب بلا 

كًا بقوله تعالى: ة للمال، تمس مضر

﴿ فَإذَا دَفَعْتُمُوۤ إِلَيْهِمُوۤ أمَْوَالَهُمْ ﴾ لإيناس الرشد إذا أردتم دفع أموالهم إليهم 
﴿ فَأشَْــهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ أمناء أو أمينين، أي: أحضروهم، وادفعوا للأيتام أموالهم 
وأشــهدوهم، لئلا ينســى اليتامى أو ينكروا. أو اكتبوا ذلك، وإن دفعتم إليهم 

وا لمن يشهد. فليقر

 [04/] والحاصل أنه يجب على ولي اليتيم أو نحوه أن يعمل في تحصيل 
براءة ذمته من التهمــة والضمان. والأمر للإرشــاد، قال ژ : «اتقــوا مَواضِع 
هــم». وقال ژ : «من وجــد لقطة فليُشــهد ذوي عدل ولا يكتــم»(1) فأمره  الت

بالإشهاد لتزول تهمته.

رواه أبو داود في كتاب اللقطة، رقم: 1709. مع زيادة في آخــره. وأورده الهندي في الكنز،   (1)
ج 15، ص 182. رقم: 40506. من حديث عياض.
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ق القيم في قوله: إني أوصلت مال اليتيم إليه بلا بينة ولا  [04/] ولا يصد 
ا لاق وأمكن  ق في قوله: أنفقت عليه كــذا مِم إقرار اليتيم بعد بلوغــه. ويصد
ولم يتبين كذبه، ولا يمين عليه. وزعم أبو حنيفة أنه يقبل قوله في الدفع بعد 
البلوغ بلا بينة ولا إقرار يتيم، وإلا لم تقبل وصية، وترد الآية قولَه، وإن سائر 
الدعاوي لاَ بُد فيها من بيــان. وإن أعطاه قبل البلوغ ضمن ما أفســد الطفل، 

قيل: وكذلك قبل إيناس الرشد يضمن.

نكم ستر ما خدعتم به في أموال  وَكَفَىٰ باِاللهِ حَسِيبًا ﴾ محاسِبًا، فلا يغر ﴿
نيا. اليتامى في الد
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ا تَرَكَ  م غًا أو أطفالاً، أولادًا أو غيــر أولاد ﴿ نَصِيبٌ مجَالِ ﴾ للذكور بل للِر ﴿
سَــآءِ ﴾ الإناث بلغًا أو غير بلغ، أولاد أو  الْوَالدَِانِ وَالاَقْرَبُونَ ﴾ من المال ﴿ وَللِن
ا تَرَكَ الْوَالـِـدَانِ وَالاَقْرَبُونَ ﴾ لم يقل: للرجال والنســاء  م غير أولاد ﴿ نَصِيــبٌ م
نصيب، بل خصهن بكلام مســتقل لتأكيد أمرهن وأصالتهن في الإرث، وتأكيد 
، ولا ذكر للأزواج هنا بل أدخلهم االله في خلال  ة في حرمانهنإبطال أمر الجاهلي
ا»، ولا يضــر اتفاقهما للتخالف بما بعدهما،  ا ﴾ بدل من «مِم ِإرث القرابة ﴿ مم
واللفظ متفق ولو بدون «مــن». ويجوز كونه حالاً من هــاء «تركه» المحذوفة. 
ا ترك ﴿ أوَْ كَثُرَ ﴾ منــه، لا يختص وارث ببعضٍ، كرمح وآلة  منِْهُ ﴾ أي: مِم قَل ﴿
وا الابن الكبير بالفرس  ة إذ خصح االله الإماميفرس لرجل، وكخمار لامرأة. وقب
وآلته والســيف والمصحف والخاتم والثوب البدني من تركة الميت بلا عوض 
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عند أكثرهم، وهو مخالف لــكلام االله تعالى، كعدم توريث النســاء من العقار. 
فْرُوضًا ﴾ نصبه االله نصيبًا مفروضًا. نَصِيبًا م ﴿


] وهو تأكيد لمَِا قبله علــى أنه مصدر، أو حال كونه نصيبًا مفروضًا، ST] 
ا»، أو من الضمير  ل، أو حال من ضميره في «مِم وصاحب الحال «نصيب» الأو
جَالِ». أو أعني نصيبًا. أو بمعنى عطاء  أو كثر» أو من المستتر في «للِر في «قَل

أو استحقاقًا، أي: أعطوهم عطاء، أو استحقوه استحقاقًا، أو أوجب نصيبًا.
 [04/] ودلت الآية أن التركة داخلة في ملك الوارث بلا قبول، ولو انتفى 
منها، فإن أراد أخرجها من ملكه لمن يقبلها منه أو لوجه آخر إِلا ما أوصى به 
الميت فلمن أوصى له به، ولكن له أيضًا أن يعطيــه قيمته إن قال: أعطوه كذا 
قضاء لكذا درهمًا، أو: أنفِذُوا منه كذا. وإن كانت حرامًا أو شــبهة انتفى منها. 
ا ألفوه فــي الجاهلية من ميراث  وهذه الآية مبدأ للإرث إجمالاً، للتدريج عم
 رَ عليهم دفعة لاشتدولو غَي ، ومن المنع لمن يستحق ،على وجه مخالف للحق

عليهم الأمر.
ثون النســاء والأطفال والضعفاء بمرض أو غيره، وكل من  وكانوا لا يور
لهم عن ذلك تدريجًا بإجمال، كما  لا يقاتل عن الحوزة، ويجلب الغنيمة، فنز

رأيت: (للرجال نصيب وللنساء نصيب)، ثم تفصيلاً كما تتلوه.
 [�>; ا��-ول] وكمــا روي أن أوس بن ثابت أخا حســان أو أوس بن 
، وكلاهمــا من الأنصار، استشــهد بأحد  ل أصح الصامت بــن عبــادة، والأو
ة (بضم الكاف وشد الحاء المهملة)، وثلاث بنات، وأما  ف زوجه أم كُحوخل
ابــن الصامت فمات في خلافــة عثمان، فأخذ ابنــا عم أوسِ بنِ ثابت ســويدُ 
ة إلى رســول االله ژ  كح ه، فجاءت أموعرفطةُ ـ أو هما قتادةُ وعرفجةُ ـ مَالَه كل
في مسجد «الفضيخ» فشكت إليه أنهما ما دفعا إلي شيئًا، ولا إلى بناته وهن في 
ــى أنظر ما يحدث االله»  فقال: «ارجعي حت ، حجري، وما عنــدي ما أنفق عليهن
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، ولا ينكينَ  وقالا: «يا رســول االله، أولادها لا يركبن فرسًــا، ولا يحملــن كلا
ا». فنزلت، فبعث إليهمــا لا تفرقا من مال أوس شــيئًا، فإن االله قد جعل  عدو
للبنات نصيبًا، ولم يُبَين، حتى يُبَين، ثم نزل: ﴿ يُوصِيكُمُ االلهُ فيِ أوَْلاَدكُِمْ... ﴾ 

. مُن والبنات الثلثين والباقي لابني العمة الث كح الآية، فأعطى أم
 [أ8
ل ا�$0/] وفــي الآية تأخير البيان عن وقــت الخطاب، لكن لم 
يمض ما يفوت به الأمر، فليس تأخيرًا عن وقت الحاجة. والفرض والواجب 
، مثل قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا  مترادفان في المطلوب طلبًا جازمًا، سواءً بقطعي
 كخبر الآحاد، كقوله ژ : «لا صلاة إِلا يل: 20]، أو بظَِنم رَ ﴾ [سورة المز مَا تَيَس
بفاتحة الكتاب»(1). ومفهوم الوجوب الثبــوت، ومفهوم الفرض التوقيت 

والحز والقطع.

ن لا يرث،  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ قســمة الميراث ﴿ أوُْلُواْ الْقُرْبَىٰ ﴾ مِم ﴿
لحجبه بشخص، أو عبودية، أو شرك، أو لكونه من ذوي الأرحام، يتامى أو 
مساكين أو غيرهما ﴿ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَــاكيِنُ ﴾ الأجانب. والمراد: المحاويج 
من أولي القربى واليتامى والمساكين. ولا مانع من التعميم في أولي القربى 
واليتامى للقُربِ واليُتم، ولو أغنياء، إِلا أنه لا يتبادر مع قوله: ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ 
قَوْلاً معْرُوفًا ﴾. ﴿ فَارْزُقُوهُم ﴾ شيئًا قبل القسمة، والخطاب للورثة القاسمين 
ا تــرك الوالدان والأقربون، أو من المقســوم، أو المال  ونُوَابهم ﴿ منِْهُ ﴾ مِم
عْرُوفًا ﴾ مثل أن يقال لهم:  ـ«الْقِسْــمَة». ﴿ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً م  المدلول عليه ب
ع االله عليكم، اعتذارًا على قلِة ما أعطوهم. أو ارزقوهم أيها  رزقكم االله ووس
الورثة إن كنتم بُلغًا عقــلاء، وقولوا أيها النواب لهم قــولاً معروفًا، إن كان 
الورثة يتامى أو مجانين أو غُيابًا أو مختلطين، وإن كان بعضهم عاقلاً حاضرًا 

بالغًا وأعطي، ضَمِن لغيره.

أورده الهندي في الكنز، ج 7، ص 443، رقم: 19695. من حديث أبي هريرة.  (1)
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 [04/] والأمر برزقهم منه ندب، وهو المختار. وقيل: وجوب منسوخ بآية 
الإرث، وهو رواية عن ابن عباس. وقيل: وجوب غير منســوخ وتهاون الناس 

به، ونسب لابن عباس وعائشة @ .
﴿ وَلْيَخْشَ الذيِنَ لَوْ تَرَكُوا ﴾ قاربوا الترك بقرب موتهم كالمحتضر؛ لأنه لو 
ماتوا وتركوا لم يخشوا، إِلا أنه قد يكون اعتناء الميت من الآخرة على ولده، أو 
كأنه قيل: لو علموا أنهم يتركون ولــو قبل الاحتضار ونحوه من أمارات الموت 

ةً ضِعَافًا ﴾ بالطفولية، أو الجنون أو المرض. ي منِْ خَلْفِهِمْ ﴾ بعد موتهم ﴿ ذُر ﴿
﴿ خَافوُاْ عَلَيْهِمْ ﴾ مــن الضياع وذلك أمَرٌ للورثة بالشــفقة على من حضر 
القسمة فيعطوهم، كما يشفقون على أولادهم مثلاً. وأمَْرٌ للأوصياء بأِنَ يفعلوا 
في نحو يتامى غيرهــم ما يحبون أن يَفعل في نحــو يتاماهم غيرُهم، قال ژ 
ــى يحِب لأخيه ما يحِب لنفســه»(1)؛ فمن لا يحِب الجوع  لا يُؤمنُ العَبدُ حت»
والعري لأولاده فكيف يحبهما لأولاد غيــره؟. وأمََرَ الحاضرين المريضَ عند 
هم بصرفه  الإيصاء أن يخشوا االله، ويشفقوا على أولاده، وسائر الورثة أن يضر

المال إلى غيرهم، كما يشفقون على أولادهم.
 [04/] وفي الآية نهيٌ للذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن أولادك 
لا يغنون عنك شــيئًا، فيجحف ماله بالوصايــا، والصــواب أن يأمروهم بأداء 
ــر معه. وقيل أمرٌ للمؤمنين أن لا يســرفوا في الوصية، وقد  الفرض، وبما تيس
استحب الســلف أن لا تبلغ الثلث، ويقولون: الخمس أفضل من الربع، والربع 
أفضل من الثلث، وقد جــاء الحديث: «لأنَْ تَذَر ورثَتَكَ أغَنيِــاءَ خَيرٌ لَكَ منِْ أنَ 

اسَ»(2)، وما تركه الميت صدقة على ورثته. فونَ الن تَذَرَهُم عَالة يَتَكَف

 ى يحِبرواه أحمد في مســنده، ج 4، ص 500، رقم: 13630. بلفظ: «لا يؤمــن أحدكم حت  (1)
لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير». من حديث أنس.

رواه الربيع في مســنده، كتَِــابُ الأيَْمَانِ وَالنــذُورِ، [48] بَابُ الْوَصِيــةِ، حديث رقم: 680.   (2)
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لاً وآخرًا تعميمًا،  قُواْ االلهَ ﴾ تفريــع على ما قبل أمرهم بالتقــوى، أو فَلْيَت ﴿
ولأن الأُولى لا تنفع بدون الأخرى، الاتقاءُ ثمرة الخشــيةِ، أعني أنها توصل 
إلى الاتقاء فهو غايتها ﴿ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَــديِدًا ﴾ لنحــو اليتامى، كما يقولون 
ه  لأولادهم بالشفقة وحســن الأدب، أو ليقولوا قولاً سديدًا للمريض بما يصد
ــرَف في الوصية، أو الخيانة، كما يوصي لوارث في حق له بأكثر منه،  عن الس
أو لغيره بأكثر من الثلث، موهمًا أنه تباعة، وبتذكير التوبة والإيصاء بالتباعات، 

وبكلمة الشهادة، أو يحسنون القول لحاضر القسمة.

داد (بالفتح): الاستقامة، والصواب، والعدل. وأما الكفاية فيقال  والس [�:�] 
فيها بالفتح والكسرِ، والكسرُ أفصح.

﴿ إِن الذيِنَ يَاكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ مفعول مطلق، أي: أكلَ ظلمٍ. أو 
ر بالوصف، أي: ظالمين. لا تعليل أو تمييز  حال، أي: مصاحبي ظلم. أو يقــد
 في البطن، لكن مَا يَاكُلُونَ فـِـي بُطُونهِِمْ ﴾ الأكل لا يكــون إِلاكما قيل. ﴿ إِن
المعنــى أن الذيــن يتلفون أمــوال اليتامى ظلمًــا، بطعم أو غيــره كالإعطاء 
والتضييع، ما هم إِلا كالطاعم نارًا في بطنه. أو أراد مَلْءَ بطونهم؛ لأنَ العرب 

تقول: «أكل في بطنه» إذا ملأه، وإلا قالوا في بعض بطنه كقوله:
وا خَميصُكُلُوا فــي بَعضِ بَطنكِــم تَعف زَمــنٌ  زَمانَكــم   فــإن

ويناســبه قوله ژ : «المؤمــن يأكل في معًِــى واحد، والكافر في ســبعة 
أمَعَاء»(1) والبطن محتوٍ على ســبعة أمعاء وغيرها. وذكر البطن تأكيد بعد ذكر 

والبخاري في كتاب الجنائز (35) باب رثى النبي ژ ســعد بن خولــة، رقم: 1233. ورواه 
مســلم في الوصية (1) باب الوصية بالثلث، رقم: (5) 1628. في حديث طويل. من حديث 

سعد بن أبي وقاص.
ــرَابِ، حديث  عَامِ وَالش دَقَةِ، [63] بَابُ أدََبِ الط كَاةِ وَالص رواه الربيع في مســنده، كتَِابُ الز  (1)

رقم: 367. ورواه الطبراني في الأوسط، ج 1، ص 493، رقم: 903. من حديث أنس.
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الأكل، كقوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بأِفَْوَاهِهِم ﴾ [ســورة آل عمران: 167]، ﴿ وَلَكِن تَعْمَى 
دُورِ ﴾ [سورة الحج: 46 ]، ﴿ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ ﴾ [سورة الأنعام: 38]. تيِ فيِ الصالْقُلُوبُ ال

﴿ نَارًا ﴾ موجب نارٍ، أو ما يصير نارًا، أو سبب نار، وذلك مجاز بالحذف، 
أو مرســل. وقيل: ذلك حقيقة، بمعنى أنهم يأكلون نارًا يوم القيامة تخلق لهم 

يأكلونها.

قال أبو بردة قال رسول االله ژ : «يـبعث االله قومًا من قبورهم تَتَأجََجُ أفواهُهم 
نــارًا»، فقيل: مَن هم؟ فقــال: «ألم تر أن االله يقــول: ﴿ انِ الذيِنَ يَاكُلُــونَ أمَْوَالَ 
الْيَتَامَى ظُلْمًا انِمَا يَاكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ نَــارًا ﴾»(1). وجاء الأثر أنهم تملأ أفواههم 
جمرًا فيقال لهم: كلوا ما أكلتم في الدنيا، ثم يدخلون النار الكبرى. وفي حديث 
الإسراء: «نظرت إلى قوم لهم مشافر كمشافر الإبل، تجعل في أفواههم صخر من 
نار، وتخرج من أسافلهم في خوار وصياح، هم الآكلون لأموال اليتامى ظلمًا»(2). 
﴿ وَسَــيَصْلَوْنَ ﴾ يدخلون وقيل: أصل الصلي القرب من النار، وَإن استعماله في 

دخولها مجاز ﴿ سَعِيرًا ﴾ نار مسعورة، أي: موقدة وملهبة.

 [�>; ا��-ول] قيل: نزلت الآية في رجل من غطفان اسمه مرثد بن زيد أكل 
مال ابن أخ له يتيم، فامتنعوا من خلطة مــال اليتامى فنزل: ﴿ وَإِن تُخَالطُِوهُمْ... ﴾ 

إلخ [سورة البقرة: 220].

أورده الهندي في الكنز، ج 4، ص 18، رقم: 9283.  (1)
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 138. من حديث أبي سعيد الخدري.  (2)
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﴿ يُوصِيكُمُ االلهُ فيِ أوَلادكُِمْ ﴾ يعهد إليكم في شأن إرث أولادكم. أو يفرض 
اكُم به ﴾  ذَالكُِمْ وَص باِلْحَق مَ االلهُ إِلا تـِـي حَرفْسَ العليكم، كقوله: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ الن
[سورة الأنعام: 151]، أي: فرض عليكم. أوْ لأولادكم كحديث: «دخلت امرأة النار في 

ة. ة»(1)، أي: لهر هر

رواه أحمد في مسنده، ج 3، ص 77، رقم: 7550. مع زيادة في آخره. من حديث أبي هريرة.  (1)

11
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 [�:�] والإيصاء لغة: طلب الشيء من غيره ليفعله في غيبته، حال حياته 
م إلى الغير ما يعمل فيه مقترنًا بوعظ. أو بعد موته. أو الإيصاء أن يقد

والخطاب للمؤمنين، أي: يُوصِيكُم االله فيِ أوَلاد موتاكم. فإيصاء االله تعالى 
أمر لعباده، بإطلاق المُقيد على المطلق، ثم على المُقيد فيكون مجازًا بمرتبتين، 

زم فيكون مجازًا بمرتبة. أو بإطلاق اسم الملزوم على اللا

نفان، لم يقل للأنثيين  حين اجتمع الص ﴾ ِ كَرِ ﴾ منهم ﴿ مثِْلُ حَظ الانُثَيَيْن للِذ ﴿
مثل حــظ الذكر، أو للأنثى نصف الذكــر، مع أن الآية لبيان اســتحقاق الإناث 
، تلويحًا بأنه يكفي في الذكر تفضيلاً أن يجعل ضعف أنثى،  الميراث إذ حرموهن

لا أن تحرم البتة؛ لأنها جزء من الميت، ومن صلبه ومائه كما هو.

 [�:�] ﴿ فَإِن كُن ﴾ ضمير الإناث للأولاد هكذا بقطع النظر عن كونهم 
ذكورًا أو إناثًا، وساغ لتأنيث الخبر، ومقتضى الظاهر: «فإن كانت»، أي: الأنثى، 
والمراد الجنس. وجيء بضمير جماعة الإناث، لأن الخبر في معنى ذلك، أو 
اثنتان جمع وأخبر عنه بمعنى الجمع لزيادة قيــد الفوقية. ولا يصح ما قيل من 

أن المراد: فإن كانت المولودات؛ لأنهن نساء، أي: إناث، فلا يصح الشرط.

اء أكلت  حو ـ: إن  ا قيل ـ ولا دليل له  غ. وممغًا أو غير بلنسَِآءً ﴾ إناثًا بل ﴿
 أت أخــرى، وأعطت آدم حفنة فعكــس االله أمرها، بأنحفنة من حنطــة، وخب

تين. ة وللذكر حص للإناث حص

 [04/] ولم ترث فاطمة # من أبيها ژ شيئًا، لشهادة الإمام علي وغيره 
من الصحابة بحديث: «إنا معاشــر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة»، والقرآن 
ص بالمتواتر إجماعًا وبالآحاد على الصحيح. وأما ﴿ وَوَرثَِ سُــلَيْمَانُ  يُخص
دَاوُودَ ﴾ [ســورة النمل: 16]، و﴿ يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنَ ـ الِ يَعْقُوبَ ﴾ [سورة مريم: 6] فإرث 

علم وحكمة ونبوءة، كما قال جعفر الصادق: «العلماء ورثة الأنبياء».
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ِ ﴾ ثلاثًــا فصاعدًا، ﴿ فَلَهُن ثلُُثَا مَا تَــرَكَ ﴾ وللواحدة والاثنتين  ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْن
 حظ اس، وقال الجمهور: للاثنتين الثلثان أخذًا من أنالنصف، وهو قول ابن عب
م  ة دفعًا لتوهما ذكر الفوقيالأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان. فإن الذكر حظ
الزيادة على الثلثين بزيادة الإناث علــى الاثنتين، وأخذًا من أن للأخت الثلث 
مع أخيها، فأولى أن تســتحقه مع أخت لهــا، وأن البنتين أقرب من الأختين، 
وقد فرض لهما الثلثان في قوله 8 : ﴿ فَلَهُمَا الثلُثَانِ ﴾ [سورة النســاء: 176] فأولى 

أن يفرض للبنتين.
 [�>; ا��-ول] مات ســعد وأخذ أخوه ماله كله، فشكت زوجه إليه ژ 
هما الثمن، وما بقي فهو لك»(1).  فنزلت الآية، فقال ژ : «أعط ابنتيه الثلثين، وأم

روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور لهذا الحديث إذْ بلغه.
ا ترك كما  صْفُ ﴾ مِم وإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ ﴾ بنت واحدةٌ، أي: حصلت. ﴿ فَلَهَا الن ﴿
ذكر قبل. وبنت الابن كالبنت، وبناته كبنات الصلب وإن ســفل. ﴿ وَلأبََوَيْهِ ﴾ أبوي 
نْهُمَا  ة باعتبار ما بعد اللام ﴿ موَاحِدٍ ﴾ بدل بعض من «لأبََوَيْهِ» والبعضي ت ﴿ لكُِلالمي
ا تَرَكَ ﴾ لو قال: «لأبويه السدسان» لكان ظاهرًا في قسمتهما سواء بينهما  ِدُسُ مم الس
محتمــلاً للمفاضلة. ولو قال: «لأبويه الســدس» لكان ظاهرًا في اشــتراكهما في 
السدس. ولو قال: «لكُِل واحد من أبويه السدس» فاتت نكتة الإجمال والتفصيل 
تين ﴿ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾  كْر مر من بيان بعد إجمال، وهو أدخل في النفس، ومن الذ
د، ذكر أو أنثى أو خنثى، ومثله ولد الابن ولو ســفل، بل قد يدخل  مفرد أو متعد
في الآية. والباقي عن نصف البنت أو ثلثي البنتين للأب بالعصبة مع سدسه، وإن 
 . ســدس والباقي للأولاد. وكالأب الجد كان الولد ذكرًا أو مع أنثى فما للأب إلا
ــهُ وَلَدٌ ﴾ ذكر ولا أنثــى ولا ولد ابن كذلك ولو ســفل ﴿ وَوَرثَِهُوۤ  مْ يَكُن ل فَإِن ل ﴿

لثُ ﴾ والباقي للأب بالعصبة وهو الثلثان. هِ الث ُأبََوَاهُ ﴾ فقط ﴿ فَلأم

رواه الطبراني في الأوسط، ج 5، ص 290، رقم: 4575. في حديث طويل. من حديث أبي بكر.  (1)
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 [04/] فإِن ورثه أحد الزوجين أو الأزواج معهما كان للأم ثلث ما بقي عن 
فرض الزوج الذكر، أو عن فرض الــزوج الأنثى، أو الزوجين الأنثيين فصاعدًا، 
حتى يكون ميراث الأب والأم أثلاثًا بينهما كذلــك، وقال ابن عباس: لها ثلث 
كامل، ووافقه ابن ســيرين في الزوج الأنثى مع الأبوين؛ لأنه لا يفضي إلى أن 
يكون للأنثى أكثر من حظ الذكر، بخلاف الزوج الذكــر فيفضي إلى أن يكون 
ة والقرب، وألفتُ رســالة في تصحيح  ا له مع تســاويهما في الأبو لها أكثر مِم
اح  اس ولو كان لا يُفتى بــه، وإن أفُتي به نُقض عند بعض شــرمذهــب ابن عب
الزقاق(1) والجمهــور، ولا ينقضه أبو عبد االله الغرناطــي، كيف ينقض مع أنه 

الحق؟! وليس زيد بن ثابت جبريل الفرائض، ولا نحن حمر الفرائض!.
ين مجتهدًا ر وكن في أمور الد ولا تكن مثل عيرٍ قيِــدَ فانقادَاشَم

وبسطت المسألة في شرح النيل وشرح الدعائم(2). وإن ورثه الجد وأحد 
الزوجين فللأم ثلث المال.

﴿ فَإِن كَانَ لَهُوۤ إِخْوَةٌ ﴾ شقيقون أو أبويون أو أمُيون ذكور أو ذكور وإناث أو 
إناث، وصح اللفظ لهن لأنه لم يقصد لهن على اســتقلال. وأما اثنان أو اثنتان، 
أو أخ وأخت فللأم معهما الثلث لظاهر الجمع عند ابن عباس، وقال الجمهور: 
دُسُ ﴾ والباقي  هِ الس ُالمراد بالإخوة اثنان فصاعدًا. ﴿ فَلأم لها الســدس، وإن إن
ين، إِلا الثلث  ، وإن لم يكونا فللأشــقاء، وإن لم يكونوا فللأبويـ للأب أو الجد
ين، وقال:  فللأمـيين اثنين فصاعدًا، وقال ابن عباس: ثلاثة مع الأشقاء أو الأبويـ
 الأخــوات الإناث وحدهن وإن ،للإخوة الســدس الذي حجبوا عنه الأم إن

د التجيبي، المعروف بالزقاق، فقيه، كان مشاركا في كثير  الزقاق: هو علي بن قاسم بن محم  (1)
ين والعربية. من مؤلفاته المنظومة اللامية في القضاء، شــرحها التاودي، وهي  من علوم الد

المشار إليها. توفي سنة 912ه ـ. انظر: الأعلام للزركلي، ج 5، ص 137.
انظر: شرح النيل، ج 15، ص 419، وما بعدها. وشرح الدعائم، ص 232 وما بعدها.  (2)
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لا يحجبنها إلى السدس. وقال ابن عباس لعثمان: «الأخََوَانِ في لسان قومك غير 
 ـ«إني لا أســتطيع رد قضاء  الإخوة، وكذلك الإخــوة غير الأخوات» فأجاب ب

قُضيَ به في الأمصار، وقُضي به قبلي».

ةٍ ﴾ أي: ما ذكرت من قولي: ﴿ يُوصِيكُم ﴾، إلى قوله ﴿ فَلأمُهِ  منِم بَعْدِ وَصِي ﴿
 ـ«يُوصِيكُم» ﴿ يُوصِي ﴾ أي: الميت  ــدُسُ ﴾ ثابت من بعد وصية، أو يتعلق ب الس
ٍ ﴾ تباعة  ﴿ بهَِا ﴾ تخرج من الثلث، ولو وصية الأقرب، أو حج أو زكاة ﴿ أوَْ دَيْن

من معاملة أو تعدية أو غلط أو خطأ.

يْن تبطل  رة عــن الد ها من الثلــث ومؤخة مــع أنم الوصي وقــد [�Zلا%] 
باســتغراقه المال لأنها مشــبهة بالميراث، إذ كانت بلا عوض، والآية سيقت 
يْن إِنمَا يكون  ة على الورثة، ومندوب إليها الجميع، والدها شاقللميراث، ولأن
 ـ«أوَْ»  على تكلف، وأنه مكــروه، وأن مالكه متعيــن غالبًا يطالبه. وعطــف ب
ل أن اجتماعَهُما  م على الإرث، فيتحص هما كان قُدأي لا بالواو للتنويع، فيفيد أن
م. وكذا إن جعلناها للإباحة على جوازها في الأخبار، أو  كانفراد أحدهما، فقُد

لأن «يُوصِيكُم» بمعنى الأمر.

هُمُوۤ أقَْرَبُ لَكُــمْ نَفْعًا ﴾ دنيًا وأخرًى أو  َءَابَآؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ لاَ تَــدْرُونَ أي ﴿
إحداهما، أي: أقرب من الأخرى، وكلاهما نافــع، أو أيهم قريب نفعًا والآخر 
بعيد النفع، أي: ممتنعه، فاللائق بكم أن تتبعــوا ما أنزل عليكم من الميراث 
في الأولاد والآباء والأمهات، ولا تخالفوه إلى ما تراه أهواؤكم من أخذ الأب 
وحده ومنع الصبيان والمجانين والضعفاء من الأولاد، ومنع النساء أمهاتٍ أو 

أزواجٍ، والآباءِ المجانين والضعفاء، فأعطوا كُلا حقه من الميت.

ولعل الذي تحرمونه نافع لكم، والذي تعطونه ضار أو غير نافع، فقد يرفع 
الأب إلى درجــة ابنه في الآخرة مع أنه لم يعمل عمله بشــفاعته، ويرفع الولد 
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إلى درجة أبيه كذلك كمــا رواه الطبراني. وقد ينفع الطفل بعد بلوغه أو المرأة 
ب عنهم، فدعوهما يأخذا ما فرض لهما، فقد ينفعانكم  وغيرهما بالإنفاق والذ
نيا بذلك، وقد ينفعانكم بعد موتكم بالدعاء والذكر والصدقة، وقد ينفعان  في الد
ثوا من شئتم  موروثهم بذلك، فأعطوهما من ماله ما فرض لهما، وأيضًا لا تور
وتتركوا من شــئتم، مثل أن يعهد أن ما يتركه يرثه أبوه فقــط، أو ابنه فقط فقد 
نيا، بالقيام بالعيال بعدكم،  ينفعكم المتروك دون المعطى في الآخرة، أو في الد
والصدقة عليكم، وأنفذوا أيضًا وصايا الآباء والأبناء فإنهم ينتفعون في الآخرة 
اب بإنفاذها  ما نفعوكم في الآخرة ولكم الثوه ربلوها مع أن بوصاياهم، ولا تعط

وقد لا يوصون فيوفرون لكم مالهم.
نَ االلهِ ﴾ مفعول مطلق لمحذوف، أي: فرض االله منه ذلك فريضة،  فَريِضَةً م ﴿
 ـ«يُوصِيكُم»؛ لأن معناه: فرض عليكم. ﴿ إِن االلهَ  ر «مِــنَ االلهِ»، أو ل فحُذف وأخ
كَانَ عَليِمًا ﴾ بالمصالح فــي الميراث والوصايا، ومراقب ذلك وكل شــيء 

ر في ذلك وغيره. حَكِيمًا ﴾ فيما قضى وقد ﴿

هُن وَلَــدٌ ﴾ أو ولد ابن ولو  مْ يَكُن ل وَلَكُمْ نصِْفُ مَا تَــرَكَ أزَْوَاجُكُــمُوۤ إِن ل ﴿
ســفل، منكم أو من زوجٍ قَبْلَكم، أو مِن زنى أو نكاح باطــل كان الولد، أو ولد 
الابن ذكرًا أو أنثى أو خنثى ﴿ فَإِن كَانَ لَهُن وَلَدٌ ﴾ بأحد الأوجه المذكورة ﴿ فَلَكُمُ 
ا تَرَكْنَ ﴾ إِلا إن كان الولد بأحد الأوجــه المذكورة قاتلاً لها، أو عبدًا أو  ِبُعُ مم الر
مشــركًا، فإن للزوج مع وجوده النصف عند الجمهور، وقال ابن مسعود: الربع، 
بُعُ ﴾  الر ةٍ يُوصِينَ بهَِآ أوَْ دَيْنٍ وَلَهُن وما ذكرنا من ميراث الأزواج ﴿ منِم بَعْدِ وَصِي
كُمْ وَلَدٌ ﴾ أو ولد  مْ يَكُن ل ا تَرَكْتُمُوۤ إِن ل ِدات ﴿ مم حدة وتقسمه المتعدتنفرد به المت
ابن وإن ســفل، ذكرًا أو أنثى أو خنثى، منها أو من غيرها ﴿ فَــإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ 
ا  ِدات ﴿ مم حدة وتقســمه المتعدمُنُ ﴾ تنفرد به المت الث لأحد الأوجه هذه ﴿ فَلَهُــن

.﴾ ٍ ةٍ توُصُونَ بهَِآ أوَْ دَيْن تَرَكتُم ﴾ وما ذكرنا من ميراث الزوجات ﴿ منِم بَعْدِ وَصِي
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 [04/] وهكذا كل امرأة شاركت رجلاً في الجهة والقرب تكون نصفه في 
النسب والزواج، إلا ولد الأم والإخوة في المشــتركة والمعتقة فإنهن يساوين 
الرجل، فإن أعتقــت المرأة والرجل عبدًا أو أمة ومات ولــم يترك وارثًا فماله 

بينهما نصفين.

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ ﴾ مات.

غ الابتداء بالنكرة نعت محذوف كما رأيت إن لم نجعل قوله:  فمسو [
ST] 
 ، أي: يورث ماله، قيل: أو من الرباعي ، يُورَثُ ﴾ نعت «رَجُلٌ». والفعل ثلاثي ﴿
أي: يجعل وارثًا ﴿ كَلالَةً ﴾ أي: لــم يخلف ولدًا ولا والدًا فصاعدًا وســافلاً، 
ل «يُورَثُ»، أو  ــت. وهو خبر «كَانَ» أو خبر ثــان والأووالكلالة هو ذلك المي
 ـ«كَانَ»، أو خبره «يُورَثُ» أو تعليل،  ِ حال من ضمير «يُورَثُ» على أنه لا خبر ل

أي: للكلالة، أي: القرب. ﴿ أوَِ امِْرَأةٌَ ﴾ أي: أو كانت امرأة تورث كلالة.

 [�:�] والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الإعياء، استعمل للقرابة من غير 
جهة الوالد والولد لضعفهما، وتستعمل لمن لم يخلف والدًا ولا ولدًا، وعلى 
من ليس والــدًا ولا ولدًا، وعليه تحمل الآية، وعنــه ژ : «من لَمْ يخلف ولدًا 

. ما مَر ولا والدًا» على حد
أو يعطف على «رَجُلٌ» فيكون «يُــورَثُ» عائدًا إلى الأحد الشــامل لهما 
شمولاً بدليا، وفصل عن «رَجُلٌ» للإيذان بشــرفه وأصالته في الأحكام، ولأنه 
ســبب النزول لقول جابر بن عبد االله وهو مريض: «كيف الإرث يا رسول االله، 

وإنما يرثني كلالة؟»، يعني: رجلاً كلالة.

 ،الهاء إلى الأحد الشــامل ﴿ أخٌَ اَوُ اخْتٌ ﴾ من الأم وَلَهُ ﴾ أوْ لها، أو تــرد ﴿
، وقرأ سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص: «من أم» وهو إجماع،  كما قرأ به أبُي
وقد قال: ﴿ قُلِ االلهُ يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ ﴾ [سورة النساء: 176]، فأثبت للأختين الثلثين 
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، وهنا للإخوة الثلث وللواحد الســدس، فما هنــا من الأم، وما  وللإخوة الكل
هنالك مــن الأم والأب أو من الأب، وإن ما هنا الســدس والثلث وهما فرض 
ة إذا  ات(1) ويجب العمل بالقراءة الشاذ فهما لأولادها لا لبني الأعمام والعم الأم

صح سندها كما يعمل بخبر الواحد.
دُسُ ﴾ إذا انفرد ﴿ فَإن كَانوُاْ أكَْثَرَ منِ ذَالكَِ ﴾ كأخ  نْهُمْا الس وَاحِدٍ م فَلكُِل ﴿
وأخت اجتمعا، أو أختين أو أخوين فصاعدًا في ذلك كله ﴿ فَهُمْ شُــرَكَآءُ فيِ 
 لُثِ ﴾ سهم الذكر وسهم الأنثى سواء، كما هو مقتضى إطلاق الشركة؛ لأنالث
الإدلاء بمحض الأنوثة، ويرثون ولو مع وجود الأم، مع أنهم أدلوا بها، وكذا 

ة. مع الجد

ةٍ يُوصِي بهَِآ أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍ ﴾ للورثة بالإيصاء  [04/] ﴿ منِم بَعْدِ وَصِي 
للوارث بأكثر من تباعته، وإيهام أنه تباعتــه، أو بالإيصاء له بلا تباعة موهمًا 
أنها تباعة، أو لغير الوارث بأكثر من الثلث موهمًا أنها تباعة مع أنه لا تباعة، 
أو مع أنها تباعــة والزائد عليها أكثر مــن الثلث. وكالوصيــة البيعُ للوارث 
بالرخص والشــراء منه بالغلاء مطلقًا، ولغير الوارث بالرخص أو الشراء منه 
بالغلاء بحيث يفوق الثلث. قال ژ : «من فر من ميراث وارثه، قطع االله ميراثه 
ــة يوم القيامــة»(2) رواه ابن ماجه عن أنس. وعــن ابن عباس: «الإضرار  من الجن
بالوصية كبيرة». وعنه ژ : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير ســبعين سنة 
ار، وإن الرجل  عمله فيدخل الن ته، فيختم له بشر فإذا أوصى حاف(3) في وصي
ته فيختم له بخير عمله  سبعين ســنة فيعدل في وصي ليعمل بعمل أهل الشر

كذا في نسخة (ب)، وفي نسخة (أ) و(ج): «بني الأعيان والعلات». ولم يتضح لنا المراد.   (1)
(تأمل).

رواه ابن ماجه في كتاب الوصايا (3) باب الحيف في الوصية، رقم: 2703. من حديث أنس.  (2)
حاف في وصيته: أي جار، وعدَل عن نهج الصواب.  (3)
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ق عليكم [عند وفاتكم]  االله تصد ة»(1) رواه أبو هريرة، وعنه ژ «إن فيدخلُ الجن
بثلث أموالكم زيادةً في أعمالكم»(2).

 ةً» بدل إيصاء، وجرنَ االلهِ ﴾ أوصى االله بذلك إيصاء، فكان «وَصِي ةً م وَصِي ﴿
» كما قرأ الحســن «مُضَار وصيةٍ»  ـ«مُضَار   ـ«مِن»، أو مفعــول ل لفظ الجلالة ب
بالإضافة، نهيٌ أن يضر وصية االله بتغييرها، فيكون أسند المضارة عليها إسنادًا 

إيقاعيا، لأنها محل التغيير.

ل العقوبة، فلا  ن أوفى ﴿ حَليِمٌ ﴾ لا يعج وغيرِه مِم وَااللهُ عَليِمٌ ﴾ بمن ضر ﴿
. كم حلمه، فبَعدَه عقاب المصرن يغر

رواه ابن ماجه في كتاب الوصايا (3) باب الحيف في الوصية، رقم: 2704. ورواه أحمد في   (1)
مســنده، ج 3، ص 115، رقم: 7746. مع زيادة: ثم يقول أبو هريرة: «اقرؤوا إن شئتم: ﴿ تلِْكَ 

حُدُودُ االلهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَذَابٌ مهِينٌ ﴾». من حديث أبي هريرة.
رواه ابن ماجه في كتاب الوصايا (4) باب الوصية بالثلث، رقم: 2709. من حديث أبي هريرة.  (2)
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���#��Jود االله 

﴿ تلِْكَ ﴾ الأشــياء المذكورة من النكاح وأمر اليتامى والميراث والوصايا 
ها وشــرعها لا تُتجاوز، ما وجــب فعله لا يُترك،  والديــون ﴿ حُدُودُ االلهِ ﴾ حد

م لا يُفعل. وما حُر

 [04/] ولا يكون الوارث عبدًا ولا مشــركًا ولا قاتلاً للموروث، ولا 
مشــركًا مخالفًا لملة مشرك. ويتوارث مشــركان متفقان ملة، والبسط في 

الفروع.

اتٍ  طِعِ االلهَ وَرَسُــولَهُ ﴾ فيما أمــرا به وفيما نهيا عنــه ﴿ ندُْخِلْهُ جَن وَمَنْ ي ﴿
تَجْريِ منِ تَحْتهَِا الاَنْهَارُ خَالدِيِنَ فيِهَا ﴾ جمع مراعاة لمعنى «من».


] وهو حــال مِن «مَــن»، أو نعت «جَنــاتٍ»، أو حال مــن «جَناتٍ»، ST] 
وضميره المستتر عائد إليهم لا إليها، ولم يبرز لظهور المراد، هذا قول الكوفيين، 
ولو برز لقيل: خالدًا هم، ومن العجيب إجــازة حمل الآية عليه، مع أنه لا دليل 

عليه ولا داعي إليه!.
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﴿ وَذَالكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يعْصِ االلهَ وَرَسُــولَهُ وَيَتَعَــد حُدُودَهُ ندُْخِلْهُ نَارًا 
خَالدًِا فيِهَا ﴾ أفُــرد هنا مراعاة للفظ «مَــنْ»، واختار الإفــراد لأن دخول النار 
 ا، وأنه نعت «نَارًا» سببيوحشة. ومن الغريب إجازة حمله على أن بانفراد أشد
هِينٌ ﴾ له. وعن ابن مســعود  وَلَــهُ عَذَابٌ م ﴿ . الأصل: خالدًا هو مثل ما مَر
»، أي:  ى لا يُقسمَ ميِراثٌ ولا يُفرحُ بغِنيمةِ عدُواعة حت عنه ژ : «لا تَقومُ الس

لكثرة المال، أو للتهاون بالدين وللظلم، أو لفشو الجهل.
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7��`Bأ ا��< X4 �`J�$اء ا�-.

[ر��E VآXT] ﴿ وَالتيِ ﴾ بلام واحدة حذفت في الخط بعدها لام خروجًا 

ا الألف، التي من شــأنها أن  وتبعتها في الحذف خط ، عن التكرير فــي الخط
تكتب حمراء، زيادة على خــط الإمام، ولا حذف في النطق، بل لو كتب كما 

تيِ ﴾ بلام ولام الألف. ينطق به لكان هكذا: ﴿ اللا

 [�:�] وهو اســم وضع للجماعة. وقيل: جمع «التــي»، وكذا الكلام في 
اللتان واللذان والذين أهو اسم وضع لاثنين أو اثنتين، أو تثنية وجمع؟.

سَآئكُِمْ فَاسْتَشْهِدُواْ ﴾  ي فاحشة لزيادة قبحه ﴿ منِ ن يَاتيِنَ الْفَاحِشَةَ ﴾ الزنا، سم ﴿
ن ذكرهن بالزنا الشــهادة ﴿ عَلَيْهِن أرَْبَعَةً ﴾ شــهادة أربعةٍ ﴿ منِكُمْ ﴾ أيها  اطلبوا مِم
المؤمنون البلغ العقلاء الأحرار، وجعل ـ قيل ـ شــهادة الزنا أربعة ليشــهد على 
ة في العدد،  الرجل اثنان وعلى المرأة اثنان كسائر الحقوق، أعني ليكون ذلك حص
وإلا فالأربعة كلهم شــهدوا علــى الرجل، وكلهم شــهدوا على المــرأة، وربما 
لا يعرفــون المرأة بــل يعرفون الرجــل، فإنما ذلك مناســبة لا تعليــل صحيح، 

والواضح أنها جعلت أربعة تغليظًا على ذاكر الزنا عن غيره، وسترًا على العباد.
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تيِ» ولو كانــت أمرًا. وقدر بعض: «اُقصدوا  والجملة خبر «اللا [
ST] 
ا يتلى  اللاتي»، أو «تعمدوا اللاتي» على الاشتغال أو الاستئناف، وبعضٌ: «مِم

عليكم حكم اللاتي».
﴿ فَإِن شَهِدُواْ ﴾ أي: الأربعة منكم بالزنى ﴿ فَأمَْسِكُوهُن فيِ الْبُيُوتِ ﴾ منعًا 
ض الرجال له، فلا يوجد  أو تعر ضهن عن الخروج الذي هو سبب الزنى بتعر
ىٰ يَتَوَفاهُــن ﴾ أي: يتوفى أرواحهن ﴿ الْمَوْتُ ﴾  من لا تزني. ﴿ حَت خارجًا إلا

أي: يأخذ الموت أرواحهن كاملة، لا يبقى منهن واحدة.
 [%لا�Z] والتوفي: الاستيفاء، وهو القبض، شبه الموت بإنسان أو مَلَك ورمز 
 ى أرواحهنى يتوفر مضاف، أي: حت إليه بالقبض، فذلك استعارة بالكناية. أو يقد
 ـ«يميتهن  ملك الموت، أو ملائكة الموت؛ لأن لعزرائيل أعوانًا. وليس التفســير ب

ملك الموت» قويا، وأولى منه جعل ذلك من إسناد ما للفاعل إلى أثََر فعله.
وهذا الحبس قبل نزول جلد مئة في غير المحصنات وجلد الأمَة خمسين. 
ة المحصنة.  سَبيِلاً ﴾ هو جلد التي لم تُحصَن، ورجم الحر أوَْ يَجْعَلَ االلهُ لَهُن ﴿
ــبيلُ، خُذوا عني خُذوا عَني» وليس  ا نزل الجلد والرجم قال ژ : «هُما الس لَم

ذلك نسخًا بل غاية؛ لأنه ذَكَرَ السبيل هنا غايةً.
 [04/] وآية الجلد ودلائل الرجم بيان لا نسخ. وقبل ذلك تُحبس بلا طلاق، 
ويُنفِق عليها زوجها، وتَرُد الصــداق لزوجها. وذلك الحبس للمباعدة عن الرجال، 
وكأن الأمور بالتدريج. وإن قلنا: نزل الجلــد والرجم قبلها، كان المراد حبس غير 

ة الزنى؛ لأنه يغني عن الزنى. جها بعد عد المحصنة بعد جلدها، وكان السبيل تزو
ج المغني عنه. ويبحث  وقال أبو مسلم: الفاحشة السحاق، والسبيل التزو
بأنه لــو كان المراد الســحاق لكانت العقوبــة منعهن عن مخالطات النســاء 
لا الحبس في البيوت! ويجاب بــأن المراد حبس بعضهن عن بعض، ويبحث 
أيضًا بأن قوله: ﴿ مِنكُمْ ﴾ ينافي السحاق؛ لأن المتبادر من قوله: ﴿ مِنكُمْ ﴾ من 
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ى بعضهم إرادة  المراد ﴿ مِنكُمْ ﴾: معشر من آمن، وقو الرجال ولو احتمل؛ لأن
تيِ يَاتيِنَ الْفَاحِشَةَ ﴾ وإرادة اللواط في قوله: ﴿ وَاللذَانِ  السحاق في قوله: ﴿ وَاللا
يَاتيَِانهَِا ﴾ بانفراد النساء في آية والرجال في آية، وبأن لا يخلو القرآن عن حكم 

ة. اللواط والسحاق، وليس ذلك بحج

تـِـي يَاتيِنَ الْفَاحِشَــةَ». ﴿ يَاتيَِانهَِا ﴾ أي:  ــذَانِ ﴾ إعرابه إعراب «اللا وَالل ﴿
الفاحشة، زنى بامرأة، أو لواط رجل بآخر ﴿ منِكُمْ ﴾ من الرجال على التفسير 
باللواط، ومن المؤمنين والمؤمنات على التفسير بزنى رجل بامرأة، ويجري 
الحكم على المشركين، ويدل للتفســير باللواط قوله: ﴿ مِنكُمْ ﴾، فإنه يتبادر 
فيه مع قوله: ﴿ اللذَانِ ﴾، فإِن أصلهما الذكور، لا الذكور والإناث معًا، وكذا 
، وهو الإمساك في البيت حتى  حكم المرأة قد مَر له أيضًا أن يأتيان»، ويدل»
تموت أو يجعل االله لها ســبيلاً، والرجل لا يحبس في ذلــك لاحتياجه إلى 

الكسب خارجًا لنفسه وعياله بل يُؤْذَى، كما قال االله 8 :

 [04/] ﴿ فَئَاذُوهُمَا ﴾ بالشــتم والتعيير، ويقال له: أمَا خفت االله إذ زنيت، 
ل الإســلام تدريجًا، ثم نُســخ  ه في أوكالنعل، وذلك كل ، وبالضرب بما خف
برجم المحصن وجلد غيره. وزعم الشــافعي أن المفعول به لا يُرجم ولو كان 
ب عامًا. وقيل: يقتلان بالسيف ولو لم يحصنا. وقيل:  محصنًا، بل يجلد ويغر
يرجمان ولو لم يحصنا. ولا شيء على من لم يبلغ أو جُن أو أكُره، وله العقر. 
وكذا لســيد الأمَة أو العبد العقر، ولو رضي العبد والأمة، لا إن رضي السيد. 

ولا رجم ولا جلد إلا بغيوب الحشفة.

ابًا ﴾ على  االلهَ كَانَ تَو فَإِن تَابَا وَأصَْلَحَا فَأعَْرضُِــواْ عَنْهُمَآ ﴾ اتركوا أذاهما ﴿ إِن ﴿
اب رحيــم. وقيل قوله:  ه توالتائــب ﴿ رَحِيمًا ﴾ به، أي: أعرضوا عــن إيذائهما لأن
تيِ  م نزولُه على قوله: ﴿ وَاللا م، تقد ذَانِ يَاتيَِانهَِا ﴾ إلى قوله: ﴿ رَحِيمًا ﴾ مقــدوَالل ﴿

لاً الأذى، ثم الحبس، ثم الجلد. عقوبة الزنى أو يَاتيِنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ سَبيِلاً ﴾، وإن
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 ـ«التوْبَة». وْبَةُ عَلَى االلهِ ﴾ أي: من االله، متعلق ب مَا التإِن ﴿
ذيِنَ ﴾، أي: ما هي إلا للذين. وإن جعلنا الخبر  ِوالخبر هو قوله: ﴿ لل [
ST] 
 ـ«إِنمَا» يكــون لآخر الكلام بعدُ،  «عَلَى االلهِ» صــح الحصر أيضا؛ لأن الحصر ب
ر: هي للذين. إن جعلناهمــا خبرين صح الحصر  مِــن االله، فيقد أي: ما هي إِلا
 للذين... نحو: ما زيد إلا على االله وما هي إلا ه قيل: ما التوبة إلافيهما معًا، كأن

جواد شجاع، أي: الجود والشجاعة دائمان فيه.

وءَ بجَِهَالَةٍ ﴾ سفه. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول االله ژ  يَعْمَلُونَ الس ﴿
على أن كل ما عُصيَ االلهُ به فهــو جهالة، ولو مع علم، وإن كل مَن عَصَى االله 
فهو جاهل ولو عالمًا، قال االله 8 : ﴿ أصَْــبُ إِلَيْهِن وَأكَُن مــنَ الْجَاهِليِنَ ﴾ 
[سورة يوســف: 33]، ﴿ هَلْ عَلمِْتُم ما فَعَلْتُم بيُِوسُــفَ وَأخَِيــهِ إِذَ انَتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ 

[سورة يوســف: 89]، ﴿ انِيَ أعَِظُكَ أنَ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِليِنَ ﴾ [سورة هود: 46]، ﴿ قَالَ 

أعَُوذُ باِاللهِ أنََ اكَُونَ مِنَ الْجَاهِليِنَ ﴾ [سورة البقرة: 67]. أو ذلك تشبيه بمن لم يعلم 
إذ خالف.
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﴿ ثمُ يَتُوبُونَ منِ قَريِبٍ ﴾ في بعض زمان قريب، وهو ما قبل المعاينة، ولو 
نْيَا قَليِلٌ ﴾ [سورة النساء: 77]. قال ژ : «إن االله يقبل توبة العبد  طال، ﴿ قُلْ مَتَاعُ الد
ما لم يُغَرْغرِْ»(1). وقال االله ســبحانه: ﴿ حَتىآ إِذَا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِني 
ف والمعاملــة أنه هو ما قبل أن  تُبْــتُ الاَنَ ﴾ [سورة النســاء: 18]. زعم أهل التصو
ر الرجوع، وليس مرادهم منع  د النفس السوء، ويكون لها كالطبيعة، فيتعذ تتعو

القبول بل البُعد.

﴿ فَأوُْلَئكَِ يَتُوبُ االلهُ عَلَيْهِمْ ﴾ وفاء بوعده في قوله: ﴿ إِنمَا التوْبَةُ عَلَى االلهِ ﴾ 
فإنه وعد وقضــاء وهو إنجــاز، فلا تكرير. ومعنــى «عَلَى» هنالــك: الوقوع 
لا محالة، تشبيهٌ بالوجوب، فإنه لا يُخلفِ الوعد ولا الوعيد، ولا واجب عليه. 
﴿ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا حَكِيمًا ﴾ فمن شأنه أنه عالم بإخلاصهم، ومن شأن الحكيم 

أنه لا يعاقب التائب، أو إِلا بيسير يكون له تمحيصًا أو استصلاحًا.

ىآ إِذَا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوتُ ﴾  ئَاتِ حَت ي ذيِنَ يَعْمَلَونَ الس ِوبَةُ لل وَلَيْسَتِ الت ﴿
لها. وقبل  ذلــك كيوم القيامة، أو هــو أو بأن عاين شــيئًا من أمر الآخرة، فإن
ار  ما تقبل إن لم تكن اضطرارًا كالكفالعيان تقبل ولو شاهد أهوال الموت، وإن
في الآخرة، فإنهم آمنوا اضطرارًا، ولا اضطرار مانع قبل المعاينة. ﴿ قَالَ ﴾ حين 
عاين ﴿ إِني تبُْتُ الاَنَ ﴾ هذا في فاسق ومشرك تاب قبل الموت وقتَ لا تقبل، 
ى في عدم قبول التوبة بينهما وبين مشرك يتوب في الآخرة بعد الموت،  ســو
ار المشــركين  ارٌ ﴾ أو أراد بكف ذيِنَ يَمُوتوُنَ وَهُمْ كُفوهو المراد بقوله: ﴿ وَلاَ ال
ى بينهم وبين من تاب من المشــركين  والفاســقين يتوبون بعد الموت، ســو
ا رَأوَْا  والفاســقين في الدنيا حين لا تنفع التوبة، ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُوۤ إِيمَانُهُمْ لَم
بَأسَْــنَا ﴾ [ســورة غافر: 85]. وانظر مع هذا قوله ژ في آخر خطبة: «من تاب وقد 

رواه أحمد في مسنده، ج 2، ص 491، رقم: 7168. وأورده الهندي في الكنز، ج 4، ص 210،   (1)
رقم: 10187. من حديث ابن عمر.
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بلغت روحه حلقه تاب االله عليه»، ومع قوله ژ : «من تاب قبل الغرغرة قبُلت 
توبته». رواه الترمذي عن ابن عمر.

تك  ظِرَةَ فأنظره إلى يوم القيامة، فقال: «وعزه سأل إبليس النوذكر أبو قلابة أن
تي لا أحجب  لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الــروح»، فقال االله 8 : «وعز
د  المُوَح من الحلق، وأن الغرغرة أخَص عنه التوبة ما دام فيه الروح»، ويجاب بأن
تقبل عنه ما دام فيه الــروح، والعلم الله تعالى، وظاهر الآيــة العكس. وعن ابن 
عمر: لو غرغر المشــرك بالإســلام لرجوت له خيرًا كثيرًا. وعنه ژ : «يغفر االله 
لعبده ما لم يقع الحجــاب»، قيل: ما وقوع الحجاب؟ قال: «تخرج نفســه وهي 
ف والمصر لا تتحقق توبتهما.  المسو معنى الآية أن مشركة»(1). ويجاب أيضًا بأن
وقيل: لا تقبل توبــة الآيس. وقيل: الآيــة الأولى في المؤمنيــن، والثانية في 

المنافقين، والثالثة في المشركين.

فون بالتوبة إلى حين لا تنفــع، والذين ماتوا وهم  أوُْلَئكَِ ﴾ المتســو ﴿
ا  ل لَم القسم الأو أن ار. وكلا القســمين كافر كفر نعمة أو كفر شــرك، إلا كُف
ه باسم الكفر؛ لأنه بحسب تعاطيه غير كافر. ﴿ أعَْتَدْنَا ﴾  تعاطى التوبة لم يسم
هيأنا، وهذا أولى من دعوى أن التاء عن دال، من الإعداد، والمأصدق واحد. 

﴿ لَهُمْ عَذَابًا اَليِمًا ﴾.

. أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 146. من حديث أبي ذر  (1)
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'� ا���5ء X4 الإ�لام�#

سَــآءَ ﴾ أجســامهن كما  لَكُمُوۤ أنَ تَرثِوُاْ الن ذيِــنَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلهَا ال َيَآ أي ﴿
، كانوا يأخذونه كأنه ميراث لهم ﴿ كَرْهًا ﴾ كارهات،  يورث المال، وقيل: مالَهن

. ه ثلاثير بمكرَهين أو مكرَهات لأن أو ذوات كره. والأصل أن لا يفس
 [�>; ا��-ول] كان الرجــل إذا مــات، عَصَبَتُهُ ألقى علــى زوجه أو على 
خبائها ثوبه وقال: أنا أحق بها من أوليائها ومن نفســها، ورثِتُها منه كما ورثتُ 
ج غيــره، ويكون أمر  ــت من غيرها، وكأخيــه فلا تتزوماله، وذلك كابن المي
نكاحها إليه إن شاء كانت له زوجا بلا ولي ولا عقد ولا صداق ولا إشهاد، وإن 
ج، وأساء عشرتها،  لها عن التزو جها غيرَه وأخذ صداقها، وإن شــاء عط شاء زو
لعدم جمالها حتى تفتدي إليه بما ورثت من زوجهــا، أو تموت فيرثها، وذلك 
قبل نزول آية الإرث. وقيل: الآية في أنهم كانــوا يرثونهن أزواجا لهم بلا رضًا 
 زوجهــا ثوبه فهي أحق وإن ذهبت إلى أهلها قبــل أن يلقي عليها ولي ، منهــن
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ل الإسلام، حتى  َة وَأوبنفســها. وكانوا على ذلك في المدينة على عهد الجاهلي
ـهَا الذِينَ ءاَمَنُوا لاَ يَحِل لَكُمُوۤ أنَ تَرِثُوا النسَــآءَ كَرْهًا ﴾.  نزل قوله تعالى: ﴿ يَآ أيَ
وذكر عكرمة أن أبا قبيس بن الأســلت مات عن كبيشة ابنة معن بن عاصم من 
الأوس، فحبسها ابنه من غيرها، فقالت: «يا رسول االله، لا أنا ورثت زوجي، 

ولا أنا تُرِكت فأنكح»، فنزلت الآية.

ج، وأصل العضل:  عن التزو لوهن ها العاصبون، لا تعطأي ﴾ وَلاَ تَعْضُلُوُهُن ﴿
التضييق.

»: النهي.  ومعنــى «لاَ يَحِل .« و«لاَ» ناهية. والعطف على «لاَ يَحِل [
ST] 
وسيبويه أجاز عطف الإنشاء على الخبر ولو لم يكن الخبر في معنى الإنشاء. 
.« أو «لاَ» نافية، والعطف على «تَرِثُوا»، كما قرأ ابن مسعود: «ولا أن تعضلوهن

ج إلا برضاه،  قها وأشهد أن لا تتزووكان القريشــي إذا لم توافقه زوجه طل
ج. والخطــاب للورثة فــي المتعاطِفَيْن، أو  فإن أعطته ما يرضيه تركهــا تتزو

ل للورثة وهذا للأزواج، كما يأتي. للأزواج، أو الأو

 ـه، أي: ببعض ما آتاهن ﴿ لتَِذْهَبُواْ ببَِعْــضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُــن ﴾ فكيف بكلـ
م لفظ الخطاب في العضــل والذهاب والإيتاء،  أولياؤكم الذين عصبتــم، عم
ـهَا الذِينَ ءاَمَنُوا لاَ يَحِل لَكُم ﴾  فكان على التوزيع. وقيل: الخطاب فــي ﴿ يَآ أيَ
إلى ﴿ ببَِعْضِ مَآ ءاَتَيْتُمُوهُن ﴾ للأزواج، كانوا يحبســون أزواجهم لمِالهِن ولا 
، وقد أســاؤوا  ى يَمُتنَ فيرثوهنهن، حتأو كبِر ســن ، لدمامتهن رغبة لهم فيِهِن
، أو حتى يفتدين منهم  أو يطلقوهن وكان الواجب أن يحسنوا إليهن ، عشرتهن

. ببعض مالهن

ـهَا الذِينَ ءاَمَنُوا لاَ يَحِل لَكُمُوۤ أنَ تَرِثُوا النسَــآءَ كَرْهًا ﴾  أو قوله: ﴿ يَآ أيَ
فيمن يرث زوج الميت الذي هو عاصبه، وما بعد ذلك في الرجل يجانب 
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جماع زوجه فيجعلها كأنها غير ذات زوج، ويناســبه مع القول قبله قولُه: 
نَةٍ  ﴾، وقولُه: ﴿ وَعَاشِرُوهُن باِلْمَعْرُوفِ... ﴾ إلخ،  بَي اتيِنَ بفَِاحِشَةٍ م أنَْ ي إِلآ ﴿
دٌ بعبارتين إلا بقرينة، كقوله تعالى: ﴿ يُوسُــفُ  ويبحث أن لا يخاطَب متعد
أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْــتَغْفِرِي لذَِنبكِِ ﴾ [سورة يوسف: 29]، فلا يقال: قم واقعد، 

خطابا لزيد وعمرو.

والفاحشة المبينة: كالنشوز عنه في فراشه، أو كلامها، أو في ما يجب عليها 
أن تطاوعه فيه، والبروز للرجال ببدنها، أو ثيابهــا المزينة أو رائحتها أو كلامها 

بحيث لا يجوز. وعن أبي قلابة وابن سيرين: الزنا.

ر باللام، أي:  وقتَ إتيانٍ بفاحشة، أو مقد ومصدر «يَأتيِنَ» ظرف، أي: إلا
لا تعضلوهن لعِلةٍ إلا لإتيان بفاحشة بينة، أي: ظاهرة، وعلى أن الآية في إرث 
الإنسان نكاح زوجة وليه وشأنها، يكون الاســتثناء منقطعًا، وقيل: مفرغ، أي: 

لشيء إلا لإتيانهن بفاحشة، وفي حالٍ ما إلا في حال إتيانهن بفاحشة.

 [�8ف] والتفعيل للمبالغة يقال: بَين ـ بالشد ـ تبيينًا فهو مبين، أي: ظاهر 
ظهورًا عظيمًا. أو هو للتعدية، فالمفعول محذوف، أي: بفاحشة مُظهِرَةٍ نشوزَها 

أو مطلقَ سوئها.

. ومن الفعل: الجماع والمبيت  [04/] والمعروف: حسن الفعل والقول لهن 
معها، والنفقة والكسوة والبشاشــة، ويتزين لها كما تتزين له. ومن القول: الأمر 
بالمعروف والنهــي عن المنكر، والتعليــم والتأديب والســلام. فقيل: إذا أتت 
بفاحشة فله أن يطلب الفداء ولا يوفي بحقوقها من جماع أو غيرها، وإن كانت 
فاحشــتها الزنا أبطلت صداقها، فله أن لا يعطيها إياه، وله اســترداده إن كان قد 
وصلها. وقيل: لا تبطله إن تابت. وقال عطــاء: كان الزنى مبطلاً لصداقها بهذه 

. نسخ إبطاله بالحد الآية، ثم
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ل ولم يُنهَ  ا يُتَحم أو بســبب مِم ، طبعًا بلا سبب منهن ﴾ فَإِن كَرهِْتُمُوهُن ﴿
عنها لأجله ﴿ فَعَسَىآ أنَ تَكْرَهُواْ شَــيْئًا ﴾ علة قامت مقام الجواب لقوة إيجابها 
، والطلاق مكروه لإِمكان أن تكرهوا شــيئًا  قوهــنـاه، أي: فاصبروا ولا تطل إيـ
﴿ وَيَجْعَلَ االلهُ فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا ﴾ كولد صالح تلده المكروهة، وغيره من المصالح 

الدينية والدنيوية، كالألفة والمودة.

ــكَانَ زَوْجٍ ﴾ تطلقونهــا ﴿ وَءَاتَيْتُم ﴾  مُ اسْــتبِْدَالَ ﴾ أخذ ﴿ زَوْجٍ م وَإِنَ اَرَدت ﴿
والحال أنه قد أتيتم، أو عطف سابق على لاحق ﴿ إِحْدَاهُن ﴾ هي الأولى المطلقة 
﴿ قنِطَارًا ﴾ على رســم الصداق فكيف القليل. والمراد بالإيتاء: شــغل الذمة 
بالقنطار، سواء أخذته المرأة أم لم تأخذه. ﴿ فَلاَ تَاخُذُواْ منِْهُ شَيْئًا ﴾ لا تسقطوا 
 شيئًا إن وصلهن وا منهنشيئًا ما ولو قليلاً، ولا تســترد تكم لهنا في ذم مِم
﴿ أتََاخُذُونَــهُ ﴾ أي: الشــيء، توبيخ وإنــكار، لا يصح ذلك شــرعًا أو عقلاً 
بيِنًا ﴾ باهتين وآثمين إثمًا مبينًا، أو ذوي بهتان وإثم مبين، أو  بُهْتَانًا وَإِثْمًا م ﴿

لأجل البهتان والإثم المبين.


] والمفعول له لا يلزم أن يكون غرضًا مطلوبًا من الفعل، لجواز ST] 
قولك: قعد عن الحرب جبنا، فإنه ليس المعنى أنه قعد عنها ليحصل له الجبن. 
فكذا البهت والإثم ليسا غرضين للأخذ، فإِن العلة تكون غائية وتكون باعثة، 

والآية من الثانية.

 ــرًا باهتا، ثمى يكون متحيوأصل البهت: الكذب علــى الغير حت [�:�] 
استعمل في كل باطل فعل أو قول يُتحير من بطلانه.

 [04/] وفي الآية جواز المغــالاة في الصداق، كما قــال عمر ƒ على 
نيا، أو تقوى  المنبر: «لا تغالوا في المهور، لو كانت المغالاة فيها مكرمة في الد
ج بأكثر  ج ولا تزو عند رسول االله ژ ، لكان رسول االله ژ أولاكم بها، وما زو
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من اثنتي عشــرة أوقية»، فقالــت امرأة من قريــش: «لمِ تمنعنــا حقنا يا أمير 
 قنِطَارًا ﴾» [سورة النساء: 20]، فقال: «كل المؤمنين؟ واالله يقول: ﴿ وَءاَتَيْتُمُوۤ إِحْدَاهُن
الناس أفقه منك يا عمر حتى النســاء»، ورجع وأجاز القنطار، وقال لأصحابه 
تســمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليســت من 
أعلم النساء!. ولا يعترض بقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فيِهِمَآ ءاَلهَِةٌ الاِ االلهُ لَفَسَدَتَا ﴾ 
د الآلهة لدِليلٍ خــارج، ولا دليل على امتناع  امتناع تعد [ســورة الأنبياء: 22]، فإن

القنطار صداقًا.

ج أخرى أو لم يُرد، ولكن ذَكَرَه في  [04/] وأخذ الصداق حرام، أراد تزو 
ج أخرى يدعوه إلى استرداد المال  إرادته تزو ج الأخرى، لأن معرض إرادة تزو
ليصرفه في الأخــرى. وقد كان الرجل إذا أراد جديــدة بهت التي تحته، حتى 
ج به الجديــدة، فنُهوا عن ذلك. وانظر  يلجئها إلــى افتدائها بما أعطاها، فيتزو
إلى اتضاع عمر ƒ واحتياطه، يصيب ويجعل نفسه كالمخطئ؛ لأن نهيه عن 
ية له  جاء به الحديث، والآية ليست مغرية بالقنطار ولا مسو مغالاة المهور حق
ــط، وإنما هي تمثيل بالكثرة ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ اَفْضَى ﴾ وصل  مع التوس
﴿ بَعْضُكُمُوۤ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾ إفضاء أوجب لها الصداق، وهو غيوب الحشفة، وفي 

الفروع: إلحاق مس البدن بالذكر، ومس الفرج باليد، ونظر باطن الفرج.

 [04/] والإفضاء إلى الشــيء الوصول إلى فضائه، أي: سعته، كني به عن 
ــر وبالمس في غير هذه. وزعــم بعض أن الخلوة  ى عنه باِلسالجماع، كما كن
توجب الصداق ولو لم يجامع، وبُحِث بأن الخلوة لا يُستحى من ذكرها، فلو 
كانت مرادة لذُكرت، وإنما يســتحى من ذكر الوطء، ومن كونهما في لحاف، 
يت إفضاء لأنها توصل  ه لا يستحى من ذكرها، وســمه لا نســلم أنوأجيب بأن
اء وأبو حنيفة: إذا كان معهــا في طاق واحد  إلى الــوطء. وقال الكلبي والفــر
وجب، ولو لم يجامــع، وزعموا عن ثوبان عنه ژ : «من كشــف خمار امرأة 
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ونظر إليها ـ أي: إلى ما تحت خمارها ـ وجب الصداق»(1)، والمذهب ما ذكرتُ 
لاً، وأما قول علي وعمر: «إذا أغلق بابا، وأرخى سترًا، وجب عليه الصداق،  أو
ت بعدم الجمــاع لم يجب لها الصداق  ة»، ففي الحكم، فلو أقر وعليها العــد
كاملاً. ولو ذهبت إلى حيث لا تعرف أن لها زوجًا طلقها قبل المس لم تكن 

ة. عليها عد

يثَاقًا غَليِظًا ﴾ أخذن عنكم ما يقتضي الألفة والمودة، وهو  وَأخََذْنَ منِكُم م ﴿
الإفضاء، فالميثاق ما يوجبه الإفضاء من الألفة مع الإمســاك بالمعروف، أو 
التسريح بالإحســان، ومع ما جاء في الحديث من أخذهم إياهن بأمانة االله، 

واستحلال فروجهن بكلمة االله(2).

أورده الهندي في الكنــز، ج 16، ص 323، رقم: 44729، 44730. وقــال: رواه أبو نعيم في   (1)
د عن عبد الرحمن مولى رسول االله ‰ ، وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي  المعرفة عن محم
في الصحابة، وهو عندي غير مُتصِل»... إلــى أن قال: «قلت: وقد تبين في رواية البيهقي أنه 

د بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان». محم
ة النبي ژ ، رقم: 147 (1218) وغيره. من حديث  (19) باب حج رواه مسلم في كتاب الحج  (2)

جابر بن عبد االله.
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ا���Sرم � ا���5ء

 ـ«مَا» في العاقل إشــارة إلى النوع،  جوا ﴿ مَا ﴾ عبر ب وَلاَ تَنكِحُواْ ﴾ لا تتزو ﴿
وهو غير عاقل. أو مصدرية، والمصدر بمعنى مفعــول، للتخلص من كون «مَا» 
ج ﴿ ءَابَآؤُكُم ﴾  للعاقل. أو باق على معناه، أي: مثل نكاح آبائكــم. ﴿ نَكَحَ ﴾ تزو
وا فروجهن ولا نظروها.  ولا مس سَآءِ ﴾ ولو لم يجامعوهن نَ الن شامل للأجداد ﴿ م
جهــا أبوك فهي حرام، دخل بها أو لم يدخل بها».  امرأة تزو اس: «كلقال ابن عب
ج الأب ولم يطأ ولم  جوا ما وطئ آباؤكم، فإن تزو المراد: لا تتزو وزعم بعض أن

يقبل ولم يمس بشهوة حلت للابن.

22

23

الآيتان: 
 ـ23  22
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 [�:�] قيل: النكاح مشــترك بين العقد والوطء. وقيــل: حقيقة في العقد 
مجاز في الوطء، وعليه الشــافعية. وقالت الحنفيــة بالعكس. قيل: من الوطء 
قوله ژ : «ولدت من نكاح لا من ســفاح»، أي: مــن وطء حلال لا من وطء 
حرام. قلت: لا يخفى أن المراد: من عقدٍ صحيح ترتب عليه الوطء لا من عدم 
عقد؛ٍ فهو مــن النكاح بمعنى العقد. ومن الوطء قولــه ژ : «يحل للرجل من 

امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح»، أي: الوطء.
﴿ الاِ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ اســتثناء منقطع، أي: لكن ما قد سلف قبل نزول الآية 
ق بينهما. أو مُتصِل من محذوف، أي: ففي نكاح ما نكح  لا إثم فيه، لكن يفر
زم  ما قد ســلف. وهذا أولى من أن يقال: استثناء من المعنى اللا الآباء إثم إلا

للنهي، والمأصدق واحد.
ا نزل قوله تعالى: ﴿ لاَ يَحِل لَكُمُوۤ أنَ تَرِثُوا... ﴾ إلخ قالوا:  >; ا��-ول] لَم�[ 
، فنــزل: ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ... ﴾ إلخ، فقالوا: كيف حال  برضاهن نعم، لكن ننكحهن

من فعل ذلك قبل؟ فنزل: ﴿ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾.
ر الآن، فإن أمكن  نــكاح ما مضى نكاحه متعــذ أو المعنــى المبالغة بأن
فانكحوا من الآن وهو غير ممكن لفوت زمانه، فكذا اســتئنافه الآن، كقولك: 

إن كان فلول السيوف في القتال عيبًا ففي أصحابها عيب.
﴿ إِنهُ ﴾ أي: نكاحهن ﴿ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ قبيحًا عقلاً ﴿ وَمَقْتًا ﴾ ممقوتًا شرعًا، 
وعند ذوي المروءات. وقيل: ﴿ فَاحِشَــةً ﴾: قبيح شرعًا، ﴿ وَمَقْتًا ﴾: قبيح عقلاً، 

﴿ وَسَآءَ سَبيِلاً ﴾: عرفًا.
وا ولد الرجل من زوج  ة سمالجاهلي ى إن[04/] ولا رخصة فيه لأحد، حت 
ون ذلك النكاح أيضًا مقتيًا. والمقت: البغض  أبيه «المقتي»، و«المقيت»، ويسم
مه  نكاح حر مع احتقار. وقيل: فاحشة زنى، وهو تفسير ضعيف، نعم قيل: كل
االله فهو زنى، إلا أنه اختلف في شأن أهل الفترة، قال البراء: لقيت خالي ومعه 
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ج امرأة أبيه  الراية وقلت: إلى أين؟ فقال: «بعثني رســول االله ژ إلى رجل تزو
من بعده أن أقتله، وآخذ ماله».

ره التمييز،  أو مبهم يفس . وَسَآءَ سَــبيِلاً ﴾ مرجع ضمير «سَــاءَ» نكاحهن ﴿
والمخصوص محذوف، أي: سبيل من يجيزه أو يفعله.

ه إلى الذوات بل إلى فعل  هَاتكُُــمْ ﴾ الأحكام لا تتوج ُمَتْ عَلَيْكُمُوۤ أم حُر ﴿
؛ لأنه معظم ما يُقصد من النســاء، ولأنه  ف، فالمراد: تحريــم نكاحهنالمكل
مَتْ عَلَيْكُمُ  المتبادر إلى الفهم في عرف اللغة، كتحريــم الأكل من قوله: ﴿ حُر
ل،  ما قبلُ وما بعدُ في النكاح، وذلك ظاهر من أو الْمَيْتَةُ ﴾ [سورة المائدة: 3]، ولأن
 ه يحتمل تحريم النظر والمسن من حيث إنالتحريم مجمل مبي لا كما قيل: إن

باليد مثلاً في أي موضع من بدنها ولو رأسها، وسائر الأفعال.

ات. والجملة إنشــاء عند قوم إخبار عند آخرين،  هات يشــمل الجدوالأم
وهو الصحيح، وحاصله أن االله أخبرهم بأن حكمه التحريم، أو أن التحريم في 
اللوح المحفوظ. ﴿ وَبَنَاتكُُمْ ﴾ شامل لبنات الابن، وبنات البنت، وإن سفلن، 
 ـ«أم القرى»  وذلك حقيقة في الأمهات والبنات، ولا ســيما أن الأم: الأصل، ك
ة والبنت على بنت  على الجد ة أصل. وقيل: إطلاق الأم الكتاب»، والجد و«أم
الابن مجازٌ، فتُرَادان من خارج، أو بالآية، استعمالاً للفظ في حقيقته ومجازه، 

أو في عموم المجاز.

 [04/] وتحرم بنت الزاني من زناه عليه؛ لأنها من مائه وبنته قطعًا، عقلاً 
ولغة. وذكر عن الشافعي أنه أباحها له؛ لأنه لا نَسَب ولا إرث بينهما.

اتكُُمْ ﴾ أخوات  أو مــن أحدهمــا ﴿ وَعَم وَأخََوَاتكُُمْ ﴾ مــن الأب والأم ﴿
آبائكم وأخوات أجدادكم، من الأب والأم، أو من أحدهما، وســواء الأجداد 
اتكم، من الأب  هاتكم، وأخوات جدوَخَالاَتكُُمْ ﴾ أخوات أم ﴿ من الأب أو الأم
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ِ ﴾ من  ات من الأب أو الأم ﴿ وَبَنَاتُ الاَخ أو من أحدهما، وســواء الجد والأم
الأب والأم أو مــن أحدهما، ومثلهــا بنت بنت الأخ، وبنــت ابن الأخ وكذا 
ما ســفل. ﴿ وَبَنَاتُ الاخُْتِ ﴾ من الأب والأم أو من أحدهما، وكذا ما ســفل 

كالتي قبلها.
هَاتكُُــم ﴾ جمــع أم لكثرته، لا جمع أمهــة لقلته، والهاء  ُوَأم ﴿ [�:�] 
زائدة، وفي غير العقلاء: «أمُات»، وقد يقال فيــه: «أمهات»، وقد يقال في 

العقلاء: «أمُات».
ة أو قطرة. من أي منفذ، ولو من أذن  تيِ أرَْضَعْنَكُمْ ﴾ ولو مص [04/] ﴿ اللا 
أو جرح، ولو بعد موتهن إذا كان أبيض نافعًــا لا ماء. وزعم مالك وأبو حنيفة 
ة، وزعم الشافعي وأحمد أنه يحصل بخمس رضعات،  ه يحصل التحريم بمصأن
لناه في  المراد: خمس إشــباعات في أوقات. وفيه حديــث أو وزعموا عنــه أن
تفسير الحديث والفروع بالنسخ. ولا رضاع إلا في حولين، كما قال ابن مسعود، 
م من الرضــاع إلا ما فَتَق الأمعاء»(1)، أي:  وهو أيضًا مرفــوع. وروي: «لا يُحَر
فهذا كناية عن كون الرضيع رضع لبنًا قويــا حتى ظهر رونقه على بدنه. وزعم 
وا  أو شرب من لبن شــاة أو نحوها حرم عليه أكلها، وعد ه إن مصالبخاري أن

ذلك فلتة للبخاري.
ات، وبنات  ضَاعَــةِ ﴾ والبنات والخالات والعم نَ الر [04/] ﴿ وَأخََوَاتكُُم م 
الأخ وبنات الأخت منها، لقوله ژ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(2). 
نبه االله 4 بتســمية المرضعة أما، والتي أرضعت منها قبله أو بعده أو معه 
تك،  مرضعتك جد ه ينتشر، فأمالرضاع جار مجرى النسب، وأن أختًا، على أن
تك،  تها عم ك، وبنتها أختك، وخالتها خالتك، وعم وأختها خالتك، وأبوها جد

رواه الطبراني في الأوسط، ج 8، ص 256، رقم: 7513. من حديث أم سلمة.  (1)
م تخريجه في تفسير الآية 231 من سورة البقرة. تقد  (2)
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تك، وبنته ولو من غير مرضعتك أختك.  زوج المرضعة الذي له اللبن جد وأم
 وطء الأم ج أخت ابنــك إذا ولدتها المرأة من رجــل آخر؛ لأن ولا يجوز تزو
م البنت، وولدتَ أنت منها هذا الابن. وشــهر المنع للمصاهرة لا للوطء  يحر
لفقده. ويجوز هذا إذا كان هذا الابن من رضاع، ومنعته الشافعية. وفي أم أخيه 

من الرضاع القولان.

ات النســاء وإن علون، مــن أي جهة،  هَاتُ نسَِــآئكُِمْ ﴾ شــامل لجد ُوَأم ﴿
ات من الرضاع من أي جهة كذلك، والأمهات من الرضاع ﴿ وَرَبَآئبُِكُمْ ﴾  وللجد
 بنات أزواجكم من غيركم، ولو ولدنهن القريبات والبعيدات ما تناسلن، وهن
 ه «إذا نكح الرجل المرأة لم تحلوجاء مرفوعًا: أن . من غيركم بعدما فارقتموهن

.« ها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وتحرم البنت إن دخل بالأم أم
 [�8ف] وربيبة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي: مربوبة، كما يربى الولد، 
ولحقته التاء لتغليب الاســمية، وإلا ففعيل بمعنى مفعول لا تلحقه التاء 

إلا نادرًا.

 تيِ فيِ حُجُوركُِم ﴾ جريٌ على الغالــب لا قيدٌ؛ فلا يُفهم منه حل اللا ﴿
الربيبة التي لم ترب في الحجْــر. والمفرد «حجْر» بفتح الحاء وكســرها 
م الثوب، أو ما دون الإبط إلى الكشح، والمراد  وإســكان الجيم، وهو مقد
لازم الكون فيه وهو التربية. وقال أبو عبيدة: ﴿ فيِ حُجُوركُِم ﴾: في بيوتكم، 
تيِ فيِ  قوله: ﴿ اللا أن وهو كذلك جريٌ على الغالب لا قيد. وروي عن علي
حُجُوركُِم ﴾ قيدٌ، وأنه تحل التي ليســت في الحجر. وكان ابن مسعود يقول 
بذلك ثم رجع إلــى الجمهور. وفائدة ذكر الحجر التشــنيع كأنهن الأزواج 
سَــآئكُِم ﴾ حال من الربائب، أو من ضميرهن المســتتر في  هات ﴿ منِ نالأم
تيِ دَخَلتُــم بهِِن ﴾ أي: جامعتموهن أو نظرتم  قوله: ﴿ فيِ حُجُوركُِم ﴾. ﴿ اللا

فروجهن أو مسستموها.
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 [04/] ومن فعل ذلك بزنى بامــرأة حرمت عليه هــي وبناتها وأمهاتها، 
وحرمت هي على أولاده، وكــذا عند أبي حنيفة أن لمــس الزوجة ونحوها 
م المصاهرة، تحرم بــه المزنية على أبي الزاني وإن  الزنى يحر كالجماع، وأن
علا، وعلى أولاده وإن ســفلوا، وعلى الزاني أمهاتها، وإن علون، وبناتها وإن 
ســفلن، إلا أنه زعم لا تحرم على الزانــي مزنيته. وزعم الشــافعي أن الزنى 
لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأن المزنية ليست زوجًا لزانيها، وأنه إِنمَا يوجبها 

الوطء بشبهة أو ملك يمين.

 [04/] ومن فارق المرأة قبــل الدخول وما يلتحق بــه حلت له بنتها، 
م البنتَ  مــا يحروإن ،م الأم هــا، فالعقد على البنــت يحروحرمت عليه أم
 ه تحلق امرأة قبل الدخول بها: «إنقال ژ في رجل طل .الدخولُ على الأم
: أنه لا تحرم الأم بالعقد على البنت،  ها». وزعم بعض عن علي له بنتها لا أم

بل بوطء البنت.

مْ تَكُونوُاْ دَخَلْتُم بهِِن فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ تصريح بالمفهوم، دفعًا  فَإِن ل ﴿
لقياس الربائب على أمهات النساء في التحريم بمطلق العقد. ﴿ وَحَلآئلُِ ﴾ 

أزواج.

يت حليلة لأنها حلت لزوجها، ولأنها تحل مع زوجها حيث  وســم [�:�] 
كان، وفي لحاف واحد أو فراش. وكذا يقال للزوج: حليل، وكلاهما فعيلة 
بمعنى فاعل. أو لأن كلا منهما يحــل للآخر إزاره، فهو بمعنى مفعول. أو 

الزوج حليل بمعنى فاعل، والزوجة حليل بمعنى مفعول.

يتُه في التحريــم. ﴿ أبَْنَآئكُِــمُ الذيِنَ منَِ  [04/] ومثل حليلــة الابن سُــر 
اَصْلاَبكُِمْ ﴾ وإن ســفلوا، فإن ابن الابن وإن ســفل وابن البنت وإن سفل من 
صلب الجد بواســطة أو وســائط. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فخرج 
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ج زينب بنت  ه ژ تزويه، فإنحليلته لا تحرم على متبن ي، فإِنالابن الذي بالتبن
جها زيد بن حارثة، وقد  ته أميمة بنت عبد المطلب بعدما تزو جحش بنت عم
تبناه ژ . وزوجة الربيب ـ قيل ـ تحرم على زوج أمه فتنكشف له كزوج ابنه، 

وقيل: تكره، وقيل تحل له فلا تنكشف له.

، أو إحداهما  من نسب أو رضاع بنكاح أو تسر ﴾ ِ ﴿ وَأنَ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخُْتَيْن
. بنكاح والأخرى بتسر

مــت الجمع، وقولــه تعالى ﴿ اوَْ مَــا مَلَكَتَ  [04/] وهــذه الآية حر 
ايَْمَانُكُمْ ﴾ [سورة النســاء: 3]، وقوله: ﴿ إِلا مَا مَلَكَتَ ايَْمَانُكُمْ ﴾ [سورة النساء: 24]، 
. قال علي أو غيره من  لم يبيحا الجمع بل أباحا النكاح، أي: الوطء لتســر
 الصحابة: «لو كان الأمر لي لم أجد أحدًا جمــع بين أختين مملوكتين إلا
جعلته نكالاً». فآيات ما ملكت اليميــن عامات مخصوصات بقوله تعالى: 
﴿ وَأنَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاخُْتَيْنِ ﴾ على قاعدة حمل العام على الخاص عندنا، 
، عُلمِ التاريخ أو لم يُعلم، وبطل قول عثمان بجواز الجمع  وعند الشافعي

بين الأختين المملوكتين.

 [04/] وكذا لا يجوز الجمع بين مــن لا تتناكحان لو كانت إحداهما 
ا بملكه  يه، بل هو مَحْرَمٌ له يكون حر جه يحرم تسر ما يحرم تزو ذكرًا. وكل
تها، ولا علــى خالتها، ولا على ابنة  له. قال ژ : «لا تنكح المرأة على عم
أختها، ولا على ابنــة أخيها»، وهو تمثيــل للعموم المذكــور في كل من 
لا تحل للأخرى. وأما قوله ژ : «لا تنكح المرأة على قرابتها» فشامل لمن 
يْن لجاز. ومن جمع بين أختين  لكن خاف القطيعة، فلو جمع بنتي عم تحل
هما، وإن مس إحداهما حرمت الأخرى، وقيل: إذا فارق  مثلاً حرمتا إن مس
 ت الأخرى. ومن عقد عليهما عقدة واحــدة حرم من مسالممسوســة حل

د العقد للأخرى. وجد
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مَــتْ عَلَيْكُم ﴾ إلى قوله 8  ق بقوله 8 : ﴿ حُرمَا قَدْ سَــلَفَ ﴾ متعل إِلا ﴿
﴿ بَيْنَ الاخُْتَيْنِ ﴾. والاســتثناء منقطع، أي: لكن لا عقاب على ما ســبق قبل 
نزول الآية. أو مُتصِل على ما سبق في مثله، وقد وقع في الجاهلية الجمع بين 
الأختين وبين امرأتين لا تحل إحداهما للأخــرى لَو كانت ذكرًا، ووقع نكاح 
امرأة الأب. وكأنه قيل: إلا ما قد ســلف إنه كان فاحشــة ومقتًا وساء سبيلاً، 

وَحَذَفَه للعلم به.

ق إحداهمــا»(1). وعن  أســلم فيروز الديلمي على أختين فأمــره ژ : «طل
م االله 8 إلا امرأة الأب، والجمع  مون ما حر ة يحراس: كان أهل الجاهليابن عب
بين الأختين. ويروى أن نبــي االله يعقوب ‰  جمع بين الأختين: ليِا أم يهودَا، 
 حِيمًا ﴾ لكُِل االلهَ كَانَ غَفُورًا ر يوسف ‰ ، وذلك في شــرعه. ﴿ إِن وراحيل أم

ا سلف وَلاَ بُد من الفرقة. مَن أبى، فلكم الغفران والرحمة عم أحد إِلا

رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النســاء، رقم: 2065. مع   (1)
زيادة في آخره. من حديث أبي هريرة.
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 أو أولياؤهن ، يحصنونهن أزواجهن جــات؛ لأن وَالْمُحْصَنَاتُ ﴾ المتزو ﴿
سَآءِ ﴾ والعطف على «أمُهَاتُكُم» أو  بالتزويج، أو االله يحصنها بالتزويج. ﴿ منَِ الن

على الجمع.

ج كما هنا، وكمــا في قوله: ﴿ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ  والإحصان بمعنى التزو [�:�] 
ية، كما في قوله تعالى:  مُسَافحِِينَ ﴾ [سورة النساء: 24، وســورة المائدة: 5]. وبمعنى الحر
﴿ وَمَن لمْ يَسْــتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً انَْ ينكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [سورة النســاء: 25]. وبمعنى 
ة، كما في قوله تعالى: ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ ﴾ [سورة النساء: 25]. وبمعنى  العف
الإســلام، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَآ أحُْصِن ﴾ [سورة النســاء: 25]، أي: صيرهن االله 
ز. وقيل: كل «أفعل»  من معنى الحفظ والتحــر مســلمات. قيل: والعقل. والكل
اســم فاعله «مُفْعِل» بالكســر، إلا «أولع»، و«أحصن»، و«ألفــج»: ذهب ماله، 
 المحصنات ـ بفتح الصاد ـ اســم فاعل شاذ أن و«أســهب»: كثر كلامه. فيصح
 ، أزواجهن أو أحصن ، فروجهن أحَصَن هنقياسًــا فصيح اســتعمالاً، بمعنى أن

ويدل له قراءة طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب بكسر الصاد.

24
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يهن بعد الإسلام  وتسر جهن مَا مَلَكَتَ اَيمَانكُُمْ ﴾ بالســبي، فلكم تزو إِلا ﴿
. وزعم  أزواجهن أزواج في دار الحرب، أو ســبي معهن ة، ولــو كان لهن والعد
أبو حنيفة أنه إنْ سُبيَِ الزوجان لم يرتفع النكاح، ولا تحل لغير زوجها، وإطلاقُ 

ة، ولو كانت ذات زوج» يردان عليه. المسبي الآية وقولُه ژ : «تحل

 ، أزواج، فنزلت الآية في تحليلهن ة] وسبوا في ذات أوطاس نساء لهن���[ 
لكن لم يكن معهن أزواجهن بل هربوا، وكذا في حنين.

وقيل: ﴿ مَا مَلَكَتَ ايَْمَانُكُمْ ﴾: ما ملكتم من ذوات الأزواج بالشراء من 
الإمام أو نحوه.


] ﴿ كتَِــابَ االلهِ عَلَيْكُمْ ﴾ كَتَب االله عليكم ذلــك كتابًا، وكان الحذف ST] 
 ـ«عَلَيْكُمْ»،  مَتْ عَلَيْكُم... ﴾ إلخ، أو النصب ب دة لقوله: ﴿ حُر والتأخير. والجملة مؤك
 بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه. ﴿ وَأحََل بمعنى: الزموا، على قول الكســائي

مَتْ» أو على: كتب االله عليكم ذلك. ا وَرَآءَ ذَالكُِم ﴾ عطف على «حُر لَكُم م
مات الرضاع والجمع بين من لا تتناكحان لو  ة محرــن ت الس [04/] وخص 
تها ولا على خالتها»،  كانت إحداهما ذكرًا، قال ژ : «لا تنكــح المرأة على عم
ة والخامسة(1)،  والمتلاعنين، قال ژ : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، والمعتد
ة في قول فيها، ومطلقة العبد بالســيد  ة مرقــة الكتابيقة ثلاثًا، والمطلوالمطل
ة أو قــدر عليها، على خلاف، وما  اثنتين في قــولٍ، والإماء على من عنده حر

تين لعبد على خلاف، والمزني بها على من زنى بها. فوق الحر

»، أي: لأن تبتغــوا، أو قصد أن  ـ«أحََل  ﴿ أنَ تَبْتَغُــواْ بأِمَْوَالكُِم ﴾ تعليــل ل
تبتغوا، أو دعاء أن تبتغوا. وقيل: إرادة أن تبتغوا، وفيه أن إرادة االله لا تَتَخَلفُ، 

ولعله أراد بالإرادة الدعاء أو القصد.

أي المقصود ما فوق الأربع زوجات.  (1)
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] والمعنى: أن تبتغوا النســاءَ، فحذف المفعول بــه، أو لا مفعول له ST] 
لعدم تَعَلــقِ القصد به، بل المــراد نفس ابتغاء صرف الأمــوال في المصالح، 
كالمهور وأثمان الســراري، والإنفاق على الأزواج والســراري. أو «أنَ تَبْتَغُوا» 
بدل اشتمال من «مَا» الواقعة على العاقلات لقصد الأنواع، ويجوز أن تقع على 
ج والإنفاق، و«أنَ  لكم الفعل الذي وراء ذلك، كالتزو غير العاقلات، أي: وأحل

تَبْتَغُوا» بدل.

 [04/] والآية مناسِــبة لمذهبنا ومذهب الحنفية فــي أن الصداق بالمال 
ولا يجوز بالعناء، ولو لم يكن الحصر في الآيــة؛ لأنا وجدنا الصداق بالمال 
في القرآن والســنة، ولم نجده بالعناء، وما في الســنة من الصداق بالعناء في 
التعليم للقــرآن مخصوص بذلك الرجــل، كما روي أنه قــال ژ : «هذا لك 
جه إياها بلا  ه زوة» قــال: إن ة»، ومن لــم يثبت عنده قوله: «هذا لك خاص خاص
جتُها لك تعظيمًا لما معك  المعنى: زو ها وهبت نفسها له ژ ، وإنصداق؛ لأن
ــوَر التي ذكرت أنك تقرأهن على ظهر الغيب. وإصداق موســى ‰   من الس
الرعي شرعٌ لمن قبلنا. واختلفوا في شرع من قبلنا أهو شرع لنا؟ والمذهب أنه 

»، فإِن المتبادر في الإيتاء الأعيان. أجُُورَهُن غير شرع لنا، ويناسبه «ءاَتُوهُن

اءَ، أو محصنين أنفسكم أو فروجكم ﴿ غَيْرَ مُسَافحِِينَ ﴾  مُحْصِنيِنَ ﴾ أي: أعَف ﴿
زانين، أو مســافحين الزوانــي، أي: صابين ماءكم في غيــر الزوجات. وكان 
الفاجر في الجاهلية يقول للمرأة: ســافحيني وماذيني، من المذي، فإِن الزاني 
جاج: إن المســافح والمســافحة: اللذان  الماء. وقال الز صب لا غرض له إلا

ى: ذات خدن. لا يمتنعان من أحد. والزانية بواحد تسم

﴿ فَمَــا اَسْــتَمْتَعْتُم بهِِ منِْهُــن ﴾ «مَا» واقعة علــى الجمــاع، أو العقد، أو 
ا يلزم به الصداق،  استمتاع مِم ة مفعول مطلق، أي: فأيالاستمتاع، فهي شرطي
أو: وأي جماع استمتعتم أو جامعتم فآتوهن أجورهن لأجله. أو على العاقلات 
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باعتبار الوصف أو النــوع، أي: الفرد الذي تمتعتم بــه، والجمع في الضمير 
 مهورهن ﴾ أجُُورَهُن د زوجة الواحد ﴿ فَئَاتوُهُــن د الأزواج، وبتعد باعتبار تعد
التي فرضتم، والتــي لزمت بالدخول إن لــم تفرضوا في مقابلة الاســتمتاع 
بالذكر في الفرج أو غيره، أو باليد في الفرج، أو نظر باطنه. ونصفها(1) بالفُرقة 
 قبل ذلك. وقال أبو حنيفة: يلزم المهر كامــلاً بالخلوة ولو بلا جماع ولا مس
ت بانتفاء ذلك. وقيل: لا يكمل المهر إلا بغيوب الحشــفة.  ولا نظر، ولو أقر
. ﴿ فَريِضَةً ﴾  الصداق عوض نفع، لا ثمن ذاتهن لأن أثمانهن ولم يقل: فآتوهن
حال كون الأجور مفروضــة، أو إيتاء مفروضة. أو مصــدر بمعنى مفعول، أو 

فُرضت فرضًا.
﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِمَا تَرَاضَيْتُم بهِِ مـِـنم بَعْدِ الْفَريِضَةِ ﴾ من زيادة في 
الأجور أو نقص منها برضاهن أو إسقاطهن الأجور كلها. قيل: ومن نفقة أو 
مقام أو فراق، وفيه أنه لا يناسب المقامَ والفراقَ ذكرُ الفريضة، إلا أن يكون 
ـه منه قبل الدخول فهو  الفراق بطريق الفداء، وما زاد على الصداق على أنـ
، وقــال أبو حنيفة: هو في  ا، ولو فارقها قبل الدخول عند الشــافعيلها تام

حكم الصداق.
 [04/] وقال قليل من العلماء: الآية في نــكاح المتعة المؤقت إلى أجل، 
ر مع قوله تعالى: ﴿ ووَءاَتُوا النسَــآءَ صَدُقَاتهِِن ﴾ [سورة النساء: 4]، قلت:  يتكر لئلا
ة بعد  التكرير تأكيد ومراعاة للسياق، لا بأس عليكم أن تزيدوا مالاً ويزدن مد
: «فما اســتمتعتم به منهن إلى  له قراءة أبُي ل، ويدل ل والأجر الأو الأجل الأو
ى»، وكذا قرأ ابن عباس وابن مســعود، ولعل ذلك قراءة تفســير  أجل مســم
 ـاس عن ذلك، قــال علي لا قــراءة تلاوة، وقــد رجع ابن مســعود وابن عبـ
لابن عباس: «إنك رجل تائه فاترك ذلك»! فتركه. وقال ابن الزبير [لشــخص] 

الضمير يعود إلى المهور، أي: نصف المهر إن لم يقع الدخول أو ما ذكر.  (1)
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في إمارته: «واالله لئن فعلت لأرجمنك بحجارتك»، أي: الحجارة التي تستحقها، 
والحق أن الآية لم تنزل في إباحتها وإن نزلت فيها فقد نسخت، ومن عمل بها 
ــا كثر عيب ذلــك عليه قال:  ه لَماس أنه لم يصله النســخ. وعــن ابن عبفإن
«ما أفتيت به مطلقًا، بل بشرط الاضطرار كالميتة»، ثم نسخ بعد ثلاثة أيام في 
ها الناس إني كنت أمرتكم بالاســتمتاع  ة حين فتحها، أصبح ژ فقال: «أي مك
م ذلك إلى يوم القيامة»، ورجع ابن عباس عن  االله حر من هذه النســاء، ألا إن
ـت قبل يوم خيبر، وحرمــت يوم خيبر،  القول ببقائه، وحقــق بعض أنها حلـ
مت يومئذ  حُر صالهما، ثــمــة، وهو يوم أوطــاس، لات وأبيحت يوم فتح مك

تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.

﴿ إِن االلهَ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا ﴾ في الشرع والمصالح، وقيل: أبيح نكاح المتعة 
 مت، ثم مت يوم خيبر، وأبيحت في غزوة أوطاس وحر في صدر الإسلام، وحر

مت للأبد. أبيحت يوم الفتح، وحر
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نكِحَ ﴾ لأن ينكح، أو إلى أن  مْ يَسْــتَطِعْ منِكُمْ طَوْلاً ﴾ غنًى ﴿ أنَْ ي وَمَن ل ﴿
 ـ«أنَْ ينكِحَ» على هذا مفعول «طَوْلاً». أو  ينكح، أو ومَن لم يطق منكم نيلاً، ف
طولاً يبلغ به أن ينكح. أو «أنَْ ينكِحَ» بدل اشتمال من «طَوْلاً». ﴿ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ 
ا ﴾  ات مــن آية أخرى ﴿ فَمِن مالحرائــر ﴿ الْمُومنَِاتِ ﴾ وجازت الحرائر الكتابي
جها من مالكها ﴿ مـِـن فَتَيَاتكُِم ﴾ الإماء  ا ﴿ مَلَكَــتَ اَيْمَانكُُمْ ﴾ يتزو فلينكح مِم
ولو كبر ســنها، فاللفظ مراد به الإطلاق، لكن خص الفتيات لأنهن أقرب حبا 

إلى الحرائر واشتهاء، أو كان للعرب عرف في تسمية الأمَة فتاة ولو كبيرة.
اها  جها مسلم ولا يتسر ا الأمَة المشــركة فلا يتزو[04/] ﴿ الْمُومنَِاتِ ﴾ وأم 
. وأجاز ابن عباد(1) منا وأبو حنيفة  ة، هذا مذهبنا ومذهب الشــافعيولو كتابي

ن انتهت إليه الرئاسة العلمية  ة، وممة الفقهاء الإباضياد المصري، فقيه من جلهو عبد االله بن عب  (1)
بمصر أيام الربيع بن حبيب في العراق. انظر: الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 1، ص 63.

25
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ي المشركة، وإن قوله:  ه يجوز تســرة. وقيل عن أبي حنيفة: إني الكتابي تســر
﴿ الْمُومِنَاتِ ﴾ حملٌ على الأفضل لا قيد، وزعم أنه يجوز نكاح الأمَة لمن قدر 
ــر الاستطاعة بأنه يمكنه  ة، وفس المنع بمن كانت عنده حر ة، وخص على الحر
جها فله نكاح الأمة ولو قدر على  ا من لــم يتزووطؤها إذا كانت زوجًا له، وأم
دة،  ــة فله نكاح الأمة الموحة الكتابي ف. ومن قدر على الحرة، وهو تكل الحر
 : ƒ الولد، قال عمر وفيه خروج عن أهل الشرك، ولو كان في نكاح الأمة رق
ج بأمة فقد أرق نصفه»، يعني يصير ولده رقا. وأجاز بعضٌ نكاح  تزو ما حرأي»

ة، وقال: الآية على الأفضل. الأمة ولو قدر على الحر
﴿ وَااللهُ أعَْلَــمُ بإِيمَانكُِم ﴾ أيكم أعظــم وأثبت فيه، أيهــا المؤمنون الأحرار 
ة الإيمان أو  ة في قو أمَة أفضل من الحر اء والفتيات، فاعتبرِوا الإيمان، فرُبوالأرق
العمل، وكــذا العبد، فلا تأنفوا من نــكاح الإماء عند الحاجة، ولــو صح اعتبار 
نم بَعْضٍ ﴾ في الإسلام ونسب نوح وآدم، فلا عيب  النسب في السعة ﴿ بَعْضُكُم م
ره ترغيبًا فيهن عــن الزنى. أو هذا للوجوب  كر ﴾ ج الإمــاء ﴿ فَانكِحُوهُن في تزو

لخوف الزنى، وما قبله للإباحة. ﴿ بإِِذْنِ أهَْلهِِن ﴾ سادتهن بعقدهم النكاح لكم.
ج الوصي أمَة اليتيم وعبده،  كما يزو ، [04/] وشــمل من له ولاية عليهن 
وكأبي البالغ الغائب، وأبي المجنــون والأبكم. والجد في ذلك كالأب إن لم 
يكــن الأب، أو كان كالعدم، كأبــي مجنون. وأجاز قومنــا للحاكم والقاضي 
ج أمة ابنه  الأب لا يــزو والإمام تزويج أمة غيرهم للضــرورة، والصحيح أن
الغائب إلا لضرورة. وزعــم أبو حنيفة أن المعنى: إذا أذن لهن ســاداتهن في 
ه قولــه ژ : «العاهرة هي التي تنكح  ين عقد النكاح، ويردالنكاح جاز أن يتول
جها بنفســها،  جا لها ولا تزو ل رجــلاً مزو مولاة الأمة توك ى إننفســها»، حت
ج بغير إذن مــولاه فهو عاهــر»(1)، أي: زان، إلا أنه  مــا عبد تزووعنه ژ : «أي

أورده الهندي في الكنز، ج 16، ص 328، رقم: 44756. من حديث جابر.  (1)
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ج امرأة صغيرة  ل رجلاً يزو بشبهة عقد النكاح. وكانت عائشة # توك لا يحد
ج المرأة نفسها ولو أذن لها وليها أو سيدها. أوُصِيَتْ عليها. لا تزو

، فحذف  كما ذكــر قبله. أو آتوا أهلهن بإذن أهلهن ﴾ أجُُورَهُن وَءَاتوُهُن ﴿
المضاف. وزعم مالك وبعض أصحابه ـ لظاهر الآيــة ـ أن المهر للأمة، قيل: 
كالعبد المؤذون له في التجر، فإِن إنكاحها إذنٌ لها. والذي عندنا أن مال العبد 
 ب عليه كله يترتده لا له، وهذا هو عرفنا في كونه مأذونًا، وأنالمأذون له لسي
ما لزم العبد من الديــون. ﴿ باِلْمَعْرُوفِ ﴾ نقدًا، أو بلا مطــل إن كانت عاجلة، 

وبلا تأخير عن الأجل إن كان، وبلاِ ضُر أو نقص.
ـه يغني عنه  جــات بكم، وفيه أنـ مُحْصَنَــاتٍ ﴾ عفائف. وقيل: متزو ﴿
ــا مَلَكَت ﴾، إلا إن أريــد بالنكاح الوطء.  وقوله: ﴿ فَمِم ،﴾ فَانكِحُوهُــن ﴿
وقيل: مســلمات لأنه لا يجوز نكاح الأمَة المشــركة، وفيــه أنه يغني عنه 
قولــه 8 : ﴿ من فَتَيَاتكُِــمُ الْمُومِنَــاتِ ﴾. ﴿ غَيْرَ مُسَــافحَِاتٍ ﴾ مجاهرات 
ا. وكانت العرب في  سر ء يزنون بهن خِذَاتٍ أخَْدَانٍ ﴾ أخلا بالزنى، ﴿ وَلاَ مُت
ا  م زنى الجهر، بأن تجعل نفســها للزنى، وتبيح الزنى ســر ة تحرالجاهلي
بخدن، وكان الزنى في الجاهلية على النوعين، فنــزل: ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 

بَطَنَ... ﴾ إلخ [سورة الأعراف: 33].
﴿ فَإِذَآ أحُْصِــن ﴾ أحصنهن االله، أو الولي بالتزويج، وقيل: بالإســلام. وعن 
ج عن  قبل التزو وروي عدم الحد .« ج بحر الأمة ما لم تتزو اس: «لا تحدابن عب
ج، قال ژ فيها:  واجب على الأمة المسلمة قبل التزو مجاهد. قال بعض: الحد
«إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثــم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها 
ولو بضفير»(1). ﴿ فَإِنَ اَتَيْنَ بفَِاحِشَةٍ ﴾ زنى ﴿ فَعَلَيْهِن نصِْفُ مَا عَلى الْمُحْصَنَاتِ ﴾ 

رواه البخاري، في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، رقــم: 6447، من حديث أبي هريرة   (1)
وزيد بن خالد.
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. ﴿ منَِ الْعَــذَابِ ﴾ الجلد، وهو مائــة جَلدة ونصفها  الحرائر اللاتي لم يحصــن
ج الأمة أو العبد، وإنما ذكر  خمسون، وكذا العبد يجلد خمسين، وكذا إن لم تتزو
 ة، أي: ما عليها إلا كالحــر الإحصــان يوجب رجمهن م أن الإحصان دفعًا لتوه
أ فليس مرادًا بالعذاب،  الرجم لا يتجز خمســون جلدة ولو أحصنت، ومعلوم أن
وأيضًا المراد به الموت لا العذاب، وكذلك تعلم أن المراد بالمحصنات الحرائر 

ف. المحصنة ترجم والرجم لا يتنص لأن ، اللاتي لم يحصن

﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور من نكاح الإماء ﴿ لمَِنْ خَشِــيَ الْعَنَتَ منِكُمْ ﴾ المشــقة 
بترك الوطء فيخاف على نفســه الزنى. وأصله انكســار العظم بعد الجبر. أو 
 جهــا دفعًا لحد بأن يعشــق أمَة فيخاف الزنى بها فيتزو ، ة الحدالعنت: مشــق
ج  على تزو امرأة سألته في رجل ألح ة جابر بن زيد أن الزنى، كما وقع في قص
أمتها حتى قال: أواقعها حرامًا إن لم تنكحنيهــا! فقال لها: أنكحيها إياه، فهذا 
خوف العنــت. وقيل: العنت الإثم. وقيل: الزنى، وهــو رواية عن ابن عباس، 
. وجعل أبو حنيفة شــرط  يخشــى أن يزنيَ فيحد ، وعليه الأكثر. وقيل: الحد

خوف العنت إرشادًا لا إيجابًا.

كُمْ ﴾ من نكاح الأمَة لنقصها  فين عــن الزنى ﴿ خَيْرٌ ل وَأنَ تَصْبرُِوا ﴾ متعف ﴿
ج  ة فقد أعتق نصفها، وإذا تزو ج العبد الحر واستعباد ولدها، قال عمر: إذا تزو
 ، ة حر ولــد الأمَة عبد، وولــد الحر نصفــه؛ وذلك لأن الأمَــة فقد أرق الحر
قال ژ : «الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاكــه»(1)، ولأن حق المولى أعظم 
من حق الــزوج، لا كأب وزوج، حق الزوج أعظم من حــق الأب والأم، فلا 
ا ولا يجدها،  ة له، فقد يحتاج إليها الــزوج جد تخلص للزوج كخلوص الحر
فإن السيد يستخدمها ويبيعها، ولأن الأمَة تعتاد البروز للرجال والوقاحة، فقد 

رواه الديلمي في الفردوس، ج 2، ص 161، رقم: 2820. من حديث أبي هريرة.  (1)
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د الفجور. قال سعيد بن جبير: «ما نكاح الأمَة إِلا قريب من الزنى»، وقرأ:  تتعو
﴿ وَأنَ تَصْبرُِوا خَيْرٌ لكُمْ ﴾ [سورة النســاء: 25]. ومثلــه عن أبي هريرة وابن عباس. 

ويقول ابن عباس: «نكاح المتعة والأمَة للمضطر كالميتة».

ج الأمَــة مع النقصان المذكور،  حِيمٌ ﴾ لمن لم يصبر فتزو وَااللهُ غَفُورٌ ر ﴿
ومع أنه يعير ولده منها، ويلحقه عِرْق العبودية، وسواء في ذلك الأمَة السوداء 

والبيضاء، كالنصرانيات والروميات إذا سُبين وأسلمن.
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نَ لَكُمْ ﴾ اللام تأكيد. يُريِدُ االلهُ ليُِبَي ﴿
 ـ«أنْ»، أي: يريــد االله التبيـين لكم. أو يريد االله تحليل  
] والنصب بST] 
ع لأجل أنْ يُبَينَ هذا الحق ومصالحكم،  م وتشريع ما شر ل وتحريم ما حرما حل
ويميز بين الحق والباطل، والحَسَن والقبيح؛ فاللام للتعليل، وفيها تخلص من 
ر عنه بالحــرف، وهو ممتنع أو ضعيف، وقيل  ي الفعل إلى مفعوله المتأخ تعد
بجوازه في مقام التأكيد، وحمل بعــضٌ الآيةَ عليه، والعامة تقول: أعطيت لزيد 

درهمًا. والكوفيون يقيمون اللام مقام «أنَْ» في فعل الإرادة.

﴿ وَيَهْديَِكُمْ سُنَنَ الذيِنَ منِ قَبْلكُِمْ ﴾ شرائعهم، وأن مَن قبلكم مثلكم في هذه 
 ه هذه الأحكام بتكاليف من قبلنا في الصلاح الدنيويأو شب . ما شذ الأنكحة، إِلا
؛  الكلام كُل ولو تخالفت. ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ بغفران الذنب، على أن ، والأخروي
لأن إرادته لا تتخلف، وليســوا كلهم مغفورًا لهم، أو يرشدكم إلى ما تتركون به 
 ارة لذنوبكم، على أن ا صدر منهــا، أو إلى ما يكون كف المعاصي، وتتوبون به عم

الكلام كُلية. ﴿ وَااللهُ عَليِمٌ ﴾ بكُِل شيء ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يضع كل شيء في موضعه.
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تُــوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ تأكيــد ومقابلة لقولــه: ﴿ ويُريِدُ الذيِنَ  وَااللهُ يُريِدُ أنَْ ي ﴿
هَواتِ ﴾ من الفجرة والفســقة والمجوس واليهود والنصارى، كما  بعُِونَ الش يَت
قيل: إنهم أحلوا الأخوات من الأب وبنــات الأخ وبنات الأخت كالمجوس؛ 
لأنهن لم يجمعهن اسم واحد، وقياسًــا على بنات العم والخال. وزعم اليهود 
أن الأخت من الأب حلال في التوراة. وأما المســلمون فإنما يتبعون الشرع، 
لاً وبالذات موافقته، وأمــا هواهم فيه فثانيًا  وإن وافق هواهم فمقصودهــم أو
وبالعَرَض. ﴿ أنَ تَمِيلُواْ ﴾ عن الشرع ﴿ مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ بأن يكون الميل استحلالاً 
يًا نادرًا فقط، فإنه دون ذلك، ولا سيما مع اعتراف بالخطأ. أما  للحرام، لا تشه

ق اللوم عنهم إليكم. ا الفجرة فليتفربعوا دينهم، وأماليهود والمجوس فلتِت

فَ عَنكُــمْ ﴾ في تكليفكم، فجعــل دينكم الحنيفية  خَف يُريِدُ االلهُ أنَْ ي ﴿
السمحة الســهلة، ومن ذلك أنه أباح لكم نكاح الإماء ووضع عنكم الإصر 
والأغلال، وتسهيل قبول التوبة، ما لم يُســهل لغيرهم. والتخفيف من قبيل 
م لهم الثقــل بل لغيرهم. ﴿ وَخُلقَِ  قولــك: «أدَرِْ جَيبَ القَميص»، إذ لم يتقد
 ل مشاق الاِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ لا يصبر على الشهوات، ولا يغلب هواه ولا يتحم
، يغلبن  الطاعات، ولا عن النساء قال ژ : «لا خير في النساء ولا صبر عنهن
كريمًا ويغلبهن لئيم، فأحــب أن أكون كريمًا مغلوبًــا، ولا أحب أن أكون 

لئيمًا غالبًا».
̂ : «ثماني آيات في سورة النســاء هي خير لهذه الأمة  وعن ابن عباس 
ا طلعت عليه الشــمس وغربت، هؤلاء الثلاث و﴿ انِ تَجْتَنبُِــوا كَبَآئرَِ... ﴾  مِم
[سورة النساء: 31] و﴿ انِ االلهَ لاَ يَغْفِرُ أنَْ يشْرَكَ به... ﴾ [سورة النساء: 48، 116]، و﴿ إِن االلهَ لاَ 

ةٍ... ﴾ [سورة النســاء: 40] و﴿ مَنْ يعْمَلْ سُوءًا... ﴾ [سورة النساء: 110، 123]،  يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَر
و﴿ مَا يَفْعَلُ االلهُ بعَِذَابكُِم... ﴾» الآيات [سورة النساء: 147].

ا احتاج النكاح إلى المهر والمؤونة قال: ولَم
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ــوا بالذكر لأنهــم المنتفعــون بالنهي،  ذيِــنَ ءَامَنُواْ ﴾ خُصهَــا ال َيَآ أي ﴿
والمشركون أيضًا منهيون ﴿ لاَ تَاكُلُواْ أمَْوَالَكُم بَيْنَكُم باِلْبَاطِلِ ﴾ بالوجه الحرام، 

برضا أو بغيره.

 [04/] كالربا، ومــا يؤخذ على الزنــى، والقمــار، والكهانة والأكل 
ين، والأكل بمعصية، كالأجرة على فعل معصية، والعقود الفاسدة، من  بالد
، والكذب في  نكاح وبيع وعدم قضاء المهر، وكالغصب، والسرقة، والغش
البيع وفيما يؤخذ به مال، والتطفيف. ودخل بالمعنى: أكل الإنســان مال 
نفســه ليقوى على معصية، وصرفه في معصيــة. وكالأكل مطلقُ الإتلاف 
ه لأنه المعظم المراد بالذات، أو أراد بالأكل مطلق الإتلاف  بالباطل، وخص

بالباطل أكلاً أو غيره.

﴿ إِلآ أنَ تَكُونَ تجَِارَةٌ عَن تَرَاضٍ ﴾ أي: ثابتة عن تراضٍ ﴿ منِكُمْ ﴾ أي: تراض 
ثابت منكم. الاستثناء منقطع؛ لأن حصول التجارة ليس مالاً.

ة بلا  ة بذهب أو فض [04/] وحرُم تجرٌ بلا تراض، فإذا عُقد بيعٌ ربًا كفض 
خ لم يجز القهر على تصحيحه. وعنه ژ : «تسعة أعشار  حضور، أو بيع متفس
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الرزق في التجر، والعشــر في المواشــي»(1) وعنه ژ : «أطيب الكسب كسب 
ثوا لــم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفــوا، وإذا ائتُمِنوا لم  ار الذين إذا حد التج
وا، وإذا باعوا لم يمدحــوا، وإذا كان عليهم لم  يخونوا، وإذا اشــتروا لم يذم
ها  يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعســروا»(2). وكالتجارة غيرها من الحلال وخص
لأنها الغالب في المال وأســباب الرزق، وأوفق بذوي المروءات. وقد يكون 
 ة وهبة وإرثًا وصداقًا وأرشًا. وقيل: المراد بالتجارة ما يعمالمال صدقة ووصي

.في العام ذلك استعمالاً للخاص

ة  وَلاَ تَقْتُلُــواْ أنَفُسَــكُم ﴾ لا تُــرْدُوا أنفســكم بقتل وما دونــه، وبالمضر ﴿
الأخروية، كالإشراك. فالآية من عموم المجاز للخروج عن الجمع بين الحقيقة 
مة بذلك  والمجاز. وأيضًا لا يقتل الإنسان نفسه ولا نفس غيره من النفس المحر
ى من جبل فقتل  فشملت الآية مَن قَتَلَ نفســه، قال ژ : «من ترد ،المعنى العام
ا  ى سم دًا فيها أبدًا، ومن تحس ى فيها خالدًا مخل م، يتردنفســه فهو في نار جهن
ــاه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه  ه في يده يتحس فقتل نفسه فسم

أ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا»(3). بحديدة فهو يتوج
م وهو جنب في غزوة ذات السلاسل  عمرو بن العاص تيم [04/] وروي أن 
ا رجــع وأخبر رســول االله ژ بذلك، فقال:  ـى إمامًا، ولَم ة البرد، وصلـ لشــد
«لمَِ فعلت ذلك؟» فقال: «وجدت االله يقول: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أنَفُسَــكُمُوۤ إِن االلهَ كَانَ 
بكُِمْ رَحِيمًا ﴾» فضحك رسول االله ژ ولم يقل شــيئًا(4). وكان بعض أهل الهند 

أورده الهندي فــي الكنــز، ج 4، ص 30، رقم: 9342. مــن حديث نعيم بــن عبد الرحمن   (1)
الأزدي، ويحيى بن جابر الطائي، مرسلا.

أورده الهندي في الكنز، ج 4، ص 30، رقم: 9341. من حديث معاذ.  (2)
م تخريجه. تقد  (3)

رواه الربيع بن حبيب في مســنده، كتاب الطهارة (26) باب الزجر عن غسل المريض،   (4)
رقم: 172. من حديث ابن عباس.
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لا يأكلون أياما كثيرة لرياضة النفس ومخالفــة الهوى ولا فائدة في ذلك، وربما 
ماتوا. وكان بعض أهل الهند يقتلون أنفســهم لأصنامهم عشــقا لها ومبالغة في 
عبادتها. وشملت الآية ارتكاب ما يوجب القتل، كزنى المحصن، والردة، وقتل 
النفس، فإنه قتل يوجب قتلاً قصاصًا، وقد قــال ژ : «المؤمنون كنفس واحدة» 
أمَْوَالَكُم ﴾ [ســورة البقرة: 188]، ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أنَفُسَــكُمْ ﴾  كما قال: ﴿ وَلاَ تَاكُلُواْ 

[سورة الحجرات: 11]، وكما هو من عموم قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أنَفُسَكُم ﴾.

﴿ إِن االلهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا ﴾ في أمره ونهيه، إذ أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم 
ونهاكم عن قتل أنفسكم.

 فْعَلْ ذَالكَِ ﴾ أي: ما ذكــر من القتل وأكل المــال بالباطل، وكل وَمَــنْ ي ﴿
ل الســورة، أو من قوله: ﴿ لاَ يَحِل لَكُــمُوۤ أنَ تَرِثُوا  من أو ما نهي عنه فيما مَر
 سَآءَ... ﴾ [سورة النســاء: 19]، أو ما ذكر من القتل. ﴿ عُدْوَانًا ﴾ تجاوزا عن الحقالن
ضًا  ــفَه، وتعر يا عظيمــا ﴿ وظُلْمًا ﴾ عملا بالس يا علــى الغير تعد عظيما، وتعد
، ثــم ظلمٌ.  تعد طغيــان، ثم للعقاب على أنفســهم. وترك العــدل جورٌ، ثم
﴿ فَسَــوْفَ نصُْليِهِ ﴾ ندخله ﴿ نَارًا ﴾ عظيمة ﴿ وَكَانَ ذَالكَِ ﴾ الإصلاء ﴿ عَلَى االلهِ 

يَسِيرًا ﴾ لا مؤونة فيه، ولا مشقة ولا مانع عنه.
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 [أ8
ل ا����] ﴿ إِن تَجْتَنبُِواْ كَبَآئرَِ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ الكبائر التي من جملة 
الذنوب التي نهاكم االله عنها، الكبائر الموبقات السبع: الإشراك، وقتل النفس 
م االله، وقــذف المحصنات، وأكل مــال اليتيم، والربــا، والفرار من  التي حر
الزحف، وعقوق الوالدين، وســائر الكبائر. فعن ابن عباس: هي إلى سبعمائة 
اعة الواجبة، فاجتناب الكبائر صادق  أقرب منها إلى سبع. ومن الكبائر ترك الط
بأداء الفرائض. ويعد في حق الأنبياء ذنبًا ما لا يعد في حقنا ذنبًا، كعدم العفو 
رْ  ن أســاء، والاقتصار على الأســهل من العبادة، ميلاً إلى النفــس. ﴿ نكَُف عم
ئَاتكُِمْ ﴾ صغائركم. والكبيرة: ما جاء فيه الوعيد، فيه حد أو لم يكن  عَنكُمْ سَــي

فيه، وما يقاس على ذلك. أو ما عُلمِ حرمته بقاطع ولو خبر آحاد.

دْخَلاً ﴾ مصدر ميمي نائب عن اسم المصدر، أي:  [�8ف] ﴿ وَندُْخِلْكُم م 
، نائب عن اسم المكان  وندخلكم دخولاً، أي: إدخالاً، أو اسم مكان من الثلاثي
، كأنه قيل مُدخَلاً (بضــم الميم)، أي: موضع إدخال. أو اعتبر في  من الرباعي
ر له  أو يقد . ركم داخلين، ولفظ داخلين، مــن الثلاثينُدْخِلْكُم» معنــى: نصي»
فعلٌ ثلاثي، أي: ندخلكم فتدخلوا مدخــلاً أو مكانًا كريمًا، كما جاء: ﴿ وَمَقَامٍ 
ٍ ﴾ [ســورة الدخان: 26]. ﴿ كَريِمًا ﴾ موضع الدخول والإدخال الجنة ونعيمها،  كَرِيم

والإدخال الكريم والدخول الكريم دخول الجنة ونعيمها.

الآية: 31

31
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وْا ﴾ التمني حب الشيء والميل لوقوعه ولو محالاً، وهو للحال  وَلاَ تَتَمَن ﴿
وما بعده، والتلهف لمَِا مضى، وأكثر التمنــي لا يتحقق، ويكون فيما يُعلم أو 

، وبرَِويِة ودونها. يُظن
وإلا فقد عشــنا بها زمانًا رغدًاأماني إن تــدرك فيا غاية المنى

لَ االلهُ بهِِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْــضٍ ﴾ في المال والنكاح والولد، والجاه  مَا فَض ﴿
م  ة البدن والعلم والصنائع والطبائع، على جهة الانتقال، وذلك حسد محر وصح
مؤد إلى التباغض، وفيه الاعتراض على االله وعدم الرضا بالقسم، ولا سيما من 
ر  ــي ما لم يُقَدي حصولِ شــيء بلا طلبٍ مذمومٌ، وتمنوتشــه ، ه أحقاعتقد أن
ر له بلا كســب  ي ما قُدر له بكســب بطالةٌ، وتمن ي ما قُدمعارَضَةٌ للقدَر، وتمن

ا لا قدرة للعبد عليه. ة المزاج ونحوهما مِم ي الذكاء وصحضائعٌ، كتمن
 [04/] حتى قيــل: إن الغبطــة منهي عنها بهــذه الآية وهــي تمني مثل 
 ا إن أريد تحريمها فلا، والحققين. قلت: أمما للغير، ونســب لمالك والمحق
 إليها في عمل الآخرة، لا يســوغ منعه، وإن أريد الكراهة صح ها والحض حِل

32

33
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في غيــر عمل الآخرة، لحديث: «لا حســد إلا فــي اثنتيــن... »(1). واالله أعلم 
بمصالح عباده، ولعل نحوَ المال المتمنى حســدًا أو غبطةً هلاكٌ، وإنما يتمنى 

زيادة العمل الصالح، وليقل: «اللهم أعطني ما يصلح لديني ودنياي».
جَالِ نَصِيبٌ ﴾ في الجنة. وعن ابن عباس: المعنى: أن لكُِل فريق من  للِر ﴿
نيا، بالتجارات والزراعات  رًا في الأزل من نعيم الد الرجال والنساء نصيبًا مقد
ا اكْتَسَبُوا ﴾ من  ِخلاف ما قُسِــم له. ﴿ مم وغير ذلك من المكاســب، فلا يتمن
أعمال الآخرة، كالجهــاد، وهو نصيب عظيــم، إلا أن المقام ليــس مقام ذكْرِ 
ا اَكْتَسَبْنَ ﴾ من أعمال  ِة ﴿ ممسَآءِ نَصِيبٌ ﴾ في الجن عِظَمِهِ، وكذا في قوله: ﴿ وَللِن

الخير، كطاعة الأزواج وحفظ الفروج.
ل ولا  نصيبًا محدودًا لا يبد لكُِل ما المقام لبيــان أن>; ا��-ول] وإن�[ 
 الآية نزلت إلى قولــه: ﴿ عَليِمًا ﴾ في قول أم يدخل فيه غيره، كمــا روي أن
سلمة # : «ليتنا كنا رجالاً فجاهدنا، وكان لنا مثل أجر الرجال، ولنا نصف 
ل ظعينة قدمِت مهاجرة  ا رجالاً لأخذنا ما أخذوا»، وهي أوالميراث، ولو كن
كَــرِ مِثْلُ حَــظ الانُثَيَيْنِ ﴾  ا نــزل: ﴿ للِذ إلى المدينــة، وفي قول النســاء لَم
[سورة النســاء: 11]: «نحن أحــق بالزيادة من الرجال، لضعفنــا وهم أقوياء على 

طلب المعيشة»، وقول الرجال: «إنا لنرجو أن يكون الأجر لنا على الحسنات 
ضعف النساء كالميراث»، وقول النســاء: «نرجو أن يكون وزرنا نصف وزر 

الرجال كالميراث».
رنا النصيب بالمقدار من الميراث فالاكتساب استعارة  وإذا فس [�Zلا%] 
أصلية عن اقتضاء حاله من ذكورة أو أنوثة لنصيبه، واشــتق منه على التَبَعِية 

«اكتسب». وفي الآية استعمال الاكتساب في الخير.

رواه أحمد في مســنده، ج 3، ص 523، رقم: 10128. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (22)   (1)
باب الحسد، رقم: 4209. من حديث أبي هريرة.
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﴿ وَاسْــألَُواْ االلهَ منِ فَضْلهِِ ﴾ ما تحتاجون إليه يعطكموه، فإِن خزائنه مملوءة 
لا تنفد، فلا تزاحموا بالحســد والتمني بل بالعمل، قــال ژ : «ليس الإيمان 
بالتمني»(1)، فحذف المفعول الثاني للعموم، أو لدلالة السياق عليه، وعنه ژ : 
يَن أحدكم مثل مال أخيه، وليقل: اللهــم ارزقني، اللهم أعطني مثله»،  لا يتمن»
أي: كداره وزوجه، قلت: ويزاد على ذلك: «واجعله صلاحًا لدنياي وآخرتي»، 
قال ژ : «ســلوا االله من فضله، فإِن االله تعالى يحِب أن يُســأل، وإن من أفضل 
نيا، وأمرٌ  ي الدالعبادة انتظار الفرَج»(2). وقال ابن ســيرين: «الآية نهيٌ عن تمن
بطلب الآخرة»، وكذا ســعيد بن جبير. ﴿ إِن االلهَ كَانَ بكُِل شَــيْءٍ عَليِمًا ﴾ فهو 

عالم بالفضل ومحله وسؤالكم.

﴿ وَلكُِل ﴾ من الرجال والنســاء، الموتى أو يموتون بعد، أو لكُِل مال أو 
تركة، قيل: أو لكُِل قوم، ولا يصح إلا لمعنى أنواع الوارثين. ﴿ جَعَلْنَا مَوَاليَِ ﴾ 
ــا تَــرَكَ الْوَالدَِانِ  ِورثة مالكيــن عاصبين، كالإخــوة والأعمــام وبنيهم ﴿ مم

نه معنى وارث. ـ«مَوَاليِ» لتضم  وَالاَقْرَبُونَ ﴾ متعلق ب
». و«الْوَالدَِانِ» خبــر لمحذوف، أي: هما  وفي «تَرَكَ» ضميــر «كُل [
ST] 
الوالدان والأقربون، أي: الموالي هم الوالدان والأقربون، فالوالدان والأقربون 
وارثون، وهذا التفســير لا يشــمل الأولاد، فإِن الأقرب لا يتناولهم في عرف 
الشرع، كما لم يتناول الوالدين، فعطف «الأقَْرَبُونَ» على «الْوَالدَِانِ». أو جملة 
فة  أو نعت ما أضيف إليه «كلّ»، والرابط بين الص ،« جَعَلْنَا مَوَاليَِ» نعت «كُل»
اثًا، فيكون  قوم جعلناهم موالــي، أي: وُر والموصوف محذوف، أي: ولــكل

أورده الهندي في الكنز، ج 1، ص 25، رقم: 11. مــع زيادة: «ولا بالتحلي، ولكن هو ما وقر   (1)
قه العمل». من حديث أنس. في القلب وصد

أورده الهندي في الكنز، ج 3، ص 275، رقم: 6521. وقــال: «رواه ابن جرير عن حكيم عن   (2)
جبير عن رجل لم يسم اسمه».
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ا تــرك، والوالدان  على هذا خبر، والمبتــدأ محذوف، أي: نصيب مِم « لكُِل»
 فاعل «تَرَكَ»، فالوالدان والأقربــون موروثون. ويجوز أن يكون المعنى: ولكل
»؛ لأن كل تركة هو ما ترك،  ـ«كُل  ِ ا تَرَكَ ﴾ بيان ل تركةٍ جعلنا ورثة، فقوله: ﴿ مِم

 ـ«الْوَالدَِانِ» فاعل «تَرَكَ» أيضًا. ف

ولا يلزم أن يكــون لكُِل ميــت وارث فضلاً عن أن يكون مــن الوالدين 
والأقربين، وقد يكون للميت والدان وأقربــون، وقد يكون له والدان فقط، أو 

أقربون فقط، وقد ينتفي من ذلك كله.

﴿ وَالذيِنَ عَاقَدَت ﴾ أي: عاقدتهم، أي: حالفتهم وعاهدتهم، أي: عاقدت 
عهودهم، فحذف المضاف.


] وهو مبتدأ خبره «ءاَتُوهُمْ»، قُرن بالفاء كاســم الشــرط للعموم. أو ST] 
م، إذ لا حصــر. أو معطوف على  ر ناصبه مقد منصوب على الاشــتغال، فيقد
 ـ«مَوَاليَِ». أو على «الْوَالدَِانِ» الوارثين،  «الْوَالدَِانِ» الموروثين، فهاء «نَصِيبَهُم» ل
 ـ«الْوَالدَِانِ»، ومــا عطف عليهم، وهــم «الاَقْرَبُونَ»،   ـ«مَوَالـِـيَ»، أو ل فالهــاء ل

و«الذِينَ عَاقَدَتْ...» إلخ.

 أيَْمَانكُُمْ ﴾ جمع يمين بمعنى الحلف، أو بمعنى اليد اليمنى، يأخذ كل ﴿
واحد يد صاحبه، ويحلف: «إن دمي دمك، وهدمي هدمك، أعقل عنك وتعقل 
عني، وأرثك وترثنــي»، فيرث منه الســدس في الجاهلية وصدر الإســلام. 

والهدم (بفتحتين أو إسكان الدال): الهدر، إذا وقع بيننا قتيل فهو هدر.

 [�>; ا��-ول] وعن ابن عباس: نزلت فيمن آخى بينهم رسول االله ژ من 
المهاجرين والأنصار، ويرثون السدس. ونسبة المعاقدة إلى الحلف أو الأيدي 
ر: «ذوو أيمانكــم». أو ﴿ الذِيــنَ عَاقَدَتْ... ﴾ إلخ:  مجاز لعلاقة الآلــة، أو يقد
ر ذكرهم عن آية الإرث إلى هنا، فالعقد  الأزواج، للزوج الإرث من زوجــه، أخ
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عقد النــكاح، لكن لــم تعهد إضافــة العقد إلــى الأيمان في النــكاح. وقال 
أبو حنيفة: «في رجل يســلم على يد رجل ويعقدان علــى أنه يرثه ويعقل عنه، 

وإن كان له وارث لم يرثه»(1).

م  فَئَاتوُهُمْ نَصِيبَهُم ﴾ أي: الســدس. ونُسِخ ذلك بآيات الإرث، ولو تقد ﴿
بعضها، أو بقولــه: ﴿ وَأوُْلُــو الاَرْحَامِ... ﴾ إلــخ [ســورة الأحزاب: 6]، أو بقوله: 
﴿ وَلكُِل جَعَلْنَا مَوَاليَِ ﴾. وإن قلنا: ﴿ الذِيــنَ عَاقَدَت... ﴾ إلخ هم الأزواج فلا 
نســخ، والنصيب الثمن أو الربع أو النصف. وعن أبي حنيفة: لو أسلم رجل 
على يد رجل أو يد امرأة، أو امرأة على يد أحدهما، وعقدَا أن يتوارثا ويتعاقلا 
: «آخى  وأبو داود والنســائي ولا عقل على المــرأة. وروى البخــاري ، صح
النبيء ژ بين المهاجرين والأنصــار، فكان المهاجرُ يــرث الأنصاري دون 
رحِمه، فنسخ بقوله ﴿ وَلكُِل جَعَلْنَا... ﴾ إلخ» ونزل: ﴿ وَالذِينَ عَاقَدَتَ ايَْمَانُكُمْ 
فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُم ﴾ أي: من الرفادة والنصــر والنصح، ولا إرث، ويوصي له. 

﴿ إِن االلهَ كَانَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ فمن لم يؤت النصيب [لغيره] عاقبه.

في نسخة (أ): «أي للِذي أسلم وارث لم يرثه الذي أسلم على يده، بل يرثه وارثه الأصيل».  (1)
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سَآءِ ﴾ بالنفقة والكسوة  امُونَ ﴾ عظام القيام وكثيروه ﴿ عَلَىٰ الن جَالُ قَو الر ﴿
والسكنى، والتأديب وتعليم الدين، والمنع عن الخروج والظهور إلا لضرورة، 

والحفظ.

 [�>; ا��-ول] نشــزت حبيبة بنت زيد زوج ســعد بن الربيع ـ أحََد 
نقباء الأنصار ـ فلطمهــا، فانطلق بها أبوها إلى النبــي ژ وقال: «قد لطم 
كريمتي»، فقــال: «لتقتص من زوجهــا»، فانصرفت مع أبيهــا لتقتص من 
زوجها، فقال النبي ژ : «ارجعوا فهذا جبريل أتاني، ونزل علي بقوله تعالى: 
سَــآءِ ﴾». وفي الأثر: لا قصاص بين الزوجين فيما  امُونَ عَلَى الن جَالُ قَو الر ﴿

دون الموضحة.

لَ االلهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمَِــآ أنَفَقُواْ ﴾ كمؤونة وصداق ﴿ منَِ  بمَِا فَض ﴿

34
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اَمْوَالهِِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ خَبيِرًا ﴾(1). وقــال ژ : «أردنا أمرًا وأراد االله أمرًا، 
والذي أراد االله خير».

ة في ســعد بن الربيــع وامرأته خولة  >; ا��-ول] وقيل: الآية والقص�[ 
د بن سلمة. وقيل: في جميلة بنت عبد االله بن أبُي وزوجها ثابت بن  بنت محم

اس. قيس بن شم

ل عليهم هم النساء. والهاء  ل هم الرجال، والبعض المفض والبعض المفض
 لظهور أن لهم االله عليهن بهم وأجمَلَ إذ لم يقــل: بما فضللذكور والإناث، وغل
ل الرجال، وقد قال ژ : «النساء ناقصات عقل ودين»(2)، وجاء أنه «كمل  المفض
من الرجال كثير ولم يكمل من النســاء إلا أربع: آســية، ومريــم، وخديجة، 

د ژ ». وفاطمة بنت محم
ة  ة والعلم والعقل وقو [04/] والتفضيل أيضًا مجملٌ لظهوره، وهــو بالقو 
ة وبإمامة الصلاة للرجال والنســاء،  وا بالنبــو العمل والتدبير؛ ولذلــك خُص
ج أربع، وكون شــهادة  والإمامة العظمى، وزيادة النصيب في الميراث، وتزو
 الواحد شــهادة اثنتين، وتزويج القرابة والعبيد، والإماء والموالي والفُرقة، إلا
إن جعلت في يد امرأة بوجه جائز، والأذان والإقامة والخطبة، وشهادة الحدود 

والقصاص والنكاح، وأجاز بعضهم شهادتهن في النكاح والحدود غير القتل.

ف  امًا على زوجته فلــه الحجر عليها في مالها لا تتصر وإذا كان الرجل قو
فيه إلا بإذنه، وله تأديبها. وإن ضيعها في النفقة والكسوة لفقره لم ينفسخ [أي 

النكاح] بل نظِرةٌ إلى ميسرة، وقال الشافعي ومالك: يجوز فسخه.

امُونَ عَلَى النسَآءِ ﴾. جَالُ قَو بقوله تعالى: ﴿ الر هذا تابع لقوله قبل: ونزل علي  (1)
أخرجه السيوطي في الجامع، رقم: 1812. بلفظ: «ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب   (2)

، أما نقصان العقل...» إلخ. من حديث ابن عمر. منكن لذي لب
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 قَانتَِاتٌ ﴾ عابــدات الله 8 ، مطيعات لأزواجهن ﴿ الحَِاتُ ﴾ منهــن فَالص ﴿
لْغَيْبِ ﴾ أي: لموجَب غيبته أو غيبتها (بفتح الجيم)، أي: لمَِا يوجبه  حَافظَِاتٌ ل ﴿
 يلحق زوجها عــار الزنى، ولئلا الغيب، وهو أن تحفظ نفســها عن الزنى لئلا
يكون له ولد من ماء الزنــى. وتحفظ ماله من الضياع، قال ژ : «خير النســاء 
تكَ؛ وإذا أمرتَها أطاعتكَ، وإذا غبِتَ عنها حفظتكَ في  امرأة إذا نظرتَ إليها ســر
ه وأمر  مالكَ ونفسِــها، فقرأ الآيةَ»(1). أو حافظات لمَِا غاب عن الناس من ســر
فراشــه، وحاله معها. والكلام إخبار بأن الصالحات منهن مــن كن على ذلك 
الوصف، ولا حاجة إلى دعوى أنها بمعنى الأمر. ﴿ بمَِــا حَفِظَ االلهُ ﴾ بحفظ االله 
، وحفظ أحوالهم وأســرارهم،  لأزواجهن لحفظ أنفســهن قهنبــأن يوف ، إياهن
وبالوعيد على خلاف ذلــك، والوعد على وفاقه، وبالــذي حفظ االله لهن على 

. عنهن ب والذ من الصداق والمؤونات، والقيام بحفظهن أزواجهن

تيِ تَخَافوُنَ ﴾ تظنون. ويكون الخوف بمعنى العلم أيضًا، كما بعدُ،  وَاللا ﴿
اء على معنى العلم. وأصله: حالــةٌ تحصل في القلب عند حدوث  وحمله الفر
، أو كراهتهن لكم. وأصله:  عصيانهن ﴾ أمر مكروه في المستقبل. ﴿ نشُُــوزَهُن

الترفع عن الشيء أو إلى الشيء. والنشز أيضًا: المكان المرتفع.

وذلك بظهور أمارته في قولها، مثل أن تكــون تلبيه إذا دعاها وتخضع له 
في الكلام وتركت ذلك. وفي فعلها مثــل أن تكون تقوم إليه إذا دخل، وتبادر 
إلى أمره وفراشه باستبشار إذا التمسها وتركت ذلك. أو تكون بعيدة عن ذلك 
 ر بعض: «تخافون نشوزهن ق، وقدل. وفي الآية عقابها على ما لم يتحق من أو
ر بعض: «تخافون دوام نشــوزهن أو ازدياده إلى أقصاه»، وهو  فنشــزن». وقد
الفرار عن المرقد، قلت: بل تؤدب على النشوز مطلقًا، وعلى أمارته، بل ترك 

أورده الهندي في الكنز، ج 16، ص 282. رقم: 44477. من حديث أبي هريرة.  (1)
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إجابتها نشــوزٌ. ﴿ فَعِظُوهُن ﴾ أن يقول لهــا: «اتقي االله، فإِن لــي عليكِ حقا، 
ا أنت عليه، واعلمي أن طاعتي واجبة عليكِ». واحذري عقابه، وارجعي عم

﴿ وَاهْجُرُوهُــن فيِ الْمَضَاجـِـعِ ﴾ الفرش التي للرقاد إذا تحقق نشــوزهن، 
، أو في فرشهن بلا  في غير فرشهن فبيتوا في غير بيت يبتِن فيه، أو في بيوتهن
ملامســة، وبلا مداخلة في لحاف واحد، أو تولية ظهورهم ولا جماع، وذلك 
 ه شــقمها، فإن كانت تحبوفــي ضمن ذلك أن لا يكل . على ترتيب أحوالهن
ذلك عليها، وإلا دل على بغضها له وكمال النشوز، فيضربها، كما قال االله 8 : 
﴿ وَاضْربُِوهُن ﴾ ضربًا غير مبرح، ولا مورثًا عيبًا في بدنها. وهكذا تحمل الآية 
: «يعظها بلسانه، فإن انتهت فلا سبيل له عليها، وإن  على الترتيب كما قال علي
ت علــى الإباء ضربهــا، وإن لم تتعظ  أبت هجرها فــي المضجع، وإن أصر
بالضرب بعث الحكمين». وقيل: الترتيب في خوف النشــوز، وإذا تحقق فله 

الجمع بين الوعظ والهجر والضرب.

ة إلى ثقل. وتضرب على ترك الصلاة  [04/] وفي الآية تدريج من خف 
أو الغســل أو الوضوء، وعلى تــرك الصوم، وعلى تــرك التزين إن أراده، 
ام  وترك الإجابة، وعلى الخروج من البيت بلا عــذر. وكان الزبير بن العو
يضرب من أغضبه من نسائه وهن أربع بعود المشجب، حتى يكسره، كما 
يق عنه. وفي الحديث الإشارة إلى أن تَرْكَ  روت زوجته أســماء بنت الصد
 ل النهار، ثم الضرب أولى، وقد أباحــه االله، إذ قال: «أيضربها كالعبــد أو
يجامعها آخره؟»، أو إلى(1) أن جماعها قريبًا من ضربها تجسيرٌ لها، ونقضٌ 
 إِلا ولا يضربهن ، إليها. وعنــه ژ : «اضربوهن ه مضطرلضربها، وإيهامٌ أن

د مرسلاً (2). شراركم» رواه القاسم بن محم

معطوف على: «إلى أن تَرْكَ الضرب...».  (1)
أورده الهندي في الكنز، ج 16، ص 336. رقم: 44793.  (2)
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﴿ فَإِنَ اَطَعْنَكُــمْ ﴾ في مرادكم ﴿ فَــلاَ تَبْغُوا ﴾ تطلبــوا ﴿ عَلَيْهِن سَــبيِلاً ﴾ أو 
ة، وذلك بضرب بعد الطاعة، أو توبيخ وإيذاء وتعيير بما  بسبيل مضر لا تظلموهن
. ﴿ إِن االلهَ كَانَ عَليِا كَبيِرًا ﴾  ما يكون فــي القلب كالحــب فوهنمضى، أو لا تكل
، ومع هذا يتجاوز عن ســيئاتكم  ه أقدر عليكــم منكم عليهناحذروا عقابه، فإن
، وإنه أعظــم من أن يجور على  بــأن تتجاوزوا عنهن ويتوب عليكم، وأنتم أحق
فة، واالله عفو يحِب العفو. وقد أخرج  صفوا أنتم بهذه الصه، فاتأحد، أو ينقص حق
الربيع بن حبيب وغيره أن أبا مسعود رفع الســوط على غلام ليضربه فقال ژ : 

«اعلم أبا مسعودٍ أن االله أقدر عليك منك عليه»(1) فرمى السوط الحديث...

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ علمتم يا ولاة الأمور، أو الصلحاء، أو أهل الزوجين. وقال 
الزجاج: ظننتم، لأنه لو علمنا الشــقاق لم نحتج إلى الحكَمين، قلت: نحتاج 
إليهما لإزالة الشقاق المعلوم الثابت، ولنعلم مِن أيهما كان. ﴿ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا ﴾ 
بين الفريقين، الرجال وأزواجهم. أو بين الرجل وزوجه المعلومين من الجمع. 
ويدل على الزوجين والأزواج ذكر النشــوز، والشقاق فعل الرجال وأزواجهم، 
إذا عصى أحدهم الآخر كان في شق وآخر في شق آخر. وأضافه إلى «بَيْنِ» لأنه 
زمانه، كقولك: يا ســارق الليلة، وفي المكان [يا ســارق الــدار ونحو ذلك]: 
 ، ـ«بَيْنهِِمَا» على المجــاز العقلي  ﴿ مَكْرُ الليْــلِ ﴾ [سورة ســبأ: 33]. أو هو فعــل ل

لين. كقولك: «نهاره صائم»، ويجوز هذا أيضًا في المثالين الأو

﴿ فَابْعَثُواْ ﴾ لطلب البيــان أو للإصلاح بينهما ﴿ حَكَمًا ﴾ رجــلاً عادلاً عارفا 
اه حكمًا  اه: «حَكَمًا». أو ســم بدقائق الأمور، يصلح للحكومة والإصلاح كما ســم
نَ اَهلهِِ ﴾  حاكم. ﴿ م الحَكَمَ المبالغُ في الحكم لا كل ه مبعوث للحكم، وفيه أنلأن

أقاربه؛ لأنهم أعرف بباطن الحال وأطلب للصلاح ﴿ وَحَكَمًا منَِ اَهلهَِآ ﴾ كذلك.

رواه الربيع في كتاب الأيمــان والنذور (49) باب في الضيافة والجــوار وما ملكت اليمين   (1)
واليتيم، رقم: 685. من حديث أبي مسعود الأنصاري.
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 [04/] وذلك استحبابٌ، فلو بعثا من الأجانب منهما أو من أحدهما لجاز. 
ل كل واحد منهما حَكَمَــهُ؛ لأنهما لا يليان الطلاق أو الفداء  ولا يحتاج أن يوك
لانهما على  بإذن الزوجين. وقال مالك: لهمــا الطلاق أو الفداء. وعليه فيوك إلا
نا مــن الصلح بينهما  الطلاق، فيفعلان ذلك إن ظهر لهمــا الصلاح. وإن تمك
فأولى، وهو ظاهر قول علي للحكمين إذ جاءاه: «أتدريان ماذا عليكما؟ عليكما 
قا». والصحيح أن  قــا أن تفر إن رأيتما أن تجمعــا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفر
لا طلاق إلا من الزوج أو بأمره، ولعله جاز لعلي ذلك القول لأنه إمام، له فعل 
ل حكمها  ل حَكَمه على الطلاق أو الفداء، وتوك المصلحة، كذا قيل. وقيل: يوك

لاً بالرجوع عن الظلم. على الفداء، فيأمران الظالم منهما أو

ريِدَا ﴾ أي: الحكمان ﴿ إِصْلاَحًا ﴾ إزالة الشقاق ﴿ يُوَفقِ االلهُ بَيْنَهُمَآ ﴾  إِنْ ي ﴿
بين الزوجين بالأُلفة. أو بين الحَكَمَيْن باتفــاق كلمتهما في صواب. أو ألف 
«يُرِيدَا» والهاء فــي «بَيْنَهُمَا» كلاهمــا للزوجين. أو الألــف للزوجين والهاء 

للحكمين، أو العكس.

ته قضى االله له الخير ولو علــى يد غيره. ولا دلالة في الآية  ومن أصلح ني
على جواز التحكيم في ما نص االله فيه على الحُكْــم، كقتال البغاة؛ لأن الآية 

في غير ذلك. ﴿ إِن االلهَ كَانَ عَليِمًا ﴾ بالظواهر ﴿ خَبيِرًا ﴾ بالبواطن والدقائق.
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�>�دة االله و�Jه والإ�5Jن �'
ا���� والأ�Eرب وا�?��ان

� الإT$�ق ر��ء ��DSBوا�

﴿ وَاعْبُدُواْ االلهَ ﴾ بأنواع العبادات. والعبادة أقصى غاية الخضوع ﴿ وَلاَ تشُْركُِواْ 
بهِِ ﴾ غيرَهُ من صنم أو غيره في عبادته، ﴿ شَــيْئًا ﴾ أي: إشــراكًا، أو لا تشركوا به 

شيئًا هو صنم أو غيره.

 [أ8
ل ا����] ومن الإشــراك الريــاء، وترك عبادة خوف النســبة إلى 
الرياء. وقد قيل: إن ترك العمل خوف النســبة إلى الرياء شــرك. وعندي أنه 
ة أو نحوهما من  ى صلاة أو فَعَلَ عبادةً ليــرزق مالاً أو صحلا ثواب لمن صل
بًا.  دٍ، ولو نوى مع ذلك تقر ر لتبرأمور الدنيا، أو صام إصلاحًا لمعدته، أو تطه

 ـ39 الآيات: 36 
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ة: تــرك الاختيار، وملازمة الذلة والافتقــار، والوفاء بالعهود، وحفظ  والعبودي
الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود.

﴿ وَباِلْوَالدَِيْنِ إِحْسَــانًا ﴾ وأحسنوا بالوالدين إحســانًا، بالخضوع في الكلام 
لهما، والإنفاق عليهما، والســعي فيما يليق بهما، ولو لم يطلباه، قال أبو سعيد 
الخدري: أراد رجل الجهاد فقال ژ : «أبواك أذنا لك؟» قال: لا، قال: «استأذنهما 
هما»(1). والبــاء للمصاحبة أو الغايــة. ﴿ وَبذِيِ  فبَر فإن أذنَِــا لك [فجاهــدْ] وإلا
الْقُرْبَىٰ ﴾ كانت الباء هنا لأن ما هنا تكليف لهذه الأمة وتوصية لها، فكان بطريق 
ـه ما فيها حكاية لبني إســرائيل.  الاعتنــاء. ولم تكن الباء في ســورة البقرة لأنـ
﴿ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكيِنِ وَالْجَارِ ذيِ الْقُرْبَىٰ ﴾ بجوار أو نسب أو رضاع أو دين، أو 
د من ذلك، أو بذلك كله ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ المنتفية عنه القرابة المذكورة،  بمتعد

قال االله تعالى: ﴿ وَاجْنُبْنيِ وَبَنيِ أنَ نعْبُدَ الاَصْنَامَ ﴾ [سورة إبراهيم: 35]، أي: أبعِدني.

 [04/] قالت عائشة # : «يا رسول االله، إن لي جارين فبأيهما أبدأ؟» قال: 
 بأقربهما إليكِ بابًــا». قال ژ : «الجيــران ثلاثةٌ: جارٌ له ثلاثــة حقوق: حق»
الجوار وحق القرابة وحق الإسلام (أي التوحيد ولا تشترط الولاية). وجار له 
ان: حق الجوار وحق الإســلام. وجار له حق واحد: حــق الجوار»(2)، وهو  حق
المشرك من أهل الكتاب. قال أبو هريرة: قيل: يا رسول االله، فلانة تصوم النهار 
وتقوم الليل وفي لســانها شــيء يؤذي الجيران، فقال رسول االله ژ : «لا خير 
ي حق الجار إلا من رحمه  د بيده لا يؤد ار، والذي نفــس محم فيها، هي في الن
االله، وقليلٌ ما هم. أتــدرون ما حق الجــار؟ إن افتقر أغنيته، وإن اســتقرض 

رواه أبــو داود في كتاب الجهــاد، باب في الرجل يغــزو وأبواه كارهــان، رقم: 2530. من   (1)
حديث أبي سعيد الخدري.

له: «من أغلق بابه  أورده الهندي في الكنز، ج 9، ص 185، رقم: 25613. في حديث طويل أو  (2)
دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن...». من حديث عمرو بن العاص.
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يته، وإن مرض عدته، وإن  عز أته، وإن أصابه شــر أقرضته، وإن أصابه خيرٌ هن
مات شيعت جنازته»(1).

احِــبِ باِلْجَنبِ ﴾ أي: حــال كونه في الجنب، أو البــاء على بابها،  وَالص ﴿
ف  م وتصرد، والرفيق في مباح، أو في عبادة كتعلة والزوج والسيي ر كالزوج والس
وصناعة وســفر وقعود إلــى جنبك في المســجد، أو مجلس علــم. ويتفاوت 
بتفاوت ما وقع من الصحبة حتى يكون في حكم حق القرابة، كما قالوا: صحبة 

عشرين يومًا قرابة. وقيل: الصاحب بالجنب هو المنقطع إليك يرجو نفعك.
ــبيِلِ ﴾ المســافر في مباح أو عبادة، منقطعًــا أو غيره، وقيل: إن  وَابْنِ الس ﴿
ضعف، والضيف. ﴿ وَمَا مَلَكَتَ اَيْمَانكُُم ﴾ من عبيد وإماء وحيوان. قال ژ للذي 
فهم  بجمله: «ما هذا جزاء العبد الصالح!». ويروى: «المملوك الصالح لا يكل أضر
ما لا يطيقون، ولا يؤذيهم بكلام، ويطعم ويكسو». قال أنس: كانت عامة وصية 
رســول االله ژ حين حضره المــوت: «الصلاة وما ملكت أيمانكــم، حتى جعل 
يغرغرها في صدره، وما يفيض بها لســانه»(2). جعل رجل من الأنصار يضرب 
عبده، ويقول العبــد: «أعوذ باالله»! وهو يزيد ضربًا، فحضر رســول االله ژ فقال: 
«أعوذ برســول االله»! فتركه، فقال: «إن االلهَ 8 أحق أن يُجار عائذُه»، فقال سيده: 
د بيده لو لم تقلها لَلَفَحَ وجهَك  لوجه االله»، فقال ژ : «والذي نفس محم ه حرإن»

ار»، وهو مخالف لمتن حديث الربيع(3). سفعُ الن

أورده المنذري في كتاب الحقوق، باب حقوق الجار، رقم: 19، 20، 21. على صيغة حديثين   (1)
ل من طريق أبي هريرة ينتهي عند قوله: «هــي في النار»، والثاني يبدأ بقوله:  منفصلين، الأو

ه. من أغلق بابه...» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد»
أورده المنذري فــي كتاب القضاء، بــاب اتقوا االله فيمــا ملكت أيمانكــم، ج 3، ص 215،   (2)

رقم: 48. من حديث أم سلمة.
نص الربيع: عَنْ أبَيِ مَسْــعُودٍ الأنَْصَاريِ قَالَ: بَيْنَمَا أنََا ضَاربٌِ غُلاَمًا ليِ بسَِــوْطٍ إِذْ سَمِعْتُ   (3)
صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: اعِْلَمْ يَا أبََا مَسْعُودٍ! فَجَعَلْتُ لاَ أعَْقِلُ مِنَ الْغَضَبِ حَتى أتََانيِ رَسُولُ االلهِ ژ ، 
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﴿ إِن االلهَ لاَ يُحِب مَن كَانَ مُخْتَالاً ﴾ معجبًا بنفســه متكبرًا يأنف عن أقاربه 
وجيرانه وأصحابه، ويَظهَر أثرُ ذلك في كلامه ومشــيه. ﴿ فَخُورًا ﴾ على الناس 
ا نزلت بكى  بماله أو علمه، أو بنيه أو كرمه أو شــجاعته، أو مناقــب آبائه. لَم
اس وقال: «يا رسول االله، إني لأحب الجَمال ولو لشراك  ثابت بن قيس بن شم
، وغمص الخلق، أنت من  نعلي»، فقال: «ليس ذلك كبرًا، الكبر تســفيه الحق

ة». أهل الجن
اسَ باِلْبُخْــلِ وَيَكْتُمُونَ مَــآ ءَاتَاهُمُ االلهُ منِ  ذيِنَ يَبْخَلُــونَ وَيَامُرُونَ النال ﴿

فَضْلهِِ ﴾ من المال والعلم.

] و«الذِينَ» خبره: لهم عذاب شديد، وقرينهم الشيطان، أو مبغوضون، ST] 
ر: هم الذين، أو أذُم الذين. أو مبتدأ  لوم. أو بدل مِن «مَنْ». أو يقد اء بكُِلأو أحق
عُطف عليه «الذِيــنَ»، والخبــر: ﴿ إِن االلهَ لاَ يَظْلـِـمُ ﴾، أي: لا يظلمهم. أو نعت 
«مَنْ». وفي الإبدال من «مَنْ» تخلصٌ من دعوى الحذف، ومن نعت «مَنْ»، ومن 

كثرة الفصل.
والمعنى: يبخلون بما أعطاهم االله من مال فلا يعطونه الوالدين ومَن ذُكرِ، 
ويأمرون الناس أن يبخلوا بما أعُطُوا، ويكتمون ما أعطاهم من مال لئلا يطمع 

عُ بين من يصلح لمَِا فيها. فيه الوالدان، ومن ذُكرِ، ويكتمون العلم؛ فالآية تُوَز
د ژ .  >; ا��-ول] وكتْــمُ العلم فــي اليهود، يكتمون صفــات محم�[ 
والبخل فيهم وفــي غيرهم. وقد قيل: نزلت في طائفــة منهم جمعوا ذلك، أو 
ت كل من يكتم العلم. والكتم بالعلم أنســب تفســيرًا، وخصوص السبب  عم
لا ينافي عموم الحكم، فشــمل كل من كتم علمًا عن أهله. وكان بعض الناس 

وْطُ مِنْ يَديِ، فَقَالَ: «اعِْلَمْ يَا أبََا مَسْعُودٍ أنَ االلهَ أقَْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا  ا رَأيَْتُهُ سَقَطَ الس فَلَم
الْغُلاَمِ»، فَقُلْتُ: وَالذِي بَعَثَــكَ باِلْحَق مَا ضَرَبْتُ عَبْدًا أبََدًا، أوَْ قَــالَ: مَمْلُوكًا. كتَِابُ الأيَْمَانِ 

يَافَةِ وَالْجوَِارِ وَمَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ وَالْيَتيِمِ، رقم: 685. ذُورِ، [49] بَابٌ فيِ الضوَالن
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يقول: «أمســك مالك تصلح به حالــك»، وتقول اليهــود ـ حيي بن أخطب، 
ورفاعة بن زيد، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وكردم بن زيد حليف 
د، فإنا  كعب بن الأشــرف ونحوهم ـ للأنصار: «لا تنفقوا مالكم علــى محم

نخشى عليكم الفقر، ولا تدرون ما يكون». وكتم اليهود صفة رسول االله ژ .

﴿ وَأعَْتَدْنَا للِْكَافرِيِنَ ﴾ أي: لهم، وأظهر في موضع الإضمار إشعارًا بأن مَنْ 
هذا شأنُه فهو كافر للنعمة. وفي الحديث: «إن االله يحِب أن يَرى أثر نعمته على 
هِينًا ﴾، كما أهان  من كفر بما ذكــر أو غيره ﴿ عَذَابًا م لكُِل عبده»(1)، أو هو عام

الإسلام والنعمة.


] ﴿ وَالذيِنَ يُنفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ رئَِآءَ الناسِ ﴾ عطف على «الذِينَ» بأوجهه، ST] 
أو على «الْكَافرِِينَ». أو مبتدأٌ خبرُه: قرينهم الشيطان.

رف إفراطٌ، وهو إنفاق المال في غير وجهه كالرياء.  والبخل تفريط، والس
والوسط: الإنفاق في وجهه، وكلا الطرفين مذموم.

والرياء مضاف للمفعول، كما نصب «الناسَ» في قوله: ﴿ يُرَآءُونَ الناسَ ﴾ 
[سورة النساء: 142]. ﴿ وَلاَ يُومنُِونَ باِاللهِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الاَخِرِ ﴾ فليسوا يرجون ثواب االله 

في الآخــرة لإنكارهم إياها، فلا ينفقــون في وجه الإنفاق. وهم المشــركون 
والمنافقون بإضمار الشرك. قيل: واليهود. وكل هؤلاء هم قرناء الشيطان.

يْطَانُ ﴾ الشــياطين، إبليس وأعوانه من الجن والإنس ﴿ لَهُ  كُنِ الش وَمَنْ ي ﴿
ريِنَ  الْمُبَذ ِقَريِنًا ﴾ صاحب ســوء يأمره بالبخل والكتم والرياء والإشراك، ﴿ ان
يَاطِينِ ﴾ [سورة الإســراء: 27]، ويترتب على ذلك أن يكون قرينًا له  كَانُوا إِخْوَانَ الش
نيا وفي النار ﴿ فَسَــآءَ قَريِنًا ﴾ له هو. وإن قلنا: إنها إخبارٌ لا من  مقترنًا في الد

رَتْ «قَدْ»؛ لأنها تصلح شرطًا. باب «نعِم» قد

رواه أحمد في مسنده، ج 3، ص 185، رقم: 8113. من حديث أبي هريرة.  (1)
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ة بل لهم النفع ﴿ لَو ﴾ ليست مصدرية، والمصدر  وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ﴾ من المضر ﴿
يدل على الهــاء كما قيل؛ لأنه لا يصح دخول حرف الجــر عليها لفظًا، بل هي 
بمعنى «إِنْ» الشــرطية والجواب أغنى عنه ما قبلُ، أو محذوف، أي: لســعدوا 
م الإيمان هنا  ا رَزَقَهُمُ االلهُ ﴾ في ســبيله. قد ِءَامَنُواْ باِاللهِ وَالْيَومِ الاَخِرِ وَأنَفَقُوا مم ﴿
ره في الآية الأخرى  ه لا ينتفع بالإنفاق مع عدمه؛ فتقديمه تحضيــض. وأخلأن
ر الإيمان لأن المراد بالإنفاق الإســراف الذي هو  لقصد التعليل به فيها. أو أخ
عديل البخــل، فلا يحصــل الفصل بينهمــا بالإيمان لعدم حســن الفصل بين 
العديلين. ﴿ وَكَانَ االلهُ بهِِمْ ﴾ بذواتهم وأعمالهم ﴿ عَليِمًا ﴾ لا يفوته عقابهم فذلك 
وعيد على سوء باطنهم. أو تنبيه على أنهم لو آمنوا وأنفقوا لأثابهم، ولم يخف 

عنه إيمانهم وإنفاقهم.
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� ا��!��$� وا�#*��ن ��DSBوا� �ا�Z�B�X4 ; ا�GBل الأوا

 ، أحد بزيادتها في الشر ةٍ ﴾ من حق االلهَ لاَ يَظْلمُِ ﴾ لا ينقص ﴿ مثِْقَالَ ذَر إِن ﴿
إذ حقه أن لا تزاد عليه، أو بإبطلانها من حسناته.

ة.  والمثقال: «مفعال»، من الثقل، بمعنى: ما يوزن ويثقل كثقل الذر [�:�] 
ويقال: هذا على مثقال ذلك، أي: على وزنه، وهي جزء من ألف جزء من حبة 
خردل أو نحوها، وذلك لا يعرف قدره إِلا االله. أو أربعة وعشرون قيراطًا وهو 
ة زنة مائة منها حبة شــعيرًا. أو النملة الصغيرة  غير القيراط المعروف. أو الذر
ا لا تكاد ترى، أو رأس النملة. وقرأ ابن مسعود: «مثقال نملة». أو جزء من  جد

ة، أو الخردلة. أو ما يطير بالنفخ على يد خرجت من التراب. أجزاء هباء الكو

ة»  ة والإســلام. ولم يقــل: «مقدار ذرة مســتعمل في الجاهلي ومثقال الذر
ليذكر ما يدل على الوزن، كما قال: ﴿ فَأمَا مَن ثَقُلَتْ مَوَازيِنُهُ ﴾ [ســورة القارعة: 6]، 
ة. أو مفعول به. والمراد بالوزن: البيان  وهو مفعول مطلق، أي: ظلمًا يساوي ذر
ات وعمود. ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعفِْهَا ﴾ يضاعف ثوابها  للمقدار لا الوزن بكف
إلى عشرة، وإلى سبعمائة، وإلى أكثر كما مَر في ســورة البقرة على الصدقة. 

40
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وروى أبو داود عنه ژ : «من دخل السوق وقال: لا إله إِلا االله وحده لا شريك 
له، له الملك وله الحمد يُحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 
ئة، ورفع له ألف ألف  كتب االله له ألف ألف حســنة، ومحا عنه ألف ألف ســي
درجة»(1)، وفي ســنده ضعف. عن أبي هريرة: «ألفي ألف حســنة»، وهو على 
ظاهره، وقيل: المراد الكثرة. وفي حديث ضعيف: «من قال: ســبحان االله كتب 

االله له ألف حسنة». ويروي: «وأربعا وعشرين ألف حسنة».
دُنْهُ أجَْرًا عَظِيمًــا ﴾ قال أبو هريرة: «إذا قال أجرًا عظيمًا فمن  وَيُوتِ منِ ل ﴿
ة بمائة ألف حســنة، والسيئة بمائة سيئة، وفي  يقدر قدره؟». والحسنة في مك
اها أجرًا لبنائها عليه. أو  غيرها بواحدة، وهذا الأجر العظيم زيادة فضل، ســم
مضاعفة الحســنة: تكريرها، والأجر العظيم ثوابها، وذلــك أن تكون الصلاة 

عشر صلوات، أو سبعمائة صلاة فصاعدًا فيما قال بعض المحققِينَ.

﴿ فَكَيْفَ ﴾ يصنع المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم، أو كيف حال 
ةٍ بشَِهِيدٍ ﴾ يشهد على عملها واعتقادها، وهو  ُأم هؤلاء الكفرة ﴿ إِذَا جئِْنَا منِ كُل
نبيئها، كما يدل له قوله 8 : ﴿ وَجئِْنَا بكَِ عَلَىٰ هَؤُلآَءِ شَهِيدًا ﴾ أي: على أمتك، 
سولُ  اسِ وَيَكُونَ الرتَكُونُواْ شُــهَدَآءَ عَلَى النأو على المؤمنين، كقوله تعالى: ﴿ ل
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [سورة البقرة: 143]، أو على الأنبياء الشاهدين على أممهم، أو على 
الأمم كلها تقويــة لأنبيائهم ﴿ يَومَئذٍِ ﴾ يوم إذ جئنا من كل أمة بشــهيد... إلخ. 
، وعبر بها لتحقق الوقوع. ﴿ يَوَد الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ عمومًا ﴿ وعَصَوُاْ  و«إِذْ» للمضي

سُولَ ﴾ جنس الرسل، أو المراد رسول االله ژ ، ومن كفر به. الر
ىٰ بهِِمُ الاَرْضُ ﴾ أبدلت التاء الثانية سينًا وأدغمت في السين،  ــو لَوْ تَس ﴿
فة). و«لَوْ» مصدرية،  ى» (بتاءين مفتوحتين، وسين مفتوحة مخف والأصل: «تَتَسَو

أورده الهندي في الكنز، ج 4، ص 27، رقم: 9327. من حديث ابن عمر.  (1)
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ي الأرضِ بهم بدفنهم فيها. والباء بمعنى على، أو للسببية،  ون تَسَــوأي: يود
يهَا بهم، بأن لم يُبعثوا أو لم يُخلقوا،  ون تَسَوأي: بدفنهم، أو للملابسة. أو يود
أو يصيرون ترابًا كما رأوا الحيوانات صارت ترابًا. أو يُفْدَوْنَ بما يملأ الأرض. 
ى  ي الأرضِ بهم، لو تُسَــو ون تَسَــوالأصل يود وفي ذلك غنية عن دعوى أن
هم ذلك. ﴿ ولاَ يَكْتُمُونَ االلهَ ﴾ هذا اللفظ مفعول غير صريح،  بهم الأرض لَسَر
أي: عــن االله. ﴿ حَديِثًا ﴾، الجملة حال أو عطف على «يَــوَد» لا على معموله؛ 
لأنهم لا يودون ألا يكتموه حديثًا، بل رغبوا في الكتم لو وجدوه، ولا يجدونه؛ 
ا قالوا: ﴿ وَااللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْرِكيِنَ ﴾ [سورة الأنعام: 23]،  جوارحهم تشهد عليهم لَم لأن
ختم على أفواههم وتكلمت جوارحهم بشركهم، فافتضحوا وتمنوا أن الأرض 

ى بهم، ولا يدخلون النار حتى يعترفوا بألسنتهم. تسو
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ر، فضلاً عن  لاَةَ ﴾ بدون وظائفها كتطه ذيِنَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصهَا ال َيَآ أي ﴿
أن تقوموا إليها وتدخلوها مع سكر، كما قال تعالى: ﴿ وَأنَتُمْ سُكَارَى ﴾ بنوم أو 

ا يقال فيها. خمر. وفي معنى ذلك ما يشغل القلب عنها أو عن وظائفها أو عم

 [�>; ا��-ول] وأنت خبير بأن خصوص ســبب النــزول لا ينافي عموم 
اللفظ، كما روي أن عبد الرحمن بن عوف ƒ دعا المســلمين لطعام، فأكلوا 
وشربوا الخمر قبل أن تحرم، فســكروا فصلوا المغرب، وقرأ إمامهم علي بن 
أبي طالب ـ وقيل: عبد الرحمن بن عوف، كما روي عن عبد الرحمن نفســه 
 ـ: «أعبد  أنه المصلي إمامًا، وكما روي عن علي أن الإمام حينئذ عبد الرحمن 

ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون».

ماتها من ألفاظ ومعاني. ويجوز  ىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ في الصلاة ومقد حَت ﴿
أن يكون المعنى: لا تقربوا المســاجد، كقوله تعالى: ﴿ لهُدمَِــتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ 
ر: لا تقربوا  ها. أو يقــدها محلاها صلاة لأن 40]، وســم : وَصَلَوَاتٌ ﴾ [ســورة الحج
مواضع الصلاة، وهذا المعنى بوجهيه أنســب بقوله: ﴿ لاَ تَقْرَبُوا ﴾؛ لأن القرب 
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حقيقة بين الجســمين، كالناس والمســجد، مجاز بين جســم وعرض كالناس 
والصلاة. ويجوز أن يكون المعنى النهي عن الإفراط في الشرب.

وعلى كل حال الآية نهي لمن لا يشــرب الخمر ولمن صحا من شربها، 
لا للسكران، فلا دليل فيها على تكليف ما لا يطاق كامتثال السكران. و«حَتى» 

متعلق بمحذوف، أي: دوموا على انتفاء قربها حال السكر حتى تعلموا.
﴿ وَلاَ جُنُبًــا ﴾ عطفًا علــى جملة الحال، وهــي: «أنَتُمْ سُــكَارَى»، أي: 
 عَابرِيِ سَــبيِلٍ ﴾ إلا لا تقربوا الصلاة ســكارى ولا جنبًا في حــال ما ﴿ إِلا
مَ  مجتازي الطريق في السفر، وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم، كما ذكر التيم
بعدُ. و«إِلا عَابرِِي» نعت «جُنُبًا»، أي: جنبًا غيــر عابري، أي: جنبًا مقيمين، 
م لعدم  ــون جنبًا بالتيمففي حال الســفر تقربون الصلاة وأنتم جنب، وتصل

م. اهم جنبًا مع التيم الماء، فسم
 م لكُِل ة، فيُتَيمم مبيح للعبادة كالشــافعي [04/] فالآية دليل لمن قــال: التيم 
 م إلا ة فلا يعاد التيمة لا رافع للحدث، كما تقول الحنفيصلاة؛ فهو طهارة ضروري

لحدوث ناقض أصله، فهو طهارة مطلقة، وهو الصحيح، والقولان في المذهب.
ر بعد قوله: ﴿ سَــبيِلٍ ﴾،  موا، يقد ى تتيمالمعنــى: حت [04/] ويجاب بأن 
م، لجــواز أن يكون المعنى:  ن الآية للصلاة بالجنابــة والتيمـه لا تتعي وبأنـ
لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المســاجد إلا مجتازين فيها، فالآية في مرور 
 ر، ومذهبنا المنع، وهو مذهب أبي حنيفة، إلا الجنب في المســجد قبل التطه
أنه أجازه إذا كان فيه الماء أو الطريق ولا يوصل لذلك إلا بالعبور فيه، وأجازه 
 ، لعلي إلا ه ژ لم يأذن لجنب أن يجلس فيــه أو يمرة مطلقًا. ولنا أنالشــافعي
 ي لا أحلهوا هــذه البيوت عن المســجد، فإن ـه قال: «وج وكان بيته فيه، وأنـ
ــص لنفر من الأنصار كانــت أبوابهم في  المســجد لحائض ولا جنب». ورخ
المســجد ولا طريق لهم غيره فخص بهم لذلك، ولا يحــل لغيرهم بعدُ ولو 



201 الآية: 43تفسير سورة النساء (4)

ىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾ غاية  هُوا...» الحديث. ﴿ حَت كانت أبوابهم فيه، وقد قال أيضًا: «وَج
 ـ«جُنُبًا» باعتبــار النهي عن القرب، أي: لا تقربوا الصــلاة وأنتم جنب حتى  ل

تغتسلوا من الجنابة.

رْضَىآ ﴾ مرَضا يخاف معه التلفُ أو زيادة المرض، أو  [04/] ﴿ وَإِن كُنتُم م 
تأخير البرء، أو لم تكونوا مرضى ولكن خفتم حدوثه بالماء. أو انتتاف الشعر 
أو بياضــه أو احمراره، ولو وجدتــم الماء. أو مرضا مانعا عــن الوصول إلى 

الماء، وأنتم جنب أو مُحدثُِون حدثًا أصفر.

﴿ أوَْ عَلَىٰ سَــفَرٍ ﴾ أو ثابتين على ســفر لا تجدون فيه مــاء ﴿ اَو جَآءَ احَدٌ 
 أو المكان البعيد الذي لا يَرى ما فيه إِلا . نَ الْغَآئطِِ ﴾ المكان المطمئن نكُم م م
من وقف عليه. وهو كناية عن البول وفضلة الطعام الخارجة من البطن، تسمية 
، لقرينة أن المجيء من المكان المطمئن لا يوجب غسلا  باسم المحل للحال
ما عقلا ولا شــرعًا. وكانوا قبل اتخاذ الكنف في الــدور يبرزون إلى  ولا تيم

المطمئن من الأرض لقضاء حاجة الإنسان سترًا.

. سَآءَ ﴾ جامعتموهن أوَْ لاَمَسْتُمُ الن ﴿
ه أنه ژ  بأيديكم أو غيرها، ويرد ة: مسستم أبدانهن[04/] وقالت الشافعي 
ــهن ولا يعيد الوضوء. وإنما ينقض الوضوءَ مس المحارم بالشــهوة، أو  يمس

ية. ر فرج الزوجة أو الس ات مطلقًا عمدًا، أو مسالأجنبي مس

نوا من اســتعماله ولو وجــد، فهو عائد إلى  فَلَمْ تَجـِـدُوا مَآءً ﴾ لم تتمك ﴿
ـه، كأنه قيــل: وإن كنتم جنبًا مرضى أو على ســفر، أو  المرض وما بعده كلـ
نوا من استعمال الماء لفقده البتة، أو مع  محدثِين أو ملامسي النساء، فلم تتمك
كم وحيوانكم طعامًا وشــربًا، أو لعدم القدرة على اســتعماله  وجود ما يخص
بًا ﴾ طاهرًا مُنبتًا، هذا مشهور المذهب،  مُواْ صَعِيدًا ﴾ فاقصدوا ترابًا ﴿ طَي فَتَيَم ﴿
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ـيبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإِِذْنِ رَبـهِ ﴾ [ســورة الأعراف: 58]، أو  وعلا: ﴿ وَالْبَلَدُ الط لقوله عز
طاهرًا ولو غير منبت لعموم حديث: «... وترابها طهورًا»(1).

 [04/] ولا يجزي السبخة والدر والياقوت ونحوه، والحجر والحصباء بلا 
تراب عندنا، خلافًا لأبي حنيفة وغيره، بدليل قولــه تعالى: ﴿ وَأيَْديِكُم مـنْهُ ﴾ 
[سورة المائدة: 6]، فلا بد من أن يلتصق منه شــيء، وبدليل لصوق الماء بالعضو 

 نــت الآية بعدُ ـ كالأخرى(2) ـ والحديثُ أنم وهو الوضوء، وبي في أصل التيم
؛ لأنها المراد  المســح إلى أصل الكف ــح به، وأن ب التمسالمراد بقصد الطي

، كقطع السارق، أو المرفق كالوضوء، والبسط في الفروع. عند إطلاق الكف
﴿ فَامْسَحُواْ ﴾ مسحًا يعلق معه شيء من التراب، كما أن الماء في الوضوء 
م، وكما قال في  والاغتسال يصل المغســول والممســوح، والماء أصل التيم

سورة المائدة: ﴿ مِنْهُ ﴾ [الآية: 6]، أي: من التراب.
 [04/] وهذا مذهبنا، وعليه الشــافعي وأحمد. والهاء فــي «مِنْهُ» للتراب، 
وهو رواية عن أبي حنيفة. وقيل: يكفي المســح ولو لم يعلق باليد شيء من 
م فيما لا تراب فيه، أو يمســحها مثلاً، وقد قُيد برجوع الهاء  التراب بأن يتيم
إلى الحدث المعلوم من المقام، على أن العلق باليــد جريٌ على الغالب، أو 

على أن «مِنْ» للابتداء.
 [04/] ﴿ بوُِجُوهكُِمْ ﴾ كلها، ومنهــا ظاهر اللحية، ورخص بعض في بقاء 
 المســح في الماء فــي الوضوء لا يلزم فيه الاســتيعاب. ويدل قليل، كما أن
ل اشتراط الاســتيعاب في الوضوء، ووجوب المسح على موضع الخاتم  للأو

في اليد أو غسله وإيصال الماء بين الأصابع.

م والعذر الذي يوجبه، رقم: 167.  رواه الربيع في مسنده كتاب الطهارة (25) باب فرض التيم  (1)
من حديث ابن عباس.

أي التي في سورة المائدة رقم: 6.  (2)
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 [04/] ﴿ وَأيَديِكُم ﴾ الأكف إلى الرسغين، ظاهرًا وباطنًا، وهو المذهب، 
 د، كما قال االله جلوعليه مكحول الدمشــقي، وهو المتبادر، وإذا أريد غيره قُي
وعلا: ﴿ إِلَى الْمَرَافقِِ ﴾ [ســورة المائدة: 6] في الوضــوء، وإلى المرفقين فيما روي 
موا مع رســول االله ژ إليهما. قلنا: ذلك اســتحباب،  هــم تيمعن ابن عمر أن
ة في الوضوء. والشــافعي على ما قال ابن عمر، وإلى الإبط، وهو  كإطالة الغر
 . ة. وبالإبط قال الزهري فيه حديثٌ حُمِلَ على إطالة الغــر ضعيف، وإن صح
واحتج الشــافعي بالقياس على الوضوء، وبه قال أبو حنيفة. والباء للإلصاق، 

أو صلة.

ا ﴾ عن المذنبين ﴿ غَفُورًا ﴾ ســاترًا عليهم؛ ولذلك تسهل  االلهَ كَانَ عَفُو إِن ﴿
م. لكم بالتيم
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﴿ ألََمْ تَرَ ﴾ ألم تبصر بعينيــك، أو ألم تعلم، فذلــك تعجيب. والخطاب 
له ژ ، وخطاب ســيد القوم خطاب لهم. أو ذلك خطاب لكُِل من يصلح له. 
 ـ«إِلَى» في قوله: ﴿ إِلَى الذيِــنَ أوُتوُاْ ﴾ وهم  ى ب نه معنى الانتهاء تعــد ولتضم
أحبار اليهــود، ومنهم حبران يأتيــان رأس المنافقين عبد االله بــن أبَُي ورهطه 
يثبطانهم عن الإســلام، وهما رفاعة بن زيــد، ومالك بن دخشــم، وكانا إذا 
نَ الْكِتَــابِ ﴾، من علم  م ژ لَوَيَا لســانهما وعاباه. ﴿ نَصِيبًــا ﴾ قليلاً ﴿ متكل
التوراة أو جنس الكتاب. وقيل: القرآن ولو أنكره اليهود؛ لأنه حق في قلوبهم 
دٍ ژ  لاَلَةَ ﴾ يأخذونها إعراضًا عن الهدى، وهو الإيمان بمحم يَشْــتَرُونَ الض ﴿
ة أدلته ـ فاشــتروا  ه كان في أيديهــم ـ لقووالقرآن، وقــد أمكن لهــم. أو كأن
ــا جَآءهَُم ما عَرَفُواْ  الضلالة به، أو كان في أيديهــم تحقيقًا وتركوه لها، ﴿ فَلَم
كَفَرُواْ به ﴾ [ســورة البقرة: 89]. أو اشــتراء الضلالة: أخذ الرشا، وتحريف التوراة. 
واْ ﴾ أيها المؤمنون كما ضَلوا، لم يكتفوا بضلال أنفســهم.  وَيُريِدُونَ أنَ تَضِل ﴿
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ى، أو عن السبيل،  أي: أن تفقدوه، ولهذا التضمين تعد ،بيِلَ ﴾ سبيل الحق الس ﴿
فهو مفعول به غير صريح.

﴿ وَااللهُ أعَْلَمُ ﴾ منكم ﴿ بأِعَْدَآئكُِــمْ ﴾ وهم هؤلاء اليهود، فلا تأمنوهم على 
شيء من دين أو دنيا، واحذروهم ﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ وَليِا ﴾ يلي أمركم بالإرشاد إلى 
المصالــح والتحذير عن المضــار ﴿ وَكَفَىٰ بـِـااللهِ نَصِيرًا ﴾ لكــم. والولي هو 
ف في شــيء، ولا يجب أن يكــون ناصرًا؛ فلا تكريــر بذكر «نصير».  المتصر
 ـ«مِنْ» بمعنى على. أو  ﴿ منَِ الذيِنَ هَادُواْ ﴾ أي: نصيرًا لكم على الذين هادوا؛ ف
ن «نَصِيرًا» معنى مانعًــا، وذلك كقوله 8 : ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِــنَ الْقَوْمِ الذِينَ  تضم
بئَِايَاتنَِآ ﴾ [ســورة الأنبياء: 77]، وقوله 8 : ﴿ فَمَنْ ينصُرُنَا مِنم بَأسِْ االلهِ... ﴾  بُواْ  كَذ

 ـ«الذِينَ» أو الأعداء. [سورة غافر: 29]، أو ذلك بيان ل

وَاضِعِهِ ﴾ حال أو نعت لمبتدأ محذوف، خبره «مِنَ  فوُنَ الْكَلمَِ عَن م يُحَر ﴿
فون الكلم عن مواضعه، أي: يميلونه عن  ذِينَ»، أي: من الذين هادوا قوم يحرال
ا، أو  مواضعه، كتحويل صفته ژ والحُكْم في التوراة: إلى أســود وطويل جد
ا، وإلى جعد الشعر، ونحو ذلك عن عكسه، وإلى الجلد عن الرجم،  قصير جد
ــبَه، والمحو. وقولُه في المائدة: ﴿ مِنم بَعْدِ  والتفســير بغير المراد، وإلقاء الش
(1) الكلمة واشتهارها.  ا هنا على ثبوت مَقَار مِم مَوَاضِعِهِ ﴾ [ســورة المائدة: 41] أدل
﴿ وَيَقُولُونَ سَــمِعْنَا ﴾ قولك ﴿ وَعَصَيْنَــا ﴾ أمرك ونهيك ﴿ وَاسْــمَعْ ﴾ قولنا أو 
 ـ«لا ســمعتَ»، لموت أو  ا عليك بِ كلامنا ﴿ غَيْرَ مُسْــمَعٍ ﴾ حال كونك مدعو
صمم. وفيه أن الإنشــاء لا يفاد بالمفــرد وهو «غَيْرَ مُسْــمَعٍ»، إذ ليس جملة، 
 ـ«لا سمعت»،  ط «اسْــمَعْ»، أو حال كونك غَيْرَ مُسْــمَعٍ دعوا ب بتوس إلا اللهم
فتوهموا أو تجاهلوا أن دعوتهم مســتجابة، أو حال كونك غير مســمع كلامًا 
تدعو إليه فإنا لا نجيبك إليه، أو حال كونك غير مســمع كلاما لأنه يصم عنه 

أي: استقرارها.  (1)
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أذناك لكراهته، أو اسمع كلامًا غير مسمع لكراهته، أو حال كونك غير مسمع 
، وهو  ما تكره، وهذا منافقة، كقولهــم: «رَاعِنَا». وذلك من التوجيــه البديعي

جعل الكلام ذا وجهين، كقوله:
ــاء ــب ـــي عـــمـــرو ق ـــت عــيــنــيــه ســــواءخـــــاطَ ل ـــي ل

احتمل أن تبصر العين العوراء، وأن تعمى الباصرة، لأنه أعور.

﴿ وَرَاعنَِا ﴾ اعتبرنــا نكلمك، ونفهم كلامك، ومر في ســورة البقرة(1). أو 
كلمة عبرانية أو ســريانية بمعنى الحمق. أو أنت راعي ماشيتنا، فحذفوا الياء، 
وذلك شــتم. ﴿ لَيا ﴾ صرفًا، الأصــل: «لَوْيًا» قلبت الــواو وأدغمت في الياء. 
ِ ﴾ أي: لأجل  ين ا ﴿ وَطَعْنًا فيِ الد ظاهرًا عن الباطل سر بأِلَْسِنَتهِِمْ ﴾ إلى الحق ﴿
اللي والطعن، أو حــال كونهم لاوين وطاعنيــن، أو ذوي لي وطعن، أو حال 

كونهم ليا وطعنًا مبالغة.

﴿ وَلَوَ اَنهُمْ قَالُواْ سَــمِعنَا ﴾ كلامك ﴿ وَأطََعْنَا ﴾ أمرك ونهيك ﴿ وَاسْــمَعْ ﴾ 
هُمْ ﴾ نفعًا أو أحسن،  كلامنا ﴿ وَانظُرْنَا ﴾ كي نفهم ﴿ لَكَانَ ﴾ قولهم هذا ﴿ خَيْرًا ل
أي: حَسَــنًا، وقولهم الســابق قبيح ﴿ وَأقَْــوَمَ ﴾ أعدل، أي: عــدلاً، أو «خَيْرًا» 
عَنَهُمُ االلهُ بكُِفْرهِمِْ ﴾  و«أقَْوَمَ» باقيان على التفضيل باعتبــار اعتقادهم. ﴿ وَلَكِن ل
أبعدهم عن الهدى بكفرهم السابق، فالذنب يجلب ذنبًا وعقابًا. ﴿ فَلاَ يُومنُِونَ 
إِلا قَليِلاً ﴾ زمانًا قليلاً ويرجعون للكفر عنادًا. وذلك في قلوبهم، وفيما بينهم، 
. أو إلا إيمانًا قليلاً، وهو إيمان ببعض الرسل وبعض آيات القرآن  وفي الســر
ولا ينفعهم. أو أريد بالقلة العدم، أي: إلا إيمانًــا معدومًا، فهو من أبلغ نفي، 
كما تقول: قلمَا فعل زيد كذا، تريد أنه لا يفعله البتة. أو النصب على الاستثناء 

من الواو، أي: إِلا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤمنون.

في الآيَة رقم: 104.  (1)



207 الآية: 47تفسير سورة النساء (4)

��#'��% VK���>�ا���Bب %�لإ���ن %���0آن و  "Kأ �أ

مَا  قًا ل لْنَا ﴾ أي: القرآن ﴿ مُصَد ذيِنَ أوُتوُا الْكِتَابَ ءَامنُِواْ بمَِــا نَزهَا ال َيَآ أي ﴿
نيا والآخرة  طْمِسَ ﴾ فــي الدمَعَكُم ﴾ من التــوراة والإنجيل ﴿ منِ قَبْــلِ أنَ ن
﴿ وُجُوهًا ﴾ بمحو ما فيها من حواجب وعيــون وأنوف وأفواه، فتكون كالقفا، 
هَا عَلَــىآ أدَْبَارهَِآ ﴾ بيان  لا أنف ولا فم ولا عين ولا حاجب، فقولــه: ﴿ فَنَرُد
للإجمال، قيل: أي: نصيرهــا على صورة الأقفاء. أو المعنــى: نجعل الوجوه 
مكان الأقفاء، والأقفاء مكان الوجوه، وفي كل من ذلك تشــويه عظيم يوجب 

. ل أشد الشديد، والأو الغم

تها ووجاهتها ونكسوها الذل والإدبار. أو  أو المعنى: من قبل أن نزيل عز
من قبل أن نقبحها. أو من قبل أن نردها إلى حيث كانت، وهو أريحا وأدرعات 
من الشام، إذ كانوا فيها قديمًا فجاؤوا إلى الحجاز، وقد لحقهم ذلك إذ أجلى 
النضير إلى الشــام، فطمس آثارهم من الحجاز وبلاد العــرب. أو من قبل أن 

نغير أحوالهم بالطبع على قلوبهم إلى الضلال. أو من قبل أن نُذِل رؤساءهم.

ا دخل عمر ƒ الشــام في خلافته قرأ قارئ هذه الآية ليلاً،  ة] ولَم���[ 
فســمعها كعب الأحبار وقد جاء من اليمن يريد بيت المقدس، فبادر إلى عمر 
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د إسلامًا له سابقًا  صبحًا وهو في حمص، سافر إليها من المدينة فأسلم، أو جد
ضعيفًا، وقال: «بت خائفًا أن أطُمس أو أمســخ، كما قال االله جل وعلا». وقد 

قيل: رجع إلى أهله باليمن فجاءهم، وأسلموا قبل وصول بيت المقدس.

﴿ أوَْ نَلْعَنَهُمْ ﴾ نخزي أصحــاب الوجوه المدلول عليهم بالوجه، أو نخزي 
الوجوه، أي: الرؤساء، أو نخزي الذين أوتوا الكتاب، التفاتًا من الخطاب إلى 
ــبْتِ ﴾  آ أصَْحَابَ الس الغيبة، وذلك الخزي بالمســخ قردة وخنازير، ﴿ كَمَا لَعَن

بالمسخ.

ا نزلت وســمعها عبد االله بن ســلاَم قادمًا من  ه لَمة] وكذلك روي أن���[ 
الشام بادر إلى رسول االله ژ قبل أن يأتي أهله في المدينة، وقال: «يا رسول االله، 

ل وجهي في قفاي». ى يتحوما كنت أرى أن أصل إليك حت

أو: نلعنهم على لسانك كما لعنا أصحاب الســبت على لسان داود ‰ ، وهو 
ئُكُم بشَِر من ذَالكَِ مَثُوبَةً... ﴾ الآية [سورة المائدة: 60]،  أظهر، لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلُ انَبـ
فجمع بين اللعن والمســخ(1)، فتبين أنه غير المســخ. وعلى التفسير بالمسخ 
فشرطه عدم الإيمان، وقد آمن عبد االله بن سلام وأصحابه فلم يكن مسخ. رفع 
االله المسخ بإيمان البعض، كما يرد االله العذابَ عن قومٍ لرجلٍ فيهم أو لأطفالِ 

المحاضر. أو المراد أنهم استحقوا الطمس، لا وعيد به، فلم يتخلف وعيد.

وقيل: ســيكون [المســخ]، وهو بعيــد؛ لأن الذين باشــروا الكفر على 
عهده ژ أحق به. وأجيب بأن عادة االله الانتقام مــن أخلاف اليهود بما فعلوا 
د: «لاَ بُد من طمس ومســخ في اليهود قبل قيام  بَاع أســلافهم. قال المبرمن ات
ل ولا يتغير. ه ﴿ مَفْعُولاً ﴾ لا يبطل ولا يتبدالساعة». ﴿ وَكَانَ أمَْرُ االلهِ ﴾ قضاؤه كل

ئُكُم بشَِــر من ذَالكَِ  يقصد الجمع بين اللعن والمســخ المذكور في تمام الآية: ﴿ قُلْ هَلُ انَبـ  (1)
مَثُوبَةً عِندَ االلهِ مَن لعَنَهُ االلهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازيِرَ... ﴾.
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 [�>; ا��-ول] جعل الوليد لعبده وحشي بن حرب أن يعتقه إن قتل حمزة 
ة هو وأصحابه إلى رســول االله ژ :  يوم أحد، فقتله فلم يعتقــه، فكتب من مك
«ندمنا، ومنعنا من الإسلام ما تقرأه حين كنت بمكة ﴿ وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِ 
إِلَهًا ـ اخَرَ... ﴾ الآية [ســورة الفرقان: 68]، وقد فعلنا ذلك كله»، فنزل: ﴿ الاِ مَن تَابَ 
وَءاَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِا... ﴾ الآيتين [بعدها]، فكتب بهما ژ إليهم، فكتبوا 

إليه: «إنا نخاف أن لا نعمل عملاً صالحًا» فنزل قوله تعالى:
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� �:$� االله �#��� و� لا �:$�ه

شَآءُ ﴾ فبعثها إليهم  شْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالكَِ لمَِنْ ي االلهَ لاَ يَغْفِرُ أنَْ ي إِن ﴿
فبعثوا إليــه: «إنا نخــاف أن لا نكون من أهل مشــيئته تعالى»، فنــزل: ﴿ قُلْ 
يَاعِبَاديَِ الذِينَ أسَْرَفُوا... ﴾ الآية [سورة الزمر: 53]، فبعثها إليهم، فأسلموا، فجاؤوا 
ة، فقال ژ : «كيف قتلت حمزة؟»، فقال: «كمنت له بجنب صخرة ولا  من مك
يعلم بي، فاستقبلته بخنجر خرج من ظهره»، فقال له: «ويحك! غيب وجهك 

. ي»!. فلحق بالشام، فقيل: مات في خمر ولم يرتدعن
 [أ8
ل ا����] ومعنــى قولهم: «نخاف أن لا نعمــل صالحًا» نخاف أن 
لا نقتصر على العمل الصالح، بل تارة عملاً صالحًا وآخر ســيئًا، وتوهموا أنه 
من تاب لا تغفر له معصية فعلها بعد توبته، فأوحى االله أن االله لا يغفر الإشراك 
لمن أشرك ولم يتب، حتى إنه لو كان في المسلم خصلةُ شركٍ لم ينتبه لها لم 
يغفر له ولم يقبل عمله الصالــح، ولا اجتنابه الكبائــر والصغائر، إِلا إن كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك أنْ أشرك بك، وأنا أعلم، وأستغفرك لمَِا لا أعلم»، 

أو: «اللهم اغفر لي الشرك وما دونه».

 [أ8
ل ا����] ويغفر االله ما دون ذلك الإشراك لمن يشاء، ككبيرة نسيها 
ولم ينو الإصرار، ولو حقــا لمخلوق، فتخرج من حســناته، أو يخلصها عنه 
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ولده أو غيره. ومثل أن تعد حســناته وســيئاته عند أصحابنا المشارقة فتغلبها 
الحسنات. أو الآية من باب التنازع، أي: أن االله لا يغفر له أن يشرك به، ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء، والهاء في «له» لمن يشــاء، وكأنه قيل: إن االله لا يغفر 
الإشــراك لمن يشــاء، وهو من قضى أن لا يتوب من شــركه، ويغفر ما دون 
الإشراك لمن يشاء، وهو من قضى أن يتوب أو نسي ذنبه بحيث لا يطلق عليه 

. اسم المصر

ل لدلالة الأخير، أي: لا يغفر أنْ يشــرك به لمن  أو من الحذف مــن الأو
ار(1) 5 : ﴿ مَا دُونَ ذَالكَِ ﴾: الصغائــر؛ لأنها تغفر لمن  يشــاء، وقال أبو عم
اجتنب الكبائر، ولو بلا قصد توبة منها ما لم يصــر عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ إِن 
رْ عَنكُمْ سَــيئَاتكُِمْ ﴾ [سورة النساء: 31]، فليس في  تَجْتَنبُِوا كَبَآئرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَف

آيتنا هذه ﴿ إِن االلهَ لاَ يَغْفِرُ... ﴾ إلخ أن الكبيرة تغفر بلا توبة(2).

ة علــى الخوارج، إذ قالــوا: إن كل ذنب  ل ا����] والآيــة حج
 [أ8
شرك، أو كل كبيرة شــرك، وهم الصفرية والنجدية والأزارقة. قال السعد 
ا كانت الآية نازلة في شــأن التائب دل سبب  في حاشــية الكشــاف: «لَم
النزول على أن المراد بقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالكَِ لمَِنْ يشَآءُ ﴾: لمن يكون 
ا لهذه الآية  تائبًا من ذنبه، فلا يفيد جواز المغفرة بدون التوبة» اهـ. يعني رد
إلى ســائر آيات التوبة، فلا يعترض بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

السبب، بل قيد آيةً بغيرها.

ار عبد الكافي بن أبي يعقــوب التناوتي (ت: قبل 570هـــ/1174م): ولد بتناوت إحدى  أبو عم  (1)
دين، فجد فــي طلب العلم،  ارتحل إلى تونس فــي عهد الموح قرى وارجلان، وبها نشــأ، ثم
غ للتأليف والتدريس والفتوى. من مؤلفاته: «الموجز» في  بعد ذلك في وارجلان، وتفر واســتقر

ين. الجعبيري: البعد الحضاري، ص 119. علم الكلام، و«شرح كتاب الجهالات» في أصول الد
ار: الموجز، ج 2، ص 114 ـ 115. ينظر: أبو عم  (2)
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 [�>; ا��-ول] والآية نزلت بسبب تائب، كما روي أن شيخًا من العرب 
قال لرسول االله ژ : «إني شيخ منهمك في الذنوب إِلا أني لم أشرك باالله شيئًا 
منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أوقع المعاصي جرأة على 
االله ومكابرة له، وما توهمت طرفة عين أني أعجــز االله هربًا، وإني لَنادمٌِ تائبٌ 

مستغفرٌ، فما ترى حالي عند االله؟»، فنزلت.

شْــركِْ باِاللهِ ﴾ في اعتقــاد، أو قول مع اعتقاد، أو فعــل مع اعتقاد،  وَمَنْ ي ﴿
﴿ فَقَدِ افْتَرَىآ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ أعظم من كل ذنــب، إلا الإياس من قبول التوبة من 
شــيء ما، فإنه أعظم من ذلك الشــيء، وإلا كتم نبي وحيًا فإنه أعظم من ذلك 
كله، إلا أنه لم يكتم نبي قط حاشاهم، صلى االله وسلم عليهم. والافتراء: القطع، 
وهو حقيقة في الكذب وفي فعل ما لا يصلح، وقيل: مجاز مرســل، أو استعارة 

فيما لا يصلح.
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ا���Bب وا�?-اء �'�<�  "Kأ���ل أ ���Tذج أ�eى 

ونَ أنَفُسَهُمْ ﴾ هم اليهود القائلون: ﴿ نَحْنُ أبَْنَآؤُاْ االلهِ  ذيِنَ يُزَكألََمْ تَرَ إِلَى ال ﴿
 ةَ إِلادْخُلَ الْجَنآؤُهُ ﴾ [ســورة المائدة: 18]، واليهود والنصارى القائلون: ﴿ لَنْ يوَأحَِب
مَن كَانَ هُودًا اوَْ نَصَارَى ﴾ [سورة البقرة: 111]... إلخ، واليهود الذين أتوا بأطفالهم 
إلى رســول االله ژ فقالوا: «هل على هؤلاء ذنب؟» قــال: «لا»، فقالوا: «واالله 
ر عنا بالنهار».  ا بالليل، أو بالليل كفر عن كهيئتهم، ما عملنا بالنهار كف ما نحن إِلا

دًا. ى نفسه ولو موح من زك ويدخل بالمعنى كل
شَــآءُ ﴾ يطهره أو يحكم بزكاتــه، وهو العالم بما في  ي مَنْ ي بَلِ االلهُ يُزَك ﴿
القلوب والأسرار والعاقبة، وقد حكم االله بزكاة المؤمنين وذم غيرهم. والتقدير: 
ي من يشــاء. ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ ﴾ في ذم االله  تزكيتهم أنفســهم بل االله يزك لا تحق
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إياهم ولا في عقابه لهم على تزكيتهم أنفســهم باطــلاً ﴿ فَتيِلاً ﴾ مقدار ما في 
شــق النواة، أو ما يفتل من الوســخ باليد، وذلك تمثيل، فإنه تعالى لا يظلم 

أحدًا أقل من حبة خردل، بلا حد في القِلة.

﴿ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى االلهِ الْكَذبَِ ﴾ في زعمهم أنهم أبناء االله وأحباؤه، 
ر فــي الآخر، ﴿ وَكَفَىٰ بهِِ ﴾ أي: بقولهم إنهم  ذنوبهم في أحد الملوين تكف وأن

بيِنًا ﴾. أزكياء، أو بالافتراء ﴿ إِثْمًا م

 [�>; ا��-ول] وكانت طائفة من اليهود يقولون: إن عبادة الأصنام أرضى 
د، فنزل قوله تعالى: ا يدعو إليه محم عند االله مِم

ــن الْكِتَابِ ﴾ التوراة، حال  ذيِنَ أوُتوُاْ نَصِيبًا مألََمْ تَرَ ﴾ تعجيب ﴿ إِلَى ال ﴿
كونهم يؤمنون، أو كأنه قيل: ما حالهم العجيبة؟ فقــال: ﴿ يُومنُِونَ باِلْجبِْتِ ﴾ 
اسم صنم مخصوص، واســتعمل في كل ما عُبد من دون االله من غير العقلاء، 
وقيل: أصله بالسين قلبت تاء، هكذا: الجبس، وهو ما لا خير فيه. أو الساحر 
بلغة الحبشة. أو الشيطان بلغة الحبشة. أو حيي بن أخطب، أو كعب بن الأشرف. 
اغُوتِ ﴾ الباطل من معبود وغير معبود، عاقل أو غير عاقل، وسبق ذكره  وَالط ﴿
في البقرة(1). وعن عمر: هو الشيطان. وقيل: الشــيطان في صورة الإنسان، أو 
هو الكاهن، أو كعب بن الأشرف، أو يكونون بين يدي الأصنام يعبرون عنها 

الكذب ليضلوا الناس.

ذيِنَ كَفَرُواْ هَؤُلآَءِ ﴾ عبــدة الأصنام من العرب ﴿ أهَْدَىٰ ﴾ أقوم،  ِوَيَقُولُونَ لل ﴿
مًا بهم، أو باعتبار اعتقادهم أن لهم هدى؛ لأن اســم  هو باق علــى التفضيل تهك

التفضيل لا يخرج عن بابه مع وجود «مِنْ» التفضيلية ﴿ منَِ الذيِنَ ءَامَنُواْ سَبيِلاً ﴾.

اغُوتِ وَيُومِنم باِاللهِ فَقَدِ اسِْتَمْسَــكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لاَ  كْفُرْ باِلطفي قوله تعالى: ﴿ ... فَمَنْ ي  (1)
انَفِصَامَ لَهَا... ﴾ الآية: 256.
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 [�>; ا��-ول] وقيل نزلت الآية فــي حيُي بن أخطب (بحاء مهملة وياء 
)، حبر من اليهود، قال: «ما أنزل االله على  دة تصغير حَي مفتوحة بعدها ياء مشد
بشر من شــيء»، فنزعوه وجعلوا في رتبته كعب بن الأشرف، وفي كعب هذا 
ة يحالفون قريشًا على محاربة رسول االله ژ  وجمع من اليهود خرجوا إلى مك
بعد حرب أحد، وقــد جرى قبل ذلك عهــد بين اليهود وبينــه ژ أنه إن لم 
ين إلى أعدائه،  يكونوا عونًا له ولدينه على أعدائه لــم يكونوا عليه، ولا منضم
ونقضوا العهد، ونزل كعب على أبي سفيان فأحســن مثواه، فنزل اليهود دور 
ــد، فأنتم أقرب إليه منكم  كم أهل كتاب مثل محمة: «إن قريش، فقال أهل مك
إلينا، فلا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم ـ يشيرون 
إلى غزوة الأحزاب الواقعة بعد ـ فاســجدوا لآلهتنا وآمِنــوا بها حتى تطمئن 
قلوبنا إليكم» ففعلوا. فذلك إيمانهم بالجبت والطاغوت، وقيل: هما صنمان. 
وقال كعب: «ليَِجئِْ منا ثلاثون ومنكم ثلاثون، فنلزق أكبادنا بالكعبة، فنعاهد 
د» ففعلوا، وقال أبو سفيان لكعب: «إنك  على قتال محم الكعبة لنجتهدن رب
لامرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أمـيون لا نعلم، فأينا أهدى طريقًا، أنحن أم 
د؟» فقال كعب: «اعرضــوا علي دينكم»، فقالــوا: «نحن نذبح للحجيج  محم
الكوماء ونسقيهم الماء، ونقري الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر 
د فارق دين آبائه وقطع الرحم  نا، ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمبيت رب
د الحديث»، فقــال كعب: «أنتم واالله  وفارق الحرم. ودينُنــا القديم ودين محم

أهدى سبيلاً». فأقول نزلت الآية في ذلك كله.

لْعَنِ االلهُ فَلَن تَجدَِ لَهُ نَصِيرًا ﴾ يدفع عنه اللعن  ذيِنَ لَعَنَهُمُ االلهُ وَمَنْ يأوُْلَئكَِ ال ﴿
ة ـ أهدى من الذين آمنوا. دوهم، وهم ـ أهل مكوالعذاب، فكيف يكون مقل

م، ونفيٌ لأن يكون لهم نصيب، بل ألهم  أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ ﴾ إضراب وتهك ﴿
ة، ادعت اليهود أنه  نَ الْمُلْكِ ﴾ ملك الملوك، أو ملك العلم، أو النبو نصيب ﴿ م
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يرجــع إليهم الملك آخــر الزمان، ويكون النــاس على دينهــم، وأنهم أولى 
بهم االله 8 بأنه لا ملك ظاهر لهم وهو ملك  ة من العرب، فكذ بالملك والنبو
الملوك، ولا ملك باطن وهو ملــك العلماء، ولا ملك ظاهر وباطن وهو ملك 
دا ژ وأتباعه @  ــاسَ ﴾ مطلقًا أو الفقراء، أو محم يُوتوُنَ الن الأنبياء. ﴿ فَإِذًا لا
﴿ نَقِيرًا ﴾ مقدار نقرة الإبهــام، أو نقرة النواة، إن كانوا ملــوكًا، ومن كان هذا 
حاله وهو مَلكٌِ فكيف حاله إذا كان فقيرًا ذليلا؟ً ومن حق من أوتي الملك أن 
، والانقياد إلى الغير مكروه طبعًا، فلا  يُســتعبد الحر ِة، وبالبريُنعم على الرعي

ينقاد الناس إِلا لمن فيه نفع لهم، وبالنفع يثبت ملكه.
ــةإذا مَلـِـك لــم يكــن ذا هبــة ــب فـــدعـــه فـــدولـــتـــه ذاه

أي إذا لم يكن صاحب عطاء فدولته تذهب.
ــاسَ ﴾ رســول االله ژ وأصحابه  أمَْ يَحْسُــدُونَ ﴾ بــل أيحســدون ﴿ الن ﴿
ة وتوابعها لهــم كلهم إِلا مَن أبى. أو  ما أتي من النبو والعرب، والنــاس؛ لأن
د ژ ، وقد حسدوه على تسع نســوة، وقالوا: «لو كان نبيا لَمَا كان  الناس محم
ــا أوتي داود من النســاء ومــن الملك، وكذا  م بالتســع»، وعموا عم لــه تنع
ة والكتــاب والنصرة  ســليمان!. ﴿ عَلَىٰ مَا ءَاتَاهُــمُ االلهُ منِ فَضْلـِـهِ ﴾ من النبو
ة، وقد جمعوا الجهلَ المانعَ  الحسد على النبو والإعزاز، وحسدوا العرب أشد
من الملك على الباطن، والبخلَ والحســدَ المانعين مــن الملك على الظاهر؛ 
لأن الناس لا ينقادون للبخيل لعدم نفعه، أو الحســود لعدم نفعه؛ ولأنه ينتزع 
منهم ما عندهم، فهو أقبح من البخيل. قال أبو بكــر الأصم: «كانوا أصحاب 
ة ومنعة على ما عليه أحوال الملك،  دة، وفي عِزبساتين وأموال وقصور مشــي

ومع هذا كانوا يبخلون على الفقراء بأقل قليل ولو من اليهود».
ية  ه، إذ هم من ذر د ژ وأبناء عم فَقَدَ ـ اتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهيِمَ ﴾ أسلاف محم ﴿
ه صلى االله وسلم عليهم ﴿ الْكِتَابَ ﴾ جنس الكتاب،  إسحاق أخي إسماعيل جد
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كصحف إبراهيم، وصحف موســى، والتوراة، والزبــور والإنجيل، وما أوتي 
لْكًا عَظِيمًا ﴾ فلا يبعد أن  ة ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم م نبيي فقد أوتي آله ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ النبــو
̂ : «الملك في آل  هم، قــال ابن عباس  يؤتي االله العرب مثل ما آتى أبناء عم
إبراهيم: ملك يوسف، وملك داود، وملك سليمان». وقال مجاهد: «الحكمة: 
اعة،  الْمَلكَِ من لــه الأمر والط ة»؛ لأن الفهم والعمل، والملك العظيــم: النبو
اعة. ولداود تسع وتســعون امرأة، ولسليمان ثلاثمائة  والأنبياء لهم الأمر والط

ية. ة، وقيل: سبعمائة سُري امرأة، ومثلها سُر

د ژ ، أو  ـامَنَ بهِِ ﴾ بإبراهيم، أو محم  نَ  فَمِنهُم ﴾ من اليهود وغيرهم ﴿ م ﴿
نَ صَــد عَنْهُ ﴾ أعرض عنه ولــم يؤمن به، فلم  بحديــث آل إبراهيم ﴿ وَمنِهُم م
يُوهِنْ أمَْرَهُ وأمَْــرَ آلهِِ كفرُهُم به؛ فكذلــك لا يوهن أمرَكَ كفــرُ هؤلاء اليهودِ 
مَ سَــعِيرًا ﴾ تمييز، ولو كان وصفًا؛ لأن المراد:  وغيرِهِم بأمرك. ﴿ وَكَفَىٰ بجَِهَن
نارًا ســعيرًا. ولم يقل: ســعيرة؛ لأن «سَــعِيرًا» فعيلٌ، بمعنى مفعول، كامرأة 
بون بها، فإن لــم يعاجَلوا بعقاب في  كحيل، أي: مســعورة، أي: موقدة، يعذ

نيا ثم بها في الآخرة فكفى بها في الآخرة. الد
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ار مطلقًا  ذيِنَ كَفَرُواْ بئَِايَاتنَِا ﴾ المعهودون، والآيات: القرآن. أو الكفال إِن ﴿
والآيات كذلك، فيدخل المعهودون والقرآن بالأولى ﴿ سَــوْفَ نصُْليِهِمْ نَارًا ﴾ 
ندخلهم إياها. «سَوْفَ» للوعيد والتهديد، كالســين في قوله تعالى: ﴿ سَأُصْليِهِ 
ثر: 26]، ولتأكيد الوعد، كقولــه تعالى: ﴿ وَلَسَــوْفَ يُعْطِيكَ  سَــقَرَ ﴾ [ســورة المد
مَا نَضِجَتْ ﴾ احترقت وصارت كأنها لحم مطبوخ  ـكَ ﴾ [سورة الضحى: 5]. ﴿ كُل رَب
ى  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ رددناها بنفسها على صورتها الأولى، فسم جُلُودُهُم بَد ﴿
ردها إلى الصــورة الأولى عن الصــورة المغيرة هي إليها تبديــلاً. أو رددناها 
بنفسها إلى صورة أخرى غير الأولى وغير الصورة المتغيرة، وهكذا صورة بعد 

صورة بلا تناه.
ة»(1). وعن ابن عمر  ســاعة مائة مــر ل جلدُ الكافر في كل وعنه ژ : «يبد
ة في  مرفوعا: «مائة وعشــرين». وكذا قال كعب وقال الحسن: «سبعين ألف مر
ل، كما تقــول: صغت من خاتم خاتما  اليوم». والجلد في ذلك واحد هو الأو

أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 192.  (1)

الآيتان: 
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غيره، وصغت مــن خاتمي قرطًا، والجســم واحد، كمــا روي أن الروح تقول 
ف.  للجســم: بك صرت هنا وأنت الفاعل، ويقول الجســم: أنت الآمر المتصر
ــر التبديــل بإزالة أثر الإحــراق فيعود  فة، ومن ذلك أن يفس ــر الصما تتغيوإن
لون جلــودًا بيضاء كالقراطيس،  اس: «يبدل. وعن ابن عب ا كالأوالإحســاس تام
وتحرق» وهكذا. أو يبقى التبديل على ظاهــره. ولا ظلم في ذلك؛ لأن المتألم 
نيا على هذا، ويناسب  القلب لا ذلك الجلدُ المحدَثُ غير الذي هو عليه في الد
 ميالجهن ســن م، وأنار من يملأ زاوية من جهنمن أهل الن ل؛ لأن ه غير الأوأن
كجبل أحد، وأن طول السعيد ستون ذراعًا، وعرضه سبع، وأجيب بأن ذلك كله 
د حزنهم كلما  نيا ينمــو. ﴿ ليِذُوقُواْ العَذَابَ ﴾ ليدوم ذوقــه، ويتجد هو ما في الد
، والله 8 أن يفعل ما يشاء، ولو  لتْ، ولو أبُقيَ جلدًا واحدًا محترقًا لم يحس بُد
م  شاء لأوصل العذاب مع بقائه محترقا. أخبرهم االله 8 بالتبديل دفعًا لمَِا يُتوه

من أن احتراق الجلد يمنع الاحتراق لمَِا وراءه.

 االلهَ كَانَ عَزيِزًا ﴾ غالبا على جميع الممكنات ﴿ حَكِيمًا ﴾ لا يفعل إِلا إِن ﴿
ب الضعيف  الصواب. ومَن هذا شــأنُهُ لم يبعد ـ مع كرمه ورحمتــه ـ أن يعذ
العاصي بهذا العذاب الدائم العظيم؛ لأن ذلك من حكمته، ولا يخلف الوعد 

ولا الوعيد.

ــاتٍ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا  الحَِاتِ سَــنُدْخِلُهُمْ جَن ذيِنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصوَال ﴿
رَةٌ ﴾ الحور العين والبشــريات.  طَه هُمْ فيِهَآ أزَْوَاجٌ م الاَنْهَارُ خَالدِيِــنَ فيِهَآ أبََدًا ل
ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس وســائر الأوساخ وكل ما يُكره، 
رهم لأنهم  ــة أو العموم، أخرة. والمراد: مؤمنو الأم طبيعة رديئة منف وعن كل
ذُكروا هنا بالعَرَض، ومقابلة للكفرة ﴿ وَندُْخِلُهُمْ ظِلا ظَليِلاً ﴾ عظيمًا لا تنسخه 
 ـ«ظَليِلاً»،  ا قيل: إنه لا معنى زائد ل ا لا شمس معه. وهذا أولى مِمالشمس، عام

 ـ«حَسَنٌ بَسَنٌ». إنما هو ك



 ـ59تفسير سورة النساء (4)220 الآيتان: 58 

�<�ج ا�V�S الإ�لاX وأداء الأ��Tت

واْ الاَمَانَــاتِ إِلَىآ أهَْلهَِا ﴾ أمانات االله من أوامره  االلهَ يَامُرُكُمُوۤ أنَ توَُد ِان ﴿
ونواهيه، وأمانات الأزواج والأولاد والعبيد، وسائر رعية الإنسان، وأمانات 

سائر الخلق، فلا يخون الإنسان بإفشاء سر ولا تضييع مال، أو إفساده.

ةُ،  ا فُتحت مك ة لَم نزلت بمك ، >; ا��-ول] وســبب نزول الآية خاص�[ 
أغَلَقَ عثمانُ بن طلحة بن عبد الدار البيتَ وصعد السطح، فطلب ژ المفتاح، 
فقيل: إنه مع عثمان، فطلب منه فأبى، وقال: «لو علمتُ أنه رســول االله ژ لم 
أمنعه المفتاح»، فلوى علي بن أبي طالب يده، وأخذ منه المفتاح وفتح الباب، 
ودخل رســول االله ژ البيت، وصلى ركعتيــن، وأخرج منه تمثــالَ إبراهيم، 
وقدَِاحًا يستقسمون بها، والمقامَ وكان داخل البيت، وقال: «قبحهم االله! ما شأن 
ا خرج رسول االله ژ سأله العباس أن يعطيه المفتاح،  إبراهيم والقداح؟!». فلم
ويجمع له السقاية والسدانة، فنزلت الآية، فأمر عليا أن يرده إلى عثمان ويعتذر 
إليه، ففعل، فقال عثمان: «أكرهتني وآذيتني، ثم جئتَ برفق»، فقال: «لقد أنزل 
دا  محم االله وأن االله في شــأنك قرآنًا»، فقرأها، فقال عثمان: «أشهد أن لا إله إلا
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رســول االله». فهبط جبريل فأخبر النبي ژ أن الســدانة في أولاد عثمان أبدًا، 
لا ينزعها منهم إلا ظالم.

��ر�y] وشــهر أن عثمان بن طلحة أســلم في هُدنة الحديبيــة مع خالد ]

، وهاجر  وعمرو بن العاص، كما رأيته في استيعاب أبي عمر يوسف بن عبد البر
عثمان بعد، ودفع المفتاح لأخيه شيبة، وشهر أنه لم يمتنع لكن كلما أراد إعطاءه 
إياه ژ سأل العباس رسول االله ژ أن يعطيه إياه فيأبى عثمان، حتى قال ژ بعد 
الامتناع الثانــي: «إن كنت تؤمن باالله، فأعطنيه» فأعطــاه، فقال: «خده على أمانة 

ن قبله، وهكذا حُقق. حال هو أمانة في يد عثمان مِم االله»، وعلى كل
والتحقيق أن الخطاب عام، وقيل: لولاة الأمر، ويناسبه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ الناسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ ﴾ الواو داخلة على «تَحْكُمُوا» عاطفة له 

على «تُوَدوا».
 ـ«تَحْكُمُــوا»، على أنه لا صدر  
] و«إِذَا» خــارج عن الشــرط متعلق بST] 
وا الأمَانات  االله يأمركم أن تؤد يــن، أي: إنة، وذلك قول الكوفيـ«أنَْ» المصدري  ل
إلى أهلها وأن تحكموا بالعدل إذا أردتم الحكم بين الناس. والبصريون يعطفون 
«إِذَا» على محذوف، أي: إن االله يأمركم في كل وقت بأن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وفــي وقت الحكم بين الناس بــأن تحكموا بالعــدل. أو يُعلق [«إِذَا»] 

رًا، أي: ويأمركم إذا حكمتم... إلخ. ـ«يأمر» مقد  ب
ام. والخطــاب لكُِل من  قه بالحكوالأمر من االله ســابق، لكن اعتبــر تعل
د  نه فلا ينفذ أمره، أو لم يعي نه الإمام أو السلطان، فينفن عي يصلح للحكم مِم
إلا برضا الخصمين، ولو نفَذ فيما بينهما وبيــن االله. روي أن صبيين تحاكما 
: «يا بني، انظر كيف تحكم،  ا؟ فقال علي هما أجود خطأي إلى الحسن بن علي
ا تحكم به يوم القيامة». وقال ژ : «يا علي، سو بين  االله تعالى سائلك عم فإن

الخصمين في لفظك ولحظك».
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ــا يَعِظُكُم بهِِ ﴾ من أداء الأمانــات والحكم بالعدل ﴿ إِن االلهَ  االلهَ نعِِم إِن ﴿
كَانَ سَــمِيعًا بَصِيرًا ﴾ بكم وبأحوالكم، ومنها حالكم في الأمانات والحكم. 
«مَا» واقعة على الشــيء موصولة، أي: نعم الشــيءُ الــذي يعظكم به: تأديةُ 

الأمانة والحكم بالعدل.

سُــولَ ﴾ أعــاد الأمر إعظامًا  ذيِــنَ ءَامَنُواْ أطَِيعُواْ االلهَ وَأطَِيعُواْ الرهَا ال َيَآ أي ﴿
م أنه لا يتبع إلا ما جاء به من القرآن، وإيذانًا بأن له استقلالاً  له ژ ، ودفعًا لتوه
ليس لغيره ﴿ وَأوَْليِ الاَمْرِ منِكُمْ ﴾ أمراء المسلمين في القرى والعساكر والقضاة 
والمفتين وعلماء الشرع على عهد رســول االله ژ وبعده، قال ژ : «من أطاعني 
فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يطــع أمري فقد أطاعني، ومن 
يعص أمري فقد عصاني»(1)، واختار بعض أن أولي الأمــر المجتهدون؛ لقوله 
سُــولِ وَإِلَىآ أوُْليِ الاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلمَِهُ الذِينَ يَسْتَنبطُِونَهُ  وهُ إِلَى الر تعالى: ﴿ وَلَوْ رَد

وْن في أصول الفقه: أهلَ الحل والعقد. مِنْهُمْ ﴾ [سورة النساء: 83]، ويسم

﴿ فَإن تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ ﴾ من أمر الدين، أيها العامة وأولوا الأمر، أو أيها 
سُــولِ ﴾ بسؤاله  وهُ إِلَى االلهِ ﴾ إلى كتابه ﴿ والر ون للأمر فيما بينكم ﴿ فَرُدالمتول

عنه، وبعد موته بالرجوع إلى سنته.

 [أ8
ل ا�$0/] ومن الرد إلى كتاب االله وسنة رسول االله ژ القياس، فالآية 
مثبتِة للقياس لمــن تأهل له، لا نافية له كما زعم من قــال: إنه يجب الوقوف 
ه أيضًا أنه لا توجد الأحكام كلها فيهما،  ة. ويردعلى النصوص فيه وفي الســن
فالأحكام من الكتاب والسنة والقياس والإجماع، إلا أنه راجع للقياس، إلا أنه 

لا يَعرفُ الناسُ بعد انعقاده كلهم مأخذه.

رواه مســلم في كتاب الإمارة (8) بــاب وجوب الأمراء فــي غير معصيــة، وتحريمها في   (1)
المعصية، رقم: 32 (1835). ورواه النســائي في كتاب البيعة (27) بــاب الترغيب في طاعة 

الإمام. من حديث أبي هريرة.
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وقوله: ﴿ إِن كُنتُمْ توُمنُِونَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ فَرُدوهُ ﴾، أو 
سُــولَ ﴾، وتعليقه بالرد أولى، كما يناسبه قوله:  بقوله: ﴿ أطَِيعُواْ االلهَ وَأطَِيعُواْ الر
﴿ ذَالكَِ ﴾ أي: الرد إلى االله ورسوله ﴿ خَيْرٌ ﴾ نفعٌ لكم ﴿ وَأحَْسَنُ تَاويِلاً ﴾ رجْعًا 
وعاقبة. أو أحســن من رأيكم على فرض أن فيه حُسْنًا. أو هو حسن، وقولكم 

عون فيه فضلاً. بخلافه قبيح. أو حسن لكم. أو أفضل من رأيكم الذي تد

ا  ارًا فأسلم، فلم رجلاً أتى عم إلا ƒ ة] هرب قوم قصدهم خالد���[ 
ار: «خل عنه فإنه  الرجل وأهله وماله، فقال عم أصبح خالد أغار فلم يجد إلا
؟  ا حينئذ، وحين وصلا إليه ژ فقال: أتترك مثل هذا يجير عليمسلم، فاستب
فقال ژ : «من شتم عمارًا فقد شتم االله سبحانه»، وأجار الرجل وماله وأهله، 
ــار: «لا تجُرِْ بعد هذا أحــدًا على أميرك»، وتبعه خالد واســترضاه  فقال لعم

فرضي عنه.
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V>$Eا
ا����04�� و  Vا�-

﴿ ألََمْ تَرَ ﴾ تعجيبٌ ﴿ إلَى الذيِنَ يَزْعُمُونَ ﴾ يقولون قولاً كاذبًا. وقيل: يظنون، 
وفيه أنهم لا يظنون أنهم آمنوا بالقرآن، بل يعلمون أنهم كفروا به.

﴿ أنَهُمُوۤ ءَامَنُواْ بمَِآ أنُزلَِ إِلَيْكَ وَمَآ أنُزلَِ منِ قَبْلكَِ يُريِدُونَ ﴾ حالٌ، أو كأنهم 
اغُوتِ ﴾ الكثير الطغيان،  تَحَاكَمُواْ إلَى الط قيل: ما شأنهم؟ فقال: ﴿ يُرِيدُونَ أنَْ ي
كْفُرُواْ بهِِ ﴾ أي: بدينه، أو معنى الكفر  أو الرئيس في الضلال ﴿ وَقَدُ امرُِواْ أنَْ ي
بــه أن لا يعتبروه في أمــر دينه، وهو هنــا كعب بن الأشــرف؛ لأن فيه كثرة 
الطغيان والرياسة في الضلال. أو إلى الشيطان مع أن التحاكم إلى كعب، لكن 
اه شيطانًا  ا كان ســبب التحاكم إليه الشــيطان قال: إلى الشــيطان. أو ســم لَم
اســتعارة أو حقيقة. أو لأن الشــيطان هو الحامل له على التحاكم إلى كعب، 

. ز إرسالي فالتجو
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 [�>; ا��-ول] دعا يهودي بشرًا المنافق أن يتحاكما إلى النبي ژ ، ودعاه 
، فطلبه المنافق أن  المنافق إلى كعب، وتحاكما إلى رســول االله فحكم لليهودي
: «قد حكم لي رسول االله ژ ،  فمضيا إليه، فقال اليهودي ، ƒ يعيدا إلى عمر
ولم يَرضَ بشر»، فقال لبشر: «أكذلك؟» قال: «نعم»، فقال: «رويدًا حتى أخرج 
إليكما»، فدخل عمر البيت، واشتمل على ســيف فضرب به بشرا حتى مات؛ 
وقال: «هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء االله ورسوله»، ونزلت الآية، وقال 

ق بين الحق والباطل»، فلقب بالفاروق. عمر فر جبريل: «إن
يْطَانُ ﴾ المذكور باســم الطاغوت، أو جنس الشيطان ﴿ أنَْ  وَيُريِدُ الش ﴿
هُمْ ﴾ عن الحق ﴿ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾ أي: إضلالاً بعيدًا عن الحق. أو يضلّهم  ضِل ي

فيضلوا ضلالاً بعيدًا.
﴿ وَإِذَا قيِلَ... ﴾ إلخ عطف على «يُرِيدُونَ»، فالتعجيب منســحب عليه أيضًا 
سُولِ ﴾  لَهُمْ تَعَالَواِْ الَِى مَآ أنَزَلَ االلهُ ﴾ من القرآن وسائر الوحي إليه ژ ﴿ وَإلَى الر ﴿
ليحكم به بيننا ﴿ رَأيَْتَ الْمُنَافقِِينَ ﴾ أي: رأيتهم، لكن وضع الظاهر ليذمهم باسم 

ونَ ﴾ يُعرضون ﴿ عَنكَ صُدُودًا ﴾. النفاقُ. ﴿ يَصُد ةَ الصدعل ح بأن النفاق، ويلو
ا؛  ون عنك صد ون الناس عنك لقــال: يصد ولو كان المعنى: يصد [�:�] 

ي. والصد في المعقول، والسد في المحسوس. صُدُودًا» نادر في المتعد» لأن
 [�>; ا��-ول] وقيل: نزل ﴿ ألََــمْ تَرَ... ﴾ إلخ في ناس تحاكموا إلى أبي 
برزة الكاهن. وقيل: في جماعة من اليهود ـ قريظة والنضير ـ أسلموا، وتحاكموا 
في قتيل إلى أبي برزة، فقال: «أعظموا اللقمة»، فقالوا: «لك عشــرة أوســق»، 

فقال: «بل مائة»، ولم يرضوا إِلا بعشرة، فلم يحكم.
روى ابن أبي شيبة عن علي عنه ژ : «لا طاعة لبشر في معصية االله تعالى»(1). 

. أورده الهندي في الكنز، ج 6، ص 77، رقم: 14911. من حديث علي  (1)
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﴿ فَكَيْفَ ﴾ حالهم أو صفتهم؟ أيصبــرون أو يقدرون على الفرار؟ ﴿ إذَآ أصََابَتْهُم 
مَتَ اَيْديِهِمْ ﴾ من  بشِْرًا المنافق، ونقمة االله دنيًا ﴿ بمَِا قَد ƒ صِيبَةٌ ﴾ كقتل عمر م
المعاصي والنفاق، وإطلاع اليهود على الســر ﴿ ثمُ جَآءُوكَ ﴾ اعتذارًا ﴿ يَحْلفُِونَ 
، أو من يليه. أو يجيء مَــن يلي الميتَ الذي مات  باِاللهِ ﴾ يجيء المصابُ الحي
بتلك المصيبة. ﴿ إِنَ اَرَدْنَآ ﴾ بما قلنا أو فعلنا ﴿ إِلآ إِحْسَانًا ﴾ إلى الخصم بالصلح، 
كم  أو إليك يا رســول االله، ﴿ وَتَوْفيِقًا ﴾ تأليفًا بين الخصمين. أو بينكم وبين عدو
من المشركين، كما جاء أصحاب الذي قتله عمر طالبين دمه إلى رسول االله ژ ، 
وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إِلا أن يحســن إلى صاحبنا، ويوفق بينه وبين 

خصمه، دون الحمل على مُر الحق الذي هو عادتك بلا تساهل.

﴿ أوُْلَئكَِ الذيِنَ يَعْلَمُ االلهُ مَا فيِ قُلُوبهِِــمْ ﴾ من النفاق وحب المخالفة فلن 
يفوته عقابهم ﴿ فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ ﴾ لا تعاقبهم، فإن في ترك عقابهم صلاحا. ولو 
عاقبهم لقال ناس بجهلهم: عاقبهم في أدنى شــيء، وكانت الفتنة في أهله. أو 
فأعرض عن قبول عذرهم، كما يقال: اعتذر إليه فأعــرض عنه، بمعنى أنه لم 

يجبه بقبول عذره، ولم يلتفت إلى قبوله.

والمصيبة تكون عقابًا على الذنب، وإن لم يتب عوقب أيضًا في الآخرة، 
وتكون للثواب، وتكون مغفرةً لمَِا لم يصر عليــه وأهمَلَه. ﴿ وَعظِْهُمْ ﴾ بالزجر 
هُمْ فيِ أنَفُسِهِمْ ﴾  عن النفاق والمكر والكذب، وبعقاب االله في الآخرة. ﴿ وَقُل ل
في شأن أنفسهم الخبيثة وحقها. أو في خلوة بهم، فإن النصح في السر أنفع، 
وفي الجهر فضيحة. ﴿ قَوْلاً بَليِغًا ﴾ أكيدًا يأخذ منهم مأخذًا، بأن يكون خشونة 
، مثل أن يقول: أنتم لا بد مغلوبون مفتضحون، وقد اســتوجبتم أكثر  في حق
ا استوجب من أظهر الشرك، إِلا أن االله ستر عليكم لظاهر إسلامكم، فكيف  مِم
تأمنون أن ينزل عليكم ما أنزل على المشركين المجاهرين من قتل وسبي وغنم؟ 

فقد يسلط االله عليكم المسلمين!.
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ل ژ � ا��َّ  ���U ب
و.

سُــولٍ الاِ ليُِطَاعَ ﴾ في الواجب والمباح، وكذا الأمراء  وَمَآ أرَْسَــلنَا منِ ر ﴿
الْمُحِقون. وقيل: لا تجب طاعة الأمراء في المباح والمندوب إليه. وقيل تجب 
ة. ﴿ بإِِذْنِ االلهِ ﴾ بأمر االله، أو فيما أمر االله به، وهذا رسولنا  إن لم تكن فيهما مضر
لم يطيعوه في حكمه الذي أمره االله به، أو اجتهــد. ومن لم يطعه فهو كافر لم 
يؤمن برسالته. وذكِْرُ الإرســال مغنٍ عن أن يقال المعنى: وما أرسلنا بإذن االله 

ـ أي: بشريعته ـ من رسول إِلا ليطاع.

لَمُواْ أنَفُسَــهُمْ ﴾ بالنفاق وتوابعــه، من عدم الرضا بحكمه  هُمُوۤ إِذ ظوَلَوَ اَن ﴿
، ومن الدخول عليه ليقتلوه موهمين الزيــارة، وبالتحاكم إلى الطاغوت  كما مَر
سُــولُ ﴾  جَــآءُوكَ فَاسْــتغْفَرُواْ االلهَ ﴾ من ذنوبهم مخلصين ﴿ وَاسْــتَغْفَرَ لَهُمُ الر ﴿
 سول تفخيمًا له، وتنبيها على أن مقتضى الظاهر: واستغفرت لهم، لكن ذكر الر
سول  اســتغفار الر ة عليهم لو قبلوها؛ لأنســول قبول العذر، ومن من شــأن الر
عظيم، ﴿ لَوَجَدُواْ االلهَ ﴾ صادفوه، أو علمــوه؛ لأنهم إن تابوا أخبرهم االله بقبولها، 
لاً عليهم بزيادة الخير. ابًا ﴾ قابلاً لتوبتهم ﴿ رَحِيمًا ﴾ متفض فذلك لهم علم. ﴿ تَو
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 [���ة] روي أن قومــا من المنافقين دخلوا على رســول االله ژ ليقتلوه، 
فأخبــره جبريل ‰ ، فقــال: «إن قوما دخلــوا علي يريدون أمــرا لا ينالونه، 
فليقوموا وليستغفروا االله حتى أســتغفر لهم»، فلم يقوموا، فقال: «قوموا»، فلم 
يفعلوا، فقال ژ : «قم يا فلان، قم يا فلان»، حتى عد اثني عشر رجلاً، فقاموا، 
وقالوا: «كنا عزمنا علــى ما قلت، ونحن نتوب إلى االله 8 من ظلم أنفســنا، 
فاســتغفر لنا»، فقــال: «الآن اخرجــوا، أمَا كنتُ فــي بدء الأمــر أقرب إلى 

الاستغفار، وكان االله أقربَ إلى الإجابة، اخرجوا عني».
﴿ فَلاَ ﴾ زيدت «لاَ» تأكيدًا للقسم، كقوله:

ــة ِتخليلــي لا واالله ما مــن مُلموإن هي جل تدوم على حــي

أو لتأكيد النفي في الجواب، ولم تُسمع زيادتها مع القَسَم باالله إِلا إن كان 
الجواب بنفي.

ر: فلا يؤمنون،  عــوه. أو يقدة لإيمانهم الذي اد أو «لاَ» نافية، أي: فلا صح
كَ لاَ يُومنُِونَ ﴾ إيمانًا كاملاً، وإلا فإن الإنسان قد يسلم قلبه  د بقوله: ﴿ وَرَب فيؤك
مُوكَ فيِمَا  ىٰ يُحَك ن االله بالآية ضعف إيمانهم. ﴿ حَتولا يجد من نفسه قبولاً. وبي
شَــجَرَ ﴾ فيما تخالف من أمورهم وأقوالهم وقلوبهم، كتخالف أغصان الشجر، 
ا،  لاَ يَجدُِواْ فيِ أنَفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ ضَيْقًا أو شك ُي شجرًا ﴿ بَيْنَهُمْ ثم ولتخالفها سم
ا قَضَيْتَ ﴾ أثبتتَه بالحكم، أو  م أو إثمًا، ﴿ م . ى يطمئنفي ضيق حت الشــاك فإن
مُواْ ﴾ ينقادوا ظاهرًا وباطنًا لأمرك، ﴿ تَسْليِمًا ﴾  من قضائك، أي: إثباتك ﴿ وَيُسَل

بلا معارضة.
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ا�B-ام أوا� االله وا���
ل

﴿ وَلَوَ اَنا كَتَبْنَــا عَلَيْهِم ﴾ في التوبــة ﴿ أنَُ اقْتُلُواْ أنَفُسَــكُم ﴾ كما أمرنا بني 
إســرائيل أن يقتلوا أنفســهم. أو ادخلوا في الجهاد الذي هو من أسباب القتل. 
﴿ أوَُ اخْرُجُواْ منِ ديَِاركُِم ﴾ كما أمرنا بني إسرائيل حين عبدوا العجل أن يخرجوا 
من مصرَ توبةً. ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ ما فعلوا أحدهما المأمور به في التوبة، أو ما فعلوا 

نْهُمْ ﴾ وهم المخلصون. قَليِلٌ م المكتوب ﴿ إِلا

ار وثابت بن قيس  قال أبو بكر وعمر وعبد االله بن رواحة وابن مسعود وعم
وغيرهم: «لو أمرنا لقتلنا أنفســنا»، وفي الحديث: «إن الإيمان أثبت في قلوب 
لنا لهم التوبة بدون الخروج  تي من الجبال في مراسيها»(1)، وقد سه رجال من أم
دنا على بني إسرائيل ولم  د عليهم كما شد من الديار، وقتل الأنفس، ولم نشــد
يتوبوا، وقد تابت بنو إســرائيل بذلك التشديد، وقَتَل سبعون ألفًا منهم أنفسهم 
﴿ وَلَوَ اَنهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِِ ﴾ من اتباع رسول االله ژ ﴿ لَكَانَ ﴾ فعلهم ذلك 
هُمْ ﴾ نفعًا أو حَسَــنًا (بفتحتين)، وغيره قبيح. أو أحسن من عدم الفعل  خَيْرًا ل ﴿

رواه الربيع في مســنده، ج 4، ص 278، رقم: 995 بلفظ: «الإِيمَانُ أثَْبَــتُ فيِ قُلُوبِ أهَْلهِِ مِنَ   (1)
وَاسِي عَلَى قَرَارهَِا». الْجبَِالِ الر
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على فرض أن في عدمه حُسْنًا (بضم فإسكان). ﴿ وَأشََد تَثْبيِتًا ﴾ لهم في الدين، 
ولثواب أعمالهم، لأنه ـ أعني فعل ما يوعظون به ـ أشــد لتحصيل العلم ونفي 
اعةُ تدعو إلى أمثالها، والواقع منها في وقت يدعو إلى المواظبة  والط ، الشــك
عليه. روى أبو نعيم عن أنس عنه ژ : «من عمل بما عَلمَِ أورثه االلهُ تعالى علِْمَ 

ما لم يعلم»(1).
تهما.  مَت قص وتقد ، >; ا��-ول] والآية في شأن المنافق بشِْرٍ واليهودي�[ 
وقيل: الآية والتي قبلها فــي حاطب بن أبي بلتعــة، أو ثعلبة بن حاطب، أو 
ام في شِــرَاجٍ من  حاطب بن راشــد، أو ثابت بن قيس، خاصم الزبير بن العو
ة كانا يسقيان بها النخل، ونخل الزبير أسبق إليها، فقال ژ : «اسق يا زبير  الحَر
ن ژ ،  تك»! فتلو أرسِــل الماء إلى جارك»، فقال حاطب: «لأنَْ كان ابن عم ثم
فقال ژ : «اســق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجدر، واستوف حقك ثم أرسله 
 ن له أنه ولم يعرف حاطــب ذلك، فبيإلى جــارك»، أمر الزبيرَ بترك بعض حق
الحق أن يســقي الزبير حتى يصل الماء الجدر ليعلم الحــق، وأنه تفضّل عليه 
ة:  ة إلى السهل. والحَر رَاج [مفرده شرجٌ]: مســيل الماء من الحَر لا انتقامًا. والش

أرض ذات حجارة سود.

 [04/] وفي الحديث: الإصلاح بالنقص من حق صاحب الحق بدون 
، إذا علم أنه يرضى، أو ذلك  إعلامه وإرضائه للإدلال على الذي له الحق
لأنه ژ أحق بمال أمته. وقال المقــداد: «لمن قضى ژ ؟» فقال حاطب: 
: «إنه آمن به وأنكر حكمه!»  ته»، ولوى شــدقه بها، فقال يهودي لابن عم»

قاتله االله.

رواه أبو نعيم في الحلية، ج 10، ص 377. بلفظ: «من عمل بعلم الرواية ورث علم الدراية».   (1)
من حديث أبي بكر بن أبي معدان.
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دُنآ أجَْرًا عَظِيمًا ﴾ هو الجنة، «إِذًا» حرف جزاء مهملة  ن ل وَإِذًا ءلاََتَينَاهُم م ﴿
مَ العاطــف، وكأنه قيــل: ما لهم بعد  إذ لم تدخل علــى المضــارع، وإذ تَقد

التثبيت؟ فقال: الجواب: لو تبثوا لآتيناهم أجرًا عظيمًا.

سْــتَقِيمًا ﴾ زدناهم هدى، وعندهم  ل ا����] ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُــمْ صِرَاطًا م
 [أ8
أصل الهدى كقولــه ژ : «من عمل بما علم أورثه االله علــم ما لم يعلم»(1). أو 
طريقا في الأرض من المحشر إلى الجنة، كقوله تعالى: ﴿ فَاهْدُوهُمُوۤ إِلَىٰ صِرَاطِ 

ِ ﴾ [سورة الصافات: 23]، أي: إلى طريق في الأرض من المحشر إلى النار. الْجَحِيم

وزاد ترغيبًا لهم في متابعة رسول االله ژ بقوله:

م تخريجه في تفسير الآية 66 من هذه السورة. تقد  (1)
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سُــولَ ﴾ فيما أمرا به، نزلت الآية في  طِعِ االلهَ وَالر >; ا��-ول] ﴿ وَمَنْ ي�[ 
شــأن من قال من الصحابة: «كيف نراك في الجنة وأنــت في الدرجات العلا 
ونحن دونك؟»، وفي أن ثوبان مولى رســول االله ژ أتاه يومًا متغير الجســم 
نحِلا، فسأله ژ عن حاله، فقال: «ما بي وجع، لكن إذا لم أرك اشتقت إليك، 
ت وحشــتي حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك إن  واشتد
دخلت الجنة؛ لأنك أعلى درجة، وإلا فلن أراك أبدًا». وفي رجل من الأنصار 
جاء إلى رســول االله ژ فقــال: «لأنت أحب إلــي من نفســي وأهلي ومالي 
ـي آتيك فأراك لظننت أني ســأموت»، وبكــى، فقال ژ :  وولدي، ولولا أنـ
«ما يبكيك؟» فقال: «ذكرت أنك ســتموت ونموت، فترفع مــع الأنبياء، فإن 
دخلنا الجنة فنحن دونك»، فنزلت، فقال ژ : «أبشــر فهم يرونه من أماكنهم 

ة يتزاورون أيضًا». فوقهم، وأهل الجن
ا مات رسول االله ژ ، وأخُبر  يرجعوا. لَم ولا مانع من أن يرفعوا إليه ژ ثم
بموته وهو في حديقة له، فقال: «اللهم أعمني فلا أرى شيئًا بعد حبيبي، حتى 
اعات  رجلا فَعَلَ الط يــق: «لو أن قال الصد . ƒ ألقى حبيبي» فعمي في حينه
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كلها، وتَرَكَ المعاصي كلها، وقال: ألاََ صَنَــعَ ژ خلاف ما صَنَعَ، أو وَجَدَ في 
نفسه، لكان مشركًا»، أي: إن كان إنكارًا، لا ضرورةَ كراهةِ النفس.

﴿ فَأوُْلَئكَِ مَعَ الذيِــنَ أنَْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ ﴾ في الجنــة، ويرونهم ويزورونهم، 
ويحضرون معهم كلما أرادوا وحيثما أرادوا. وقيل: يهبط الأعلى إلى الأسفل 
 بيِئيِنَ ﴾ المتجاوزين حد في الزيارة، وليس المراد اســتواء الدرجات. ﴿ منَِ الن

الكمال في العلم والعمل إلى درجة التكميل.

يقِيــنَ ﴾ الذين لا يَدَعُون شــيئًا أظهروه بألســنتهم إلا حققوه  د وَالص ﴿
ا ســوى االله تعالى، كأفاضــل أصحاب  بقلوبهم وعملهــم، وأعرضــوا عم
النبيء ژ لمبالغتهم في الصدق والتصديق. وقد يقال: المراد الصدق البليغ 
في الإخبار عن الغيوب التي ألهمهم االله إليهــا، لمبالغة نظرهم في الحجج 
والآيات، وتطهير نفوســهم بترك المعاصي والمكاره وما لا يعني، والكسل 

والتقصير على الواجب.

 [04/] ﴿ وَالشُــهَدَآءِ ﴾ من قاموا بالحق حتى قُتلوا في ســبيل االله. إلا أنه 
ين»،  ى الد يْن»، وجاء بعد ذلك: «حت الد ذنب إلا الشهيد يُغفر له كل جاء: «إن
ولعله لم يجــد خلاصًا ودان به. وفي الفروع: إن لــم يُتبَع بدم أو مال أو فرج 
الحِِيــنَ ﴾ القائمين بحقوق االله وحقــوق العباد، ومن خلص من  حرام. ﴿ وَالص
الفساد. وفي الآية أربعة أقســام على التدلي، وفي الكل صلاح، إلا أن الرابع 

دون الثلاثة.
﴿ وَحَسُنَ أوُْلَئكَِ ﴾ الذين مع هؤلاء الأربعة ﴿ رَفيِقًا ﴾ في الجنة أو الأربعة. 

أو حَسُن الأربعةُ مع هؤلاء الملتحقين بهم.

 [�:�] وعلى كل حال أفرد «رَفيِقًا» لأنه كالمصدر، مثل الدبيب والصهيل، 
والمصدر يطلق على الواحد وغيره بلفظ واحد، أو بتأويل. أو باعتبار: حَسُــنَ 
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 ـ«حَسُنَ»  ِ كل واحد، وسواء في ذلك أن يكون تمييزا أو حالا، ولا يلزم أن يكون ل
 ، ل على الضم ه وُضِع مــن أومخصوصٌ بالمدح محــذوفٌ تقديره: «هــم»، لأن

كظرُف وكَرُمَ من سائر ما ضُم وسطه وضعًا ويُجاء له بتمييز.

﴿ ذَالكَِ ﴾ أي: المذكور من الأجر والهدى، والكون مع الذين أنعم االله عليهم 
﴿ الْفَضْلُ ﴾ خبر ﴿ منَِ االلهِ ﴾ حال من «الْفَضْلُ» لعمل اســم الإشــارة فيه، أو خبر 
و«الْفَضْلُ» تابع. ﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ عَليِمًا ﴾ بكُِل شيء، ومنه جزاء من أطاعه، ومقدار 

الفضل وأهله، فثقوا بعلمه. ولا صادق في خبره كاالله، ولا ينبئك مثل خبير.
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ا��B0ل X4 الإ�لام 
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هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ استعملوا الحَذَر الذي في طاقتكم  َيَآ أي ﴿
، بضبط أنفســكم، وإعداد السلاح. أو شــبه الحَذَر بالسلاح وآلة  من العدو
الوقاية على طريق الكناية، ورمز إليه بالأخذ. أو الحِذْر ـ بكســر فإسكان ـ 
فه الجمع بينهما في قوله:  هو نفس ما يُحذَر به، كسلاح ودرع وترس، ويضع
﴿ وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأسَْلحَِتَهُمْ ﴾ [سورة النساء: 102]. وذلك في أن لا يفاجئكم 
العدو على غفلة، وفي أن تقعوا عليهم، وأنتم عارفون بأحوالهم. ﴿ فَانفِرُواْ ﴾ 

انهضوا، وأصله الفزع.
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قين، جماعة بعد جماعة، من العشــرة أو  ثبَُــاتٍ ﴾ جماعات متفر ﴿ [�:�] 
من الاثنين، قولان. وقد يستعمل في غير الرجال كقوله:

عليهــم خشــيتنا  يــوم  ثباتا(1)فأمــا  عصبًــا  خيلنــا  فتصبح 

رِية: من خمسة إلى أربعمائة، أو من مائة إلى ثلاثمائة أو أربعمائة، أو  والس
رِية بعث،  من مائة إلى خمسمائة. والجيش العظيم: خميس، وما افترق من الس
ها بعضهم بالليل. والمنســر  ة على مطلق الجماعــة، وخصــرِي وقد تطلق الس
(بكسر الميم وفتح السين، أو بفتحها وكسر السين): من أربعمائة إلى ثمانمائة. 
والجيش: من ثمانمائة إلى أربعة آلاف. والجحفل: ما زاد على ذلك. والمفرد: 
«ثبة»، واوي اللام محذوفة، معوض عنها التــاء، مِن: ثبا يثبو، أي: اجتمع، أو 
ضا عنها التاء، كذلك مِــنْ: ثَبَيْتُ على الرجــل: أثَنَيْتُ عليه، كأنك  معو يائــي

قة. ﴿ أوَِ انِفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ مجتمعين. جمعت محاسنه المتفر

 [04/] والآية دليل على أن القتال فرض كفايــة، وذلك إن كان زيادة 
في الإســلام، وأباحت الآية قتــال كل جماعة على حــدة، وجماعة قبل 
ة. وإن وقع العدو على بلد إســلام وجب على كل من  أخرى، والقتال بمر
أمكنه من أهل الإسلام ـ إن علم ـ أن يقاتلهم، ولو كانوا مخالفين؛ لأنهم 
يقاتلونهم على الإســلام، وعنه ژ : «إذا اســتُنفرتم فانفروا»(2). وفي الآية 
لاً وبالذات، وإلى ســائر الخيرات ثانيًا، وبالعَرَض  المبادرة إلى الجهاد أو

كيفما أمكنت قبل الفوت.
د ژ ، الشــامل للمؤمنين والمنافقين، لكنِ  منِكُمْ ﴾ يا عسكر محم وَإِن ﴿

ئَن ﴾ المؤمنين. يُبَط ئون المنافقون ﴿ لَمَن ل المبط

منصوب بالفتحة لغة، والفصحى ينصب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم كما في الآية.  (1)
رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، رقم: 2631؛ عن ابن عباس.  (2)
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» صِلَة «مَنْ». وســاغ جعْلُ القَسَــم صِلَة مع أنه  ئن جملة «واالله ليبط [
ST] 
إنشــاءٌ مراعاةً لجوابه وهو إخبار، واللام الثانية في جواب القسم. ولو كانت 
زائدة ـ كما قيل ـ لم يصــح توكيد الفعل بالنون. أي: يحمــل المؤمنين على 
أ بالشــد مع اللــزوم، أي: يَبْطَأُ  البُطء عن الجهاد، أي: التأخير عنه. أو مِن بط
ر عبد االله بن أبُي بن سلول عن الجهاد  ر عنه، كما تأخ بنفسه عن الجهاد ويتأخ

ر غيرَه ولو بعد الخروج. يوم أحُد وأخ

صِيبَةٌ ﴾ كقتل وجرح وهزيمة وفســاد مال وأخذه ﴿ قَالَ قَدَ  فَإِنَ اَصَابَتْكُم م ﴿
عَهُمْ شَــهِيدًا ﴾ حاضرًا فيصيبنــي ما أصابهم ﴿ وَلَئنَِ  إِذْ لَمَ اَكُن م اَنْعَمَ االلهُ عَلَــي
اَصَابَكُمْ فَضْلٌ ﴾ عظيم، لقوله: ﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الآية: 73]. ﴿ منَِ االلهِ ﴾ كفتح وغنْمٍ، 
، وهزمه. أضاف الفضل إلــى االله تعالى دون المصيبة مع أنهما منه؛  وقتلٍ للعدو
ة، فإِن الإنســان يســتحقها، وكذا في  ه امتنان منه، بخلاف المضرالخير كل لأن
م  سائر القرآن، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْــفِينِ ﴾ [سورة الشعراء: 80]، وقد

الإصابة الأولى لأنها غرض المنافق الذي الكلام فيه.

ره وندمه: ﴿ كَأنَ ﴾ أي: كأنه. ة تحس قولاً أكيدًا لشد ﴾ لَيَقُولَن ﴿

] والهاء للشأن أو للقائل، وليست عاملة في المحذوف على المشهور ST] 

فت. رْتُهُ، وقيل بعملها إذا خُف ولكن قَد

ةٌ ﴾ محَبة.  ها المؤمنون ﴿ وَبَيْنَهُ ﴾ بين القائل ﴿ مَوَدلَمْ يَكُنم بَيْنَكُمْ ﴾ أي ﴿
والجملة حال، أو معترضــة من كلام االله 8 بين القــول والمقول. وحكمة 
هم لفوز المســلمين شــديدٌ، كأنهم  الاعتراض أو الحال التلويح إلى أن غم
ة عظيمة إذا أصيب المسلمون. وقيل: ﴿ كَأنَ لمْ  أجانب أعداء، إذ كانوا بمسر

يَكُن... ﴾ إلخ من كلام القائل.
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والخطاب لضعفاء المؤمنين والمنافقين، ســعيًا في إيقــاع العداوة بينهم 
ئه مــن المنافقين أو ضَعَفة  ئُ لمن يـبط المبط وبين رســول االله ژ . أو ليقولن
المؤمنين: كأن لم يكن بينكم وبين رسول االله مودة حيث لم يستصحبكم معه 

في الغزو حتى تفوزوا بما فاز به المستصحبون: يا ليتني كنت... إلخ.

﴿ يَا لَيْتَنيِ كُنتُ مَعَهُــمْ ﴾ أي: انتبهوا ليتني، أو يا قــوم ليتني كنت معهم. 
وليست متعلقة بقوله: ﴿ قَالَ قَدَ انَْعَمَ االلهُ عَلَي إِذْ لَمَ اكَُن معَهُمْ شَهِيدًا ﴾، لإقحامه 
 في جملة أخرى، ولو كان مناسبًا من حيث المعنى. ﴿ فَأفَوُزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ بحظ
ن هزم العدو وقتله.  ن حضر فتح كذا، ومم ه مِممن الغنيمة إن كانت، وبشهرة أن
والمتبادر أن المراد بالفضل الغنيمة، وبالفوز: أخذ الحظ منها. والآية تنادي أن 
د المال، وســترا  ما يكونون معكم لمجرلا مواصلة بينكــم وبين المنافقين، وإن

على أنفسهم، فالمراد بالمودة ما يظهر منها والأمر بخلافها.

نْيَا ﴾ إن  ذيِنَ يَشْــرُونَ الْحَيَاةَ الدفَلْيُقَاتلِْ فيِ سَبيِلِ االلهِ ﴾ لإعلاء دينه ﴿ ال ﴿
نيا  رَ غيــرَه فليقاتل المخلصون، الذين يبيعــون الحياة الد َئ أو أخ ر المبط تأخ
روا غيرهم فليتركــوا ذلك، ويقاتلوا، ويتركوا  روا وأخ باِلاَخِرَةِ ﴾. أو قد تأخ ﴿

نيا بالآخرة، ويلتحقوا بالمخلصين. شراء الحياة الد

قَاتلِْ فيِ سَبيِلِ االلهِ فَيُقْتَلَ ﴾ شهيدًا، مجزوم للعطف، والفتح نقل(1)  وَمَنْ ي ﴿
ه في االله 8 . اَو يَغْلبِْ ﴾ عدو ﴿

ين، ويثبت  [04/] فالواجب على المجاهد أن يقصــد بجهاده إعلاء الد 
ه، ولا يكون غرضُه الغنيمة، ولا أن  شــهيدًا، أو يَغلبِ عدو ى يقتله العدوحت
ين، قتل أو غلب، وفي موته إعزاز نفسه  يكون مقتولاً. وفي القتال إعزاز الد

بالشهادة.

أي نُقلت الفتحة إلى اللام من حركة الهمز في «أوَْ».  (1)
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﴿ فَسَوْفَ نوُتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا ﴾ ترغيب في الجهاد إذ كان فيه الأجر العظيم، 
ســواء أكان مقتولاً أو غالبًا، وتكذيــب لقولهم: «قَدَ انَْعَمَ االلهُ عَلَــي إِذْ لَمَ اكَُن 
معَهُمْ شَهِيدًا». وزاد تحريضًا بقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تقَُاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ ﴾ وفيه 

ر ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ وفي تخليص المستضعفين، كقوله: توبيخ لمن قص
بــاردًا» تبــنًا ومــاء  «علفتهــا 

 أي: وسقيتها ماء؛ فالعطف على «سَــبيِلِ». ولا مانع من ترك التقدير؛ لأن
القتال سبيل الله وسبيل للمستضعفين؛ لأن ما هو دين االله دينٌ لهم وشأنٌ لهم. 
أو سبيلهم: تخليصهم من أهل الشرك، فالعطف على لفظ الجلالة. والاستفعال 
، أي: المعدودين ضعفاء. وعلــى كل حال لا يقدرون  في المســتضعفين للعد

على الهجرة.

، والولدان  ما شذ ضعاف إلا هنسَآءِ وَالْولِْدَانِ ﴾ النساء كل جَالِ وَالن منَِ الر ﴿
كلهم ضِعاف، والرجــال بعضهم ضعــاف؛ فتجعل «مِنْ» للبيــان على تقدير 
مضاف، هو لفظ «بعض»، أي: وهم بعض الرجال وكل النساء والولدان. ولك 
ة رجالاً ضعفاء  في مك إذ عهــدوا أن ، ر بعضًــا مراعاة للعهد الذهني أن لا تقد
ونساء وولدانًا، حبسهم المشــركون عن الهجرة وآذوهم، وضعفوا عن الهجرة 

لمرض أو ذل أو كبَِر سن أو خوف أو جهل طريق أو نحو ذلك.

̂ : «كنت أنا وأمي من المستضعفين»، أمه من النساء وهو  قال ابن عباس 
من الولِدان.

 [�:�] وهو جمع ولد. ويجوز أن يراد بالولدان الإماء والعبيد، أطفالاً 
أو بلغًــا، يقال للعبد والأمََــة: وليد ووليدة، وغلب العبــد، فيراد بالرجال 
 ـغ والصبيــان. والمتبادر أن والنســاء: الأحرار والحرائر، الشــاملون للبلـ

الولدان: الصبيان.
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وفي الآية ذم للمشركين، إذ كانوا يضربون النســاء والضعفاء والصبيان مع 
ضعفهم وعجزهم عن القتــال، ومــع أن الصبيان لا ذنب لهم، وقــد كانوا في 
الجاهلية يستسقون بهم، ويستدفعون البلاء بهم، وجاءت السنة بالاستسقاء بهم.

نَآ أخَْرجِْنَا ﴾ ارزقنا خروجًا بوجه ما ﴿ منِْ هَذهِِ الْقَرْيَةِ ﴾  ذيِنَ يَقُولُونَ رَبال ﴿
المِِ أهَْلُهَا ﴾ أنفسَهم بالشرك، وغيرَهم بظلمه في بدنه وماله، وحبسه  ة ﴿ الظ مك
دُنــكَ وَليِا ﴾ يتولى أمرنا  نَا منِ ل عن الخروج، ودعائه إلى الشــرك. ﴿ وَاجْعَل ل

دُنكَ نَصِيرًا ﴾ يمنعنا من السوء. نَا منِ ل بخير ﴿ وَاجْعَل ل

ــر االله جل وعلا خيرَ ولي وخيرَ  ة] فاستجاب االله 8 دعاءهم، فيس���[ 
دٌ ژ ، أو هو عتابُ بن أسَِيد (بفتح فكسر)، فَتَح ژ  دُنا محمنصير، وهو ســي
ه عليهم. أو الناصر الذي أعطاهم االله: رسول االله ژ ؛ لأنهم انتصروا  ة وولا مك
هم عَتاب وهو ابن ثماني عشــرة  حال تولا اب. وعلى كلعت : بفتحه، والولي
ــر االله ســبحانه الخروج لبعضٍ قبل  ة أهلها، ويس ســنة، ونصرهم فصاروا أعز

ة ثابتة. الفتح. وقيل: «نَصِيرًا» بمعنى: حج

﴿ الذيِــنَ ءَامَنُواْ يُقَاتلُِونَ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ لإعلاء دينــه، فهو 8 ناصرهم 
اغُوتِ ﴾ الشيطان، ولا ينفعهم  ذيِنَ كَفَرُواْ يُقَاتلُِونَ فيِ سَــبيِلِ الطومثيبهم ﴿ وَال
هم، ويبرأ منهم إذا اشــتد الأمر، فذلك ترغيــب للمؤمنين في الجهاد  بل يضر
يْطَانِ ﴾ أتباعه تغلبوهم، لأن االله معكم. ﴿ إِن كَيْدَ ﴾ احتيال  فَقَاتلُِواْ أوَْليَِآءَ الش ﴿
له، أو صار بالإســلام ﴿ ضَعِيفًا ﴾ لا يفيدهم شــيئًا.  ــيْطَانِ كَانَ ﴾ من أو الش ﴿
ة االله، فلا تخافوهم. وعِظَم كيدِ النســاء بالنسبة إلينا،  وضُعفه بالنســبة إلى قو
على أنه من كلام العزيز(1). ومن كيده تحزيبه أولياءه الكفرة يوم بدر، وخابوا 

وهرب، وقال: إني أرى ما لا ترون.

أي عزيز مصر، في قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ إِن كَيْدَكُن عَظِيمٌ ﴾ (الآية: 28).  (1)
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ا��B0ل  �َّ�H�4 ��J ا���س 
ل Jأ

واْ  ژ : ﴿ كُف ذيِنَ قيِلَ لَهُمْ ﴾ قال لهــم النبيألََمْ تَرَ إِلَى ﴾ المؤمنيــن ﴿ ال ﴿
ار، كعبد الرحمن بن عوف،  ة حين أذاهم الكف ار في مك أيَْديَِكُمْ ﴾ عن قتال الكف
والمقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وقدامة بن 
ة، فيقولون: «يا رســول االله، لو  مظعون، وجماعة، يؤذيهم المشــركون في مك
وا أيدكم، ثم هاجــروا». وأمُِروا بقتال  أذنت لنا فــي القتال»، فيقول لهــم: «كف
لاَةَ  ة ﴿ وَأقَيِمُواْ الصالمشــركين وكرهوا ذلك بالطبع، لا عصيانًا أو نفاقًــا أو رد
نَة الثانية.  ا كُتبَِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ﴾ في الس وا ما أمُرتم به ﴿ فَلَمكَاةَ ﴾ وأد وَءَاتوُاْ الز

ا» محذوف، أي: كرهوه. وقيل: هو قوله: جواب «لَم
نهُمْ ﴾ «مِنْ» لبيان الفريــق الموضوع موضع الضمير، لحكمة  إِذَا فَريِقٌ م ﴿
التلويح إلى تميزهم بخشــية الناس، كأنه قيل: «فريــق مغاير هم هؤلاء الذين 
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وا» ويجوز أن يكون قوله: ﴿ إِلَــى الذِينَ قيِلَ لَهُمْ... ﴾ إلخ مرادًا به  قيل لهم كف
المجموع، أعََم من الخاشــين؛ لقولــه: ﴿ مِنْهُمْ ﴾، على أن «مِــنْ» للتبعيض. 
﴿ يَخْشَوْنَ الناسَ ﴾ يخشون قتال الناس الكفرة ﴿ كَخَشْــيَةِ االلهِ ﴾ كخشيتهم أو 
ل عليهم  ل صاعقة، أو يرجمهم، أو يخسف بهم، أو ينز خشية غيرهم االله أن ينز
 ـ«خَشْــيَةً» تمييز  طاعونًا. ﴿ أوََ اَشَــد خَشْــيَةً ﴾ أي: أو خشــيةً أشــد خشية، ف
»، فيكون أسند الخشية إلى الخشــية، أي: خشيةً أشد خشية، كقولهم:  ـ«أشََد  ل

. صومه أصوم من صومك، من المجاز العقلي

» معطوف على الــكاف إن كانت اســما، أو على منعوت  و«أشََــد [
ST] 
(1). أو  نصبٌ، أو معطــوف على «خَشْــيَةِ» فالفتح جر « محذوف، ففتحُ «أشََــد
م فكان حالاً، أي: خشيةً كائنة كخشية االله،  نعتُه، قد « المعطوف «خَشْيَةِ» و«أشََد

أو خشيةً أشد من خشية االله.

و«أوَْ» للتنويع، أو بمعنــى بل، وهما أولى من كونها لتخيير الســامع أن 
يعبر بما شاء من الخشيتين. وقيل: للإبهام.

﴿ وَقَالُــواْ ﴾ في قلوبهــم، أو مع ألســنتهم جزعا من المــوت، لا ردة أو 
نَا لمَِ كَتَبْــتَ عَلَيْنَا  خوا. أو قالوه ســؤالاً عن الحكمــة: ﴿ رَبعصيانا، فلم يوب
رْتَنَآ إِلَىآ أجََــلٍ قَريِبٍ ﴾ غير بعيد قبل موتنا. قيل: لم  َالْقِتَالَ ﴾ الآن؟ ﴿ لَوْلآَ أخ
يعطف قوله: ﴿ لَوْلاَ... ﴾ إلخ لئــلا يتبادر أنهم قالوا مجموع الكلامين، بعطف 
ل، مع أنهم قالــوا أحدهما تارة وآخر تــارة، قلت: بل يتبادر  الثاني على الأو

ذلك بالعطف.

نْيَا ﴾ تمتعها أو  نيا. ﴿ مَتَاعُ الد قُلْ ﴾ ترغيبًا في القتال وثوابه، وعن الد ﴿
ـيةً وزمانًا ناقص بالنســبة إلى متاع الآخرة  ع به فيها ﴿ قَليِــلٌ ﴾ كمما يُتمت

ه الفتحة النائبة عن الكسرة.. لا تغفل. أي علامة جر  (1)
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مَنِ اتِقَىٰ ﴾ موجبات النار. وهي دائمة كثيرة الخير  وَالآخِرَةُ ﴾ متاعها ﴿ خَيْرٌ ل ﴿
نيا في الآخرة إِلا كما يجعل أحدكم إصبعه  لا كدر فيها، قال ژ : «واالله ما الد
ة الكافر وســجن المؤمن»(2).  نيا جن فلينظر بــم يرجع»(1). ويقال: «الد في اليم
﴿ وَلاَ تظُْلَمُونَ ﴾ أي: يُوفر فيها الثــواب لكم، ولا تُظلمون بنقص من ثوابكم، 
 ئاتكم ﴿ فَتيِلاً ﴾ مقدار ما يكون في شــقولا من آجالكم، ولا بزيادة في ســي
النواة، أو ما يفتــل بين الإصبعين ثــم يلقى لحقارته، فــلا ترغبوا عن ثواب 

ب أجلا عن وقته. الأعمال، ولا تحجموا عن القتال إذ لا يقر
مُ الْمَوْتُ ﴾ في حضر أو سفر ﴿ وَلَوْ كُنتُمْ فيِ بُرُوجٍ ﴾  اَيْنَمَا تَكُونوُاْ يُدْركِك ﴿

حصون.
 [�:�] وأصل البرج: البناء فوق القصر على طرفه أو وسطه، وهو من البَرج 
، فالمراد: بروج الســماء الكوكبية، أو  بمعنى الظهور، والظهور يوجد في الكل

نيا، أو البيوت التي فوق القصور. قصور في السماء الد
لة، فلا تخشوا الموت في القتال  اة بالجير، أو مرفوعة مطو دَةٍ ﴾ مقو شَــي م ﴿
رَ االله 8 له الموت بقتال لم  ره ترك القتال، ومَن قَد الموت لأجََلهِ، فلا يؤخ فإن
ره االله عليه في  أن يحضره، ويموت في وقت موته وموضعــه، ومَن قد يجد إِلا

غيره لم يجد أن يموت في القتال، ولا أن يموت في غير وقت موته ومكانه.
 [E*^] وعن مجاهد: كان فيمن قبلكم امرأة لها أجير، فولدت جارية، 
فقالت لأجيرها: اقتبس لنا نارًا، فخرج فوجد بالبــاب رجلاً، فقال له الرجل: 
ما ولدت هذه المرأة؟ قــال: جارية، قال: أمَا إن هــذه الجارية لا تموت حتى 
جها أجيرها، ويكون موتهــا بالعنكبوت، فقال الأجير: في  تزني بمائــة، ويتزو

م تخريجه في تفسير الآية 196 من سورة آل عمران. تقد  (1)
رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (53) باب رقم: 1 (2956). ورواه الترمذي في كتاب الزهد   (2)

نيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم: 2426. من حديث أبي هريرة. الد (11) باب ما جاء أن
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 ها، فأخذ شــفرة فدخل فشقنفســه أنا لا أريد هذه، بعد أن تفجر بمائة، لأقتلن
بطن الصبية، فخرج على عقبــه، وركب البحر. وخيط بطــن الصبية، فبرئت 
وشــبت، فكانت تزني فأتت ســاحلا من ســواحل البحر فأقامت عليه تزني، 
ولبث الرجل ما شــاء االله، ثم قدم ذلك الساحل وله مال كثير، فقال لامرأة من 
جها، فقالــت: هاهنا امرأة من  أهل الســاحل: اطلبي لي امرأة مــن القرية أتزو
أجمل النساء ولكنها تفجر، فقال: ائتيني بها، فأتتها، فقالت: قد تركتُ الفجور 
جها الرجل، فوقعت منه موقعًا حســنًا، فبينما هو يومًا  جته، فتزو وإن أراد تزو
عندها إذ أخبرها بأمره، فقالت: أنا تلك الجارية، فأرته الشــق الذي في بطنها، 
فقالت: قد كنت أفجر فما أدري بمائة أو أقل أو أكثر، قال: فإِن الرجل قال لي: 
يكون موتها بعنكبوت، فبنى لها برجًا بالصحراء فشــيده، فبينما هي يومًا في 
كته  ذلك البرج إذا عنكبوت في السقف، فقالت: هذا يقتلني، لا يقتله غيري، فحر
فســقط، فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشدخته، وساح سمه بين ظفرها ولحم 
الإصبع فاســودت رجلها فماتت. وعلى ذلك نزلت الآية، وهي: ﴿ ايَْنَمَا تَكُونُوا 

شَيدَةٍ ﴾. مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فيِ بُرُوجٍ م يُدْركِك

والجملة من كلام االله 8 ، أي: استئنافًا. أو من القول السابق، أي: تَسلطَ 
نْيَا... ﴾ إلخ. أو من القول السابق. أو  عليه «قُلْ» من قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الد
نْيَا قَليِلٌ... ﴾ إلخ  رْتَنَآ... ﴾، وقولُه: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الد َهي جواب لقولهم: ﴿ لَوْلآَ أخ

جواب لقولهم: ﴿ لمَِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ﴾.

 [�>; ا��-ول] ﴿ وَإِن تصُِبْهُــمْ ﴾ أي: اليهــود، ولــو لم يجــر لهم ذكر، 
والدليل الحال؛ لأن اليهــود قالوا: نقصت ثمارنا، وغلت أســعارنا حين قدم 
د وأصحابه، فنزلت الآية، كما قــال في أوائلهم: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَـــيـئَةٌ  محم
يرُوا بمُِوسَى... ﴾ إلخ [ســورة الأعراف: 131]. أو الضمير لليهود والمنافقين، ولو  يَط
لم يجر لهم ذكر كذلك، إذ قحطوا حين قدم ژ المدينة، فالواضح أنها نزلت 
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فيهم وفي اليهود معًا، إذ تشــاءموا به في القحط حين قدم المدينة. وقيل: في 
ابن أبَُي ومن معه من المنافقين، إذ قالوا لوقعة أحد: ﴿ لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ 

وَمَا قُتلُِواْ ﴾ [سورة آل عمران: 156].

اعة فلا يقال فيها أصابتني، بل  ا الحســنة بمعنى الطحَسَنَةٌ ﴾ نعمة، وأم ﴿
أصبتُها؛ لأن الإنسان يأتيها هو ولا تأتيه هي. ﴿ يَقُولُواْ هَذهِِ منِْ عنِدِ االلهِ ﴾، وهو 

كلام حق إلا أنهم أخطؤوا في قولهم الذي ذكره بقوله:

ئَةٌ ﴾ بلية، كنقص الثمار وغلاء الأسعار، كما وقع عند  وَإِن تصُِبْهُمْ سَــي ﴿
هجرة النبــي ژ وأصحابه. وأما الســيئة بمعنــى المعصية فيقــال: أصبتها 
 فاعلهــا هو يجيئها لا هي. ﴿ يَقُولُواْ هَــذهِِ منِْ عنِدكَِ ﴾، وتم لا أصابتني؛ لأن
الرد عليهم عند قولــه تعالى: ﴿ قُلْ كُل مــنْ عِندِ االلهِ ﴾؛ لأنها مــن االله خَلْقًا 
لا منه [ ژ ]، ولأنها ليست من شؤمه ژ إذ لا شؤم له حاشاه، بل هو واسطة 
للبلاء بشؤمهم، وذلك كله ظاهر غاية الظهور؛ ولهذا قال االله تعالى بعد قوله: 
﴿ قُلْ كُل ﴾ من الحســنة والســيئة ﴿ منِْ عنِدِ االلهِ ﴾ خلقًا، والحسنة منه فضل، 
ِ ﴾ اليهود والمنافقين! تعجيب.  ه ﴿ فَمَالِ هَؤُلآَءِ الْقَوْم ئة بشؤم ذنوبهم ما نصوالسي
﴿ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديِثًا ﴾ قولاً يلقى إليهم، كأنهم بهائم، ما قربوا من أن 
يفهموا فضلاً عن أن يتصفوا بأنهم فاهمون. والإنسان إما فاهم وإما قريب من 
الفهم، ثم فهم أو لم يفهم، وإما بعيد مــن الفهم ثم فهم أو لم يفهم، وهؤلاء 

بعدوا عن الفهم ولم يفهموا بعدُ.

 [أ8
ل ا����] أو الحديث: ما نزل من القــرآن، أو كلام جاء من عند االله 
مطلقًا. أو الحديث: صروف الدهــر المنبئة بأن االله تعالى هــو خالقها. وليس 
المراد بالحســنة والســيئة فعل الطاعة والمعصية، فضلاً عن أن نستدل بقوله: 
﴿ كُل منْ عِندِ االلهِ ﴾ على أن أفعالنا خلق من االله، ولو كانت خلقًا لدلائل لا خلقًا 

لفاعلها. والجملة حال من «هَؤُلاَءِ».
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د لفظًــا والمراد آحاد  ها الإنســان على الإطلاق. أو يا محممَآ أصََابَكَ ﴾ أي ﴿
الأمة معنى. أو المراد هو ژ ، لا لبيان حاله بل لتصوير حال الكفرة ﴿ منِْ حَسَنَةٍ ﴾ 
نعمة ﴿ فَمِنَ االلهِ ﴾ فضلاً وخلقًا، إذا كان الإنســان لا يفي بشكر طاعة صدرت منه 
ة إلا برحمة االله  ل؟ قال رسول االله ژ : «لا أحد يدخل الجن فكيف يفي بشكر تفض

دني االله برحمته»(1). أن يتغم تعالى» قيل: «ولا أنت؟» قال: «ولا أنا إلا
ئَةٍ ﴾ بلية ﴿ فَمِن نفْسِكَ ﴾ تسببًا لها بمعصيتك، وانتقم  وَمَآ أصََابَكَ منِ سَي ﴿
االله منك بها، ومن االله خلقًا، كما قال: ﴿ قُلْ كُل منْ عِندِ االلهِ ﴾. قالت عائشة # : 
«ما من مسلم يصيبه وَصَبٌ ـ أي: مرض ـ ولا نَصَب ـ أي: تعب ـ حتى الشوكة 
ى انقطاع شســع نعله، إلا بذنب، وما يعفو االله أكثر»(2). ومعنى  يُشــاكُها، وحت
الشوكة إصابة الشــوك له لا نفس النبات؛ لأنها قالت: «يشــاكها» لا يشاك بها، 
م 
ولعطف المعنى وهو «انقطاع». والشسع: سير النعل. ﴿ وَمَآ أصََابَكُم من مصِيبَةِ

بمَِا كَسَبَتَ ايَْديِكُمْ ﴾ [سورة الشورى: 30]. وعنه ژ : «لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها 
أو ما دونها إلا بذنب، وما يعفو االله عنــه أكثر»(3). وعن ابن عباس: «ما كان من 

رت ذلك عليك». نكبة فبذنبك، وأنا قد
د ﴿ للِناسِ ﴾ كلهم، أي: إلــى الناس. أو اللام على  وَأرَْسَــلْنَاكَ ﴾ يا محم ﴿
د بمعنى  دة، أو مصــدر مؤك ه ژ نافع لهم ﴿ رَسُــولاً ﴾ حال مؤكظاهرها، لأن
 ـ«رَسُولاً» فالتقديم للحصر، أي:  إرسالاً، أو وصفٌ بمعنى المصدر، وإن عُلق ب
ــة. ﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ  الناس العرب والعجم لا إلــى العرب خاص رســولاً إلى كل
شَــهِيدًا ﴾ على رســالتك بنصب المعجزات لك عليهم، وبإنــزال النص على 

رسالتك وعلى صدقك، وتكذيب الناس لك.

رواه البخاري في كتاب المرضى (19) باب نهــي تمني المريض الموت، رقم: 5349؛ من   (1)
حديث أبي هريرة.

أورده الهندي في الكنز، ج 3، ص 341، رقم: 6848. من حديث أبي هريرة.  (2)
رواه الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة حم عســق، رقم: 3249. وأورده الهندي في   (3)

الكنز، ج 3، ص 332، رقم: 6807. من حديث أبي موسى الأشعري.
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���U ا���
ل ���U الله، و��%ُّ� ا��0آن

سُــولَ فَقَدَ اَطَــاعَ االلهَ ﴾ لأنه يقول عــن االله 8 ، وما يقول  طِعِ الر مَــنْ ي ﴿
باجتهاد على فرض أنه يجتهد، فإِن االله أباحه لــه، فطاعته فيه طاعة الله. ﴿ وَمَن 
تَوَلىٰ ﴾ عن طاعته، كما يناسب الظاهر وهو لفظ الرسول، فإن الظاهر من قبيل 
الغَيْبة. أو مَن تولى عن طاعتك على طريق الالتفات، ويدل له التعليل النائب 
ـنك أمرُه، أو تعاقب بذنبه. وقيل: المراد جنس  عن الجواب، والتقدير: فلا يهم
ه أو يضعفه تخصيصــه بالخطاب في قوله  ســل، فيدخل ژ بالأولى، ويرد الر
تعالى: ﴿ فَمَا ﴾ أي: لأنا ما ﴿ أرَْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ضامنًا لصلاحهم، بل 
ا يصح قبل نزول القتال  غًا ونذيرًا، وإلينا جزاؤهم. ومعنى الآية مِمأرسلناك مبل

وبعده، فلا حاجة إلى دعوى نسخها بآية القتال.

 [�>; ا��-ول] قال ژ : «مــن أحبني فقد أحب االله، ومــن أطاعني فقد 
أطاع االله»(1)، فقال المنافقون: قارف الشــرك وهو ينهى عنه، أراد أن نتخذه ربا 

م تخريج الشطر الثاني من هذا الحديث في تفسير الآية 59 من هذه السورة، ص 222. تقد  (1)
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سُولَ... ﴾ تصديقًا  طِعِ الرا، فنزلت الآية ﴿ مَنْ يخذت النصارى عيسى ربكما ات
له وتكذيبًا لهم.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: المنافقون عندك، وقيل: المؤمنون الذين يخشون الناس 
كخشية االله ﴿ طَاعَةٌ ﴾ أمَْرُنا طاعة، أو حقك طاعة، أو منا طاعة، أو علينا. ﴿ فَإِذَا 
نْهُمْ غَيْرَ  تَ طَآئفَِةٌ ﴾ هي رؤســاؤهم ﴿ م بَرَزُواْ ﴾ ظهروا بالخروج ﴿ منِْ عنِدكَِ بَي
د لهم، من  اعة لك، أو غير الــذي تقول أنت يا محم ذيِ تَقُولُ ﴾ هي من الطال
أمر الديــن، أي: دبرته ليلاً وقت البيات ليصفوا رأيهــم ويجتمع، أو في بيت 
ى البناءُ بيتًا. أو بَيْت نَظْم يقال: بيت شعرا، أي: دبره.  وْه كما يُســو بناء. أو سو
وهم حين كانوا عندك على غير الذي تقول قبل البروز أيضًا، لكن بعد البروز 
يًا  دوا أمرًا آخر مقو دوا له وثوقًا لمخالفة ظاهره له حين كانوا عندك. أو جد جد
تُونَ ﴾ ليجازيهم  له. ﴿ وَااللهُ يَكْتُبُ ﴾ في صحفهم أو فيما يوحــي إليك ﴿ مَا يُبَي

به، وليخبرك به.

﴿ فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ ﴾ لا تشــغل بالك بهم، ولا تضق، ولا تفضحهم بل 
لْ عَلَى االلهِ ﴾ في  اصفح عنهم، ولا تعاتبهم، ليســتقيم أمر الإسلام. ﴿ وَتَوَك
الأمور كلها ومنها أمرهم، وهو من أعظمهــا ﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ وَكيِلاً ﴾ يكفيك 

شأنهم وشأن غيرهم.

ون فلا يتدبرون؟ أو أيعرضون فلا يتدبرون؟  رُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ أيشك أفََلاَ يَتَدَب ﴿
والتدبر: النظر في دُبر الأمر، أي: عاقبته، ويستعمل في مطلق النظر في حقيقته 
وأجزائه، أو سابقه أو لاحقه وأسبابه، والمراد أفلا يكتسبون معرفة عاقبته، وهي 
ما ترجع إليه ألفاظه من المعاني، والاســتفهام بمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿ أفََلاَ 
ة حالهم، والمأصدق  يَتُوبُونَ إِلَى االلهِ ﴾ [ســورة المائدة: 74]. أو توبيخ وإنــكار بصح
واحد. ولو تدبروا لعلموا أن االله شــهد له، وأنه لا شــبهة في شهادته تعالى له. 

وذلك جواب لمَِا يقال: من أين يعلم أنه تعالى شهد له ژ ؟.
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ليِنَ ﴾ [سورة الأنعام: 25]،  وَلَوْ كَانَ منِْ عنِدِ غَيْرِ االلهِ ﴾ كما قالوا: ﴿ أسََاطِيرُ الاَو ﴿
وكما قالوا: ﴿ يُعَلمُهُ بَشَرٌ ﴾ [سورة النحل: 103]، ﴿ لَوَجَدُواْ فيِهِ اخِْتلاَِفًا كَثيِرًا ﴾ بأن 
يكون بعضه فصيحًا وبعضه غير فصيح، أو بعضه صِدْقًا وبعضه كذبًا، وبعضه 
تســهل معارضته، وبعضه تصعب معارضتــه، وبعضه يقبله العقل الســليم، 

وبعضه ينكره.

ة، ولا أقل من أن  وأفصح الفصحاء إذا طال كلامه توجد في بعضه رك
تتفاوت فصاحته، والقرآن كله على نهج واحد من الفصاحة.

 [أ8
ل ا����] ولا تَخَالُفَ بين ﴿ لا يُسْــألَُ عَن ذَنبهِِ ﴾ [سورة الرحمن: 39] 
و﴿ لَنَسْألََنهُم ﴾ [ســورة الحجر: 92]؛ لأن المعنى: يُسأل في موطن دون آخر، أو 
لا يسأل استفهامًا ويسأل توبيخًا. ولا بين ﴿ الَِىٰ رَبـهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [سورة القيامة: 23] 

و﴿ لاَ تُدْركُِهُ الاَبْصَارُ ﴾ [سورة الأنعام: 103]؛ لأن المعنى: ناظرة إلى رحمته.

ولا بين ﴿ حَيةٌ ﴾ و﴿ جَآن ﴾ و﴿ ثُعْبَــانٌ ﴾(1) فإنها في العظم كالثعبان، وفي 
ة كالجان، وفي الخبث كالحية، وغير ذلك من التأويل. ولا في النســخ؛  الخف
لأن المنســوخ موقوف لوقته عند االله لمصلحة، كنفع دواء في وقت وغيره في 
آخر، ونفعه لنوع وغيره لنوع، والحمد الله الذي أنعم علينا بإدراك تطابق آيات 

ا أشكل لبادئ الرأي. ها مِم القرآن وتجاوبها كل

في سورة طه: 20، وسورة النمل: 10، وسورة الشعراء: 32.  (1)
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﴿ وَإِذَا جَآءَهُــم ﴾ أي: المنافقين وضعفاء المؤمنين ﴿ أمَْرٌ ﴾ عن ســرايا 
ِ ﴾ بالنصر والغنيمة أو الفتــح ﴿ أوَِ الْخَوْفِ ﴾ بالهزيمة  النبي ژ ﴿ منَِ الاَمْن
﴿ أذََاعُواْ بهِِ ﴾ بالأمر، أو بأحد من الأمن أو الخوف شــهروه، فإن كان الخير 
قصَدَ المنافقُون بإذاعته مُراءاةً للمسلمين، والتملقَ إليهم بإظهار أنهم أحبوا 
لهــم الخيــر. وإن كان الشــر قصــدوا بإذاعته تقويــة قلوب المشــركين 
وأصحابهم، وقد وافق ما في قلوبهم من حب الشر للمسلمين. ويضعف أن 
د المشــركون أمرهم فيكونوا غالبين بعد أن  هم يذيعون الخير ليجديقال: إن
كانــوا مغلوبين، وفي إذاعة الشــر كســر قلــوب المؤمنيــن وتقوية قلوب 
المشركين. ويجوز عودُ هاءِ «به» إلى الخوف، فهم يذيعون أمر الخوف ولو 

. لاً في الشرجاء الأمن كذبًا منهم وتوغ

رًا  ا ضعفاء المؤمنين فلا يقصدون بإذاعته سوءًا بل شوقًا للخير، وتحذوأم
. كما كان هؤلاء الضعفاء يذيعون ما أخبرهم به رسول االله ژ من وعد  من الشر
فَر تخويفًا للمؤمنين من الكفرة، وإيذاءً لرَِسُــولِ االلهِ ژ وللمؤمنين،  االله له بالظ
ولو لم يكن ذلك قصــدا لهم، وكان هــؤلاء الضعفاء يذيعون ما ســمعوا من 

83
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المنافقين على جند رسول االله ژ ، وفي ذلك كله مفسدة. وفي مسلم عنه ژ : 
ث بكُِل ما سمع»(1). كفى بالمرء كذبا أن يحد»

وهُ ﴾ أي: ذلك الأمر وسكتوا عنه، وقالوا: نسكت حتى نعلم أهو  وَلَوْ رَد ﴿
سُولِ ﴾ أي: رأيه ﴿ وَإِلَىآ أوَْليِ الاَمْرِ منِْهُمْ ﴾ أي: رأيهم وهم  ا يذاع. ﴿ إِلَى الر مِم
كبــار الصحابة الباصرون بالأمــر، كأبي بكر وعمر وعثمــان وعلي والعباس 
سول وأولي  ى يســمعوه من الروعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، حت
ا يذاع ﴿ الذيِنَ  الأمر. أو هم الأمراء على القتال والولاة ﴿ لَعَلمَِــهُ ﴾ هل هو مِم
سول وأولي الأمر، أي: يحصل لهم  يَسْتَنبطُِونَهُ منِْهُمْ ﴾ أي: يســتنبطونه من الر
علمه منهم. أو لَعلمِه من النبي وأولي الأمر هؤلاء الذين يستنبطونه. أو لَعلمِه 
عفاءُ والمنافقون حــال كونهم من جملة  وأولي الأمر هــؤلاء الض من النبــي

المؤمنين، تحقيقًا في الضعفاء وبحسب الظاهر في المنافقين.

ي قوم في  ل ماء البئر، وسم وأصل الاستنباط: إخراج النبط، وهو أو [�:�] 
البطائح بيــن العراقين «نبطًا» لأنهم يســتخرجون المياه مــن الأرض. و«مِنْ» 
للابتداء أو للبيان، ويجــوز أن تكون للتبعيض أو للتجريد، كقولك: رأيت من 

زيد أسدًا، وهي راجعة إلى الابتداء.

سول وإنزال القرآن. أو فضله  وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بإرسال الر ﴿
سول والقرآن ورحمته بالتوفيق.  بالإسلام ورحمته بالقرآن. أو فضله بإرسال الر
أو فضلــه: نصره، ورحمتــه: معونته، واختاره أبو مســلم. والخطــاب لضعفاء 
المؤمنين، أو للمؤمنين، أو للنــاس والمراد المجمــوع؛ لأن ذلك ليس رحمة 
يْطَانَ  بَعْتُمُ الش عه. ﴿ لاَتذلك رحمة وفضل له فضي أن يعتبر أن إِلا وفضلاً للشقي

مة (3) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم: 5 (5). من حديث  رواه مســلم في المقد  (1)
أبي هريرة.
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إِلا قَليِلاً ﴾ فإن القليل لــم يتبعه، ولو لم يكن القرآن والرســول، وهم من كان 
ن آمن قبــل البعثة، ومنهم  ره، كقس بن ســاعدة مِمعلى دين عيســى ولم يغي
ـ قيل ـ البراء وأبو ذر، واختلفوا في ورقة بــن نوفل، وزيد بن عمرو، وأمية بن 
أبي الصلت. أو المــراد: إِلا اتباعًا قليــلاً. أو المراد: من لم يبلغ، فالاســتثناء 
منقطع؛ لأنه لم يدخل في الخطاب. أو استثناء من واو «أذََاعُوا، أو فاعل «عَلمَِ»، 

د ژ . ة محمهم والقليل أمأو واو «وَجَدُوا». أو الخطاب للناس كل
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﴿ فَقَاتلِْ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ أعــداء االله أداءً للفرض الواجــب عليك وقصد 
الثواب. قيل: الآية متعلقة بقوله: ﴿ وَمَنْ يقَاتلِْ فيِ سَبيِلِ االلهِ ﴾ [الآية: 74]، وقيل: 
بقوله 8 : ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتلُِونَ... ﴾ إلخ [الآية: 75]. قال الصديق: «أقاتل أهل 
فُ إِلا نَفْسَكَ ﴾  ة وحدي ولو خالفتني يميني لقاتلتها بشــمالي». ﴿ لاَ تكَُلالرد

ك مخالفتُهم بتركهم الجهاد، فاالله ناصرك. فعل نفسك، لا يضر إِلا

 [�>; ا��-ول] نزلت في شــأن بدر الصغرى الموعود من يوم أحد إلى 
ذي القعدة من قابل، إذ دعا الصحابةَ إليها، فما ذهب معه ـ قيل ـ إِلا ســبعون 
رجلا، وصل بدرًا فربحوا في سوق ولم يجئ أبو ســفيان فعيب، فأنشأ غزوة 
م أن الراجح أنه خرج  الأحزاب من قابل، وهي آخر غزو المشركين إليه. وتقد
في ألف وخمســمائة من أصحابه وعشــرة أفراس، واســتخلف على المدينة 

عبد االله بن رواحة، وأقاموا ثمان ليال ببدر ينتظرون أبا سفيان.

 ، الْمُومنِيِنَ ﴾ أزل حَرَضَهم، وهو ما لا خير فيه، والمراد الحث ضِ  وَحَر ﴿
أي: عليك تحريضهم على القتال لا إثم مخالفتهم.

﴿ عَسَى االلهُ أنَْ يكُف ﴾ عنهم ﴿ بَأسَْ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أبي سفيان وغيره من 
هم،  المشركين، وقد رجعوا عن بدر الصغرى بعد بدء الخروج إليها، وذلك كف
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وأسلم أبو سفيان عند الفتح. ﴿ وَااللهُ أشََد بَأسًْا وَأشََد تَنكِيلاً ﴾ تعذيبًا من قريش، 
ة، وفي ذلك تهديد  ة والقو من العذاب، أو البأس: الصولة أو الشد والبأس أعََم

لمن لم يتبعه ژ .

ض ژ المؤمنين علــى الخروج إلى بدر الصغرى لم يجد بعضهم  ا حر ولَم
أهبة فيشفع له غيره إلى من يعينه، فهذه الشــفاعة الحسنة. ووجد بعضهم أهبة 

فشفع له بعض المنافقين في التخلف، فهذه الشفاعة السيئة، فذلك قوله تعالى:
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نهَا... ﴾ إلخ وهو ثواب الشفاعة  هُ نَصِيبٌ م شْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن ل نْ ي م ﴿
الحســنة، والتســبب إلى الخير الواقع بها، من دفع ضــر أو جلب نفع لوجه 
االله 8 . أو مقدار من الثواب بســببها. والتعبير بالنصيب في الحسنة وبالكفل 

في السيئة تفنن، والمعنى واحد.

، وقل فــي الخير، كقولــه تعالى:  وقيــل: الكفل غلب في الشــر [�:�] 
حْمَتهِِ ﴾ [ســورة الحديد: 28]، فخُص بالسيئة هربًا من التكرير  يُوتكُِمْ كفِْلَيْنِ مِن ر ﴿
وللتطرية، وبهذا يجاب في رد ابن هشام في المســائل السفرية على من قال: 
، بأن يقال: مراد قائله الغلبة. وقيل: النصيب يشــمل الزيادةَ،  الكفل في الشــر
والكفلُ: المساوي. والشفع ضد الوتر؛ فمن ذلك ضَم الدافع أو الجالب نفسه 
 الجار نفسه إلى المشتري في الشراء، «والجار أحق إلى ذي الحاجة، ومنه ضم
بصقبه»(1). والنصيب في القليل والكثير، والكفل في المثل، فاختير في جانب 

رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار (23) باب فضل الدعاء للمسلمين   (1)
بظهر الغيب، رقم: 87. من حديث أبي الدرداء.
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ـــيـئَةِ فَلاَ يُجْزَىآ إِلا مِثْلَهَا ﴾ [ســورة الأنعام: 160] ويعترض  ئة ﴿ مَن جَآءَ باِلسالسي
ـه فيه بمعنى الأكثر  حْمَتهِِ ﴾ [ســورة الحديد: 28]؛ لأنـ بقوله:﴿ يُوتكُِــمْ كفِْلَيْنِ مِن ر
لا المساوي، فإن الحسنة بعشر، قال ژ : «من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب 

استجيب له، وقال الملك: آمين، ولك مثل ذلك»(1).
نْهَا ﴾ مقدار من الذنب مساو لها.  هُ كفِْلٌ م ئَةً يَكُن ل شفَعْ شَفَاعَةً سَيوَمَنْ ي ﴿
والمعين على الشيء والدال عليه كفاعله. أو مقدار من الذنب بسببها. ودخل 
في الشفاعة الحسنةِ الدعاءُ للمســلم، فإنه شفاعة إلى االله. وفي الشفاعة السيئة 
الدعاء لمن لا يســتحق بالســوء، لأنه شفاعة إلى الشــيطان، كما قيل: المراد 
بالشفاعة السيئة دعاء اليهود على المسلمين بالسوء. وقيل: إطلاق الشفاعة في 
الســوء مشــاكلةٌ وأصلها في الخير، وليس كذلك؛ لأن الشفع ضد الوتر، نعم 
كثر في الخير. وقيل: الشــفاعة الســيئة: النميمة، وقيل: من يشفع كفره بقتال 
المؤمنين [أي يضم ويجمع إلــى كفره قتال المؤمنين] قــال ژ : «من حالت 
شــفاعته دون حد من حدود االله تعالى فقد ضاد االله تعالى في مُلكه، ومن أعان 
على خصومةٍ بغير علم كان في ســخط االله حتى ينزع»(2). وتجوز الشفاعة من 

الحدود إلى الدية.
قِيتًا ﴾ قادرًا أو شــهيدًا أو حافظًا، وأصله من  شَــيْءٍ م وَكَانَ االلهُ عَلَىٰ كُل ﴿

ي البدن، وياؤه عن واو، وقيل: معناه المجازي. ه يُقَوالقُوت لأن
ــةٍ ﴾ جائزة شــرعًا، ســلام أو غيــره، واختار  يتُــم بتَِحِي [04/] ﴿ وَإِذَا حُي 
دة عند الملاقاة، وقيل: واجبة. وأما  ة مؤكژ : «السلام عليكم»، وجعله سن النبي
عند دخول بيوت غيركم فالسلام واجب بنص القرآن. وقال الجمهور: المراد 

رواه أحمد في مسنده، ج 9، ص 230. رقم: 23932. من حديث أبي رافع.  (1)
رواه أحمد فــي مســنده، ج 2، ص 254. رقــم: 5384. وأورده الهندي فــي الكنز، ج 62،   (2)

رقم: 43946. من حديث ابن عمر.
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ــلام عليكم»، و«سلام عليكم»،  ــلام، مثل: «الس إذا حييتم بلفظ من ألفاظ الس
»، لجواز  لام»، و«عليكم سلام»، و«عليك» و«عليكما»، و«عليكن و«عليكم الس
ـث لقصد الملائكة، و«الســلام عليكم  الجمع والتذكيــر ولو مع المفرد المؤنـ
ورحمة االله». وينبغي الجمع في الفرد والاثنين ليعم الملائكةَ بقصده، فيجيبوا، 

. ودعاؤهم لا يرد
 [�8ف] والتحيــة تَفْعِلَةٌ، أصله: «تَحْيـِيَة» بإســكان الحاء، وكســر الياء 
الأولى وفتح الثانية، نقلت كســرتها للحاء وأدغمت فــي الثانية، وأصل هذا 
«تحيـيـيٌ» بوزن تعليم وتقديس، حذفــت الياء الثانية وبقيت الأولى والثالثة، 

ضت التاء عنها. وعو
وأصل معناه: دعاء ببقاء الحياة، ثم جعل دعاءً بالخير، وكل خير معه حياة، 
وقيل: المراد العطية، وهو قول قديم الشافعي ـ وما لَه ببغداد هو قديم، أو بمصر 
فجديد ـ فيكافئُِ بأفضل أو بالمثل. ويقال: تحية النصارى: وضع اليد على الفم، 
، واليهود: الإشــارة بالأصابــع، والمجــوس: الانحناء،  وبعض منهم بالكــف

والعرب: «عِمْ صَباحًا» و«حياك االله»، وبعد الإسلام: «السلام عليكم».
ــواْ ﴾ مَنْ حَياكم. ويكفــي رد الصبي والمــرأةِ والعبدِ. وقيل في  فَحَي ﴿
الشابة المشتهاة: إنه لا يجزي ردها. ولا يجزي رد المشرك، وقيل: يجزي. 
﴿ بأِحَْسَنَ منِْهَآ ﴾ إن كان من ســلم عليكم مؤمنًا، وقال البخاري في الأدب 
 . نيا، كما قال الشــعبي وابن أبي شــيبة: مطلقًا، ويعنيِ للمشــرك أمــرَ الد
ــلام ورحمة االله  وا مثلها. فأحســن منهــا: «وعليكم السوهَــآ ﴾ رد أوَْ رُد ﴿

لام». مثلها: «وعليك الس وبركاته»، ورد
لام ورحمة  قال رجل لرَِسُولِ االلهِ ژ : «السلام عليك»، فقال: «وعليك الس
ــلام  االله وبركاته»، وقال آخر: «الســلام عليك ورحمة االله»، فقال: «وعليك الس
ــلام عليك ورحمــة االله وبركاته»، فقال:  ورحمة االله وبركاته»، وقال آخر: «الس
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«وعليك»، فقال: «نقصتني، فأين ما قال االله تعالى»؟ وَتلا الآية، فقال: «إنك لم 
م أن الزيادة لا نهاية لها ولم  تترك لي فضلاً، فرددت عليك مثله»، والرجل توه
يدر أنها انتهت في البركات. كما روي أن أحدًا زاد لابن عباس على البركات 
لام انتهى في البركات»، وذلك لحصول أقسام المطالب:  اس: «السفقال ابن عب

السلامة من الآفات وحوز المنافع وثباتها.

ــلم ضدّ الحرب. وقيل: اسم االله، بمعنى:  لام من الس وقيل: الس [�:�] 
رحمة االله بتقدير مضاف. وقال معاذ بزيادة: «ومغفرته». كما روى أبو داود 
والبيهقــي وزاد ابن عمر لســالم مولاه إذ ســلم عليه: «وطيــب صلواته» 

رواه البخاري في الأدب.

ــلام عليكم بعشــر حسنات، والســلام عليكم ورحمة االله  وعنه ژ : «الس
بعشرين، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته بثلاثين»(1)، وعنه ژ : «إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»(2)، أي: وعليكم ما قلتم، لأنهم يقولون: 
«السام عليكم»، والمراد اليهود لأنهم الغاشون، وأنهم المعتادون المجاورون 
في المدينة وأعمالها، ويدل له ما روي: «لا تبتدئ اليهودي بالسلام، وإن بدأك 
نا أن يكــون عليه ما قال، وهو  ما لم يرد ســوءًا، فلا يضرفقل: وعليك»، ورب

سلامة البدن والمال مثلاً.

ــلام وجب  ي السه إن قيل لك: «أقرئ فلانًا من[04/] وزعم أبو يوســف أن 
، ولعله أراد  إن أنعمت له، قيل: أو ســكت غه»، وليــس كذلك، إِلاعليك أن تبل
هذا. ﴿ إِن االلهَ كَانَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ يحاسبكم على التحية والرد وغيرهما.

ل  َــلام، رقــم: 757 (986)، وَأو رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (345) باب فضل الس  (1)
الحديث عنده هو: «أن رجلا مر رسول االله ژ ، وهو في مجلس...». من حديث أبي هريرة.

رواه البخــاري في كتــاب الاســتئذان (22) باب كيــف الرد علــى أهل الذمة بالســلام،   (2)
رقم: 5903. من حديث أنس.
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 [04/] ولا يُسلم على مشتغل بالخطبة أو القراءة أو الحساب أو غير ذلك، 
ام، وقيل: إن كان بلا إزار، وفي قضاء حاجة الإنســان، أو في  ولا من في الحم
لام في المسجد، كما ذكر الربيع والبخاري أن الناس سلموا  ة السمعصية. والسن
لام، وكثر ذلك،  عليهم الس على رسول االله ژ في المســجد ولم ينههم، ويَرد
والحمد الله. أما من رأيته يصلي أو يقرأ أو يذكر االله في المسجد فذلك لا يسلم 
عليه لأجل اشتغاله، ومن لم تر منه ذلك فسلم عليه ولو احتمل أنه في ذكر أو 

قراءة، كما يسلم الصحابة على النبي ژ ، كان وحده أو مع الناس.

كُمُوۤ إِلَى يَــوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ نزلت الآية في منكري  هُوَ لَيَجْمَعَن االلهُ لآَ إِلَهَ إِلا ﴿
البعــث، أي: لَيجمعنكم بالمــوت، لا يزال يجمعكــم به إلى يــوم القيامة. 
والبرزخ: مِنْ يومِها، ويومُ قيامةِ كل أحد: يوم موته. وأما أن يجعل يوم القيامة 
؛ لأن الزمان والمكان لا يكون أحدهما مبدأ  غاية للجمع من القبور فلا يصــح
للآخر والآخر غاية له، بل غاية الزمــان ومبدؤه الزمان، وغاية المكان ومبدؤه 

المكان. أو «إِلَى» بمعنى في، أي: لَيجمعنكم من قبوركم في يوم القيامة.

 [�:�] والقيامة: قيام الناس من قبورهم، أو قيامهم في الموقف للحساب. 
وْق  ـ«إِلَى» تضمينًا له معنى الحشــر، والحشــر فيه معنى الس  ى الجمع ب وعد

والاضطرار وليس هذا المعنى ملحوظًا في الجمع.

﴿ لاَ رَيْبَ فيِهِ ﴾ أي: في يوم القيامة، أو في الجمع المفهوم من «لَيَجْمَعَنكُم». 
﴿ وَمَنَ اَصْــدَقُ منَِ االلهِ حَديِثًا ﴾ لا أصدق منه ولا مســاوي، ومثــل هذه العبارة 

تستعمل في نفي المساواة مع نفي الزيادة.



 ـ91تفسير سورة النساء (4)260 الآيات: 88 
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V>B'�# ��ّ$�Qو

ا رجع عبد االله بن أبَُي وأصحابُه الذين خرجوا إلى أحُُد  >; ا��-ول] ولَم�[ 
مع رسول االله ژ عنه، خذلانًا له وغضبًا من عدم قبوله رأيه في عدم الخروج إلى 
أحُد، اختلف المسلمون فقال فريق: «اقتلهم يا رسول االله فما رجعوا إِلا لكفرهم»، 
وفريق: «لا تقتلهم لنطقهم بالشــهادتين»، والعتاب لهذا الفريــق. وآمن قوم ولم 
يهاجروا، وآمــن آخرون وهاجروا مــن محلهم، ثــم رجعوا شــوقًا إليه وكراهة 
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للمدينة، وهاجر آخرون فاســتأذنوه ژ أن يخرجوا للبــدو، فارتحلوا مرحلة بعد 
وا وزعموا أنهم يرجعون إلى  ارتد ى التحقوا بالمشركين، وهاجر قوم ثممرحلة حت

ة ليرجعوا بأموالهم وبضائعهم، فقتلهم، فنزل في ذلك كله قوله تعالى: مك

ِ ﴾ طائفتين، حال ولــو جامدًا؛ لأن معناه  ﴿ فَمَا لَكُمْ فـِـي الْمُنَافقِِينَ فئَِتَيْن
قين، وصاحب الحال الكاف، وناصبه «لَكُــمْ»، أو متعلقه، وليس المراد  متفر
بالمنافقين العُرَنيـين الذين أغاروا على السرح، ومثلوا براعيه «يسار»، قطعوا 
يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لســانه وفي عينيه؛ لأنه ژ قتلهم وفعل بهم 
ما فعلوا، ولا خــلاف للمؤمنين فيهم، ولا أمر المؤمنــون بمعاملتهم، ﴿ وَااللهُ 
أرَْكَسَــهُم ﴾ قَلَبَهُم كما يُقلَب علي لســافلٍ، وكما يُقلب الطعــام رجيعًا، عن 
القتال معك وعن الخير، وإلى إظهــار أمارة كفرهم بعد اجتهادهم في كتمها، 
لا إلى القتل والسبي؛ لأنهم لم يُفعلا بهم. والجملة حال من كاف «لَكُمْ» أو 

من «الْمُنَافقِِينَ» ﴿ بمَِا كَسَبُواْ ﴾ من المعاصي، أو بكسبهم.

﴿ أتَرُيِدُونَ أنَ تَهْدُواْ مَنَ اَضَل االلهُ ﴾ توبيخ لهم، وإنكار عليهم على إرادتهم 
 ـ«مَن» المعهودون،  ه مــن المهتدين، والمراد بِ ه االله، أو على عدتوفيق من أضل
أو العموم، فيدخل المعهودون بالأوَْلى، وهو حســن لا باطل كما قيل. ﴿ وَمَنْ 
ضْللِِ االلهُ فَلَن تَجدَِ لَهُ سَبيِلاً ﴾ إلى الهدى، هذا يُضعف ما مَر من تفسير الهدى  ي

بالعد من المهتدين.

واْ لَوْ ﴾ «لَوْ» مصدرية، ولا داعي إلى جعلها شــرطية وتقدير جوابها  وَد ﴿
هم ذلك. ﴿ تَكْفُرُونَ ﴾ تمنوا كفرَكم، ﴿ كَمَا كَفَرُواْ ﴾ مثل كفرهم،  هكذا: لســر
﴿ فَتَكُونوُنَ ﴾ أنتم وهم ﴿ سَــوَآءً ﴾ مســتوين في حصول الضلال، ولو تفاوت 
ىٰ يُهَاجرُِواْ ﴾ إلى االله  خِــذُواْ منِْهُمُوۤ أوْليَِآءَ حَت ةً، وعِظمًا وصِغرًا ﴿ فَلاَ تَتِكثرةً وقل
ورسوله ژ ، إيمانًا ورغبة في نشر دين االله والجهاد ﴿ فيِ سَبيِلِ االلهِ ﴾ لا لغرض 

ج امرأة وطمع في مال أو جاه. كتزو ، دنيوي
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ة نُسخ وجوبُ الهجرة، قال ژ : «لا هجرة بعد الفتح  [04/] وبعد فتح مك 
ــةٌ»(1)، وعنــه ژ : «المهاجر من هجر ما نهــى االله»(2)، وهذه  ولكن جهادٌ وني
 ِمسلم أقام بين ظهراني الهجرة لا يدخلها النسخ، وقال ژ : «أنا بريء من كل
ة، إِلا أن يذهب إليهم ويقيم فيهم،  المشركين»(3)، وهذا أيضًا منسوخ بفتح مك
أو كان بلدهم بلده ولم يصل إلــى إقامة دينه معهم، وإن كان بلده ووصل إلى 
إقامة دينه لم يلزمه الخــروج بعد فتحها. والهجرة ثــلاث: الأولى مفارقة دار 
الشــرك إلى دار الإســلام رغبة فيه. الثانية: ترك المنهيــات. الثالثة: الخروج 

للقتال، وتحتمله الآية بأن يقال: نزلت فيمن رجع يوم أحد.

﴿ فَإِن تَوَلواْ ﴾ أعرضوا عن الهجرة في سبيل االله، ﴿ فَخُذُوهُمْ ﴾ أسرى وأنتم 
مخيرون في الأســرى، ﴿ وَاقْتُلُوهُــمْ حَيْثُ وَجَدتمُوهُــمْ ﴾ وقدَرتُم عليهم في 
ة أو غيرها، قبل نســخ  ه لا ينفعهم الإيمان مع البقاء في مكوالحرم، فإن الحل
الهجرة، فهم كسائر المشركين، بخلاف منافقي المدينة، ومن هاجر ونافق فإنه 
 ، هجرته لغرض دنيوي ن أن يكتفى منه بكلمة الشــهادة الظاهرة منهم، ولو تبي
فهذا تحقيق المقام لا ما تجده في الكتب. وقيــل: المراد هنا خصوص القتل، 

مةٌ له، وليس كذلك، فإِن الأكثر القتل بلا قبض على المقتول. والأخذ مقد

خِــذُواْ منِْهُمْ وَليِا ﴾ تحبونه ويلي أمرَكم وتَلُــون أمرَه، ﴿ وَلاَ نَصِيرًا ﴾  وَلاَ تَت ﴿
تنتصرون به على أعدائكــم، ﴿ الاِ الذيِنَ يَصِلُونَ ﴾ يلجؤون ﴿ إِلَــىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ 

ة، رقم: 86 (1869). من حديث  رواه مسلم في كتاب الإمارة (20) باب المبايعة بعد فتح مك  (1)
عائشــة. ورواه النســائي في كتاب البيعــة (15) باب ذكــر الاختلاف في انقطــاع الهجرة، 

رقم: 4181. من حديث ابن عباس.
أورده الهندي في الكنز، ج 16، ص 656، رقم: 46261. بلفظ: «من هجر الســوء» مكان «ما   (2)

نهى االله». من حديث ابن عمرو.
ــجُودِ، رقم: 2645. من  هْيِ عَنْ قَتْلِ مَنِ اعْتَصَمَ باِلسرواه أبو داود في كتاب الجهاد، بَاب الن  (3)

حديث جرير بن عبد االله.
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يثَاقٌ ﴾ عهد فلا تقتلوهم، ولا تأسروهم كما لا تفعلون ذلك بالقوم الذين  وَبَيْنَهُم م
ــط  بينكم وبينهم ميثاق، إذ هؤلاء مثلهم لالتجائهم إليهم، فهم في أمانكم بتوس

القوم، ولو التجؤوا إليهم بلا أمر لكم في شأنهم، ولا سيما إن كان بأمر.

كما روي أن القوم المذكورين هم الأسَلَميون، وأنه كان ژ وقت خروجه 
ة وادع هلال بن عويمر الأســلمي على أن لا يعينــه، ولا يعين عليه،  إلى مك
 من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجــوار ما لهِلالٍ، وروي أن وعلى أن
ســراقة طلب ذلك لقومه فأمر خالدًا أن يمشي مع ســراقة إليهم بذلك، فكان 
لهم ذلك. وقيل: القوم بنــو خديمة بن عامر. وقيل: القــوم بنو بكر بن زيد. 

وقيل خزاعة؛ فيقال: هؤلاء كلهم.

﴿ اَوْ جَآءُوكُــمْ ﴾ «أوَْ» للتنويع، والعطف على «يَصِلُــونَ»، لا على «بَيْنَكُمْ 
وَبَيْنَهُــم ميثَــاقٌ»، لأنه ليــس المراد: يصلــون إلى قوم حصــرت صدورهم. 
﴿ حَصِرَتْ ﴾ انقبضــت. الجملة حال مــن الواو، على تقدير «قــد»، وأجيزت 
الحالية بدون تقدير، ويدل للحالية قــراءة: «حَصِرَةً» و«حَصِرَاتٍ» و«حَاصِرَاتٍ» 
قَاتلُِوكُمُ ﴾ عن أن يقاتلوكم، لقذف الرعب  بالنصب والتنوين، ﴿ صُدُورُهُمُوۤ أنَْ ي
فيهم، ولأنهم عاهدوكم أن لا يقاتلوكــم ﴿ أوَْ يُقَاتلُِواْ ﴾ وعن أن يقاتلوا، أو لأنْ 

يقاتلوا أو كراهة أن يقاتلوا ﴿ قَوْمَهُمْ ﴾ لأنهم على دين قومهم.

وهم بنو مذلج، عاهدوا رســول االله ژ أن لا يقاتلوه وعاهدوا قريشًــا أن 
ي قلوبهم عليكم فلا  طَهُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ بأن يُقَو لا يقاتلوهم، ﴿ وَلَوْ شَــآءَ االلهُ لَسَــل
م جوابية  يهابوكــم، ﴿ فَلَقَاتَلُوكُم ﴾ فلا تقاتلوهم. ونُسِــخَ بآية الســيف. واللا

. مدخولها جواب مستقل للعطف على جواب «لَوْ»، وفيها تلويح بأن

ــلَمَ ﴾  ضُوا لَكُم، ﴿ فَلَمْ يُقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَواِْ الَِيْكُمُ الس فَإِنِ اعْتَزَلُوكُم ﴾ لم يتعر ﴿
الصلحَ ﴿ فَمَا جَعَلَ االلهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيِلاً ﴾ بالقتل والسبي والغَنْم. وذلك منسوخ 
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بآية الســيف، ســواء أطلبوا الصلح ولم يعقد لهم، أو طلبوه وعُقد لهم، فأولى 
لا يكون عليهم سبيلاً، وبعد النسخ يكون بأن يبطل عقد العهد لهم.

 [�>; ا��-ول] ﴿ سَتَجدُِونَ ءَاخَريِنَ ﴾ هم أسََدٌ وغطَفان وبنو عبد الدار، 
كانوا حول المدينــة تكلموا بالإســلام نفاقًا ورياء، يقول لهــم قومهم: بم 
آمنتم؟ فيقولون: بهذا القرد والعقرب والخنفســاء، وإذا لقوا الصحابة قالوا: 

إنا على دينكم.

لعوا عليهم إلا بعد نزول قوله  هم لم يطوالســين للاســتقبال؛ لأن [�:�] 
تعالى: ﴿ سَــتَجدُِونَ ءاَخَرِينَ ﴾؛ فــلا حاجة إلى أن يقال: هي للاســتمرار، أو 

للاستقبال في استمرار الفعل لا في ابتدائه.

امَنُوكُــمْ ﴾ لا يخافوا من قتالكم  وقيل: الآية في المنافقيــن. ﴿ يُريِدُونَ أنَْ ي
بإظهار الإســلام لكم ﴿ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ بالكفر المتحقــق في قلوبهم، ﴿ كُل مَا 
واْ ﴾ طلبهم المشــركون بقتال المؤمنين وعبادة الأصنام، ﴿ إِلَــى الْفِتْنَةِ ﴾ قتال  رُد
المسلمين أو الشرك ﴿ أرُْكسُِواْ ﴾ قُلبوا أقبح قلب، كقلب على الرأس لا ما دونه، 

كَرد لجانب أو وراء ﴿ فيِهَا ﴾ أركسهم االلهُ فيها بالخذلان، والشيطانُ بالوسوسة.

، ودلالتهِِ  ض لكم بسوء، كإعانة العدو مْ يَعْتَزلُِوكُمْ ﴾ لم يتركوا التعر فَإِن ل ﴿
واْ ﴾  ــلَمَ وَيَكُف ه بمــال ﴿ وَيُلْقُواْ ﴾ لم يلقوا ﴿ إِلَيْكُمُ الس كم، ومد على ما يضر
ــوا ﴿ أيَْديَِهُــمْ ﴾ عن قتالكــم ﴿ فَخُذُوهُمْ ﴾ بالأســر والســبي والغنم  ولم يكف
﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ أدركتموهم ﴿ وَأوُْلَئكَِمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ﴾ 
بيِنًا ﴾ ظاهرًا إن باشرتم قتالهم أو  طًا بإغرائنا لكم عليهم، وتقويتنا لكم ﴿ متســل
ة ظاهــرة، حيث علقنا قتالكم إياهم وســبْيَهم وغنمهم وأسَْــرَهم بالغدر إن  حج

صدر منهم.
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ا�B0" ا�!+P وا�B0" ا�#�� .-اء 

ٍ ﴾ ما ثبت له شــرعًا ولا عقــلا؛ً وإذا كان كذلك فما  ﴿ وَمَــا كَانَ لمُِومنِ
دًا ولا ذمِـيا، أو معاهدًا، أو مستجارًا، أو من  قتُلَ مُومنًِا ﴾ موح ينبغي له ﴿ أنَْ ي
. أما إذ كان بحق كما إذا قُتلَِ لقَِتْلهِِ من يُقتَل به،  لم يُدعَ إلى الإسلام بغير حق
 .أو لقطع الطريق، أو لبغيــه، أو رُجمَِ لإحصانه مع الزنى، أو نحو ذلك فحق
﴿ إِلا خَطَأً ﴾ إِلا قتلَ خَطَإٍ، أو خاطئًا، أو للخطأ، أو لكن الخطأ إن وقع، فعليه 

التحرير أو الصوم.

 [04/] والخطأ: الفعل مع عدم القصد إليه أو إلى الشــخص، أو لا يُقصَد 
به القتل في المعتاد، كضرب بيد أو عصًا، أو لا يُقصَد به محظورٌ كضربةٍ إلى 
ار بلا علم به، وقد حضر  الكف صيد وقعت على غيره، وكرمي مسلم في صف
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معهم أســيرًا وليس يُقاتل، وقَتْلِ طفلٍ أو مجنون لغيره، وقائم وســاقط على 
غيره، وسكران حيث يُعذَر في سكره.

 [�>; ا��-ول] والآيــة في عياش بن أبي ربيعــة المخزومي أخي أبي 
جهل لأمه، إذ قَتَل الحارث بن زيد في طريقه، ولم يَدْر أنه أســلم. وبَسْــطُ 
ذلك أن عياشًا أسلم وحلفت أمه لا يظلها سقف حتى تراه، فأخذه أبو جهل، 
والحارث بن هشام من المدينة لتراه بعهد موثق أن يخلياه بعد، فجلداه في 
الطريق مائــة، وأعانهما رجل من كنانة، فحلف عيــاش أن يقتله، وقتله بعد 

إسلامه ولم يدرِ عياش بإسلامه.

، ومــن قُتلَِ قبل دعاء إلى  يم دًا، ويلتحق به الذ وَمَن قَتَلَ مُومنًِــا ﴾ موح ﴿
الإسلام، أو مستجارًا، أو معاهدًا ﴿ خَطَأً ﴾، ومثلُهُ شبه العمد، وهو كالخطأ في 
العاقلــة والأجل، وقد يدخل [أي شــبه العمد] في الخطــأ، وهو الضرب بما 
لا يَقتُل غالبًا عمدًا، بلا قصد قتل. ﴿ فَتَحْريِرُ ﴾ فعليه تحرير، أو فالواجب عليه 
ومنَِةٍ ﴾،  ا ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ أمَة أو عبد ﴿ م تحرير، أو وجب عليه تحرير، وهو جعْلُه حر
 ه يجزي إعتاق كتابيه الآية، كما زعم بعض أن وأجاز بعض غير المؤمنة، وترد
صغير، أو مجوسي كبير. وتسمية الإنسان رقبةً تسميةٌ بالجزء، وقد صار ذلك 
حقيقة عرفية، كما يعبر عنه بالوجــه، وكما يعبر عن المركوب بالرأس والظهر 

مَةٌ الَِىآ أهَْلهِِ ﴾ ورثته. سَل وَديَِةٌ م ﴿

يَة مصدر «وَدَيَ» كوعد عِدَة، ثم أطُلق على المال المأخوذ في  [04/] والد 
القتل وما دونه من الجناية في البدن. وإنما كان المعنى أن عليه الدية مع أنها 
على عاقلته لأنه يجمعها منها، ولكن لا يعطي معهم على ما في الفروع، وفي 
ر لفظ «عليه»،  ه السبب. وإن شئت فلا تقدقول: يعطي منابَه ولا يجمعها، ولأن
بل قل: فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، أي: في ماله؛ ودية مسلمة إلى أهله، أي: 

على العاقلة.
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 [04/] وتخلصُ منها ديون القتيل ووصيتــه، أو تُرد للثلث والباقي للورثة 
اك بن  ــون، وكذلك في العمد. قــال الضحـى الأزواج والكلالي كميراثهم حتـ
: كتب إلي رسول االله ژ : يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي  سفيان الكلابي
ــد: لا تأخذ الزوجة من ديــة زوجها المقتول  من عقــل زوجها. وقال أبو محم
عمدًا، ولا تعقــل العاقلة إلا الخطأ، وإن لم تكن العاقلــة فبيت المال، وإن لم 
يكن فالقاتل. وقيــل: لا تُقضَى الديــون والوصية من الدية، بــل هي للورثة، 
وليس كذلك. وتجزي الرقبة ولو غير بالغة، فيقوم بما لاَ بُد لها منه حتى تبلغ. 

وقيل: لا يُجزِي عتق الصبي أو الصبية.

قوا بترك الدية أو بعضها. والاستثناء منقطع، أي:  قُواْ ﴾ يتصد د صأنَْ ي إِلآ ﴿
 ا أن يُجعَلَ المصدر ظــرف زمان على معنى: إِلاقَهم خيــر لهم. وأم تصد لكن
قهــم، فلا يجــوز؛ لأن المصــدر النائب عن الزمان هــو المصدر  وقتَ تصد

 ـ«أنَْ».  ـ«مَا» المصدرية لا ب ل ب الصريح، أو المؤو

 [04/] وهي عشــرون بنــت مخاض، وعشــرون بنت لبون، وعشــرون 
ابن لبون، وعشرون حِقة، وعشــرون جَذعة، على ثلاث سنين، ثلثٌ كل عام. 
ط ربع دينار،  نصف دينار وعلى المتوس على العاقلة ســواء، وقيل: على الغني

ولا شيء على الفقير، والبسط في الفروع.

دين حل قتالهم لبغيهم أو  كُمْ ﴾ مشركين أو موح ل فَإِن كَانَ منِ قَوْمٍ عَدُو ﴿
نحوه ﴿ وَهُوَ مُومنٌِ ﴾ كان في المشــركين نَسَبًا وســكنى، أو سكنى أسلم ولم 
يهاجر، ولم يجعل لنفســه علامة ولا خبرًا، أو دخل من خارج كذلك، وقتله 

دة. ومنَِةٍ ﴾ موح من لم يعلم بإسلامه. ﴿ فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ م

 [04/] ولا دية له، لأنه هدر دمه بكونه فيهم، بحيث يعد أنه منهم، ولا سيما 
إن أســلم ولم يهاجر قبل نســخ الهجرة، فإن ذلك من موانــع الإرث. وقال 
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، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ  أبو حنيفة: له الدية إن دخل إلى المشركين لأمر مُهم
ٍ ﴾، ولم يقل: «فيهم». مِن قَوْم

يثَاقٌ ﴾ عهد كأهل ذمتكم،  وَإِن كَانَ ﴾ المقتول ﴿ منِ قَوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُم م ﴿
 ـ﴾ على القاتل ﴿ ديَِةٌ  ة، وفي معنى ذلك المستأمن والمستجير ﴿ فَ والمعاهد لمد

مَةٌ الَِىآ أهَْلهِِ ﴾ وهم أهل شرك. سَل م
 [04/] وهي ثلث دية المسلم إن كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئًا، وثمانمائة 
درهم إن كان مجوســيا، ثلثا عُشُر دية المســلم. والوثني وغيره من المشركين 
 : نصف دية المسلم. وقال الشافعي دية الكتابي : مائة. وقال مالك والشافعي ست
دية المجوسي ثلثا عُشُــر دية المســلم، ودية المؤمن المقتول لأهله المشركين 

لها كالإرث قال: لبيت المال. ها غير إرث، ومن نزعلى أن

مْ يَجدِْ ﴾ في تلك المسائل رقبة مؤمنة بشراء  ومنَِةٍ فَمَن ل وَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ م ﴿
ولا إرث ولا هبة، ولا بعِِوَضٍ ما، أو وجدها ولم يجد ما يشتريها به فاضلاً 

عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الضرورية، من المسكن ونحوه.

 التتابع ولو بأمر ضروري فإن اختل ﴾ ِ مُتَتَابعَِيْن  [04/] ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ 
كخوف الموت بالجوع، أو بنية صوم آخر استأنف، إلا إن أفطرت بحيض أو 
ز  ما لا يمكن التحر نفاس فلا تســتأنف [أي لا تعيد ما مضى]. وقيل في كل
عنه كموت بجوع، وقتل جبارٍ ومرض إنه لا يخل بالتتابع. وإن لم يســتطع 
، وله قول بالإطعام إذا لم  الشــافعي الصوم فلا إطعام عليه عندنا وفي أصح

هار. يستطع الصوم، حملاً لهذا الإطلاق على التقييد في الظ

 [04/] والذي عندي أن الحمل فــي الأوصاف لموصوف واحد لا في 
الأصول، وهنا الأصول، إذ ما هنا قَتْلٌ، وما هنالك ظِهَارٌ، وأصحابنا اعتبروا 
ارة، فحملوا العتق في الظهار على العتق في  فة وجعلوا الموصوف الكف الص
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وه بالمؤمنة كما في القتل، بقي أنه إذا لم يســتطع الصوم نواه  القتل، فخص
ارة في العمد. والشــافعي يقول: هو أولى  وأوصى به، أو أخبر عليه. ولا كف
ــاك: الصيام لمن لم يجد رقبــة، وأما الدية فلا  بها من الخطأ، وعن الضح

يبطلها شيء.

نَ االلهِ ﴾ الأصل: تاب االله عليه توبة مــن الأثقل وهو التحرير إلى  تَوبَةً م ﴿
الأخف وهو الصوم. أو تاب االله عليكم توبة، بمعنى: قَبلَِ االله توبتكم، بمعنى 
أنه ساهلكم بالأيسر، وإلا فالخطأ لا ذنب فيه فيتاب منه. أو عد إهمال الحذر 
ذنبًا يتاب منه، أو شــرع االله ذلك توبة منه، أو عد ندم الخاطئ توبة جائية من 
د ﴿ حَكِيمًا ﴾ في قضائه وقدره إذ  ه لم يتعماالله له. ﴿ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا ﴾ بحاله أن

د، متقنًا لأمره لكمال علمه. لم يعاقبه عقاب المتعم

ار مع  ه ژ أرسل رجلا من بني فهر إلى بني النج>; ا��-ول] روي أن�[ 
ــلام، وقل لهم:  قيس بن ضبابة وقد وُجـِـد أخوه قتيلاً فيهم، وقال أقرئهم الس
«إن سول االله ژ يأمركم إن علمتم قاتل هشــام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه 
ليقتله، وإلا فديته عليكم»، فقالوا: «ســمعًا وطاعة الله ورَسُوله، واالله لا نعلم له 
قاتلاً ولكن نؤدي ديته»، فأعطوه مائة بعير فرجعا إلى المدينة، فقال: قبول دية 
أخي عار، ولكن أقتل الفهري نفسًــا بنفس والدية زائدة، ففعل، وساق الإبل 

ا، فنزل قوله تعالى: إلى أن مات مرتد

مُ  دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَن تَعَم ا ﴿ مدا، ولو كان عند االله شقي قْتُلْ مُومنًِا ﴾ موح وَمَنْ ي ﴿
خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ االلهُ ﴾ قضى عليه بالشقوة ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عطف فعلية على اسمية، 
را. ﴿ وَلَعَنَهُ ﴾ أبعده عن رحمته فلا ينالها أبدًا،  أو على «حَكَمَ عليه بذلك» مقد
أو ذمه إلى الملائكة ﴿ وَأعََد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ في قبره وحشره وموقفه وضرب 
الملائكة، والزقوم والزمهريــر، وذلك كله غير الإحراق بالنــار المراد بقوله: 

﴿ فَجَزَآؤُهُ جَهَنمُ ﴾.
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ارٌ لمَن تَابَ ﴾ [ســورة طه: 82]،  ي لَغَفإن تاب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن [04/] إلا 
وقوله تعالى: ﴿ الاِ مَــن تَابَ وَءاَمَنَ وَعَمِــلَ عَمَلاً صَالحًِا ﴾ [ســورة الفرقان: 70]، 
ولأنه إذا كان يغفر للمشــرك فأولى أن يغفر للقاتل عمــدًا إن تاب. ولا يقال 
قوله: ﴿ الاِ مَن تَابَ ﴾ عائد إلى القاتل خطــأ؛ لأن قتل الخطأ ليس ذنبا، فضلا 
مَ االلهُ ﴾ [ســورة الفرقان: 68]  تيِ حَرفْسَ العن أن يتاب عليه. وقوله: ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ الن
شــامل للمؤمنة، فالتوبة من قتل النفس المؤمنة مقبولة ولــو قتلت عمدًا، ولا 
يقبل قول غير هذا، روى البيهقي ذلك عن ابن عباس، وروى البخاري ومسلم 
عنه أنه لا تقبل توبته، فإما أن يريد التشــديد على من يناســبه هذا التشــديد 
فيَكُف به ولا يـيأس، ويقصِدُ بفتوى القبول من ســأله وناسبته. وإما أن يريد 
ــر بعض به الآية، إلا أن في هذا نظرًا  بنفي القبول مَنْ قَتَلَهُ اســتحلالاً كما فس

، وتوبته تقبل كما تقبل توبة المشرك. ه مرتدمستحل فإن


] و«خَالدًِا» حال من هاء «جَزَاؤُهُ»؛ لأن المضاف صالح للعمل، وهو ST] 
مصدر، فيكــون عاملُه وعامــلُ الخبر واحدًا، وهــو «جَــزَاءُ» فينتفي الفصل 
رًا، أي يقــدر: يجزاها خالدًا فيها. أو  أو [حالٌ] من هاء «يجزاها» مقد . بأجنبي

من ضميره المستتر.

ارة عليه. وإن عُفي عنــه أو أعَطَى الدية فعليه  وقاتل العمد يُقتــل ولا كف
ارة القتل. كف
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ت سَــرِية رســول االله ژ وأميرها  مر : ̂  [�>; ا��-ول] قال ابن عباس 
غالب بن فضالة الليثي بمرداس بن نهيك من أهل فدك، ونسبه في بني سليم 
مع بعض قومه، ولم يســلم من قومه ســواه، وهربوا وأقــام وألجأ غنمه إلى 
ا تلاحقت الخيل ســمع تكبيرهم، فعــرف أنهم أصحاب  عاقول الجبل، ولَم
ــلام  د رســول االله، الس االله محم ونزل يقــول: «لا إله إلا رســول االله ژ فكبر
ا رجعوا  عليكم»، فتركه المقداد، فقتله أسامة بن زيد بسيفه، وساق غنمه، ولَم
إلى رســول االله ژ وقد ســبقهم الخبر فوَجَدَ عليه وجدًا شــديدًا، وقال ژ : 

«أقتلتموه إرادة ما معه؟»، وقرأ على أسامة ما نزل في ذلك من قوله تعالى:
هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ... ﴾ إلخ فقال: «يا رسول االله إِنمَا قالها خوفًا من السلاح  َيَآ أي ﴿
ذا لغنمه»، فقال: «أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها لذلك نفاقًا؟» فقال:  وتعو
 االله! كيف أنت بلا إله إلا اسِتغفرْ لي يا رســول االله»، فقال: «كيف أنت بلا إله إلا»
االله! كيف أنت بلا إله إلا االله!» ثلاثًا. قال أســامة: «وددت أني لم أسلم إلا يومئذ، 

ثم استغفَرَ لي رسول االله ژ ، وقال: «أعتقِْ رقبة، واردُد الغنيمة لأهلها».
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ونزلــت أيضًا في محلم بن جثامــة، إذ مَر به رجل على قعــود معه مُتَيع 
ووطب من لبن فســلم بتحية الإســلام فقتله محلم، وأخذ متيعه، وكان بينه 
وبين الرجل شــيء من العــداوة، كما رواه أحمــد والطبراني وابــن المنذر 
ا  وغيرهما عن عبد االله بن أبي حدرد الأسلمي، قال عبد االله بن أبي حدرد: «لَم
رجعنا أخبرنا به رسول االله ژ فنزلت الآية». وذكر ابن عمر أن محلما قعد في 
بردين بين يدي رسول االله ژ ليستغفر له، فقال: «لا غفر االله لك»، فقام يتلقى 
دموعه ببرديه، فما مضت ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض، فأخبروه ژ 
بذلك فقال: «إن الأرض تقبل من هو شــر منه، ولكن أراد االله أن يعظكم بهِِ»، 
وألقوا عليه الحجارة تحت جبل، وروي أنهم أعادوا له قبرًا فلفظه أيضًا، وروي 
 ه ژ قال له: «أقتلته بعدما قال لا إله إلاهم ألقوه بعد ذلك في غار. وروي أنأن
ذًا»، قال: «أفلا شــققت عن قلبه»، قال:  مَا قالها متعواالله؟» قال: «يا رســول، إِن
«لم يا رسول االله؟»، قال: «لتعلم أصادق هو أو كاذب»، قال: «كنت عالم ذلك 
يا رسول االله»، قال ژ : «إنما كان يُبيِنُ عنه لسانهُ، إنما كان يُبيِنُ عنه لسانهُ»، 
د ژ  دنا محمنًا لرسالة سي االله عنوانًا على الإسلام، ومتضم وكان قول لا إله إلا

ن هذه الجملة الوحدانية. الشرك وتضم على عهده ژ ، لفشو
نُواْ ﴾ تثبتوا حتى  إِذَا ضَرَبْتُمْ ﴾ ســافرتم ﴿ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ للجهاد ﴿ فَتَبَي ﴿
تعرفوا المؤمن من الكافــر، وتعرفوا ما تقدمِون عليه ﴿ وَلاَ تَقُولُــواْ لمَِنَ اَلْقَىآ 
ــلَمَ ﴾ الانقياد للإيمان ولو تحت السيف ﴿ لَسْــتَ مُومنًِا ﴾ فتقتلوه،  إِلَيْكُمُ الس
 تقولون: بل أردتَ بكلمة الشهادة نجاة نفســك ومالك وفي قلبك شرك، فإن
الغيبَ الله، وأنه قد يقولها لتنجية ذلك، ثم يســتمر عليها مــن بعد، ﴿ تَبْتَغُونَ 
نْيَا ﴾ مالها كغنم مرداس، فيتغلب عليكم قول: «لست مؤمنا».  عَرَضَ الْحَيَاةِ الد
﴿ فَعِنــدَ االلهِ مَغَانمُِ كَثيِــرَةٌ ﴾ لأن عنــد االله مغانم كثيرة، تغنيكــم عن قتل من 
لا يســتحق القتل لماله، أي: ما يغنم، وأصل المغنم المصــدر، أو المكان أو 

الزمان ثم يطلق على ما يؤخذ من مال العدو قهرًا.
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ــن قَبْلُ ﴾ تُلقُون  كَذَالـِـكَ ﴾ الرجل الذي ألقى إليكم الســلم ﴿ كُنتُم م ﴿
لَمَ فيُقبَلُ منكم بظاهره، فتعصم دماؤُكم وأموالكم، ولا تُكلفون سرائرَكم،  الس
فمنكم مخلص ومنكم غير مخلص ثم أخلص، كما قال: ﴿ فَمَن االلهُ عَلَيْكُمْ ﴾ 
نيا  ا أن يفتضح في الدبالاستقامة، ومنكم من خالف ذلك وحسابه إلى االله، إم
أو في الآخرة، أو كذلك كنتم مشــركين ثم من االله عليكم بالإسلام، وزيادة 

إعلان الإسلام بعد خفائه.

نُوا ﴾ أن تقتلوا مؤمنا، وعاملوا بالظاهر كما عوملتم، فإبقاء ألَْفِ كافرٍِ  فَتَبَي ﴿
ل. أو  وهــذا تأكيد للأو . أهون عند االله مِنْ قَتْلِ مؤمــنٍ، وإيمان المكره يصح
تبينوا نعمة االله وتثبتوا فيها، فهو تأسيس، وهو أولى. ﴿ إِن االلهَ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ 

خَبيِرًا ﴾ لا يفوته جزاؤكم.
 [�>; ا��-ول] وعن سعيد بن المسيب: مَر المقداد بن الأسود في سرية 
ر برجل في غنيمة له، فقال: إني مسلم، فقتله المقداد وأخذ غنيمته، فذكروا  فم
ذلك للنبي ژ فقال: «قتلته وهو مســلم!»، فقــال المقداد: «ود لــو فَر بأهله 

وماله»، فنزلت الآية.
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﴿ لاَ يَسْتَويِ الْقَاعدُِونَ ﴾ عن الحرب والمال، أو عن الحرب مع إنفاق المال 
فيها، كمركوب وسلاح وزادٍ. وفي البخاري: «هم القاعدون عن بدر»، رواه عن 
ابن عباس. وقيل: المتخلفون عن تبوك، إذ تخلف عنها كعب بن مالك من بني 
ســلمة، ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف، والربيــع، وهلال ابن أمية 
رَرِ ﴾ من ضعف أو هرم أو  كلاهما من بني واقف، ﴿ منَِ الْمُومنِيِنَ غَيْرَ أوُْليِ الض

عمًى أو عرج أو قعود مع الوالدين المحتاجين إليه، أو عدم ما يغزون به.

ا رجع رسول االله ژ من غزوة تبوك وَدَنَا من المدينة قال: «إن بالمدينة  لَم
لأقوامًا ما ســرتم من مســير، ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه»، قالوا: 
«يا رســول االله، وهم بالمدينة؟»، قال: «نعم، وهم بالمدينة، حبسهم حابس 
ة تَعَلــق نياتهم بالجهــاد، كما قــال االله 8 ﴿ لَيْسَ عَلَى  العــذر»، أي: لصح
عَفَآءِ... ﴾ إلى قوله 8 ﴿ اذَِا نَصَحُوا اللهِِ وَرَسُولهِِ ﴾ [سورة التوبة: 91]، كما قال:  الض
 ذِينَ ءاَمَنُوا... ﴾ إلخ [سورة التين: 5 ـ 6] فمعناه أنال رَدَدْنَاهُ أسَْفَلَ سَافلِيِنَ إِلا ثُم ﴿
من نوى عمل خيــر فمنعه مانع يُكتَب له أجره، ويقــول للملائكة: «اكتبوا له 

95
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ة المؤمــن خير من  دتــه»، وكما قــال ژ : «نيأحســن ما كان يعمل، فأنَا قي
عمله»(1)، فله ثواب ألف عام لمَِا نواه نية صحيحة.

﴿ وَالْمُجَاهدُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ ﴾ قال زيد بن ثابت: نزلت 
لاً هكذا: «لا يســتوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل  الآية أو
رَرِ ﴾، فقال ابن أم مكتوم: فكيف  االله...» إلخ بدون ذكر قوله: ﴿ غَيْــرَ أوُْليِ الض
؟ أين عذري يــا رب أين عذري؟ بمعنى أنه يطلب أن يعذر،  وأنا أعمى يا رب
فغشيَ رسولَ االله ژ في مجلســه الوحيُ، فوقعت فخذُه على فخذي فخشيت 
ة الوحي، فقال:  سرى عنه، أي: زالت عنه شــد ها، أي: تكســرها، ثم أن ترض
رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ  يَسْتَويِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُومِنيِنَ غَيْرَ أوُْليِ الض اكتب ﴿ لا»
رَرِ ﴾؛ قال زيد بن  سَــبيِلِ االلهِ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ... ﴾» بزيادة ﴿ غَيْرَ أوُْليِ الض
ثابت: ما جف قلمي وأنا أكتب بين يدي رســول االله ژ بعد قول ابن مكتوم 

حتى قال: «اكتب يا زيد غير أولي الضرر».
نفى االله الاســتواء بينهم ليَرْغَبَ الناسُ عن القعود، ويَأنَفُوا عن انحطاط 
رتبهم؛ ومعلوم أن التفاوت برفع المجاهدين عن القاعدين لا بانحطاطهم، لم 
يقل: والخارجون في سبيل االله، مع أنه أنسب بقوله: ﴿ لا يَسْتَويِ الْقَاعِدُونَ ﴾ 
مدحًا لهم وتصريحًا بموجــب المزية؛ ولأن القعود كان قعــودًا عن الجهاد. 
ح  صــل التصريح بفضلهم بهم، ووضر ذكر المجاهدين عن القاعدين ليت وأخ
لَ االلهُ الْمُجَاهدِيِنَ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ  ذلك تأكيدًا في الترغيب بقولــه: ﴿ فَض

عَلَى الْقَاعدِيِنَ دَرَجَةً ﴾

] بدل اشــتمال على حــذف الرابط، أي: درجة لهــم، أو تمييز عن ST] 
ل االله درجة المجاهدين، أو مفعــول مطلق بمعنى تفضيله.  المفعول، أي: فض

ر بعض: في درجة، وبعض: بدرجة، وبعض: ذوي درجة. وقد

رواه الربيع في مسنده (1) باب النية، ج 1، ص 5، رقم. من حديث ابن عباس.  (1)
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الْحُسْنَىٰ ﴾ الدار الحسنى،  ﴿ وَكُلا ﴾ من القاعدين والمجاهدين ﴿ وَعَدَ االلهُ 
أو المثوبة الحســنى، وهي الجنة، لإيمانهم مع إخــلاص، ومع كون الجهاد 

على الكفاية في المسألة، إلا أن للمجاهدين فضلاً عليهم لمزيد عملهم.

 ـ«دَرَجَةً»،  لَ االلهُ الْمُجَاهدِيِنَ عَلَى الْقَاعدِينَ أجَْرًا عَظِيمًا ﴾ إعرابه ك وَفَض ﴿
لَ» معنى أعطى، أي: أعطاهم زيادة على القاعدين أجرًا عظيمًا،  ن «فَض أو ضُم
وهذا تأكيد آخر دعا إليه ذكــر: ﴿ وَكُلا وَعَدَ االلهُ الْحُسْــنَى ﴾. والأجر العظيم 
لاً «درجة»  أو الدرجة الأولى ســماهن نْهُ ﴾ هن الدرجة المذكورة: ﴿ دَرَجَاتٍ م
لأن الكل مرتبة، كما أن أبعاضه مراتب، وفصلهن ثانيًا جمعًا، كقوله تعالى: 
﴿ أوُْلَئكَِ يَدْخُلُونَ الْجَنةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَناتِ عَدْنٍ ﴾ [سورة مريم: 60 ـ 61] إذا 
جعلنا الجنة عَلَمًا لــدار المتقين، ولم نجعل «ال» فيــه للجنس. أو الدرجة: 
كر الجميــل. أو ارتفاع منزلتهم عنــد االله، والدرجات:  فَر والذ الغنيمــة والظ

ما لهم في الجنة.

ل المجاهــدون عليهم بدرجة،  لون: أولو الضــرر، فُض أو القاعــدون الأو
وعلى من أذُن له في التخلف بدرجات. أو المجاهدون ثانيًا: من اســتغرق في 
أحوال الجهــاد، جهاد العــدو والنفــس، وعمل القلــب وســائر الطّاعات، 
والإعراض عن غير االله، قــال ژ : «رجعنا مــن الجهاد الأصغــر إلى الجهاد 
ها  ة مائة درجة أعد في الجن الأكبر، جهاد النفس». وعن أبي هريرة عنه ژ : «إن
االله للمجاهدين في سبيل االله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»(1). 
لوا على القاعدين بسبعين درجة بين الدرجتين عَدْوُ الفرس الجواد  ويقال: «فض
ين خريفًا». ويقال: للإســلام درجة، وللهجرة درجــة، وللجهاد  المضمر ســت
درجة، وللقتل فيه درجة. ويقال: سبع درجات مذكورة في قوله: ﴿ ذَالكَِ بأِنَـهُمْ 

رواه البخاري في كتاب الجهاد (4) باب درجات المجاهدين في سبيل االله، رقم: 2637، مع   (1)
له وآخره. وأورده الهندي في الكنز، ج 4، ص 288. رقم: 10535. زيادة في أو
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لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ... ﴾ إلخ [ســورة التوبة: 120]؛ فالدرجات ســبع، أو ســبعون، أو 
سبعمائة، ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. وهو بدل «أجر» أو مفعول 

مطلق، أو بدل اشتمال إن لم نجعل «أجَْرًا» كذلك.

﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ لمَِا فرط منهم في شأن الجهاد وغيره، ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ عطفٌ على 
«دَرَجَاتٍ» إن جُعل بــدلاً. أو مفعولٌ مطلق، أي: وغفر لهــم مغفرةً ورحمهم 
حِيمًا ﴾ بما وعد لهم. وكان ابن أم مكتوم ƒ بعد  رحمةً. ﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا ر

.« ي لا أفرنزول ذلك يغزو، ويقول: «أعطوني اللواء فإن
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﴿ انِ الذيِنَ تَوَفاهُم ﴾ توفتهم كما قرأ بعض، وهم قوم مخصوص انقرضوا، 
ة أو في بدر، إذ خرجوا مع المشركين. ى ماتوا في مكأسلموا ولم يهاجروا حت


] أو تتوفاهم، فهم على العموم الاستمراري الماضوي المنزل منزلة ST] 
الحاضر، بدليل أن الخبر ماض وهو «قَالُوا»، فحذفت إحدى التاءين، ويدل له 

د، وُفيتُ الشيءَ: أخذتُه. التاء والبناء للمفعول مشد بضم قراءة النخعي

أو المراد: من لا يخــرج للجهــاد، أو كل ذلك. ﴿ الْمَلآئكَِــةُ ﴾ مَلَك 
الموت وأعوانه. وقيل: ملك الموت وجُمع تعظيمًا له. وقيل: ثلاثة للمؤمن 

وثلاثة للكافر.

ـي: القبض للروح بــإذن االله 8 تقبضها الملائكة.   [أ8
ل ا����] والتوفـ
وفي أثر بعــض أصحابنا: الحكم بكفر مــن قال إن الملائكــة تقبضها، وإنما 
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الملائكة تعصرهــا واالله يقبضها، أي: يخرجها، قــال االله تعالــى: ﴿ االلهُ يَتَوَفى 
الاَنفُسَ ﴾ [ســورة الزمر: 42]، وقــال: ﴿ يُحْييِ وَيُمِيتُ ﴾ [ســورة آل عمران: 156]، وقال: 
﴿ يُحْييِكُــمْ ثُم يُمِيتُكُمْ ﴾ [ســورة الجاثية: 26]، ولاشــك أن االله هــو خالق الموت 
ـي لا بمعنى قبض  والحياة كمــا نزل، ولا نزاع في ذلــك، إلا أن إطلاق التوفـ
الروح جائز لوروده كقوله تعالى: ﴿ تَوَفتْهُ رُسُلُنَا ﴾ [سورة الأنعام: 61]، ﴿ قُلْ يَتَوَفاكُم 

ملَكُ الْمَوْتِ ﴾ [سورة السجدة: 11].

﴿ ظَالمِِي أنَفُسِــهِمْ ﴾ بترك الهجرة، ثم بالخروج إلى بدر مع المشركين 
والقتال معهم، والردة.

 [���ة] أخرجهم المشــركون معهم إلى بدر غير عالمين بإســلامهم، أو 
عالمين بــه قاهرين لهم، أو راضيــن كقيس بن الفاكــه، والحارث بن زمعة، 
ا رأوا ضعف  ــة، ولَمبن أمي ه، وعليوقيس بن الوليدة، وأبــي العاص بن منب
ى االله  وا وقاتلوا المســلمين، فقو هؤلاء دينُهــم»، فارتد المســلمين قالوا: «غر
هم بالملائكــة. وقيل: المراد من لا يخــرج إلى الجهاد  قلوب المؤمنين ومد

معه ژ . وقيل: المنافقون.

﴿ قَالُواْ ﴾ أي: الملائكة توبيخًا لهم ﴿ فيِمَ ﴾ في أي دين، أو في أي حال من 
ة ﴿ كُنتُمْ قَالُواْ ﴾ اعتذارا بالضعف عن مقاومة المشركين والهجرة،  ضعف أو قو
ة وما يليها،  ا مُسْــتَضْعَفِينَ فـِـي الاَرْضِ ﴾ أرض مك ين ونصره، ﴿ كُن وإعلان الد
فلم نقدر على إظهار الإسلام والعمل به، ولا على ترك الخروج مع المشركين. 
ومقتضى الظاهر: كنا في اســتضعاف، أو لم نكن في شيء لكن قوي جوابهم 
بما قال، وطابق قالــوا بقالوا. ﴿ قَالُواْ ﴾ أي: الملائكــة تكذيبًا وإفحامًا لهم، أو 
توبيخًا وتقريرا وتكذيبًا لأنهم اســتطاعوا الحيلة واهتدوا الســبيل، ﴿ ألََمْ تكُنَ 
اَرضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجرُِواْ فيِهَا ﴾ إلى المدينة أو الحبشة كما فعل المسلمون، أو 
إلــى موضع آخر يأذن لكــم فيه رســول االله ژ ، تقيمون فيــه دينكم، جواب 
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دون، ظالمــون بترك الهجــرة، ولو كان  هــم موحالملائكة هذا ظاهــر في أن
المشركون أيضًا مخاطبين بالفروع. ﴿ فَأوُْلَئكَِ مَأوَْاهُمْ جَهَنمُ ﴾.

ل، والرابط محــذوف، أي: قالوا لهم. أو  قَالُوا» الأو» :«وخبر «إِن [
ST] 
[الخبر]: جملة «أوُْلَئكَِ...» إلخ. والفاء لشــبه «الذِينَ» باسم الشرط إذا حملناه 

على العموم.

 [04/] وتارك الهجرة مشرك ولو أسلم على الصحيح. وقيل: فاسق. والآية 
دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يصل فيه الإنسان إلى إقامة دينه. وهذا 
ا لا ينسخ، ويندب أن يهاجر ولو أقام دينه بعد نسخ وجوب الهجرة. وتجب  مِم

الهجرة قيل من أرض الوباء.

﴿ وَسَآءَتْ ﴾ جهنم ﴿ مَصِيرًا ﴾.


] في الآية جمع بين التمييزِ وفاعلٍ مستترٍ عائدٍ إلى غير التمييز. ولا ST] 
ر بالتمييز. وأنث  حاجة إلى جعل فاعل «سَــاءتَْ» ضميرًا عائدًا إلى مبهم مفس
مع تذكير التمييــز لوقوع التمييز علــى مؤنث، وتقديــر المخصوص هكذا: 

«وساءت مصيرًا جهنم»، أي: هو جهنم.

وعنه ژ : «من فــر بدينه من أرض إلــى أرض، وإن كان شــبرًا من الأرض 
د ژ ». ﴿ إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾  ة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيئه محماستوجب الجن
الموجودين ضعفــاء، أو المعدومين ضعفاء، لعرج أو مــرض أو عمًى أو ضعف 

بدن أو نحو ذلك، أو المقهورين.

والاســتثناء منقطع، فإن المســتضعفين الموتى أو المســتضعفين مطلقًا 
لا يطيقون الهجرة، فــلا يكلفون بما لا طاقــة به، فلم يدخلوا فــي ﴿ الذِينَ 
تَوَفاهُمُ الْمَلآَئكَِــةُ... ﴾ إلخ، ولا في ﴿ مَأوَْاهُمْ جَهَنمُ ﴾، ولا ســيما الصبيان، 
م  ه لا مانع من توهم دخولهم مع أنه لا يُتَوهى إنـ«الْولِْدَانِ»، حت  وهم المراد ب
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م دخولهم مبالغةٌ في التحذير، أو  بادئ الرأي دخولهم، فذِكْرُهُم مع عدم توه
مراعاةٌ لإشرافهم على وجوب الهجرة بقرب البلوغ، ومراعاةٌ لمن سيبلغ قبل 
نســخ الهجرة، ومراعاةٌ لهجــرة قائمهم بهــم، كما خوطــب قائموهم بزكاة 

أموالهم، وبشؤونهم.

سَــآءِ  اش بــن أبي ربيعة، وســلمة بن هشــام. ﴿ وَالنجَــالِ ﴾ كعي منَِ الر ﴿
وَالْولِْدَانِ ﴾ الصبيان، وقد يطلق على الذكور والإناث، وهو المراد في الآية تغليبًا 
لون بها إلى  للذكور، ويجوز أن يراد بهم المماليك، ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ يتوص
الهجرة، ﴿ وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبيِلاً ﴾ لا يعرفون طريقًا إلى المدينة، ولا يجدون دليلاً، 

أو لا يهتدون إلى سبيل، أو لا يهتدي سبيلهم بل يعوج لو خرجوا إليها.

عْفُوَ عَنْهُمْ ﴾ تأكيد في أمــر الهجرة، حتى كأنها  فَأوُْلَئكَِ عَسَــى االلهُ أنَْ ي ﴿
واجبة ولو على الأطفال والضعفاء الذين لا يطيقونها، وكأن تركهم إياها ذنب 
دها  بها هؤلاء، ويَطلُبوا لها إمكانا. وأك يُعفى عنه، وهو أيضًا دعاء إلى أن يَهتم

بصيغة الإِطماع أيضًا، إذ لم يجزم مع أن إطماع االله جزم.

ن عفا االله عنهم»، لأنه من الولدان،  ي مِماس: «أنا وأمة] قال ابن عب���[ 
وأمه أم الفضل بنت الحارث، واســمها: لبابة، أخت ميمونة، وأختها الأخرى 
: «الأخوات مؤمنات». ومنهن سلمى،  تسع، قال ژ فيِهِن لبابة الصغرى، وهن
 شقائق، وثلاث لأم ســت وحفيدة أم حفيد واســمها هزيلة، والعصماء، وهن
سلمى، وســلامة، وأســماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب، 

وامرأة أبي بكر، وأم علي.

ا غَفُورًا ﴾ لمن تاب عن ترك الهجرة وغيره. وَكَانَ االلهُ عَفُو ﴿

هَاجرِْ فيِ سَبيِلِ االلهِ يَجدِْ فيِ الاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثيِرًا ﴾ موضع  وَمَنْ ي ﴿ [�:�] 
غام وهو التراب، حتى يصــل المدينة. أو طريقًا يلصق بها أنوف  لٍ في الر تحو



 ـ100تفسير سورة النساء (4)282 الآيات: 97 

غام، أي: التراب بوصوله بها إلى المدينة. كما أن المراغم ورد في  أعدائه بالر
اللغة: المذهب في الأرض، وأن المراغمة: المغاضبة.

﴿ وَسَعَةً ﴾ في الرزق وإعلانًا للدين.

 ِــا ســمع جندب بن ضمــرة قوله تعالــى: ﴿ الا >; ا��-ول] ولَم�[ 
ة، وتُليت  الْمُسْــتَضْعَفِينَ... ﴾ إلخ وقد بعث ژ بالآية إلى من آمن في مك
ـي لأجد حيلة ولي من  عليهم قال: «واالله ما أنا فيمن اســتـثنى االله 8 ، إنـ
المال ما يبلغني المدينة وأبعد منها، وإني لأهتدي الســبيل، واالله لا أبيت 
ــة، أخرجوني منها إلى المدينة»، فخرج بــه بنوه يحملونه على  الليلة بمك
ا بلغ التنعيم  ســرير، وكان شــيخًا كبيرًا لا يســتطيع ركوب الراحلة، فلم
ق بيمينه على شــماله، وقال: «اللهم هذه ـ أي:  أشرف على الموت، فصف
اليمنى ـ لك، وهذه ـ أي: اليســرى ـ لرســولك، أبايعك على ما بايع به 
رسولك»، فمات، فضحك المشــركون، وقالوا: «ما أدرك ما طلب»، وقال 
المسلمون في المدينة: «لو وافى المدينة لكان أتم أجرًا» فنزل قوله تعالى: 
خْرُجْ منِم بَيْتهِِ مُهَاجرًِا الَِى االلهِ وَرَسُولهِِ ﴾ في المدينة، أو في طلب  وَمَنْ ي ﴿
علم أو حج أو عمرة أو جهاد أو زيارة رحم أو نحو ذلك. وقيل: نزلت في 
ا أســلم ومات مهاجرًا. وقال الزبير: نزلت في خالد بن  أكثم بن صيفي لَم

حزام، هاجر إلى الحبشة ومات بحية.

﴿ ثمُ يُدْركِْهُ الْمَوْتُ ﴾ قبل الوصول أو قبل فعل ما خرج له، ولو عند بابه 
» لعلو درجة الموت على درجة الخروج. خارجًا، و«ثُم

﴿ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ ﴾ ثبت له بوعد االله، ﴿ عَلَى االلهِ ﴾. وروى البيهقي وأبو يعلى 
ا فمات كُتب له أجــر الحاج إلى يوم  عن أبي هريرة عنه ژ : «من خــرج حاج
القيامة، ومن خرج معتمرا فمــات كُتب له أجر المعتمر إلى يــوم القيامة، ومن 
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خرج غازيًا في سبيل االله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة»(1)، والمراد 
التمثيل، فيعم غير ذلك. والمراد أيضًا ثبوت ذلك له في كل سنة، واستدل أهل 
المدينة بالآية على أن للغازي إذا مات في الطريق ســهمه في الغنيمة التي مات 
حِيمًا ﴾  له ثــواب الآخرة فقــط. ﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا ر في غزوتها، والصحيح أن

بإكمال ثواب هجرته وقصده.

ل عنه يُكتب له أجره كاملاً، لا كما  من قصد فرضًا أو نفلاً بالعزم وعُط وكل
قيل: إن له أجر ما عمل منه فقط.

أورده الهندي في الكنز، ج 5، ص 15، رقم: 11847. من حديث أبي هريرة.  (1)
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ا اتخذتموه وطنًا ولو في  وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فيِ الاَرْضِ ﴾ جاوزتم فرســخين مِم ﴿
الحوزة، لحديث الربيع 5 أنه ژ جاوز فرسخين من المدينة إلى ذي الحليفة، 

وقال: «أريد أن أعلمكم حد السفر».
ه أربعة برد. وقال أبو حنيفة: ستة برد.  حد : [04/] وقال مالك والشــافعي 
والبريد: أربعة فراسخ، وهي مسيرة يومين باعتدال في السير، والفرسخ ثلاثة 
ر أميــال البادية.  رســول االله ژ ، وهــو الذي قد أميال، بأميال هاشــم جد
والميل: اثنا عشر ألف قدم، وهي أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام. 
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وعن أبي حنيفــة: يقصر في ثلاثة أيام، وعن الحســن بن زياد عــن أبي حنيفة: 
د. وعن الحســن  يومــان وأكثر الثالث، وكــذا عن صاحبيه أبي يوســف ومحم
البصري: مسيرة ليلتين، وعن أنس: خمسة فراسخ. وقيل: أحد وعشرون فرسخًا. 
وقيل: ثمانية عشر فرسخا. وقيل: خمسة عشر فرســخا. وعن ابن عباس: الزيادة 

على يوم. وعن عمر: يوم. وقال داود الظاهري: القصر لمطلق السفر ولو قليلاً.

لاةِ ﴾ الرباعية  فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَقْصُرُواْ ﴾ في أن تقصروا ﴿ منَِ الص ﴿
ركعتين، فلا تصعب عليكم الهجرة.

 [04/] والقصر واجب، فمن صلى صلاة ســفر تمامًا ولــم يعدها قصرًا 
ص في المغلظة كما ذكره الشــيخ موســى بن  ظــة. ورُخهلك ولزمتــه المغل
عامر(1). وكذلك قال بوجوب القصر أبو حنيفة كما قلنا. ولنا قول عائشة # : 
«فرُضــت الصلاة ركعتيــن، والمغرب ثلاثًــا، وزاد االله في الحضــر على غير 
المغرب والفجر ركعتين»(2)، فالتقصير عزيمة، وأبُقي المغرب لأنه وتر النهار، 
والفجر لأنه يسن فيه طول القراءة. ولنا أيضًا قول عمر: «صلاة السفر ركعتان، 
كم ژ »(3).  والجمعة ركعتــان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لســان نبي
وليس في نفي الجناح ما ينافي الوجوب، لأنه دفعٌ لمَِا يتوهم أن القصر ذنب 
فَ بهِِمَا ﴾ [ســورة البقرة: 158].  و طما في قوله 8 : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أنَْ ي على حد
 وأن ، ه ژ أتمبأن واستدل ، القصر رخصة لا عزيمة، فإن شاء أتم : قال الشافعي

اخي (ت: 807هـ): عالم بالفقه والفرائض، من يفرن بجبل  موســى بن عامر بن علي الشــم  (1)
نفوسة. أخذ عن والده أبي ســاكن عامر بن علي ـ صاحب كتاب الإيضاح ـ وله كتاب رتبه 
القطب اطفيش بعنوان: «تفقيه الغامر بترتيب لقط موســى بن عامر». جمعية التراث: معجم 

ة، ترجمة رقم: 924، ص 429 ـ 430 (ط. دار الغرب). أعلام الإباضي
لاَةِ فيِ الْحَضَرِ  لاَةِ وَوُجُوبهَِا، بَاب [29] فيِ فَــرْضِ الص رواه الربيع في مســنده، كتَِابُ الص  (2)

فَرِ، رقم: 186. من حديث عائشة. وَالس
رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة (73) باب تقصير الصلاة في السفر، رقم: 1063. من حديث عمر.  (3)
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ــرتُ وأتممــتُ، وأفطــرتُ وصمتُ»،  عائشــة # قالت: «يا رســول االله قص
ت عليه عائشــة بعد رسول االله ژ  فقال ژ : «أحســنتِ»(1). فنقول: ما استمر
أثبت، فإنها لم تقل ذلك إِلا لعلمها من رســول االله ژ أن الإتمام في الســفر 
منســوخ، وأن قوله ژ إِنمَا هو قبل النســخ. ولا يخفى أن فرض صلاة السفر 
ركعتيــن ركعتين، ينافي جــواز الزيادة، وعائشــة # خالف فعلهــا روايتها، 
والقاعدة أن مثل ذلك يتبع فيه فعلها مثلا. وروي أنها اعتذرت عن فعلها بأني 

أم المؤمنين فداري حيثما حللتُ.

فْتنَِكُم ﴾ أن يقتلكم، كقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ من  [04/] ﴿ إِنْ خِفْتُمُوۤ أنَْ ي 
فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِمُوۤ أنَْ يفْتنَِهُمْ ﴾ [ســورة يونس: 83]، ويلتحــق بالقتل نحوه، وقيل: هذا 
مســتأنف متعلق بقوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فيِهِمْ... ﴾ إلخ، وعلــى هذا فهي في صلاة 
الخوف لا في صلاة القصــر، والصحيح أنها في القصر، ﴿ الذيِــنَ كَفَرُواْ ﴾ هذا 
جارٍ على الغالب في ذلك الوقت، فيشــرع القصر أيضًا فــي حال الأمن، كقوله 
تيِ فـِـي حُجُوركُِم ﴾ [سورة النســاء: 23]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ  تعالى: ﴿ وَرَبَآئبُِكُمُ اللا
خِفْتُمُوۤ ألاَ يُقِيمَا حُدُودَ االلهِ... ﴾ إلخ [ســورة البقرة: 229]، وقد روي عن رسول االله ژ 
ـه ژ أباح لعائشــة قصرها من غير  أنه قصر في الســفر من غير خــوف(2)، وأنـ
خوف(3). وروي عن يعلى بن أمية: «قلــت لعمر بن الخطاب: فيم اقتصار الناس 
الصلاة اليوم؟ وإنما قال االله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُــمُوۤ أنَْ يفْتنَِكُمُ الذِينَ كَفَرُوا ﴾، وقد 
ــا عجبتَ منــه، فذكرتُ ذلك  ذهــب الخوف اليــوم!» فقال عمــر: «عجبتُ مِم

رواه النســائي، في كتاب تقصير الصلاة في الســفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة،   (1)
رقم: 1456. من حديث عائشة.

لاَةِ، رقم: 251. من  لاَةِ وَوُجُوبهَِا، بَاب [43] الْقِرَانُ فيِ الص رواه الربيع في مسنده، كتَِابُ الص  (2)
حديث ابن عباس.

رواه النسائي في كتاب الصلاة، في السفر، (4) باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، رقم: 81   (3)
ة...». من حديث عائشة. ها اعتمرت معه ژ من المدينة إلى مكل الحديث: «أن َ(1456). وَأو
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ق االله بهــا عليكم فاقبلوا صدقتــه»(1)، أي:  لرَِسُــولِ االلهِ ژ فقال: «صدقــة تصد
فاعتقدوه واعملوا به، وذلك إسقاط للإتمام عن ذممنا، والإسقاط لا يحتاج إلى 
القبول، ولا يَقبل الرد، خصوصًا ما كان من االله، فإنه ما لنا إلا التدين بما شــرع 
: لا يجوز القصر إلا حال الخــوف لظاهر الآية، وأخبار  لنا. وقال داود الظاهرى
القصر في الأمن آحاد، والآحاد لا تنسخ القرآن. قلنا: الأحاديث بينت أن الشرط 
 ومســلم وابن جرير والنســائي جريٌ علــى الغالب لا قيدٌ. وقد أخرج البخاري

والترمذي أنه ژ : «صلى في السفر ركعتين وهو في أمن»(2).

ـنة، وأما الآية ففي تخفيف الصلاة عند الخوف بتقليل  وقيل: القصر من الس
القراءة والتسبيح والتعظيم، وبالإماء كما يأتي قريبًا إن شاء االله تعالى.

 بيِنًا ﴾ وقيل: المراد بالآية أنْ يخافوا العدو ا م الْكَافرِيِنَ كَانوُاْ لَكُمْ عَدُو إِن ﴿
م، وتلاوة آية واحدة ولو قصيرة،  فينقصوا من صلاتهم، وشأنها كالوضوء بالتيم
والإيماء، وتعظيمة وتسبيحة واحدة في كل ركوع وسجود، ونسب لابن عباس 
وطاووس وهو ضعيف. وقيــل: المراد ركعتان، ولو فــي المغرب للخوف في 

السفر، وألحق به الخوف في الحضر، وهو ضعيف.

ــلاَةَ ﴾ أثبَـتهَا لهم وقُمتَ إليها وأردتَها. علم  وَإِذَا كُنتَ فيِهِمْ فَأقََمْتَ لَهُمُ الص ﴿
ة في عصره وبعده، فإنهم نواب  وعلا رسوله صلاة الخوف ليقتدي به الأئم االله جل
عنه ژ ، كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنَ امَْوَالهِِمْ صَدَقَةً ﴾ [ســورة التوبة: 103]، فإنه لغيره كما 
أنه له، والخطاب في القــرآن له ژ أو لغيره أو لهما. فليس كما قال أبو يوســف 

والحسن بن زياد وإسماعيل بن علية من تخصيص صلاة الخوف به ژ .

رواه مسلم في صلاة المســافرين وقصرها، رقم: 4 (686). ورواه أبو داود في صلاة السفر،   (1)
اب. باب صلاة المسافر، رقم: 1187. من حديث عمر بن الخط

رواه الترمذي في كتــاب الصلاة (387) باب ما جاء في التقصير في الســفر، رقم: 546. من   (2)
حديث أنس.
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ـاس وجابر بن عبد االله أن المشــركين رأوا   [�>; ا��-ول] روى ابن عبـ
رســول االله وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعًا، حتى فرغوا فندموا على 
أن لم يكبوا عليهم، فقال بعضهم: لهم صلاة أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، 
يعني صلاة العصر، فإذا اشــتغلوا بها فاقتلوهم، فنزل بين الظهر والعصر هذه 

لاَةَ ﴾. الآيات الثلاث: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فيِهِمْ فَأقََمْتَ لَهُمُ الص

 ، ون ركعة والأخرى تواجه العدوعَكَ ﴾ يصل نْهُــم م [04/] ﴿ فَلْتَقُمْ طَآئفَِةٌ م 
﴿ وَلْيَاخُذُواْ أسَْلحَِتَهُمْ ﴾ يعني الطائفة القائمة معك في الصلاة، أمََرَهم أنْ يكون 
معهم سلاحهم في الصلاة، للحزم والحذر ﴿ فَإِذَا سَــجَدُواْ ﴾ أي: هذه الطائفة 
المصلية معــك، وكذا قبل الســجود إلا أنه خص الســجود بالذكر لأنهم في 
ة، ولأنهم حال القيام قد يظن المشــركون أنهم قاموا للقتال،  غر السجود أشد
رَآئكُِمْ ﴾ أي: الطائفــة الأخرى لأنه لم يبق إلا هي، إذِ الأُولى  فَلْيَكُونوُاْ منِْ و ﴿
رَآئكُِمْ ﴾. ويجوز أنْ يراد  هي معه، وهي المخاطَبة معه ژ في قوله: ﴿ مِــنْ و
بقوله: ﴿ وَلْيَاخُذُوا أسَْــلحَِتَهُمْ ﴾ هذه الطائفة الأخرى التي ليســت في الصلاة 

يأخذون أسلحتهم. وعلى كل يحرسون النبي ژ حال الصلاة.

رَآئكُِمْ ﴾ للنبي والطائفةِ التي معه في الصلاة. وله ژ  والخطاب في: ﴿ مِنْ و
بمقتضى الأصل، ولغيره معه تغليبًا للمخاطَب على الغُـياب.

 [04/] ﴿ وَلْتَاتِ ﴾ بعد أنْ تســجد الأولى وتذهب إلى العدو بلا تسليم، 
واْ ﴾  ها لم تذكر قبــل، ﴿ لَمْ يُصَلرها لأن ويثبت ژ قائمًا ﴿ طَآئفَِةٌ اخُْــرَىٰ ﴾ نك
واْ مَعَكَ ﴾ الركعة الثانية، فلك ركعتان،  وهي الحارسة لهم من ورائهم. ﴿ فَلْيُصَل
ولكل طائفة ركعة، ولا تحية للأولى فيســلم فيسلمون جميعًا، الثانية والأولى 
. وروى ابن أبي حاتم وابن أبي شــيبة وابن جرير: «إن صلاة  المواجهة للعدو
الخوف ركعة»، صلى ژ ركعة بطائفة ثم بأخــرى ركعة، وإنما القصر واحدة 

عند القتال؛ فصلاة الحضر أربع، والسفر ركعتان، والخوف ركعة.
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 [04/] وروي أنه صلى بطائفةٍ ركعةً فثبــت قائمًا، وصلوْا ركعةً ثم ذهبوا، 
وجاءت الأخرى فصلى بهم ركعة وثبت قاعدًا، وصلوا ركعة، فســلم وســلم 
 . ات، وكذا فعل ژ بذات الرقاع، وعليه الشافعيوكلتاهما قرأت التحي ، الكل
ـى في بطن نخل ركعتيــن بطائفة، فذهبت  وروى البخاري ومســلم: «أنه صلـ
فجاءت أخرى فصلى بهــا ركعتين»، فله أربع، و«نخــل» موضعٌ من نجدٍ من 
غطفان، بينه وبين المدينة يومان. وعن ابن مسعود: صلى رسول االله ژ بطائفة 
ركعة وبأخرى ركعة وذهبت، وجاءت الأولى وقضت ركعة بلا قراءة وسلمت 
وذهبت، وجاءت الأخرى وفضوا الأولى بقراءة، وعليه أبو حنيفة، وسقط عن 

الأولى القراءة في الثانية بعد سلامه ژ ، لأنهم في مقابلة العدو عنه.

﴿ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأسَْلحَِتَهُمْ ﴾ أمرٌ للطائفة الحارسة بأن تصحب معها 
 ي. وذكر هنا الحذر والســلاح معًا لأنســلاحها في الصلاة إذا جاءت تصل
ل الصلاة، بل يظنونهم قائمين للقتال،  ا ينتبهون للمسلمين أو المشركين قلم

فإذا قاموا في الركعة الثانية تنبهوا أنهم في الصلاة، فيفترِصون(1).

 [%لا�Z] شبه الحذر ـ وهو معنًى ـ بجسمٍ يُتناول، فأطلق عليه الأخذ على 
الاســتعارة بالكناية، وفيه المشــاكلة. أو ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. أو 
ذلك من عموم المجاز. أو معناه: تســتعمل الحذر، وأشار إلى علة أخذ الحذر 

والسلاح بقوله:

ـة، أي: ودوا غفلتكم في  ﴿ وَد الذيِــنَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُــونَ ﴾، «لَوْ» مصدريـ
صلاتكم، ﴿ عَــنَ اَسْــلحَِتكُِمْ وَأمَْتعَِتكُِــمْ ﴾ ما تتمتعون به في أســفاركم أيها 
ة  يْلَةً وَاحِدَةً ﴾ شد ون عليكم ﴿ م الطائفتان المسلمتان. ﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ﴾ يشُد
رْضَىآ أنَ  طَــرٍ اَوْ كُنتُم م ن م واحــدة ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُــمُوۤ إِن كَانَ بكُِمُوۤ أذًَى م

أي: يغتنمون الفرصة للانقضاض على المسلمين.  (1)
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تَضَعُواْ أسَْلحَِتَكُمْ ﴾ لا إثم عليكم في وضعها عند المطر أو المرض، إن تأذيتم 
وا بها أحدا. أو لا تشغلكم عن  فاحملوها، ولا تضر بحملها عند أحدهما، وإلا
الصلاة، فإنْ شَغَلَكُم حملُها عن الصلاة وخفتم العدو فاحملوها وحافظوا على 
ة إذا لم يكــن الأذى، وقيل:  حملها ســن ومســلم أن ح البخاري الصلاة. ورج

، وللشافعي القولان. يجب بل يستحب

: نزلت في عبد الرحمن بن عوف، وكان  وَخُذُواْ حِذْرَكُم ﴾ في البخاري ﴿
، أي: خــذوا حذركم من العدو مع ذلك ما اســتطعتم حتى  جريحًا من العدو
تغلبوهــم، أو تنجوا منهم، كمــا علله بقولــه: ﴿ إن االلهَ أعََد للِْكَافرِيِــنَ عَذَابًا 
هِينًا ﴾، هو أن يكونوا مغلوبين بخذلان االله 8 إياهم ونصره لكم، فباشِــرُوا  م
الأســباب ليكون ذلك على أيديكم، ولا تغفلوا عــن إهلاكهم والنجاة منهم، 
وذلك وعدٌ بالنصر مع إيجاب تعاطي الأسباب؛ فالجملة علة لأخذ الحذر، أو 

. م غلبة العدو مستأنفة لدفع توه

 [���ة] قال ابن عباس: «غزا رســول االله ژ بني محــارب وبني أنمار، 
فنزل رسول االله ژ والمسلمون وأخذوا أموالهم وذراريهم، ولا يرون أحدًا من 
 ، فوضعوا أســلحتهم، فقطع الوادي ژ لحاجة الإنسان، والسماء ترش العدو
فســال الوادي، فحال بينــه ژ وبينهم، فجلــس تحت شــجرة، فانحدر إليه 
غورث بن الحارث من الجبل قائلا: «قتلني االله إن لم أقتله»، ولم يشعر به ژ 
د من يمنعني منك  وهو قائم على رأســه بســيف مســلول، فقال: «يا محم إِلا
الآن؟» فقال ژ : «االله»، ثم قال: «اللهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت»، 
فأهوى ليضربه، فأكب على وجهه من زلخة زلخها، فندر السيف من يده، فقام 
رســول ژ فأخذ الســيف، وقال: «يا غورث، من يمنعك مني الآن؟»، فقال: 
دًا رسول االله»، فقال: «لا،  محم االله وأن لا أحد»، فقال: «أتشــهد أن لا إله إلا»
ولكن أشــهد أن لا أقاتلك ولا أعين عليك»، فأعطاه ژ سيفه، فقال غورث: 
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«أنت خير مني»، فقال ژ : «أنا أحق بذلك منك». والســيف لغورث جاء به، 
وقيل إنه سيفه ژ سله غورث في تلك الغفلة، وإنه لم يعطه بعد، ورجع إلى 
ة. والزلخةُ: الدفعة.  أصحابه فقالوا: «ويلك ما منعك من قتله؟» فذكر لهم القص

وندر: سقط.
لاَةَ ﴾ فرغتم منها، فالقضاء يســتعمل بمعنى التأدية في  فَــإِذَا قَضَيْتُمُ الص ﴿
الوقت، كما يستعمل فيها بعد الوقت، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم منَاسِكَكُمْ ﴾ 
[سورة البقرة: 200]، والمراد الصلاة الواجبة. وذَكَرَ صلاةَ النفل وسائرَ الذكر الله 8 

على كل حال بقوله: ﴿ فَاذْكُرُواْ االلهَ قيَِامًا ﴾ جمــع قائم، ﴿ وَقُعُودًا ﴾ ولو قدرتم 
على القيام، جمع قاعد، ﴿ وَعَلَــىٰ جُنُوبكُِم ﴾ أي: وثابتين أو مضطجعين على 
جنوبكم، قدرتم على القعود أو القيام أو لم تقدروا لخوفٍ أو جراحٍ أو مرضٍ.

 [04/] والمراد: الجَنْب الأيمن مع الاســتقبال في الصلاة بالوجه والجسد. 
وإن لم يمكن إلا على الأيســر جاز. وكل ما لم يمكن إلا هو جاز، ولو لم يجز 
 ا الفرض فلا يجوز في قعود أو اضطجاع إلافي الاختيار. وينوي الاستقبال. وأم
 يها ولا بد لضرورة خوفٍ أو مــرض أو جرح، أو نحو ذلك من الأعــذار، ويصل
. ويومئ لمَِا فيه إيماء  رها عن الوقت عندنا وعند الشــافعي كما أمكنه. ولا يؤخ
وهو الركوع والسجود، وأما التحيات فلا إيماء لها، ولو أومأ لها بانحناء لفسدت 
صورة قعودها، يقعد بها على اســتقامة، كما يقعد الصحيح البدن، فيُلغَزُ بأن لنا 
ركوعا أخفض من التحيات، وهو ركوع المصلي بإيماء، وهو أنه يومئه للتحيات 

ولتمام قعود السجدة الأولى دون إيماء الركوع وفوق إيماء السجود.
بـالأبصـــــاروإذا لــم تــر الهــلال فســلم رأوه  لأنــــاس 

 [04/] ويجوز أن يكون المعنى: فإذا أردتم قضــاء الصلاة ـ أي: أداءها ـ 
فاذكروا االله، أي: صلوا قائمين صلاة المسايفة إن لم تجدوا الصلاة طائفتين مع 
الإمام واحدة بعد الأخــرى، أو قاعدين رامين بالســهام، أو مضطجعين لعدم 
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القدرة بالجراح. ولا قضاء بعــد ذلك، ولا إعادة في الوقــت ولو زال العذر. 
وَقَالَ الشــافعي بوجوب القضاء بعد الوقت، والإعادة فيه إذا زال العذر؛ لقوله 
ــلاَةَ ﴾ اقضوها بعد الوقت، أو أعيدوها في  تعالى: ﴿ فَإِذَا اَطْمَأنَْنتُمْ فَأقَيِمُواْ الص

الوقت إن زال العذر.
 ، قِينَ للشافعيه لا إعادة ولا قضاء، نســبه بعض المحق[04/] والمذهب أن 
 ن في الوقــت عدمه فليعيدوها، وأنة خوف، كســواد رأوه فتبيوْها لمظنوإن صل
المعنى: إذا زال العذر فصلوا الصلوات الآتية بعده تامات بشــروطها وشطورها. 
، وأن معنى الآية ذلك،  ى يطمئــنـي حت وزعــم أبو حنيفة أن المحارب لا يصلـ
وليس كذلك، بــل يصلي كما أمكنه، ولو بتكييفها فــي قلبه من حيث أعمالها، 
ة قوله ژ : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه  منها ما أمكن، والحج ا أقوالها فلا بدوأم
ما اســتطعتم»(1)، ولأنه ژ أمر رجلا بقتل كافر، فذهب إلى قتله وهو يصلي في 
، فأخبر رســول االله ژ ولم  ذهابه إليه بذكر وإيماء خــوف أن يموت ولم يصل
ينهه. قال ابن عباس ^ عقب تفســير الآية: «لم يعــذر االله تعالى أحدًا في ترك 

رًا. ه االله مقص المغلوب على عقله»، يعني: مَن تَرَكَ ذكرَهُ تعالى عد ذكره إِلا
 ا جرى في العرف أن لاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُومنِيِــنَ كتَِابًا ﴾ فرضًا. لَم الص إِن ﴿
الشــيء يكتب، لأنه لاَ بُد منه ولو كان قد لا يجب، استعمل الكتاب في معنى 
م  الفرض. أي: مكتوبة، أو ذات كتْب، ﴿ مَوْقُوتًا ﴾ أي: محدودا لا تُترك، ولا تُقد
ر، وأنه يؤتى بها كيفما أمكن ولو في طعان أو مسايفة. والمراد: محدودة  ولا تُؤخ
بأوقاتها وشروطها وعدد ركعاتها في الحضر والسفر والخوف، لا يزاد فيها حال 

السفر، ولا ينقص في الحضر والسفر.

، رقم: 394، من حديث أنس بن مالك.  بَاب [1] فيِ فَرْضِ الْحَــج ، رواه الربيع، كتَِابُ الْحَج  (1)
والبخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والســنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله، رقم: 6858، 
ةً فيِ الْعُمُرِ، رقم: 1337، ج 2،  مَر بَاب فَرْضِ الْحَج ، ج 6، ص 2658. ومسلم، في كتاب الحج

ص 975. من حديث أبي هريرة.
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����5Sى ا��Jر إ�|BTوا

م أن أبا ســفيان نــادى عنــد انصرافه مــن أحُد:  >; ا��-ول] وتقــد�[ 
ــد»، فقال ژ : «إن شــاء االله»،  موعدكــم بدر مِــن قابلٍِ إن شــئت يا محم»
فخرج ژ إليه من قابل وقد وهنوا لمَِا أصابهم في أحُُد ولم يخرج هو، وفي 

ذلك نزل قوله تعالى:

ار بالقتال،  الكف ﴾ ِ ﴿ وَلاَ تَهِنُــواْ ﴾ تضعفوا، ﴿ فيِ ابْتغَِــآءِ ﴾ طلب ﴿ الْقَــوْم
﴿ إِن تَكُونوُاْ تَالَمُونَ... ﴾ إلخ تشجيع للصحابة @ ، وتعليلٌ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ 
تَهِنُواْ ﴾، أي: لا تهنوا لأنه أصابهم مثلُ ما أصابكم فصَبَروا، فكيف لا تصبرون 
نيا والأخرى، وأنتم على الهدى  لكم ـ لا لهم ـ عاقبةَ الخير في الد أنتم مع أن
وهم على الباطل. والآية في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم 
ِ ﴾، إذْ ثقل عليهم القتال ثانيًا. أو  أحد للقتال، ألا ترى قوله: ﴿ فيِ ابْتغَِآءِ الْقَــوْم

يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره ليقاتلوه في حمراء الأسد.

﴿ فَإِنهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ ﴾ ولا يحســن لكم أن يردكم التألم عنه وهم 
لا يردهم، ﴿ وَتَرْجُــونَ منَِ االلهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ من الجنــة والنصر على القتال، 

فيجب أن تكونوا أصبر منهم عليه، وأرغب فيه.
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 [�>; ا��-ول] وعبــارة بعض أنها نزلت في الذهــاب إلى بدر الصغرى 
لموعد أبي ســفيان يوم أحد. وقيــل: نزلت يوم أحد فــي الذهاب خلف أبي 

سفيان وعسكره إلى حمراء الأسد، وهو مروي عن عكرمة.

﴿ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا ﴾ بأحوالكم وضمائركــم ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما يأمـر بـه 
وما ينهى عنه.



295  ـ113تفسير سورة النساء (4) الآيات: 105 

ا�0_�ء %��aSِّ وا�#�ل 4�/

 [�>; ا��-ول] وسرق طعمة بن أبَُيْرِق ـ بصيغة التصغير ـ الأنصاري من 
بني ظفر درعًا وجده في جراب فيه دقيق، من جاره قتادة بن النعمان، وخبأها 
عند زيد بن الســمين اليهودي وديعةً عنده، ووجدوا أثر الدقيق متناثرًا، فَقَالَ 
، فَقَــالَ: «وضعه عندي  أصحابه نتبع أثــر الدقيق، فوجدوه فــي دار اليهودي

105106

107

108

109

110

111

112

113

الآيات: 
 ـ113  105



 ـ113تفسير سورة النساء (4)296 الآيات: 105 

طعمةٌ»، وشهد له قومه، فأنكر طعمة، وحلف طعمة: إني ما وضعته عنده وما 
سرقته، وعزم قومه أن يشهدوا له أن اليهودي هو السارق، وفعلوا، وسألوه ژ 
ة، ونقب فيها حائطًا  فهرب إلى مك ، ژ بقطعه، فارتد أن يجادل عن طعمة، فهم
ة فســرق فيها كيسًا فيه  ليســرق، فوقع عليه فمات. وقيل: ركب سفينة إلى جد
اج، فأخرجوه،  دنانير فألقوه في البحــر. وقيل: لحق بقريش فنقب غرفــة للحج
فلحق بركب من قضاعة، فَقَالَ: «إني ابن السبيل»، فحملوه وسرق منهم، وهرب 
اج بن  اج المذكــور ـ وهو الحج فأدركوه فقتلوه رجمًا. وقيــل: نزل على الحج
ي تريد أن تسرق  علاط ـ فنقب بيته ليســرق، ففطن له، فَقَالَ: «ضيفي وابن عم
ا، وفيه  ة بني سالم. وفي جميع ذلك مات كافرًا مرتد ي!»، فأخرجه ومات بحرمن

نزل قوله تعالى:

﴿ إِنا أنَزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَق لتَِحْكُمَ بَيْنَ الناسِ بمَِآ أرََاكَ االلهُ ﴾ بما 
لْخَآئنِيِنَ ﴾ لأجل الخائنين ونفعهم، أو عن  فك االله بالوحي، ﴿ وَلاَ تَكُن ل عر
الخائنين، وهم بنو أبُيرق، أو طعمة ومن معه، أو للخائنين مطلقًا. والعطف 
عطف إنشاء على إخبار، أو على محذوف، أي: اُحكم بالحق ولا تكن، أو 
ـا أنزلنا» فإنه لا إشــكال في قولنــا: «وقلنا ولا  ر قــولٌ، أي: «قلنا إنـ يقد
تكن» إلخ. ﴿ خَصِيمًا ﴾ على خصمهــم، أو لا تكن خصيمًا ثابتًا لهم على 
ا ظهر له ومال إليه مــن تبرئة طعمة، والاقتصار  خصمهم، زجرا له ژ عم
على تحليفه، والحكم على اليهودي لوجود الدرع عنده، وبطلان شــهادة 

المشركين له على المسلم.

 [04/] وذلــك كله حق بحســب ما ظهر له ژ ، وهو الــذي كَلف االله به 
العباد، إِلا أن االله سبحانه بين له ژ أن اليهودي بريء، وأن طعمة هو السارق، 
، فجرى على هذا الغيب الذي أخبره االله به، ولو  ونهاه أنْ يحكم على اليهودي
 ، لم يخبــره االله به لجرى على ذلك الــذي ظهر له من الحكــم على اليهودي
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وكان محقا مصيبًا له أجران، لأنه مصيب فيما كُلف به، كما في ســائر حكمه 
ه  ي أجذو جذوة من نار لمن حكمت له بغير حقبحسب ما ظهر له، وقوله: «إن

لظاهر الأمر، وهو عالم بأن الحق ليس له»(1).
﴿ وَاسْــتَغْفِرِ االلهَ ﴾ لميلك في عجلة بــلا تأن وتدبر إلــى الحكم على 
اليهودي مع أنه حــق. أو من تغليظك على قتادة بلا تــأن. أو من اهتمامك 
ـه يعد هذا في حقــه ذنبًا مثل  قبل التدبــر، وذلك لعلــو مقامه ژ حتى إنـ
بين». أو أراد: اســتغفر لمن أرادوا  ئات المقرما يقال: «حسنات الأبرار ســي
الذب عن طعمة من قومه، وإظهار براءته من الســرقة لندمهم على ذلك، أو 
من ميلك إلى الذب عنه بإغراء قومه لك. وأيضًا النهي عن الشيء لا يوجب 
أن يكون المنهي مرتكبًا للمنهي عنه، وأيضًا قد تكون الآية من باب: ﴿ لَئنَِ 
اشَْــرَكْتَ لَيَحْبَطَن عَمَلُكَ ﴾ [ســورة الزمر: 65]، كما قيــل: إن الخطاب لمطلق 

حِيمًا ﴾ للمستغفرين. االلهَ كَانَ غَفُورًا ر الإنسان. ﴿ إِن

﴿ وَلاَ تجَُادلِْ عَــنِ الذيِنَ يَخْتَانوُنَ أنَفُسَــهُم ﴾ هم طعمــة وقومه، أو بنو 
أبيرق، أو مطلــق الخائنين، ودخل طعمــة وقومه فيهم. وذلــك أن خيانتهم 
لغيرهم خيانة لأنفســهم، إذ أوقعوها فــي موجب العقاب، بيتوا أن يشــهدوا 

، دفعًا عن طعمة. صباحًا بالسرقة على اليهودي

 [%لا�Z] أو شُــبهت المعصية بالخيانة للنفس في قوله: ﴿ يَخْتَانُونَ ﴾. أو 
ة مجازًا. وفي قولهِِ: ﴿ يَخْتَانُــونَ ﴾ وقولهِِ: ﴿ إِن االلهَ لاَ يُحِب مَن  الخيانة: المضر

ال وفَعِيل؛ لأن مِن طبعِهِ السرقة. انًا اَثيِمًا ﴾ مبالغةٌ بالافتعال وفَع كَانَ خَو

 مَا أنََا بَشَــرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيلم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وفي مسند الربيع: «إِن  (1)
تهِِ مِنْ بَعْضٍ فَأقَْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أسَْــمَعُ مِنْهُ،  بَعْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِج فَأحَْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَلَعَــل
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بشَِــيْءٍ مِنْ حَق أخَِيهِ فَلاَ يَأخُْذْ مِنْهُ شَــيْئًا فَإِنمَا أقَْطَعُ لَهُ قطِْعَةً مِن نَارٍ». كتَِاب 

الأحَْكَامِ، بَاب [35]، رقم: 588. ورواه الشيخان بنحو لفظ الربيع.
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رهــا؛ حتى إنه مات في  ة، وعلم قومُهُ بتكررت منه فــي الجاهلي وقد تكر
ة بعد ذلــك تحت حائطٍ نَقَبَه للســرقة، أو هم بنو أبيــرق وصيغة المبالغة  مك
للنســب، فشــملت ما لا مبالغة فيه. أو مراعاةٌ لحالِ مَنِ الآيةُ في شأنه، وفيه 
مٍ للْعَبيِدِ ﴾ [سورة فصلت: 46] من الأوجه. وذكر الإثم بعد  ـكَ بظَِلا ما في ﴿ وَمَا رَب
الخيانة مبالغة، أو خيانة باعتبار إنكار السرقة، أو إنكار الوديعة. والإثم باعتبار 
ر  ب عن الخيانة، ولتأخه مُسَــبر لأن اس، وأختهمة البريء، كما قيل عن ابن عب

وقوعه عنها، وللفاصلة.

﴿ يَسْــتَخْفُونَ منَِ الناسِ ﴾ حالَ فعِْلِ المعصية أو ما يعــاب، وبعدَ فعِْلِ ذلك 
حياءً وخوفًا. ﴿ وَلاَ يَسْــتَخْفُونَ منَِ االلهِ ﴾ الجملة حال أو معطوفــة، والمراد أنهم 
لا يقدرون على الإخفاء عن االله، ﴿ وَهُوَ مَعَهُم ﴾ بالعلم، فهو أحق بأن يســتخفوا 
ى الترك استخفاء بجامع عدم  منه، أي: بأن يتركوا ما نهى عنه خوفًا لعقابه، فســم

، لا ظهور في معدوم. وفيه مشاكلة. ه كما لا ظهور في موجود مخفيالظهور، فإن

تُونَ ﴾ يدبرون ليلاً، ﴿ مَا لاَ يَرْضَــىٰ ﴾ أي: االله، ﴿ منَِ الْقَوْلِ ﴾ البهتان  إِذْ يُبَي ﴿
ور، واليمين الفاجرة. قال طعمة: «أرمي اليهودي بأنه سارق الدرع،  وشــهادة الز
 .« ي على دينهم، ولا تقبل يمين اليهوديي لم أسرقها، فتُقبل يميني لأنوأحلف أن
ن هو واحد منا»، وذلك تدبير  وقال قومه: «نشهد زورا لدفع السرقة وعقوبتها عم
ليلاً، ولذلك عبر عنــه بالتبييت. أو إطــلاق للمقيد على المطلق، أو اســتعارة 
ى التدبير ـ وهو معنًى  أجود. وســم ر ليلاً وَقْتَ الخُلُوما دُب فاق، فإنلجامع الات
، ولا بأس به في المخلوق. أو  في النفس ـ قولاً بناءً على ثبوت الكلام النفســي

ظٌ صدر منهم ليلاً. ﴿ وَكَانَ االلهُ بمَِا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ فلا يفوته عقابهم. ذلك تلف

 [���ة] ويروى أن بشــرًا أخا بشــير ومبشّــر وهم بنو أبيــرق من بيت 
قتادة بن النعمان ƒ ، كان منافقًا يقول الشــعر في ذم الصحابة وينسبه لغيره 
ويتهمونه به. ونَقَبَ غرفة رفاعة بن زيد وسَــرَقَ منها دقيقَ الحواري وسلاحًا، 



299  ـ113تفسير سورة النساء (4) الآيات: 105 

فذكر ذلك لابن أخيه قتادة، فقيل له: «قد استوقد بنو أبيرق، وما نرى إِلا على 
طعامكم»، وهم فقراء في الجاهلية والإسلام، وأنكروا، وبَهَتُوا بذلك لبيد بن 
ســهل، فأتاهم بســيفه فَقَالَ لهم: «واالله لتبيـنُنه أو لأقتلنكــم»، فقالوا: «واالله 
ما سرقت»، فاستعانوا بأسير بن عروة وغيره أنهم ما سرقوا، فقالوا: «إن قتادة 
يا رسول االله نَسَــبَ أهلَ صَلاحٍ إلى الســرقة»، فزجره وأخبر عمه رفاعة، قال 
رفاعة: «االله المستعان»، فنزلت الآيات في بشر، فقال رفاعة: «ذلك السلاح في 

ي في إخلاص إيمانه». سبيل االله»، قال قتادة: «ومن حينئذ زال شك

﴿ هَآ ﴾ حــرف تنبيه تدخل علــى المبتدأ المخبــر عنه بالإشــارة، ﴿ أنَتُمْ 
 ــره بقوله: ﴿ جَادَلْتُمْ ﴾ الجدال أشــد هَؤُلآءِ ﴾ أشــار إلى المجادلين، كما فس
نْيَا ﴾ حالٌ، أو صلة «هَــؤُلاَءِ»، بمعنى الذين،  الخصام، ﴿ عَنْهُمْ فيِ الْحَيَــاةِ الد
وهو قــول الكوفيين. أو «يا هــؤلاء»، فيكون «جَادَلْتُمْ» خبــرًا. وحَذْفُ حرف 
النداء من اسم الإشارة قليل. والخطاب لقوم طعمة بن أبيرق، التفاتا من الغيبة 
جَادلُِ االلهَ عَنْهُمْ  د جنايتهــم توجب المواجهة بالتوبيخ. ﴿ فَمَــنْ ي تعد إليه؛ لأن
كُــونُ عَلَيْهِمْ وَكيِلاً ﴾ يمنع عنهم  نْ ي يَوْمَ الْقِيَامَــةِ ﴾ إذا حضر عذابهم؟، ﴿ أمَ م

عذاب االله 8 ويتولى أمرهم؟. والاستفهامان للإنكار.

، أو  به نفسه وغيره، كبهت طعمة اليهودي عْمَلْ سُــوءًا ﴾ ذنبًا يضر وَمَنْ ي ﴿
ى إلى غيره من  نفسه وحده، كما قال: ﴿ اَوْ يَظْلمِْ نَفْسَــهُ ﴾ بعمل ذنب لا يتعد
ى إليه من قبِل االله، كالطاعون والقحــط والمضار المُتَرَتبَة على  ذاته، ولو تعد
المعاصي. أو يدخل هذا في عمل الســوء، ويختص ظلم النفس بما لا يترتب 
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [سورة لقمان: 13]، والسوء  الش عليه ذلك. أو الظلم: الشرك، ﴿ إِن
ما دونه. أو السوء: الصغيرة، والظلم الكبيرة. ﴿ ثمُ يَسْتَغْفِرِ االلهَ ﴾ بالتوبة ﴿ يَجدِِ 
لاً. وفي الآيــة حث لطعمة وقومه على  حِيمًا ﴾ متفض االلهَ غَفُــورًا ﴾ لذنوبه، ﴿ ر

التوبة، ولم يتب طعمة ومات مشركًا.
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ه،  غيره به، أم لم يضر مَا يَكْسِــبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ ضركْسِبِ اثِْمًا فَإِن وَمَنْ ي ﴿
 عقابه عليه ﴿ وَإِنَ اسََــأتْمُْ فَلَهَا ﴾ [سورة الإســراء: 7]. ﴿ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا ﴾ بكُِل لأن
شــيء، ومن ذلك إثمه، ﴿ حَكِيمًا ﴾ في قوله وفعله، ومنــه عقابه على الإثم، 

وقطع السارق.
كْسِبْ خَطِيئَةً ﴾ صغيرة، ﴿ اَوِ اثِْمًا ﴾ كبيرة، أو الخطيئة ما لا عمد  وَمَنْ ي ﴿
فيه، والإثــم ما كان عمدًا، ﴿ ثـُـم يَرْمِ بـِـهِ ﴾ أي: بواحد منهمــا؛ لأن العطف 
 ـ«يَكْسِبْ»،  ر يغلب على المؤنث، أو بالكسب المدلول عليه ب ـ«أوَْ»، والمذك  ب
كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَشْــكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [ســورة الزمر: 7]، أي: يرضى الشكر، 
﴿ اعْدلُِوا هُوَ أقَْرَبُ للِتقْوَى ﴾ [ســورة المائدة: 8]، أي: العدل أقرب. ولا حاجة إلى 
أن يقال: ومن يكســب خطيئة ثم يرم بهــا بريئًا منها أو إثمًا ثــم يرم به أحدًا 
» لتراخي الرتبة، فإن البهتان أشــد مِنْ ظُلْمِ الإنســانِ نفسَــهُ،  كطعمة. و«ثُــم
، ﴿ فَقَدِ احِْتَمَلَ ﴾  م في جميــع الأديان. ﴿ بَريِئًا ﴾ منه كاليهــودي والكذب محر
بيِنًا ﴾ بيـنًا بكسبه، وهو أشد من كاسب إثمٍ  لَ ﴿ بُهْتَانًا ﴾ برميه، ﴿ وَإِثْمًا م تحم

بلا بَهْتٍ، فله عقوبتان؛ لأن فيه تبرئة نفسه الخاطئة، ورمي البريء منها.
 [�:�] والبهت: الإيقاع في الحيرة والدهــش، قال ژ : «الغِيبَة ذكرُك أخاك 
بما يكره»، فقيل: «أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟»، قال: «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغِتَبْتَه، وإن لم يكن فيه فقد بَهتْـتَه»(1). ولا نســلم أن همزة «إِثْم» عن واو، 

من وَثَم الشيءَ: كَسَرَه، والذنب يكسر الأعمال الصالحات، أي: يُحبطِها.
د، ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بإعلامه إياك بالوحي بما  وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكَ ﴾ يا محم ﴿
 ، به طعمة وقومه، من تبرئــة طعمة الخائن، أو بنو أبيــرق وبهتِ اليهودي هم
وهذا الإعلام فضل من حيث إنه زيادة على إنزال الحلال والحرام، إذ لم يُبقك 
ـد بالعمل به. ورحمة من حيث  على ما يجوز لك من العمل بالظاهر، كما تُعبـ

رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم: 2589. من حديث أبي هريرة.  (1)
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ة  ة ورحمته بالعصمــة. أو فضله بالنبو ه إنعام عليك بالبيــان. أو فضله بالنبوإن
ورحمته بالوحي. أو فضله بالحفظ ورحمته بالحرس.

نْهُم ﴾ «مِــنْ» للبيان، أي: طائفة هي هــؤلاء المختانون  آئفَِةٌ م ــت ط لَهَم ﴿
المجادلون: قوم طعمة، أو المجادلون عن بنــي أبيرق، المجموع لا الجميع، 
ب فعلهم، ولم أجعلها للتبعيض  ت منهم وصوأو الجميع بأن رضي من لم يبي
بعود الضمير في «مِنْهُم» لقوله: ﴿ الذِيــنَ يَخْتَانُونَ ﴾ لأن من اتصف بالاختيان 
وا كلهم بل  هم لم يهمهم على أنالهاءُ إلى قومه كل أن يُرَد إِلا وا، اللهم هم همكل
ة المعنى. أو يعــود الهاء إلى الناس  طائفة فقط، ولو لم يَجْرِ لهم ذكــر لصح

وا أن يقتلوه ژ . كذلك. وقيل: المراد المنافقون إذ هم
وكَ ﴾ أي: بــأن يضلوك عن القضاء بما فــي نفس الأمر من أن  ضِل أنَْ ي ﴿
 ، ه اليهوديالسارق هو طعمة أو بنو أبيرق إلى الحكم بحسب الظاهر، وهو أن
فهذا الإضلال بمعنى مطلق الإذهاب عن الشيء لا الإيقاع في الحرام؛ لأنه ژ 

لو حكم بالظاهر دون نزول الوحي لم يأثم.
هم بالإضلال ثابت غير منتف هنا،  وجواب لولا ينفى لثبوت شرطها، وهم
هم، فاســتعمل لفظ السبب في  ر فيك همالمعنى: لأث وا، فيجاب بأن هم هملأن
معنى المُسَــبب. قيل: أو لهمت طائفة من الناس أن يضلوك عن دينك مطلقًا، 
ة وفي المدينة. أو  واقع في مك هذا الهم لا في خصوص مسألة طعمة، وفيه أن
ت، وفيه  تْ» جواب قســم، أي: واالله لهم وك» محذوفا، و«لَهَمالجواب: «لأضل
دًا عن «قــد» إِلا قليلاً، ودعوى  فًــا مجر ه لا يقع جواب القســم ماضيًا متصرأن

تقدير «قَدْ» تكلفٌ.
وقد قيل: أراد قوم مبايعته على أن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم، فلم يقبل 
منهم؛ لأن ذلك بقاء على شــائبة كفر. وقوم شرطوا أن يتمتعوا بالأصنام سنة، 

ولم يقبل منهم.
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ون؛ لأن الإضلال سبب  ونَ ﴾ الإضلالَ المهلكِ، أو ما يضروَمَا يُضِل ﴿
للإهلاك، ﴿ إِلآ أنَفُسَهُمْ ﴾؛ لأن وبال الإضلال عليهم، وما أثروا فيك، وأما 
إذهابه عن القضاء بما في نفس الأمر لو أذهبوه عنــه فليس بضار له، لأنا 

تعبّدناه بالظاهر.

ا، ولو قضيت بما أحبوا من  ونَكَ منِ شَيْءٍ ﴾ أي: شيئًا، أي: ضر وَمَا يَضُر ﴿
؛ لأنه هو الظاهر، ولا ميل لك عــن الحق، ولا أكلفك  الحكم على اليهــودي

الغيب، فكيف وقد أخبرك االله بالغيب وجريت عليه؟.

﴿ وَأنَــزَلَ االلهُ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ ﴾ القــرآن، ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ ســائر الوحي 
والآداب، ومن الإنزال إنزال الفهم علــى قلبه، أو الكتاب، والحكمة القرآن 
ا سيكون،  مَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ من الغيب مِم ه مكتوب وحكمة، ﴿ وَعَللأن
أو كان في الحال، أو في الأمم السابقة، وما في الصدور، فصرتَ معجزًِا به 
ين، وهو غير القرآن؛  ومن أمر الد ، كما أعجزتهم بالقرآن. ومن الخير والشر
لأن القرآن ألفــاظ. أو الحكمة: معاني القــرآن، وما لم يعلــم هو الغيب. 
ة  ة، خاتمة لا تعقبها نبوة تاموَكَانَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ هو رسالة عام ﴿

ولا كتاب، والشفاعة العظمى.
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��� ا��
ٴ  "�<� ��Z ع�<ِّ�ا��?
ى ا�!�ِّ�ة، وا

ن نجْوَاهُم ﴾ نجــوى الناس عمومًا، وليس المراد قوم  خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ م لا ﴿
طعمة بن أبيرق كما قيل.

ث به اثنان فصاعدًا منحازين به عن غيرهم، كذا  والنجوى: ما يتحد [�:�] 
ة عــن غيرهم، ولو جهروا به  اج. وانحيازهم به مُســار رأيته للزج ظهر لي، ثم
 « ِفيما بينهم. وشَرَطَ بعضٌ الإسرار بينهم. والنجوى: المتناجون، والمفرد «نَجي

كمريض ومرضى. أو التناجي.
﴿ إِلا مَنَ اَمَرَ ﴾ منهم غيره، أي: إِلا نجوى من أمر، أو إلا أمر من أمر.


] والاستثناء منقطع، وإن أريد بالنجوى المتناجون كان متصلاً، فإنه ST] 
» ولو لم يجزم به، نحو:  ة الدخول فيما قبلَ «إِلا صال صحة الات يكفي في صح
«جاءني كثير من الرجال إِلا زيدًا»، وشرط بعضهم الجزم، فيكون المثال من 

المنقطع، وكذا الآية.
﴿ بصَِدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوِ اصِْلاَحٍ بَيْنَ الناسِ ﴾ أي: إلا متناجين أمروا بصدقة 

أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إِلا تَنَاجيِ مَن أمََرَ.

114

115

الآيتان: 
 ـ115  114
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 [04/] والصدقة تشــمل الواجبة وغيرها. والمعروف: ما يستحسنه الشرع 
ولو أنكره العقل، لأنه لا نقول بالتحســين والتقبيح العقليين. وذلك كالكلمة 
الطيبة لأهله، وتعليم العلم، والأمر والنهي، وإغاثة الملهوف، وإعانة المحتاج 
ه عليه لا له،  ژ قال: «كلام ابن آدم كل النبي حبيبة # : إن والقرض. قالت أم
 ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكــر أو ذكرا الله»(1). والمعروف يعم إلا

ها بالذكر تعظيمًا لها. الصدقة، خص

وخص الثلاثة لأن عمل الخير في حق الغير إما إيصال النفع بالمال، 
وهو الصدقة، وإما بمنفعــة روحانية، وهي الأمر بالمعــروف، وإما دفع 
، وهو الإصلاح بين الناس في فساد واقع أو مشرف عليه، كذا قيل،  ر الض
وبقيت المنفعــة بالبدن. وعن ابن عمر عنــه ژ : «أفضل الصدقة إصلاح 
ذات البيــن»(2). وعن أبي الدرداء مرفوعًا: «إصــلاح ذات البين أفضل من 
الصوم والصدقة والصلاة»(3). قال رسول االله ژ لأبي أيوب الأنصاري في 
رواية البيهقي عنه: «يا أبا أيوب، ألا أدلــك على صدقة يرضى االله تعالى 
ورســوله موضعها»؟ قال: بلى، قال: «أن تصلح بين الناس إذا تفاســدوا، 
ب بينهم إذا تباعدوا»(4)، وفي رواية: «ألا أدلك على صدقة هي خير  وتقر
لك من حمر النعم؟» قال: «نعم يا رســول االله» قال: «أن تصلح بين الناس 
ب بينهم إذا تباعدوا». قالت أم كلثوم بنت عقبة: سمعت  إذا تفاسدوا وتقر

رواه الطبراني في الكبير، ج 23، ص 243. رقــم: 484. ورواه الترمذي في كتاب الزهد (47)   (1)
باب في حفظ اللسان، رقم: 2525. من حديث أم حبيبة.

رواه البيهقي في الشعب (76) من شعب الإيمان، باب في الإصلاح بين الناس إذا مرجوا أو   (2)
وفسدت ذات بينهم، رقم: 11092. من حديث عبد االله بن عمرو.

أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 244.  (3)
رواه البيهقي في الشعب (76) من شعب الإيمان، باب في الإصلاح بين الناس إذا مرجوا أو   (4)

وفسدت ذات بينهم، رقم: 11094. من حديث أبي أيوب.
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اب الذي يصلح بين الناس ويقول: خيرًا  رســول االله ژ يقول: «ليس الكذ
أو ينمي خيرًا»(1). رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

 ، [04/] وليس في الآية فعل الصدقة والمعروف والإصلاح، بل الأمر بهن 
ق بكذا من  ففي الآية الآمر بالخير كفاعله. وفيها جواز أن تقول للإنسان: تصد
مالك للفقراء، أو على الناس أو على فلان، أو في وجه كذا من وجوه الأجر. 
وفي الفروع منع ذلك، ووجهُهُ: خوف أن يعطي بلا طيب نفس حياء؛ فنقول: 
تحمل الآية على الأمر تعميمًا، أو حيث لا يعطي إِلا بطيب، وذلك أمر الإنسان 

غيره بالفعل، وذكر نفس الفعل المأمور به في قوله:

ق، أو يعمل معروفًا، أو يصلح بين الناس.  فْعَلْ ذَالكَِ ﴾ أي: من يتصد وَمَنْ ي ﴿
ويجوز أن يراد بفعل ذلك: الأمر به المذكــور، أي: ومن يأمر بذلك فيفهم الفعل 
بالأولى، والأمْرُ فعِْلٌ. أو عَبر بالفعل ليشــمل الإشــارةَ والكتابةَ في إيقاع ذلك، 
وفي الأمر به، ولأن المقصود الترغيب في الفعل. وإما أن يراد بالفعل ما يعم الأمرَ 
بذلك وفعلَهُ، فجمع بين الحقيقة والمجــاز، أو من عموم المجاز. والمراد بقوله: 

﴿ ذَالكَِ ﴾ بعض ذلك. أو المراد ما ذكر على ما في الآية من «أوَْ».

﴿ ابْتغَِــآءَ مَرْضَاتِ االلهِ ﴾ لا رياء أو ســمعة أو غرضًــا دنيويا، «والأعمال 
ات»، والريــاء محبط للعمل ومهلك. وذكر الغزالــي أنه إذا كان الإخلاص  بالني
. ﴿ فَسَوْفَ نوُتيِهِ  أحبط. وقيل: يثاب على قدر الإخلاص ولو قل غالبًا أثيب وإلا

أجَْرًا عَظِيمًا ﴾ يُستحقَر عنده كل ما فعله من الخير.
سول وهو  كان فيه الر غير شِق سُولَ ﴾ يكن في شِــق شَاققِِ الر وَمَنْ ي ﴿

دين الإسلام.

رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (27) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم: 101   (1)
(2605). من حديث أم كلثوم بنت عقبة أمّ عبد الرحمن بن عوف.
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] وفُك القاف هنا وفي الأنفال [الآية: 13] لانفكاك ما بين الرسول ژ ST] 
سول، وهذا أولى من أنه  ومن خالفه، وأدُغم في الحشــر [الآية: 4] لعدم ذكر الر
أدغم في الحشــر للزوم «ال» في لفظ الجلالة، واللــزوم يثقل فخفف بإدغام 
سُــول»، وكذا في الأنفال، والمعطوف عليه  القاف، وهنا «ال» لا تلزم في «الر

سول. ه تلت القاف الروالمعطوف كشيء واحد فيها، وكأن

نَ لَهُ  وذكر الرســالة للتشــنيع على من يخالف مقتضاها. ﴿ منِم بَعْدِ مَا تَبَي
ـية، والإخبار بالغيوب الواقع، ونظم القرآن،  الْهُدَى ﴾ بظهور المعجزات الحس
بعِْ غَيْرَ سَــبيِلِ الْمُومنِيَِنَ ﴾ من اعتقاد وإقرار وعمل.  وصدقه في الحكم، ﴿ وَيَت
ـى من المخالفــة. أو نبقيه على  هِ مَــا تَوَلى ﴾ نجعلــه تاليًا جزاء ما تولـ نوَُل ﴿
ما اختار لنفسه منها، حتى يلقانا بها، أو نكله إلى ما ادعى من شفاعة الأصنام 
نيا.  له يوم القيامة على فرض وقوع يوم القيامة، أو إلى ما انتصر به منها في الد
مَ ﴾ ندخله، ﴿ وَسَآءَتْ ﴾ جهنمُ ﴿ مَصِيرًا ﴾ وهذا لعدم التأويل فيه  وَنصُْلهِِ جَهَن ﴿

أولى من تقدير: وساءت التولية مصيرًا.

سول، ومشــاقته هي اتباع غير  ة الرباع غير ســبيل المؤمنين هو مشاقوات
سول يأتي بالشرع من االله، والمسلمين  الر سبيلهم، ولكن جمعهما نظرًا إلى أن

يعملون به، والإتيانُ بالشرع غيرُ عملهم به، وعملُهم به غيرُه.

 ه سئل الشافعية. روي أن الإجماع حج ة في أن ل ا�$0/] والآية حج
 [أ8
ة حتى وجد هذه  ة، فقرأ القــرآن ثلاثمائة مر الإجماع حج على أن عن آية تدل
الآية، لأن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب اتباع سبيلهم، والإنسان إما 
متبع له أو غير متبع، ولا خروج عن طرفي النقيض. وقيل: جعل يقرأه ثلاثة 
ات في كل يوم  ات، وعنه: «قرأته ثلاث مــر وقيل: ثلاث مــر ، ام بلياليهنأي

وليلة حتى وجدت الآية»، واحتجاجه بالآية حق صحيح.
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شْركِْ  شَآءُ وَمَنْ ي شْــرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالكَِ لمَِنْ ي االلهَ لاَ يَغْفِرُ أنَْ ي ِان ﴿
ر  الشرك أعظم أنواع الضلال. كر ؛ لأنضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾ عن الحق ل باِاللهِ فَقَد ض
مة نزلت في ســارق الدرع، ومن  الآيــات المتقد مبدأ الآيــة للتأكيد، أو لأن
ســول في ارتداده، وختم الأولى بقوله: ﴿ فَقَدِ افْتَرَى ﴾ [الآية: 48]،  يشــاقق الر
 هم يتعاطون الحقالأولى في أهل الكتاب، لأن لأن ﴾ ل وهذه بقوله: ﴿ فَقَد ض
عن االله 8 ، وكذبوا عليه بأن عيسى إله أو ابن إله، وأن عزيزًا ابن االله، وكذبوا 

، وأن القرآن ليس من االله 8 . د ژ غير نبي في قولهم: محم
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 [�>; ا��-ول] والثانية في مشــركي العرب لا يتعاطون ذلك، فناســب 
وصفهم بمطلق الضلال البعيد. روي عن ابن عباس ^ أن أعرابيا قال لرَِسُولِ 
االلهِ ژ : «إني شيخ لم أشرك باالله تعالى شيئًا، مذ أسلمت، منهمكٌ في الذنوب 
للهوى، لا جرأة على االله، ومــا توهمت أني أعجز االله تعالــى، فما حالي؟»، 
ه، ومن  م هنا ذكر الهدى، والضلالُ ضد فنزلت الآية، وجعلت هنا. وأيضًــا تقد
ضلالهم البعيد في الشــرك أنهم يعبدون جمادات إناثا تنفعل ولا تفعل، ومن 

ة سفههم كما قال: أن يكون فاعلاً لا منفعلاً، وذلك من شد ب شأن الر

ت  إِنَاثًا ﴾ اللا دْعُونَ ﴾ يعبدون أو ينادون في مصالحهم ﴿ منِ دُونهِِ إِلآ انِْ ي ﴿
ى ومناة. والعز

رة، مؤنثة لفظًا بالتاء والألف، اعتبر تأنيثها  وهذه أسماء لأصنام مذك [�:�] 
في الضمائر والإشــارة والنعت وغير ذلك تبعًا لتأنيث اللفــظ، كما قد يؤنث 
ر، وإذا ســمن لحقت اســمه التاء،  فظ، وكالقراد يذكِر اعتبارًا لل الخليفة لمذك
ى واحــد. ولأنهم يزينونها  ث في ضميرها ونحوه، والمســمفقيل: حلمة، فتؤن
. ولضعفها  االله وعز ها بنات االله جلهم يقولون في أصنامهم: إنبزينة النساء. ولأن
ي ما اتضع أنثــى. ولأن لكُِل صنم  وانحطاط قدرهــا كالأنثى، والعرب تســم
شــيطانة تظهر أحيانًا لســدنته، ولكل حي من العرب صنم، يقال له: أنثى بني 
ــاك: ﴿ إِلآ إِنَاثًا ﴾ أمواتًا لا روح فيها، والجماد  فلان. وَقَالَ مقاتل وقتادة والضح

يُدعى أنثى تشبيهًا له بها من حيث إنه منفعل لا فاعل.

أو الإناث: الملائكة في زعمهم أنها بنــات االله، مع اعتقادهم أن إناث 
ونَ الْمَلآَئكَِةَ تَسْمِيَةَ الانُثَى ﴾ [سورة النجم: 27]، وزاد  ه، ﴿ لَيُسَــم شيء أخس كل
دَ عن الخير كله إلى الشــر كله،  هم يَدْعُــون مَن تَجَربيانا لبعد ضلالهم أن
ولُعِن، وكان فــي غاية العداوة لهــم، فكيف يصل إليهم خيــر منه، وهو 

إبليس؟ كما قال:



309  ـ122تفسير سورة النساء (4) الآيات: 116 

دْعُــونَ ﴾ في دعائهم لها أو عبادتهم أو طاعتهم ﴿ إِلا شَــيْطَانًا ﴾  وَإِنْ ي ﴿
د، هو إبليس  تجر دًا عن الخير كل ريِدًا ﴾ متجر ه أمرهم بتلك العبادة، ﴿ ملأن
 وعن سفيان: في كل . صنم بل نوابه من الجن عند مقاتل. ولا يوجد في كل

صنم شيطان.
د الشجرة عن  د عن الشــيء بعد حصوله، كتمر ة (م رد) التجروماد [�:�] 
ل كالشــيء الصقيل الذي لا يتعلق به شــيء،  الــورق، أو انتقائه عنه مــن أو

والشاب الذي لا شعر في وجهه.
﴿ لَعَنَهُ ﴾ طرده عن الخير، أو خذله بأن يفعل موجب الطرد، ﴿ االلهُ ﴾ إخبارٌ، 
عطف عليه في قوله: ﴿ وَقَالَ... ﴾ إلخ، أي: شيطانًا مريدًا ملعونًا وقائلاً. وليس 
اللعن دعاءً لأنه إِنمَا يدعو العاجز [جل االله]، ويجوز أن يكون الشيطان شياطين 
لَ أو كونَه ـ كما قيل ـ هو  م من الأصنام على وفق عابديها. ويناسب الأوتتكل
م النفي، ويناســب  بتقد فلا يعم « ه بعد «إِلاه مفرد؛ لأنم منها لهم أنالذي يتكل

لَ أيضًا قولُه: الأو
فرُوضًــا ﴾ مقطوعًا لــي يطيعونني، وهم  منِْ عبَِــادكَِ نَصِيبًا م خِــذَنَلأت ﴿
. وجملتهم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف،  الأشــقياء من الإنس والجن
وفي الخبر: «من كل ألــفٍ واحدٌ الله، والباقي للشــيطان»، وهم بعث النار في 
 ، تك بعثَ النار»، فيقول: «يا ربي قوله تعالى يوم القيامة لآدم: «أخَرجِْ مــن ذر
وما بعث النار؟»، فيقول: «أخَرجْ من كل ألفٍ تســعَمائة وتســعةً وتسعين»(1). 
ويعد في ذلك ياجوج وماجوج وغيرهم، قال ژ : «ما أنتم فيمن ســواكم من 

الأمم إِلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»(2).

ة ياجوج وماجــوج، رقم: 3170. من رواية  رواه البخاري، كتــاب أحاديث الأنبياء، باب قص  (1)
أبي سعيد الخدري.

نفس الرواية في المصدر نفسه.  (2)
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وذلك قول بلسانه، قاله عند لعنه. وقيل: بلســان الحال، وذلك ظن منه، 
 ما ظَنهُ ﴾ [سورة ســبأ: 20]، وإنكما قال االله 8 : ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُوۤ إِبْليِسُ ظَن
لمَِا نال من آدم ‰ ، ولمَِا عَلمَِ من بنيه من داوعي المعصية كالنفس والطبيعة.

هُمْ ﴾ عن الحق إلى الباطل، بالوسوسة والتزيـين، كما قال ژ :  ن وَلأضُِل ﴿
ـنًا، وليس له من الضلال شــيء»(1)، بمعنى أنه لا يخلق لهم  خُلقِ إبليس مزي»
الضلال، إذ لو كان له شيء من الضلال سوى الدعاء إليه لأضل جميع الخلق. 

ومعنى قول أبي نصر:
(2) من ينجو من الإنس والجن إذن قل

أنه لا ينجو أحد، فذلك من القِلة بمعنى النفي.

هُمْ ﴾ يصيرهم متمنين المال والأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية،  يَن وَلأمَُن ﴿
 ة ولا نار، ونيل الحظوالشهوات، وطول العمر، وأن لا بعث ولا حساب ولا جن
الوافر من فضل االله في الآخرة إن كان البعث حقا(3). ﴿ وَلآَمُرَنهُمْ ﴾ بالتبتيك، أي: 
بالمبالغة في بتــك آذان الأنعام، أي: قطعها، أو بـِـكُل معصية على العموم، كما 

يدل له حذف المعمول.

ِ ﴾ يقطعون آذانها من أصلها، أو يشقونها حجرًا عن  كُن ءَاذَانَ الاَنْعَام فَلَيُبَت ﴿
استعمالها وأكلها، وحصرًا لها على الأصنام، وعن أن تُمنَع عن ماء أو مرعى. 
وها باسم  وذلك في ناقة ولدت خمســة أبطن آخرها ذكر، وقيل: سبعة، وخَص
البَحيرة. وفي ناقة يقول صاحبها: إن شــفيت أو قدم غائبي، أو إن وصلتُ إلى 
وطني، أو إن وُلد لي ذكر، أو نحو ذلك، فهي سائبة. وقد يسيبها مَن كَثُر مالُهُ 

أورده الهندي في الكنـز، رقم: 546، ج 1، ص 116، من رواية عمر.  (1)
شطر بيت من نونيته 5 في التو حيد.  (2)
أي حسب زعم إبليس وأتباعه ورأيهم.  (3)
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شكرًا الله 8 ، وإن ماتت السائبة أكلها الرجال والنساء. وفي شاة ولدت سبعة 
ى: وصيلة، وصلت أخاها عن الذبح، إذ لو كان  أبطن آخرها ذكر وأنثى، وتسم
ة، أو كان أنثى فكسائر الغنم، وفي  وحده لذُبحِ لأصنامهم وأكله الرجال خاص
جمل ولدَ ولدُ ولَدهِِ، وقيل: ركب ولَدُ ولدهِ، وإن مات أكله الرجال والنســاء، 

وكل هؤلاء يشق أذنه علامة.

رُن خَلْقَ االلهِ ﴾ بغير الختان،  هُمْ ﴾ بتغيير خلــق االله، ﴿ فَلَيُغَي[04/] ﴿ وَلآمُرَن 
كنتف اللحية ونتف الشــارب وقص اللحية وحلقها، ومنها ما تحت اللحيين. 
، والخضاب  ويجوز حلق ما في العنق إلى أن يصل باطن اللحيين، فيكف
بالســواد لغير الجهــاد. واللواط، وســحاق النســاء، لأنهما تغييــر للجماع 
ل النســاء،  ث الرجال، وتَرَجوالحرث، والجماع باليد أو غيرها كذلك. وتخن
والوشم، وخصاء العبد والحيوان، ونتف شــعر الحاجبين ليرقا، أو نتف شعر 
ما فوق الجبهة، ووصل الشعر، ونتف الرجل شعر عانته، فإن السنة الحلق أو 
ــه. وترقيق الأســنان، أو جعل الخلل بينهــا، فإنه حرام،  النورة، ويجوز قص
وتحمير الوجــه ونقطــه، والناصية والــدلال، ورخص في التحميــر والنقط 
ص في الدلال والناصية  جها، ورخ ــا لمريد تزو والوصل تزيينًا لزوجها لا غش

للعروس، وفي خصاء الحيوان إذا دعت الحاجة إليه.

ودخل في التغيير عبادة الشمس والقمر والنجوم والحجارة وغيرها إذ 
خلقت لغير ذلك، وســائر الكفر والمعاصي، وتضييع المال واستعماله في 
المعصية، واســتعمال الجوارح فــي المعصية والمكروه، فــإِن ذلك تغيير 
للصفة الموضوع لها الشيء، وقد قال ژ : «كل مولود يولد على الفطرة...»(1) 

الحديث.

رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشــركين، رقم: 1319. من حديث   (1)
أبي هريرة.
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 [04/] ونهى ژ عن خصــاء الخيل والبهائــم(1)، رواه البيهقي عن ابن عمر، 
وأجازه بعض في الحيوان، وأجاز ابن سيرين خصاء الفحول، وكذا الحسن، 
وأجازه عطاء إن كانت تعض وساء خُلُقها، ومنع النووي خصاء الحيوان الذي 

لا يؤكل، وأجاز خصاء ما يؤكل إذا كان صغيرًا قصدًا لطيب لحمه.
ن دُونِ االلهِ ﴾ بمخالفة ما دعا إليه االله إلى ما دعا إليه  ا مِيْطَانَ وَلي خِذِ الش ت وَمَنْ ي ﴿
الشــيطان. وذَكَرَ «مِن دُونِ االلهِ» تصريحًا بالواقع كالصفة الكاشفة، لأن اتباعه مناف 
بيِنًا ﴾ بتضييــع ما له في الجنة من  باع أمر االله 8 . ﴿ فَقَدْ خَسِــرَ خُسْــرَانًا مأبدًا لات
ضًا  ار من العذاب الدائم، متعوالنســاء والأملاك والخدم، وبأخذ ما للمؤمن في الن

في ذلك النعم الدنيوية القليلة الناقصة، الفانية المتنغصة بالهموم والأحزان.
نيا من الجاه  يَعِدُهُمْ ﴾ ما لا يَفِي به، من طــول العمر، ونيل لذائــذ الد ﴿
والمال، وقضاء الشهوات، وأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، ونيل الخير في 
ات وذلك  يهِمْ ﴾ المعاصي واللذ ه لكائن. ﴿ وَيُمَنالآخرة إن كان البعث، ووااللهِ إن
بالوسوسة وألسنة أوليائه، ﴿ وَمَا يَعِدُهُم ﴾ بالوسوسة والخواطر الرديئة وألسنة 
ــيْطَانُ إِلا غُــرُورًا ﴾ إلا وَعْدَ غرورٍ، أو إلا أشــياء مغرورًا بها، أو  أوليائه ﴿ الش
لأجل الغرور، أو هو مفعول ثان. والغرور: هو إظهار النفع فيما لا نفع فيه، أو 
، فيتركون له دينهم لذلك، ويطيلون الأمل ويعصون، ويظلمون الناس  ر فيه الض

مالاً وعِرْضًا وبَدَنًا، وتقسو قلوبهم.
مُ وَلاَ يَجدُِونَ عَنْهَا ﴾ حال  ا، ﴿ مَأوَْاهُمْ جَهَنخذو الشيطان وليأوُْلَئكَِ ﴾ مت ﴿
من قوله: ﴿ مَحِيصًا ﴾ لا متعلق به؛ لأنه اسم مكان لا يقبل التعلق، أي: موضع 
م معموله  ــع في تقد أن يُتوس أي: نفارا وميلاً، إلا ، نفار وميل. أو مصدر ميمي

لأنه مجرور، ولو انحل إلى حرف المصدر والفعل.

رواه البيهقي في كتاب السبق والرمي (12) باب كراهية خصاء البهائم، رقم: 19790. من   (1)
حديث ابن عمر.
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ــاتٍ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا  الحَِاتِ سَــنُدْخِلُهُمْ جَن ذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصوَال ﴿
الاَنْهَارُ خَالدِيِنَ فيِهَآ أبََدًا وَعْــدَ االلهِ ﴾ أي: وعد االله لهم ذلك وعدًا، فهو مصدر 
الحَِاتِ ﴾ إلى  ذِينَ ءاَمَنُواْ وَعَمِلُــواْ الصم بقوله: ﴿ وَالكَلالت د لنفســه؛ لأن مؤك
د لغيره؛ لأن قوله: ﴿ وَالذِينَ  ا ﴾ مصدر مؤكقوله: ﴿ أبََدًا ﴾ هو نفس الوعد. ﴿ حَق
ءاَمَنُواْ... ﴾ إلخ ليس نفس الحق، بل نعلم أنه حق من خارج، ومن كونه كلام 

االله لا بالوضع. أو حال مِنْ «وَعْدَ االلهِ».

﴿ وَمَنَ اَصْدَقُ مـِـنَ االلهِ قيِلاً ﴾ أي: قولاً، على أنه مصدر. وقيل: اســم لما 
. والجملة تأكيد لصــدق وعد االله مقابلةً لكذب  يحصل من المعنى المصدري
وعد الشيطان لعنه االله، والاستفهام إنكار لمساواة قول أحد لقول االله جل وعلا 

في الصدق، ولأن يكون أصدق منه، وفي ذلك ترغيب في تحصيله.
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﴿ لَيْسَ ﴾ قول االله المعلــوم من قوله: ﴿ وَمَنَ اصَْدَقُ مِــنَ االلهِ قيِلاً ﴾، أي: 
ليس إدخال الجنة، أو ليس العمل الصالح، أو ليس مضمون قوله وهو الخير 
الدائم الباقي، أو ليس وعده، أي: مضمونه مــن الخير وهو الموعود؛ فذلك 
، على معنى الموعود.  استخدامٌ إذْ رجع الضمير إلى الوعد بالمعنى المصدري
نه عامــل «وَعْدَ االلهِ». أو ليس الثواب أو العقاب،  أو ليس الموعود الذي تضم
أي: أحدهما. أو ليس الثواب. أو ليس الإيمان المدلول عليه بقوله: ﴿ ءاَمَنُوا ﴾. 
أو ليس المعنى المتحاوَرُ فيه، وهو قول اليهود: ديننا وكتابنا أسبق وأفضل، 
لن يدخــل الجنــة إلا من كان هــودًا، وقالــت النصارى مثل ذلــك، وقال 
ر نبينا وكتابنا  المســلمون: ديننا دين إبراهيم وإســماعيل وإســحاق، وتأخ
كُمْ ﴾ معتبرًا بأمانيكم، أو متعلقًا بها،  ِوأمُرتم باتباعهما وترك كتبكم. ﴿ بأِمََاني
أو منيلاً بها. والخطاب للمؤمنيــن؛ لأن الكتاب نزل عليهم. وقيل: الخطاب 
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لأهل الشرك؛ لأنهم قالوا: لا بعث ولا عذاب، ويؤيده أنه لم يجر ذكر لتمني 
المؤمنين. وقيل: للمشركين وأهل الكتاب.

ها، وأصله أمُْنُويَةٌ، كأعجوبة، قلبت  ة بشدالياء، جمع أمني وهو بشد [�:�] 
الواو ياء وأدُغمت وكُسِر ما قبلها.

وهي ما يتمنونه من دخول الجنة بالتوحيد، بلا تكاليف كالجهاد، أو مع 
الكبائر بعد التوحيد، ولو لم ينصحوا التوبة، وبكون نبيهم وكتابهم أشــرف 
الأنبياء والكتب وخاتمهم وقاضين عليهم، وبإيمانهم بالأنبياء كلهم، والكتب 
كلها. وفي البخاري عن أنس عنه ژ : «ليس الإيمــان بالتمني ولا بالتخلي، 
ولكن هو ما وقر في القلب»(1)، فأما علم القلب فالعلم النافع، وعلم اللســان 

ة على ابن آدم. حج

﴿ وَلآَ أمََانيِ أهَْلِ الْكِتَابِ ﴾ من أنهم لا يلبثــون في النار إلا أيامًا معدودة 
ـاؤه، وأنه لا يدخل الجنة إلا مــن كان هودًا أو نصارى،  وأنهم أبناء االله وأحبـ
م كتبهم وأنبيائهم، فهم أولى باالله سبحانه. أو الخطاب  لهم مزية بتقد ومن أن
م ذكرهم، إذ تمنوا أن لا بعث ولا حساب، وإن كانا كانوا في  للمشركين لتقد

الآخرة أولى من المؤمنين، وإلا فلا أقل من أن يكون لهم ما للمؤمنين.

 قه العمل، إن ما يعتبر وعد االله بما وقر في القلب وصدل ا����] وإن
 [أ8
نيا ولا حســنة لهم، وقالوا:  ى خرجــوا من الدالمغفرة حت قومًا ألهتهم أمانــي
ر ذلك  لأحسنوا العمل. وقر باالله تعالى، وكذبوا، لو أحسنوا الظن نحسن الظن
 عْمَلْ سُــوءًا يُجْزَ بهِِ ﴾ عاجلاً أو آجلاً، اقتصر على الســوء، لأن بقوله: ﴿ مَنْ ي
ه، ﴿ وَلاَ يَجدِْ لَهُ ﴾ لنفسه ﴿ منِ دُونِ  سوءه لا يضر على من يزعم أن المقام للرد

االلهِ وَليِا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ يدفع عنه العذاب قبل مجيئه أو بعده.

لم نقف عليه في البخاري، وأورده الهندي في الكنز، ج 1، ص 25، رقم: 11. من حديث أنس.  (1)
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ا نزلت الآية شــقت على المؤمنين فقالوا: يا رسول االله، وأينا لم يعمل  لَم
اعة عشر حسنات،  االله وعد على الط سوءا غيرك؟ فكيف الجزاء؟ فقال ژ : «إن
ئة نقصت واحدة من عشر،  وعلى المعصية عقوبة واحدة، فمن جوزي بالســي
وبقيت له تسع، فويل لمن غلب آحادُه أعشارَه»(1). وقال أبو بكر ƒ : «فمن 
ينجو من هذا يا رسول االله؟»، فقال ژ : «أما تحزن؟ أمَا تمرض؟ أمَا يصيبك 
اللأوْاء؟»، قال: «بلى يا رســول االله»، قــال: «هو ذلــك». وروى الترمذي أنه 
نيا، فتلقوا االله ولا  ا أنت وأصحابك المؤمنون فتُجزَون بذلك في الد أجابه: «أم
ا الآخــرون فيجتمع لهم ذلك حتى يُجزَوْا بـِـهِ يوم القيامة».  ذنب عليكم، وأم
دوا وقاربوا، فإِن كل ما أصاب  ه قال حين نزلت وشَكَوْا إليه: «ســدوعنه ژ أن

ارة، حتى الشوكة يُشاكها، والنكبة يُنكَبُها»(2). المسلم كف
ر بها الخطايا، والأكثرون  المصائب تكف ل ا����] وأجمع العلماء أن
 [أ8
على رفع الدرجات بها أيضًا، وتكتب بها الحسنات، وهذا هو الصحيح. ومن 
، ولو قلت مشقتها، ففي الحديث: «ما من مسلم يشاك شوكة فما  المصائب الهم
ر الخطايا  كتبت له بها درجة، ومحيت بها عنه خطيئة»(3). وقيل: تكف فوقها إلا
بالمصائب ولا ترفــع بها الدرجــات، ولا تكتب بها الحســنات، وإنما قال 
ر بها  ه لم تبلغه أحاديث الدرجات والحسنات. وأقول: تكفابن مسعود بها لأن
الكبائر التي أهملت لكن لم يصر عليها. وعن عائشة: «يخرج العبد من ذنوبه 
كما يخرج التبر الأحمر من الكير». وعنــه ژ : «لا يزال الصداع والمليلة 

ة البيضاء»(4). ى تدعه كالفضى ـ بالمسلم حت ـ أي: الحم

أورده العظيم آبادي في عون المعبود، ج 8، ص 247.  (1)
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 250. من حديث أبي هريرة.  (2)

رواه المنذري في الترغيب في الصبر، ج 4، ص 478، رقم: 9.  (3)
أورده السيوطي في الدر، ج 2، ص 251.  (4)



317  ـ126تفسير سورة النساء (4) الآيات: 123 

ار؛ لأنهم يجازَوْنَ علــى الصغيرة والكبيرة،  وقال الحســن: نزلت في الكف
رَ االلهُ عَنْهُمُوۤ أسَْــوَأَ  قرأ قولــه تعالى: ﴿ ليُِكَف والمؤمن يجزى بأحســن عمله، ثم
الذِي عَمِلُوا ﴾ [ســورة الزمر: 35]. ويدل لقول الحسن أن االله سبحانه عقب الآية بما 
الحَِــاتِ منِ ذَكَرٍ اَوُ انثَــىٰ وَهُوَ مُومنٌِ  عْمَلْ منَِ الص للمؤمنين إذ قال: ﴿ وَمَــنْ ي
ــةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ كما هو عــادة القرآن من تعقيب  فَأوُْلَئكَِ يَدْخُلُونَ الْجَن
ارِ والمؤمنين،  ةً للِكُفها نزلت عامار بما للمؤمنين وعكسه. والصحيح أن ما للكف

كما هو قول أبي بكر والصحابة.

والنقير: النقرة في ظهر النواة. لا ينقص االله من الثواب الذي استحقه المؤمن 
مثلها، فأولى أن لا يزيدها على العاصي؛ لأن رحمته 8 أوسع، وسبقت غضبَه، 
مٍ  ـكَ بظَِلا والحســنة بعشــر، والســيئة بواحدة، وهو أرحم الراحمين، ﴿ وَمَا رَب

لت: 46]، ﴿ وَمَا االلهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للْعِبَادِ ﴾ [سورة غافر: 31]. لْعَبيِدِ ﴾ [سورة فصل

والظاهر أن المراد بالصالحات الفرائضُ، كمــا قال ابن عباس، والمعنى: 
ما وجب عليه من الصالحات، عَمِلَ النفلَ معها أو لم يعمل، وإلا فعَمَلُ النفلِ 

وحده أو مع بعض ما وجب عليه دون بعض لا يدخل به الجنة.

نَ اَسْلَمَ وَجْهَهُ ﴾ أخضعه  ِوَمَنَ اَحْسَنُ ديِنًا ﴾ نفيٌ للمســاواة والزيادة، ﴿ مم ﴿
وأخلصه، أي: ذاته كلها. وعبر بالوجه لأنه أعز الأعضاء الظاهرة. ﴿ اللهِِ ﴾ لا يعتقد 
ةً، بلا  ا معه. أو المراد: نفس الوجه، بأن ســجد له خاصا ســواه، ولا ربله رب أن
رياء ولا سمعة. ودين الإســلام مبني على الاعتقاد لربوبية االله وألوهيته، وقصده 
إياه بالأعمال، وعدم تعلق قلبه بغيره، كما قال: ﴿ أسَْلَمَ وَجْهَهُ ﴾، وعلى الأعمال 
كما قال: ﴿ وَهُوَ مُحْسِــنٌ ﴾ بإتيانه بالأوامر وانتهائه عن النواهي، وفي الحديث: 
«الإحســان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(1)، وذلك منتهى 

م تخريجه في تفسير الآية 134 من سورة الأعراف. تقد  (1)
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ة البشر إذ جمع الاعتقاد والعمل. وقيل: هو محســن بالتوحيد، فيكون معنى  قو
﴿ أسَْلَمَ وَجْهَهُ ﴾: أخلص عمله.

ةَ إِبْرَاهيِمَ ﴾ هذا إما نفس إسلام الوجه والإحسان، كأنه قيل: وهو في  ِبَعَ مل وَات ﴿
ذلك متبع لملة إبراهيم، أو تحقق إسلام وجهه وإحسانه باتباع ملته، وإما اشتراطٌ؛ 
ل ملة إبراهيم. وأحســنُها ما كان  ها مقبولة، وفضشــرائع الأنبياء مختلفة، وكل لأن
جامعًا لإسلام الوجه والإحســان، وهو اتباع ملته لا غيرها من شرائع الأنبياء، وقد 
د ژ ، فالواجب على أهــل الملل كلهم أن يقبلوه  دنا محمه دينُ ســيجمع ذلك كل
كما قبلوا كلهم إبراهيم وارتضوه، إلا أن منهم جاهلاً ومنهم حاســدًا كاتمًا، وكان 

مشركو العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم.

﴿ حَنيِفًا ﴾ مائلاً عن غير دين الإســلام إلى الإسلام ﴿ وَاتخَذَ االلهُ إِبْرَاهيِمَ 
خَليِلاً ﴾ اصطفاه بكرامة ككرامة الخليل.


] والواو للحال، أي: وقد اتخذ... إلخ، وصاحب الحال ضمير «اتبَعَ». ST] 
وقيل: عطف على «مَنَ احَْسَــنُ»، ولا بُعد في العطف عليه؛ لأن المراد مدح من 
ـه اتبع إبراهيم الذي هو خليــل االله 8 . وأظهر في  حاز هذه الخصلة، وهي أنـ

موضع الإضمار للتفخيم.

 [E*^] وسبب تلقيبه خليلاً أنه هبط إليه ملك في صورة رجل، وذكر اسم 
انًا، فقال: لك  ة أخرى، فقال: لا أذكره مج فقال: اُذكره مر ، االله بصوت رخيم شجي
ة ثالثة ولك أولادي،  ل، فقال: أذكره مر ه، فذكره بصوت أشــجى من الأومالي كل

فقال: أبشر، فإني مَلَكٌ لا أحتاج إلى مالكَِ وولدك، والمقصود امتحانك.

وروي أن جبريــل والملائكة دخلوا على إبراهيــم ‰  في صورة غلمان 
حسان الوجوه، فظنهم أضيافًا فذبح عجلاً سمينًا، وقال لهم: «كلوا على شرط 

له، وتحمدوه آخره»، فقال جبريل: «أنت خليل االله». وا االله أو أن تسم
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وروي أنه بعــث إلى خليل له بمصر في جوع أصــاب الناس ليمتار منه، 
فقال: لو كان يريد لنفسه لفعلت، ولكن يريد للأضياف، وقد أصابنا ما أصاب 
ا  الناس، فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة، فملؤوا منــه الغرائر حياء من الناس، فلم
أخبروا إبراهيم ساءه الخبر فغلبته عيناه فنام، وقامت سارة إلى غرارة فأخرجت 
ارى، واختبزت، فاستيقظ، واشــتم رائحة الخبز، فقال: من أين لكم هذا؟  حو

اه االله خليلاً. ؟ فقال: بل من عند خليلي االله، فسم فقالت: من خليلك المصري

اه االله خليلاً لأنه لا يعارضه شــيء الله وشــيء لغيره إلا اختار  وقيل: ســم
ما الله 8 . وقيل: لأنه يفعل ما يفعل االله 8 ، فإنه يكرم الضيف مؤمنًا أو كافرًا، 

كما أن االله 8 أحسن إلى الكافر والمؤمن وأطعمهما.

ى االله تعالى  ه ژ قــال: «يا جبريل لمَِ ســمعن ابن عمر أن وفي البيهقــي
ى  ه لا يتغداه لأن د». وقيل: ســم إبراهيم خليلا؟ً قــال: لإطعامه الطعام يا محم

وحده إلا إن مشى ميلاً ليجد من يأكل معه، ولم يجد.

وقيل: لقوله لجبريل حين كان في الهواء ملقى إلى النار: «أما إليك فلا»، 
وقد قال: «ألك حاجة؟». وروي أنه أضافه كافر(1) فشرط عليه الإيمان، فولى، 
فأوحى االله تعالى إليه: «إني أطعمته سبعين ســنة، وهو يشرك بي، أيترك دينه 
ودين آبائه للقمة؟» فأدركه فأخبره، فقال: «أوََقَد كان هذا؟ هذا إلهك أحق بأن 

يُعبد»، فأسلم.

 [�:�] والخلة من الخِلال، فإنه ود تخللَ النفس وخالطَها، قال ژ : «المرء 
»(2) بضم الياء وشــد اللام. أو من  على دين خليله، فلينظر أحدكم مــن يُخال
الخَلَل لأن كلا يســد خلل الآخر. أو من الخل وهو الطريق في الرمل، لأنهما 

أي نزل عليه ضيفا.  (1)
رواه أحمد في مسنده، ج 3، ص 169، رقم: 8034. من حديث أبي هريرة.  (2)
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يترافقان في الطريق. أو من الخلة بمعنى الفقــر؛ لأن كلا يفتقر إلى الآخر. أو 
بمعنى الخصلة؛ لأنهما يتوافقان في الخصال. وذلك في حق االله بمعنى لازم 

. المعنى اللغوي

قال بعض النصــارى: إذا جاز إطلاق الخليل على معنى التشــريف، فلم 
ة  البنو عيسى على معنى التشريف؟ الجواب: أن لا يجوز إطلاق الابن في حق
تشعر بالجنسية، ومشــابهة المحدَثات، بخلاف الخلة، وإن أوهمت الجنسية 

والمشابهة والحاجة؛ فقد أزال ذلك بقوله:

ر لمن ملك ذلك  ـه لا يتصو ــمَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ ﴾ فإنـ وَاللهِِ مَا فيِ الس ﴿
ا لا يتناهى، ولا شيء إلا وهو مملوكه ـ أن يجانس أو يشابه أو  ـ وأكثر منه مِم
يحتاج، فخلته محض فضل لا استكمالٌ بشيء، كما يتخال الرجلان لاحتياج 
كل للآخر، وإبراهيم ملْكُه تعالى فلا تخرجه الخلة عن العبودية الله 8 ، والمالك 
له أن يختار من ملكه خليلاً، ومن كان كذلك تجب طاعته واعتقاد كمال مجازاته 
على الأعمال. ومن قدر على إيجاد الأجســام والأعــراض فهو محيط بالأعمال 
حِيطًا ﴾ علمًا وقدرة،  شَــيْءٍ م قادر على الجزاء عليها، كما قال: ﴿ وَكَانَ االلهُ بكُِل

وكيف لا يعلم ما هو خالق له؟!.
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�، وا�*'d %�� ا�-و.��، وا�#�ل %�� ا���5ء�B�ا� ر���� 

 [�>; ا��-ول] روي أن رسول االله ژ كان يعطي الابنة النصف، والأخت 
الشــقيقة والأبوية النصف، بالوحــي من االله جل وعلا في غيــر القرآن، فقال 
ث من  ا نورا كنك تعطي الابنة النصف والأخت، وإنعيينة بن حصن: «أخُبرنا أن
يشهد القتال، ويحوز الغنيمة، لا النساء والصبيان والضعفاء»، فقال ژ : «بذلك 

أمُرت»، فنزل قوله تعالى:
﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ ﴾ أي: عيينة وجماعة من المسلمين، وهكذا قل، ولا تقل: 
يَســتفتونـك فيما للنســاء ومـا عليهن مطلقًا، ولعل هذا الاستفتاء لم يقع. 
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م على  والمراد جنس النساء، والاستفتاء مُتَقَد سَــآءِ ﴾ أي: في توريثهن فيِ الن ﴿
ر الاستفتاء  النزول، فالمضارع للحال وقصد حكاية الحال الماضية، أو هو لتكر
بعد، ﴿ قُلِ االلهُ يُفْتيِكُــمْ ﴾ الإفتاء: تبيين المبهم لطالــب البيان ﴿ فيِهِن ﴾ في 
ل السورة من ميراث الإناث  أو والمضارع للاستمرار، فشمل ما مر ، ميراثهن

وما يأتي آخرها. ﴿ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ ﴾ القرآن.


] عطــف على لفظ الجلالــة، أو على المســتتر في «يُفْتـِـي» لوجود ST] 
الفصل، أي: يفتيكــم االله ويفتيكم كتابُه، والمفتي حقيقــة هو االله، ولكن عطف 
ـه المفتي، كقولك: نفعني  عليه أو على ضميره ما هو من الأمور الدالة على أنـ
زيد وعلمه، وأغناني االله وعطاؤه. وقد يكون الإســناد حقيقــة للمعطوف نحو: 
أعجبني زيد وكرمه. ولكون المفتي حقيقة هو االله صح إفراد ضمير «يُفْتيِ»، ولو 
عطف «مَا يُتْلَى» على لفظ الجلالة. أو يــراد بإفتاء االله ما أوحى في غير القرآن، 
وبإفتاء «مَا يُتْلَــى»: ما أفتاه االله في القرآن. أو «مَا» مبتــدأ، و«فيِ الْكِتَابِ» خبر، 

ر: «ويبين لكم ما يتلى». أو الواو للقسم. أي: في اللوح المحفوظ. أو يقد

 ـ«يُتْلَى»، وإن جعل «مَا يُتْلَى» مبتدأً فهو بدل  سَآءِ ﴾ متعلق ب فيِ يَتَامَى الن ﴿
من «النسَاءِ» بدل بعض، والرابط «النساء» وضعًا للظاهر موضع المضمر، أي: 
، وفي هــذا الوجه ضعــف لأن عيينة لم يســتفت في خصوص  فــي يتاماهن
 ـ«فيِ»   ـ«يُتْلَى» ف اليتيمات. و«فيِ» علــى ظاهرها، وإن علقنــا «فيِ يَتَامَــى» ب

ان بمعنى واحد في فعل واحد بلا تبعية. ق جاريتعل ة، لئلاللسببي

تيِ لاَ توُتوُنَهُن مَــا كُتبَِ لَهُن ﴾ من الميــراث والصداق والنكاح،  اللا ﴿
 ، لفقرهن جوهن عن أن تتزو ﴾ منه. ﴿ وَتَرْغَبُونَ أنَ تَنكِحُوهُن وكانوا يمنعونهن
، وتبقونهن بلا تزويج لهــن لغيركم طمعًا في إرث  أو عيب فيهن أو قبحهن
 لمالهن جوهن لغيركم لهذا الطمع. أو فــي أن تتزو أو عن تزويجهن . مالهن
. فــكل من الرغبة عنهــن والرغبة فيهن مراد على ســبيل البدلية،  وجمالهن
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بحســب اقتضاء المقام وشــهادة الحال، لا على سبيل الشــمول، وإلا لزم 
استعمال الكلمة في معنييها، وليس ذلك إلباسًا بل إجمال، وللعرب غرض 

في الإجمال لا في الإلباس.

 [04/] واحتج الحنفية بالآية على جــواز تزويج اليتيمة قبل البلوغ، وكذا 
ها، وأجيب بأنه  جها ولو غير أبيهــا وجد الصغيرة غير اليتيمة، يجــوز أن يزو
ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة، ولا يدل ذلك على 
الجواز، لجواز أن يكون المراد: أن تنكحوهن بإذن أهلهن إذا بلغن، ويعترض 
ـه مجاز لعلاقــة الأوَْلِ، ولا دليل عليه، فلا  هذا بأنه خلاف ظاهر الآية، وبأنـ
جهن إذا آل أمرهن إلى البلوغ، لا مجاز  ه أراد تزويحمل عليه. أعني بالأوَْل: أن

الأوَْل المشهور المتعاهد.

ثون  وَالْمُسْــتَضْعَفيِنَ منَِ الْولِْــدَانِ ﴾ عطف على «يَتَامَــى». وكانوا لا يور ﴿
ثون النســاء. ﴿ وَأنَ تَقُومُواْ ﴾ عطف على  الأطفال ولا من لا يقاتل كمــا لا يور
 ـ«يُتْلَــى»، فكأنه قيل:  »، أو متعلق ب يَتَامَى»، و«فـِـي يَتَامَى» بدل مــن «فيِهِــن»
«يفتيكم في يتامى النساء، وفي أن تقوموا»، أو ما يتلى عليكم في يتامى النساء، 
» المضمرة المتصلــة، ولو بلا إعادة  أو أن تقومــوا. أو عطف على هاء «فيِهِــن
راد حذف الجار مع «أن» و«أن» عند أمن اللبس، وأن تقوموا لليتامى  لاط ، الجار
ر: «ويأمركم أن تقوموا». ﴿ للِْيَتَامَىٰ باِلْقِسْطِ ﴾ والخطاب  بالقسط خير لكم، أو يقد
لمن يصلح للقيــام بمنافع اليتامــى، في أموالهــم وأبدانهم ومُؤَنهِم وســائر 
ة والأولياء والمحتســبين. ﴿ وَمَــا تَفْعَلُواْ مـِـنْ خَيْرٍ ﴾ في  مصالحهم، من الأئم
مات لوجــه االله كالزنى والربا.  اليتامى وغيرهم. ودخل فــي الخير: ترك المحر

﴿ فَإِن االلهَ كَانَ بهِِ عَليِمًا ﴾ فهو مجازيكم عليه إن لم تبطلوه.

] ﴿ وَإِنِ امِْرَأةٌَ خَافَتْ ﴾ مبتدأ وخبر، عند ســيبويه، والجملة الاسمية ST] 
في محل جزم، ولو كان الخبر اســمًا، نحو: إن زيد قائم، أو إذا زيد قائم، لم 
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يجز عنده، وأجازه الأخفش أيضًا والكوفيون، وزادوا جواز كون «امْرَأةٌَ» فاعلاً 
ما، والجمهور على منع ذلك كله، وجعل «امْرَأةٌَ» فاعلاً لمحذوف دل عليه  مقد

«خَافَتْ»، أي: وإن خافت امرأة خافت.

﴿ منِم بَعْلهَِــا ﴾ زوجها ﴿ نشُُــوزًا ﴾ ترفعًا عن صحبتهــا لدمامتها، أو كبَِر 
سنها، أو تعلقِ قلبه بغيرها، أو غير ذلك، فيكون يمنع حقوقها أو يؤذيها بقول 
أو فعل. ﴿ اَوِ اعِْرَاضًا ﴾ بإقلال مجالستها ومحادثتها، فهو لا يفعل لها خيرًا ولا 
ا، أو إعراضًا لبعض المنافع. ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَــا ﴾، أما نفي الجناح عنه  شــر
فلأن نقصه من حقها أو إعطاءهَا إياه شــيئًا في الصلح كالرشــوة، ومحل نفي 
ا عنه من نفسه، أو  لا يجد بُد ، الجناح عنه ما إذا كان انقباضه عنها كالضروري
 ها لا تأخذ فلبيان أنا نفيه عنها مع أنها بعد، وأمخاف من نفسه أن ينقص حق

مًا على المعطي والآخذ. هذا الصلح ليس محر

الَحَا ﴾ أبدلت التاء صادًا وأدغمت، أي: في أن يتصالحا.  ص[�8ف] ﴿ أنَْ ي 
وقيل: أبدلت التاء طاء والطاء صادًا وأدغمت.

﴿ بَيْنَهُمَا ﴾ بدون حضور مصلــح أو بحضوره، ﴿ صُلْحًــا ﴾ أي: تصالُحًا 
(بضم اللام)، وذلك بأن تتــرك له ـ لئلا يطلقها ـ بعــضَ الصداق أو كله، أو 

النفقة أو الكسوة أو بعضها، أو لياليها أو بعضها، أو تهب له شيئا.

 المؤمنين ســودة بنت زمعة لياليها لعائشة، لحب ة] كما وهبت أم���[ 
النبي ژ عائشــة أكثر من غيرها، لئلا يطلقها ژ ، وقد أراد طلاقها لكبر سنها 
فلم يطلقها، لإبرائها إياه من حقها وهبتها لعائشة، وقد قالت: «أريد أن أعَُد من 

نسائك ولا حاجة لي في أمر النساء».

 [�>; ا��-ول] وكما روي أنه كانت لأبي الســائب امرأة ولدت له أولادًا 
ولم يقنع بجمالهــا، فهم بطلاقها، فقالــت: «لا تطلقني دعني حتى أشــتغل 



325  ـ130تفسير سورة النساء (4) الآيات: 127 

بمصالح أولادي، واقسِمْ لي في كل شــهر ليالي قليلة»، فقال: «إن كان الأمر 
كذلك فهو أصلح لي»، فنزلت الآية في ذلك كله. وكما روي عن عائشــة أنها 
د بن مســلمة، كانت عند رجــل هو رافع بن  نزلت فــي امرأة هي ابنــة محم
ج  خديج، أراد أن يســتبدل بها امرأة لكبــر أو غيره، فقالت: «أمســكني وتزو

بغيري وأنت في حل من النفقة والقسم».

 لْحُ خَيْرٌ ﴾ أفضل من الفرقة وسوء العشرة والخصام، على فرض أن وَالص ﴿
فيهن حُسْنًا (بضم فإســكان). أو الصلح حَسَــنٌ، بالخروج عن التفضيل. أو 

ة. و«ال» للعهد، أو للجنس. الخصام مضر الصلح منفعة كما أن

حِيمًا ﴾ معتــرض بين قوله: ﴿ وَإِنِ امْرَأةٌَ... ﴾  وهذا إلى قوله: ﴿ غَفُورًا ر
قَا... ﴾ إلــخ المعطوف عليه؛ ولذلك تخالفت الجمل  تَفَرإلخ وقوله: ﴿ وَإِنْ ي
فعلية واسمية وشــرطية وغيرها فيما بينهما، وهذه الجملة لتمهيد الصلح، 
ــح ﴾ لتمهيد العذر، بجعل االله الأنفس مطلقًا  وقوله: ﴿ وَأحُْضِرَتِ الاَنفُسُ الش
ل. أو  تتبعه وتميل إليه، لا تغيب عنه، فالنائب المفعول الأو حاضرة للشح
بجعله تعالى الشــح حاضرًا للأنفس لا يتركها، فالنائــب المفعول الثاني، 
فالمرأة لا تترك المهر والمؤونة والقســم، والرجل لا يسمح لها بأداء ذلك 
لها وقضاء عمره معها بإحسان العشرة مع كراهته لها لدمامتها أو كبر سنها 
: البخل مع حرص؛ فهو أخص من الحرص، وقيل:  أو غير ذلك. والشــح

هو أقبح البخل.

﴿ وَإِن تحُْسِنُواْ ﴾ أيها الأزواج في عشــرتهن بإمساك بمعروف والصبر مع 
قُواْ ﴾ ظلمهن بالنشــوز ونقص حقوقهــن أو تركها، أو أن  وَتَت ﴿ كراهتكم لهن
تحســنوا أيها المصلحون بينهما، وتتقوا الميل إلى أحدهمــا ﴿ فَإِن االلهَ ﴾ أي: 
يثبكــم االله؛ لأن االله ﴿ كَانَ بمَِــا تَعْمَلُونَ ﴾ من الإحســان والصلح والإصلاح 

﴿ خَبيِرًا ﴾ فليس يترك الجزاء.
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 وفي خطابِ الأزواج بعد الغيبــة، والتعبيرِ عن مراعاة حقوقهن [�Zلا%] 
ا يُتقى، وذكرِ الوعدِ لطفُ  بالإحسان، ولفظِ التقوى المنبئ عن كون النشوز مِم

الاستمالة، والترغيبُ في حسن المعاملة.

روي أن امرأة من أجمل النساء تطيع زوجها وهو من أذم الرجال، وتحمد 
االله على ذلك، فلامها رجل، فقالت: «هو من أهل الجنة لأنه شــاكر، وأنا من 
أهلها لأني صابرة». أو قالت: «الحمــد الله»، فقال لها زوجها: «علامَ؟» فقالت: 
«لأني رضيت مثلك فصبرتُ، ورزقتَ مثلي فشــكرتَ، وقــد وعد االله الجنة 

للصابرين والشاكرين».

سَــآءِ ﴾ نظرًا وكلامًا وإقبالاً ومؤانسة  وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أنَ تَعْدلُِواْ بَيْنَ الن ﴿
ونفقة وقســمة وغير ذلك ﴿ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ وصرفتــم مجهودكم في العدل، 
لِ الوقت، ﴿ فَلاَ تَمِيلُواْ  الوالدين والميزان وأو كما لا تســتطيعون بلوغ حق
د ترك ما قدرتم عليه من العــدل، وفي ذلك إباحة ما هو  الْمَيْــلِ ﴾ بتعم كُل
 ه مَن تَرَكَ ما قــدر عليه عمدًا فقد مال حينئذ كلإلى الطاقة، فإن كالضروري
ة فقد خرج خروجًا  ه من خرج من الباب ولو مرالميل في هذه الفعلة، كما أن

يا، أي: خالصًا، ولو رجع. كلـ

وما لا يُدرَك كله لا يترك بعضه، وإن شئت فقل: ما لا يدرك بعضه لا يترك 
كله، أو ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكان ژ لا تجب عليه العدالة، ويعدل، 
ويقول: «اللهم هذه قســمتي فيما أملك فلا تؤاخذنــي فيما تملك ولا أملك»، 
وهذا كما قال 8 : ﴿ وَلَن تَسْــتَطِيعُوا أنَ تَعْدلُِوا بَيْنَ النسَــآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾. 
وعن النبي ژ : «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد 
يه مائل»(1)، ولفظ أبي داود والترمذي والنســائي عن أبي هريرة: «ساقط»  شــق

أورده الهندي في الكنز، ج 16، ص 342، رقم: 44825. من حديث أبي هريرة.  (1)
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بدل «مائل»، وقال جابر بن زيد: «كانت لي امرأتــان، فلقد كنت أعدل بينهما 
وا بين الضرائر،  ون أن يسوهم كانوا يســتحبالقبل». وذكر مجاهد أن ى أعدحت
أ في بيت  ب لهذه، وكره ابن ســيرين أن يتوضب لهذه كما يتطيه يتطيى إنحت

هذه دون الأخرى.


] ﴿ فَتَذَرُوهَا ﴾ منصوب في جواب النفي مفيد للتفريع فقط. أو مجزوم ST] 
عطفًا على مدخول «لاَ»، وهو أبلغ، كأنه قيل: لا تميلوا، فلا تذروا.

جة، هذا فرض مســألة  قة، ولا غيــر متزوقَــةِ ﴾ لا باعــل ولا مطل كَالْمُعَل ﴿
ر شــأنها إلى أمر، كرضا الزوج  ر فيمن عقد عليها وتأخ ولا يلزم وجودها، ويتصو
أو رضاها، وإلى انكشاف أمر مبهم، وذلك تشبيه بمن عُلقت فلا هي في السماء 
قُواْ ﴾ فساد  وَتَت ﴿ ولا في الأرض لتستريح. ﴿ وَإِن تصُْلحُِواْ ﴾ ما أفسدتم من شأنهن
حِيمًا ﴾ لكل تائب مدارك لإصلاح ما أفسد. أو  االلهَ كَانَ غَفُورًا ر بعد، ﴿ فَإِن شأنهن

هو يغفر لكم ما صدر منكم من الميل إن تبتم وأصلحتم ما أفسدتم.

ه  قَا ﴾ بالطلاق أو الفداء، وهو طلاق خلافا لجابر بن زيد إذ عد تَفَر وَإِنْ ي ﴿
فُرقة غير طلاق، ﴿ يُغْنِ االلهُ كُلا ﴾ عن الآخر، المرأة برجل آخر، والرجل بامرأة 
أخرى، أو بسلو المحب منهما للآخر عنه، وذلك تسلية، وقيل: زجر عن الفرقة. 
﴿ منِ سَعَتهِِ ﴾ غناه الواسع لخلقه، ﴿ وَكَانَ االلهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ غنيا مبرما لأفعاله، 

لا خلل ولا عبث، واستشهد لكمال غناه وقدرته بقوله:
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الله 0J��0 ا��'~ X4 ا��
ن و��Qل ا��0رة وا��`�{�

 فهن ، مَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ ﴾ خلقًا وملكًا، وأوسع منهن وَاللهِِ مَا فيِ الس ﴿
تمثيل، وهذا في معنى التعليل، لقوله: ﴿ وَاسِــعًا ﴾، بــل زعم بعض أن الواو 

تكون للتعليل.
يْنَا الذيِــنَ أوُتوُاْ الْكِتَــابَ ﴾ جنس الكتاب: التــوراة والإنجيل  وَلَقَــدْ وَص ﴿
وغيرهما من كتب االله، وهــم اليهود والنصارى وغيرهم من الأمــم. ﴿ منِ قَبْلكُِمْ 
يناكــم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مراعاة  ة، لم يقل: وصتها الأماكُم ﴾ أي وَإِي
لترتيب الوجود خارجًا، ﴿ أنَ ﴾ تفســيرية؛ لأن في التوصيــة معنى القول. وأجاز 
بعضٌ المصدريةَ داخلة على الأمر، أي: بأن. ﴿ اتِقُواْ االلهَ ﴾ أجلِوه، أو خافوا عقابه.

 ه كفركم ﴿ فَإن وَإن تَكْفُرُواْ ﴾ بــاالله أو أنبيائه أو كتبه أو ببعض لم يضــر ﴿
ــمَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ ﴾ وجميع ما ســواه، فلا  الله ﴿ مَا فيِ الس اللهِِ ﴾ أي: لأن
ينا وقلنا لكم ولهم؛  ه معصية ولا طاعة. والواو عاطفة لمحذوف، أي: وص تضر
ع في القول.  ما ساغ ذلك الحذف للتوسفالخطاب في «تَكْفُرُوا» للتغليب، وإن
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ويجوز أن يكون الخطاب لهــذه الأمة وأهل الكتــاب. ﴿ وَكَانَ االلهُ غَنيِا ﴾ عن 
طاعة خلقه ﴿ حَمِيدًا ﴾ محمــودًا في أفعاله وأقواله وصفاتــه، كفروا أو آمنوا، 

علموا أنه محمود أو لم يعلموا.

ره للدلالــة على كونه غنيا  ــمَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ ﴾ كر وَاللهِِ مَا فيِ الس ﴿
حميدًا، الموجــب للتقوى، وجميع ما ســواه محتاج إليــه، وللدلالة وتوطئةً 
اسُ وَيَاتِ  هَا الن َشَــأْ يُذْهبِْكُــمُوۤ أي لقوله: ﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ وَكيِلاً ﴾، ولقوله: ﴿ انِْ ي

بئَاخَريِنَ ﴾ بدَلَكم، دفعة من جنسكم، وقيل: من جنس آخر.
 [�:�] ورد بأن لفظ «آخر» لا يستعمل إلا في المغايرة بين أبعاض جنس 
واحد، فلا تقل: جاءت أمََة وعبدٌ آخر، ولا رجلٌ وامرأة أخرى. وأيضًا لا دليل 
ر من جنس ما ذكر،  في الآية على غير الجنس المذكور، فلــزم أن يكون المقد
أي: بناس آخرين، أو قوم آخرين، والصحيــح جواز: «مررت برجلين وآخر»، 
لظهور أن المراد ورجل آخر، ولا يشــترط أن يقال: وآخريْن بالتثنية، ويجوز: 
«جاء زيد وأخرى»، أي: ونسمة أخرى، وفيه أنه لا دليل على المحذوف، نعم 

«جاء زيد وآخر» تريد: ورجل آخر، أو إنسان آخر.

 [أ8
ل ا����] ومعنى «وَكيِلاً»: شهيدًا أن ما في السماوات والأرض 
لَ عليه كل أحد.  الله. أو وكيلاً في تدبيــر الأمور، فذلك موجب لأنْ يَتــوك
فالوكيل في وصف االله: القائم برزق العباد وســائر أشيائهم. والوكالة بهذا 

المعنى صفة فعل.

والخطــاب للكافرين به ژ ، فالمراد: يأت بآخرين مــن الإنس. أو للناس 
كلهم، فالمراد بآخرين الجن أو ما شــاء االله. وذلك تثبيت لأهل الطاعة عليها، 
وتهديد لأهل المعصية بإذهابهم والإتيان بمن يعبده: ﴿ وَإِن تَتَوَلوْا يَسْتَبْدلِْ قَوْمًا 

غَيْرَكُمْ ثُم لاَ يَكُونُوا أمَْثَالَكُم ﴾ [سورة القتال: 38].
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ا نزلت ضرب يده على ظهر سلمان ƒ وقال: «هم  ه لَمروي أن [yر���]

قوم هــذا»، يريد أبنــاء فارس، ولــم نتحقــق قومًا من الفــرس مخصوصين 
مجتمعين على إقامة الدين إلا عبد الرحمن بن رستم إمامنا بالمغرب وأولاده، 

ومن تبعهم.

﴿ وَكَانَ االلهُ عَلَىٰ ذَالكَِ ﴾ المذكور من إذهاب من شاء، والإتيان بغيرهم 
﴿ قَديِرًا ﴾ فإنه على كل شيء قدير.

نْيَا ﴾ فقط ولا يؤمــن بالآخرة أو آمن بها أو  مَن كَانَ يُريِــدُ ثَوَابَ الد ﴿
وجها،  أهمل ثوابها لا يســأله، كمن يجاهــد للغنيمة أو هاجر لامــرأة يتز
وكمن يرائي، فقد أخطأ أو خسر، أو فلا يقتصر عليه، وليطلب ثواب الآخرة 
نْيَا وَالاَخِرَةِ ﴾ أي: لأن عنــد االله. أو من كان يريد  معه ﴿ فَعِندَ االلهِ ثَــوَابُ الد
ثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده، وكيف يقتصر على 
ر الناقص؟ وهلا طلب ثواب الآخرة الدائم الكامل  ثواب الدنيا الفاني المتكد
الخالص من الكدورة الذي لا يوجد إلا عند االله جل وعلا؟ وما له لا يطلبه 
ويتبعه غيره، والدنيا كالعدم في جنب الآخرة؟. والآية كقوله تعالى: ﴿ فَمِنَ 
نْيَا... ﴾ [ســورة البقرة: 200]، وقوله: ﴿ وَمِنْهُم  نَآ ءاَتنَِا فيِ الدقُولُ رَباسِ مَنْ يالن
نْيَا حَسَنَةً وَفيِ الاَخِرَةِ حَسَنَةً... ﴾ [سورة البقرة: 201]،  نَآ ءاَتنَِا فيِ الدقُولُ رَبنْ يم
نْيَا وَالاَخِــرَةِ ﴾، فيعطي كلا ما أراد، ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ  أو ﴿ فَعِندَ االلهِ ثَوَابُ الد
نْيَا نُوتهِِ مِنْهَا... ﴾  حَرْثَ الاَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَــرْثَ الد

[سورة الشورى: 20].

﴿ وَكَانَ االلهُ سَمِيعًا ﴾ بكُِل قول ﴿ بَصِيرًا ﴾ عليمًا بكُل فعل وغيره، فيجازي 
على ذلك، فهو يعلم مَن قَصَدَ بهجرته أو جهادٍ غيــرَ االله. وعنه ژ : «من كان 
ه الآخرة جمع االله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن  هم
ق االله تعالــى ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من  نيا فر ته الد كانت هم
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ل الناس يقضــى عليه من يؤتى بهِِ فيعرف  ما كتب له»(1)، وعنه: «أو نيا إلا الد
نعم االله فيقر بها، فيقال: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهدت، 
فيقول االله تعالى: كذبت، قاتلت ليقال جريء فقد قيل، فيســحب على وجهه 
ار، ورجل تعلم بالعلم وعلمــه وقرأ القرآن ويقول: فعلت ذلك الله 8 ،  إلى الن
ار، ورجل ذو  فيقال: بل ليقال عالم قارئ فقد قيل، فيسحب على وجهه إلى الن
مال يقول ما تركت من ســبيل تحب أن ينفق فيهــا إلا أنفقت فيها، فيقال بل 

ار»(2). ليقال جواد وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى الن

قَائقِِ وَالْوَرَعِ، باب منه، رقم: 2465. في كتَِاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالر رواه الترمذي  (1)
رواه مســلم في كتَِاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والســمعة اســتحق النــار، رقم 1905،   (2)
1513/3. والنسائي في كتَِاب الجهاد، باب من قاتل ليقال: فلان جريء، حديث رقم: 3137، 

23/6. من حديث أبي هريرة.
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اميِنَ ﴾ مبالغيــن في القيام كثرة وكيفًا،  ذيِــنَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوهَا ال َيَآ أي ﴿
امًا، إذ لا يخرج ولا  ه لا يكون قوين على ذلك؛ فلا شهادة للعبد، لأن مستمر
يعمل إلا بسيده. ﴿ باِلْقِسْطِ ﴾ العدل ﴿ شُهَدَآءَ اللهِِ ﴾ لوجه االله بالحق لا لغرض 
ا عمومًا، ولــو خص الضرّ في  وســواء القريب والبعيد نفعًا أو ضر ، دنيوي
ة عليها. أو ولو كنتم  قوله: ﴿ وَلَوْ ﴾ كانت الشــهادة ﴿ عَلَىآ أنَفُسِــكُم ﴾ مضر

شهداء على أنفسكم.

والمراد بالشــهادة بيان الحق، فتشــمل الإقرار على النفــس، وإن أبقي 
الكلام على ظاهــره كان جمعًا بين الحقيقة والمجــاز، أو يحمل على عموم 
المجاز؛ وذلك أن شهادة المرء على نفسه غير معهودة، إلا أنه قد يقال الإقرار 
في أصل اللغة شهادة، وقد جاء ﴿ تَشْــهَدُ عَلَيْهِمُوۤ ألَْسِنَتُهُمْ ﴾ [سورة النور: 24]. أو 
ولو شهدتم على أنفسكم. أو ولو كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم. ولا يعلق 
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، وهي وصلية.  ها تطلب فعلاً وَلاَ بُدلَوْ» قاطعة عن ذلك؛ لأن» امِينَ» لأن ـ«قَو  ب
. أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَالاَقْرَبيِنَ ﴾ كالابن والأخ والعم ﴿

كُنْ ﴾ أي: المشــهود عليه ﴿ غَنيِا اَوْ فَقِيرًا ﴾ فــلا تمتنعوا من إقامة  إِنْ ي ﴿
مًا، ﴿ فَااللهُ ﴾ لأن االله ﴿ أوَْلَــىٰ بهِِمَا ﴾ منكم،  الشــهادة أو لا تجوروا ميلاً وترح

وأعلم بالمحق والمبطل.

اختصم غني وفقير إلى النبي ژ ، وكان النبي ژ يظن أن الفقير لا يظلم 
، فأمره االله في هذه الآية بالقيام بالقسط مع الغني والفقير، وكأنه قيل: االله  الغني
: «فاالله  وأنَظَرُ لهما. والمراد: الجنس، بدليــل قراءة أبَُي ، أولى بالفقير والغنــي

أولى بهم».

ولا تعرض فــي الآية للشــهادة لهم بــل عليهم، وحملهــا بعض على 
مة، إذ شهد له قومه  صَال بقصة طعمة بن أبيرق المتقدالوجهين معًا، وللآية ات

بالباطل لقرابته.

 ـ«أوَْ» لأنه إنما يُحذَر مثلُ ذلك حيث   [�:�] وثنى الضمير مع أن العطف ب
تجب المطابقة، كالخبر مع المبتدأ، والحــال مع صاحبه، والنعت مع منعوته، 
لا في غير ذلك كمــا هنا، مع أنه يجــوز عود الضمير هنا إلــى الغني والفقير 
المدلول عليهما بقوله: ﴿ غَنيِــا اوَْ فَقِيرًا ﴾، لا إلى المذكوريــن في الآية، فإنه 
أولى بجنس الغني والفقير، ومع أنه يجوز عوده إلى المشــهود له والمشــهود 
عَى عليه كذلــك، وكل إما فقيرٌ أو  عِي والمد وصف كان، والمد عليه على أي
 ـ«أوَْ» لأنه مقابل  ل ب وعطــف الأو . أو كلاهما فقيــر، أو كلاهما غنــي ، غنــي
الأنفس بخلاف الثاني، وذلك كما كان بعدُ غنيا للمقابلة، أي: غنيا يُرجى نفعه 
م عليه، ووجه الإفراد أن «أوَْ» لأحد الشــيئين.  ه، أو فقيــرًا يُترح أو يُخافُ ضر

وقيل: «أوَْ» بمعنى الواو. وقيل: للتفصيل.
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بعُِواْ الْهَوَىآ أنَ تَعْدلُِواْ ﴾ لأن تعدلوا، أي: لأن تميلوا عن الحق. أو  فَلاَ تَت ﴿
كراهة أن تعدلوا، أي: كراهة أن تعملوا بالحق. أو نهيتكم لتكونوا عادلين، من 
ل شهادة الحق أو حكومة  العدل ضدّ الجور. ﴿ وَإِن تَلْوُواْ ﴾ ألســنتكم عن تحم
: المطل في  ياس: «اللأو تلووها بالتحريف. وعــن ابن عب ،العدل، أي: الحق
أدائها». ﴿ أوَْ تعُْرضُِواْ ﴾ عن أدائها، ولا يصــح أن يراد باللي والإعراض معنى 
واحد، كقولــه تعالى: ﴿ فَسَــجَدَ الْمَلآَئكَِةُ كُلهُــمُوۤ أجَْمَعُونَ ﴾ [ســورة الحجر: 30، 

 ـ«أوَْ» لا بالواو. ؛ لأن العطف ب وسورة ص: 73] ولو أجازه الفارسي

ام، وإن اللي الحكــمُ بالباطل، وإن الإعراض  الخطاب للحــك وقيل: إن
̂ . ﴿ فَإِن االلهَ ﴾  عدم الالتفات إلى أحد الخصمين، وهو رواية عن ابن عباس 
 ياالله ﴿ كَانَ بمَِــا تَعْمَلُونَ ﴾ من الل أو الإعــراض لأن يجازاكم االله على الل

والإعراض وغيرهما ﴿ خَبيِرًا ﴾.

 [04/] وكان السلف يجيزون شهادة الوالد للولد، والولد للوالد، حتى ظهر 
من الناس ما حمــل الوُلاَة على اتهام الناس، فتُركت شــهادة من يُتهم. وكذلك 

كان ابن عباس يجيز شهادة كل للآخر.

هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ بألســنتهم فقط ﴿ ءَامنُِواْ ﴾ بقلوبكم. أو يا أيها الذين  َيَآ أي ﴿
آمنوا بقلوبهم وألســنتهم دوموا على الإيمــان، أو زيدوا منه، فــإِن الإيمان يزيد 
وينقص. أو يا أيها الذين آمنوا من اليهود والنصارى ببعض الكتبِ والأنبياءِ آمِنوا 
، فــإِن اليهود آمنــوا بالتوراة وموســى لا بالإنجيل وعيســى، والنصارى  بالكل
بالعكس، وقيل: يا أيها الذين آمنوا إجمالاً آمِنوا تفصيلاً. وقيل: يا أيها الذين آمنوا 
د ژ ﴿ وَالْكِتَابِ  ى واللات آمنوا باالله، وهو ضعيف. ﴿ باِاللهِ وَرَسُــولهِِ ﴾ محم بالعز
سول ﴿ منِ  ذيِ أنَزَلَ ﴾ على الرلَ عَلَى رَسُــولهِِ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَالْكِتَابِ ال ذيِ نَزال
 ـ«ال» للاســتغراق. وخــص القرآن لفضله على  قَبْلُ ﴾ الكتب التي من االله كلها؛ ف

. ة في الخاصلمزي بعد الخاص والعام ،بعد العام ه يُذكر الخاصغيره، فإن
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 [�>; ا��-ول] قــال ابن ســلاَم وأصحابه كأســد وأســيد ابني كعب، 
وثعلبة بن قيس، وابن أخت عبد االله بن ســلام، ويامين بن يامين: «نؤمن بك 
وبكتابك وبموســى والتوراة وعزير ونكفر بما ســوى ذلك»، بمعنى أنهم لم 
ـهَا الذِينَ ءاَمَنُوا ءاَمِنُوا باِاللهِ  يثبت عندهم أن ما سوى ذلك من االله، فنزل ﴿ يَآ أيَ

لَ عَلَىٰ رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الذِي أنَزَلَ مِن قَبْلُ ﴾. ذِي نَزوَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ ال

كْفُرْ ﴾ من الأشــقياء ﴿ بـِـااللهِ وَمَلآَئكَِتهِِ ﴾ والكفــر بالملائكة كفر  وَمَنْ ي ﴿
 ،ضَلاَلاً بَعِيــدًا ﴾ عن الحق ل بغيرهم ﴿ وَكُتُبهِِ وَرُسُــلهِِ وَالْيَوْمِ الاَخِــرِ فَقَد ض
لا يكاد يرجع إليه. أو من شــأن الكفر ولو من غير الشقي البعد عن الحق، أو 
بعيد الوقوع. والــواو بمعنى «أوَْ» لأن الضلال البعيــد يحصل ولو بواحد من 
ذلك فقط. أو «مَــنْ» واقعةٌ على الأنواع كلها، كأنه قيــل: «ومن يكفر باالله فقد 
 كل إلخ وهكذا؛ فالحاصل أن «... إلخ، «ومن يكفر بملائكته فقد ضل «... ضل
كافر من هؤلاء ضل ضلالاً بعيدًا. أو المراد المجموع، فيحصل أن الكفر ببعضٍ 
مَا من ذلك ضــلالٌ بعيد. وقيل الإيمــان بالكل واجب، والــكل ينتفي بانتفاء 

البعض، وليس هذا من جعل الواو بمعنى أو.
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﴿ إِن الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ إن اليهود الذين آمنوا بموسى ﴿ ثمُ كَفَرُواْ ﴾ أشركوا 
بعبادة العجل ﴿ ثمُ ءَامَنُواْ ﴾ بعد رجوع موســى من الميقــات ﴿ ثمُ كَفَرُواْ ﴾ 
ة عيسى والإنجيل ﴿ ثمُ اَزْدَادُواْ كُفْرًا ﴾ شركًا بإنكار نبوءة  أشركوا بإنكار نبو
د ورســالته ژ والقرآن ﴿ لَمْ يَكُــنِ االلهُ ليَِغْفِرَ لَهُمْ ﴾ شــركَهم وذنوبَهم  محم

. وَلاَ ليَِهْديَِهُمْ سَبيلاًِ ﴾ إلى الحق ﴿

دٍ ژ ،  بمحم وقيل: آمنوا بموسى وكفروا بعده، وآمنوا بعزير وكفروا بعيسى ثم
ــد ژ ، إذ كفروا ورضوا  دنا محمات هؤلاء الآخِرون المنكرون لســي والمراد بالذ

بكفر هؤلاء الكفرة، فكأنه فَعَلَ هؤلاء الآخِرون كُفْرَهم وكُفْرَ مَنْ قبلَهم.
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 [04/] أو المراد: من آمن ثــم ارتد ثم آمن ثم ارتــد وأصر وتمادى على 
 ه يُقتل ولا تقبل توبته، وأنأن الشــرك، لا تقبل توبته ولو تاب، كما روى علي
ض توبته عن الشرك، فلا بد أن يموت بعد هذا التلاعب  ه لا تتمحت أنالآية دل
بالدين، وفي قلبه شرك. والصحيح ـ وهو مذهب الجمهور ـ أنه تقبل توبته فلا 
يُقتل، وأنه يمكن أن تكون نصوحا، وأن الآية استبعاد لأن تنصح توبتهم، وأنه 
ل،  عنه، أو مؤو لا يصح عــن علي ذلك المروي لو نصحت لقُبلت. ويقال: إن

قلت: وجه تأويله أن يريد أنه لا يوفق للتوبة النصوح.
أو نزلت في قوم مخصوصين عَلمَِ االله أنهم لا يتوبون، وليس منهم أبو جهل 
 كفروا ثم هــؤلاء آمنوا ثم ه لا نعلم أنم بعض؛ لأنوأبو لهب والوليد كما توه

آمنوا ثم كفروا. أو معنى ازدياد الكفر الإصرار عليه إلى الموت.

أو في المنافقين آمنوا بألســنتهم ثم كفروا، نطقــوا بالكفر الذي أضمروه 
ا وظَهَرَ بعدُ، ثم تداركوه بالإيمان من ألسنتهم سترًا على أنفسهم، ثم نطقوا  سر

بالكفر الذي في قلوبهم.

د التكرار حتى ختموا أمرهم بازدياد  وليس المراد خصوص ما ذكر، بل مجر
الكفر، وماتوا عليه. وقيل: المراد طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك الصحابة 
يظهرون الإيمان بحضرتهم ثم يقولون: عرضت لنا شــبهة فيكفرون، ثم يُظهِرون 

الإيمان ثم يقولون: عرضت لنا شبهة فيكفرون إلى الموت.

ــرِ الْمُنَافقِِينَ بأِنَ لَهُمْ عَذَابًا  ويناسب التفسيرَ بالمنافقين قولُه تعالى: ﴿ بَش
اَليِمًا ﴾ عذاب النار في الآخرة.

ما بهم لعلاقة التضاد، أو الإطلاق  رْ» مكان «أنذر» تهك وضع «بَش [�Zلا%] 
ا، ضدّ الإنذار، وذلك مجاز مرسل  التبشير إخبار بقيد كونه ســار والتقييد، فإِن

مية، لعلاقة الشبه، إذ كل منهما إخبارٌ بجزاء. أو استعارة تهك ، مي تهك
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خِــذُونَ الْكَافرِيِنَ ﴾ اليهود أو مشــركي العــرب، أو الفريقين  ذيِنَ يَتال ﴿
د لا يتم فتولوا  أمر محم لَ قولُ بعض المنافقين: إن والنصارى، ويناســب الأو
ة النبي ژ ﴿ منِ دُونِ  تهم، ومن زوال عز موا مــن قواليهودَ. ﴿ أوَْليَِآءَ ﴾ لمَِا توه
ار أولياء والمؤمنين أولياء.  الْمُومنِيِنَ ﴾ أنصارًا مغايرين للمؤمنين. جعلوا الكف
أو أضمروا عداوة المؤمنين، ولم يتخذوهم أوليــاء. أو اتخاذ الكافرين أولياء 
ناقض لاتخاذ المؤمنين أولياء ومبطل له، فهم غيــر متخذين المؤمنين أولياء 

ولو اتخذوهم.

ة  ةَ ﴾ أيطلبون أن تحصل لهم العِز أيََبْتَغُونَ عنِدَهُم ﴾ عند الكافرين ﴿ الْعِز ﴿
ة  هم أخطؤوا في طلب العِزمن الكفرة؟! وهذا إنكار لأن يكون ذلك صوابًا، فإن
نيــا والآخرة، فهي لأوليائه  ة ﴿ اللهِِ جَمِيعًا ﴾ في الد العِز ةَ ﴾ لأن الْعِــز بهِِم ﴿ فَإِن
ة غيرهم  وَللِْمُومِنيِنَ ﴾ [ســورة المنافقون: 8]، ولا يكترث بعز ةُ وَلرَِسُولهِِ  الْعِز ﴿ وَاللهِِ 
ة فليطلبوها من  في الآخرة. وقيل: إن يبتغوا العِز ها تورث ذلاها تزول، ولأنلأن

ة الله. العِز االله فإن

ة يخوضون في ذكر القرآن ويستهزئون  >; ا��-ول] وكان مشــركو مك�[ 
ة ســورة الأنعام وفيها: ﴿ وَإِذَا رَأيَْتَ الذِينَ  به في مجالســهم، فأنزل االله في مك
يَخُوضُونَ فـِـي ءاَيَاتنَِا... ﴾ إلخ [الآيــة: 68]. ثم إن أحبار اليهــود بالمدينة كانوا 
ة، وكان المنافقون يقعدون معهم ويوافقونهم  يفعلون ما فعله المشــركون بمك

على ذلك، فنزل قوله تعالى:

لَ عَلَيْكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ فيِ الْكِتَابِ ﴾ القرآن في سورة الأنعام  ُوَقَدْ نز ﴿
﴿ أنَ ﴾ أنه، أي: الشــأن ﴿ إِذَا سَــمِعْتُمُوۤ ءَايَاتِ االلهِ ﴾ القرآن ﴿ يُكْفَرُ بهَِا ﴾ نطقًا 
﴿ وَيُسْــتَهْزَأُ بهَِــا ﴾ يكفر بها المشــركون ويســتهزئون بها. أو يســتهزئ بها 
المنافقون. حذف الفاعل وناب عنه المجرور، وقد ذكر ضمير الفاعل وهو هاء 
«مَعَهُمْ» في قوله: ﴿ فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ أي: مع الكافرين بها والمستهزئين بها 
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حال الكفر بها، والاستهزاء المدلول عليهم بقوله: ﴿ يُكْفَرُ بهَِا وَيُسْتَهْزَأُ بهَِا ﴾. 
ىٰ يَخُوضُواْ فيِ حَديِثٍ غَيْرهِِ ﴾ أي: غير حديث الكفر والاستهزاء، وقيل:  حَت ﴿
غير الكفر والاســتهزاء، وأفرد الضمير لأنهما بمعنًى. ﴿ إِنكُمُوۤ إِذًا ﴾ إذ قعدتم، 
ثْلُهُم ﴾ في الإثم، لأنكم قادرون  أو إذا قعدتم معهم حال الكفر والاستهزاء ﴿ م

على الإعراض والإنكار عليهم. أو مثلهم في الكفر إن رضيتم.

 [أ8
ل ا����] وحُبك أن يموت الكافر على كفره بغضًا الله وانتقامًا الله 8 
حق، كقوله: ﴿ رَبـنَا اطْمِسْ عَلَىآ أمَْوَالهِِمْ... ﴾ إلخ [سورة يونس: 88]. وقال مشايخ 
ــا وراء النهر: «الرضا بالكفــر من الغير مع  بخارى وســمرقند ونحوهما مِم
اســتقباحه لا يكون كفرًا»، والصحيح أنه كفر، وهو مذهبنا. وروي الوجهان 

عن أبي حنيفة. وإن استحسنه فكفر إجماعًا.

ـه جمعٌ كما جُمِعَ في  وأفردَ «مِثْــلُ» لإرادة الجنس للإضافة للجمع، فكأنـ
قوله تعالى: ﴿ ثُم لاَ يَكُونُوا أمَْثَالَكُم ﴾ [ســورة القتال: 38]، ﴿ وَحُــورٌ عِينٌ كَأمَْثَالِ 
اللؤْلُک الْمَكْنُونِ ﴾ [سورة الواقعة: 22 ـ 23]. أو لأنه في الأصل مصدر يصلح للواحد 
وغيــره. أو لأن المراد أن عصيانكــم إذًا مثلُ عصيانهم، وهــذا الوجه الأخير 
لا يصح في ﴿ لبَِشَرَيْنِ مِثْلنَِا ﴾ [سورة المؤمنون: 47]. وقيل: القاعدون مع الخائضين 
في القرآن من الأحبار كانوا منافقين. وقيل: ضمير «إِنكُم» للمنافقين، وضمير 

«مِثْلُهُم» لأحبار اليهود، والمماثلة في الكفر، ويدل لهذا قوله تعالى:

ح بموجب  االلهَ جَامـِـعُ الْمُنَافقِِيــنَ ﴾ المعهودين، أعُِيدَ ذكرهــم ليصر إِن ﴿
م المنافقين  عقابهم وهو النفاق. وقيل: المراد العموم، فيدخلون بالأولى. وقَد
مَ جَمِيعًا ﴾ الخائضين  لتشــديد الوعيد على المخاطَبين. ﴿ وَالْكَافرِيِنَ فيِ جَهَن
ة  نيا على مضر ار، كما اجتمعوا في الدوالقاعدين معهم، جمعهم في مطلــق الن
الإســلام والمســلمين، جزاء وفاقًا، ولو تفاوتت دركاتهم، فإن دركة من نافق 

ح بالشرك. بإضمار الشرك أسفل من دركة من صر
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وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن، فنهى االله 
تعالى المؤمنين عن مجالســة المنافقين واليهود. وضرب عمر بن عبد العزيز 

رجلاً صائمًا قعد مع قوم يشربون الخمر فسئل فقرأ الآية.

ر: «هم  خِــذُونَ». أو نعت للمنافقيــن. أو يقدذِينَ يَتذيِنَ ﴾ بدل مــن «الال ﴿
الذيــن». ﴿ يَتَرَبصُونَ بكُِمْ ﴾ أمرًا مِــنْ ظَفَرِكُم بأعدائكم أيها المســلمون وعدم 
نَ االلهِ... ﴾ إلخ؛  ها المؤمنون ﴿ فَتْحٌ مله بقوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ ﴾ أي ظَفَرِكُم، كما فص
فذلك تنفير للمؤمنين عن مصاحبتهم. والمراد بالفتح: الظفر والغنيمة، كأنه قيل: 
ي فتحًا، وما للكافريــن نصيبًا تعظيمًا  فإن غلبتم المشــركين وغنمتم منهم ســم
عَكُمْ ﴾ في  ه من مداخل فتح دار الإسلام. ﴿ قَالُواْ ألََمْ نَكُن مللمؤمنين. وقيل: لأن
ين والجهــاد؟ فأعطُونا من الغنيمة؛ وذلك لأنهم يحضــرون الجهاد، وإن لم  الد
ين؟ فأعطُونا للديــن. والمتحقق المبالَغ  يحضروا قالوا: ألم نكن معكــم في الد

فيهم تربص الدوائر بكم، كما نص عليه في الآية الأخرى(1).

ار لقلتها،  وَإِن كَانَ للِْكَافرِيِنَ نَصِيبٌ ﴾ غلبةٌ قليلة، وهذا تحقير لغلبة الكف ﴿
ــة على كل حال.  هم مغلوبون بالحجوزوالها ســريعًا، والحرب ســجال. ولأن
ولأنها وبــال عليهم في الآخرة، بخلاف غلبة المســلمين بهــم فعظيمة كثيرة 
تستمر آخرًا، وإعلاء لدين االله، وعاقبتها محمودة دنيًا وأخرى؛ ولذلك عبر عنها 
بالفتح. ﴿ قَالُواْ ﴾ للكافرين ﴿ ألََمْ نَسْتَحْوذِْ عَلَيْكُمْ ﴾ نتغلب عليكم؟ ونقدر على 
ل  أن نُعِين المؤمنين، ونقتلكم معهم ونأســركم فلم نُعِنهُم، ألم نغلبكم بالتفض
نَ الْمُومنِيِنَ ﴾ مِن حَيز الاستفهام  د؟ ﴿ وَنَمْنَعْكُم م محم بإطلاعنا لكم على ســر
المذكــور التقريري أو الإنكاري للنفــي بَعدَهُ، وكأنه قيــل: «أولم نمنعكم من 
المؤمنين أن يقتلوكم، فأبقينا عليكم بترك إعانتهم، وبإرسالنا إليكم بأخبارهم 

تخِذُ مَا يُنفِــقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبصُ بكُِمُ  في قوله تعالى في ســورة التوبة: ﴿ وَمِنَ الاَعْرَابِ مَنْ يـ  (1)
وَآئرَِ... ﴾، الآية: 98. الد
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ا غنمتم»، ومرادهم طلب المال والتحبب خوفًا لفريق  وأســرارهم، فأعطونا مِم
الإسلام وفريق الكفر.

 [�8ف] والقياس: اســتحاذ، بنقل فتح الواو وقلبها ألفًا، فصيحٌ استعمالاً 
شاذ قياسًا.

﴿ فَااللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ أيها المؤمنون والكافرون. والخطاب تغليب للمؤمنين 
ر: بينكم وبينهــم. ﴿ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ بإدخال  إذ خوطبــوا؛ فلا داعي إلــى أن يقد
المؤمنين الجنة والكافريــن النار. وأما تأخير عقــاب المنافقين إلى الموت وما 
ر به الآية،  نيا فليس حكمًا يوم القيامة، فلا تفس بعده ووضع السيف عنهم في الد
إِلا أن يقال: المراد: يتم الحكم بينهم يوم القيامة بإدخالهم النار بعد الحكم في 

نيا بوضع السيف. الد
للِْكَافرِيِنَ ﴾ المشــركين والمنافقين ﴿ عَلَــى الْمُومنِيِنَ  جْعَــلَ االلهُ  وَلَنْ ي ﴿
نيا.  نيا فسِــجَالٌ. وقيل: لا في الآخرة ولا في الد ا الدسَبيِلاً ﴾ يوم القيامة، وأم
ة، كما روي أن عليا ســئل عن الآية مع أن الكافرين يظهرون  والسبيل: الحج
على المؤمنين في بعض الأحيان؟ فأجاب بأن معنى الآية ظهور المؤمنين يوم 
 ة، وخــزي الكافرين بالنــار، وعِلْمهم فيه أنالقيامة بثمــرة الإيمان وهو الجن

الحق مع المؤمنين.
 [04/] ومذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم أن الكافر إذا استولى على 
مال المؤمن لم يملكه، فإذا قُــدرَِ عليه فهو للمؤمن. وقــال الربيع بن حبيب 
وبعض العلماء: «تجوز معاملة المشــرك فيه وهِبَتُهُ وتملكه منه بالغنم، فيكون 
فيئًا للمسلمين». واســتدل الشــافعي بالآية على أنه لا يملكه ولا يعامل فيه، 
وملكه باق لصاحبه المؤمن، وعلى أنه لا يملك عبدًا مســلمًا، قلت: ولا أمَة، 
ى مسلمة،  ج مســلمة ولو أمَة، ولا يتسر ولا يرث مســلمًا أو مسلمة، ولا يتزو
وإن اشترى عبدا مســلما أو أمَة بطل شراؤه عندنا وعند الشــافعية لهذه الآية 
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 ة: يصحونحوها، وحديث: «الإســلام يعلو ولا يعلى عليه»(1). وقــال الحنفي
ف فيه، إِلا البيع للمسلم أو الإعتاق،  الشراء ويمنع من اســتخدامه ومن التصر

فذلك عندهم انتفاء السبيل.

ة فهي له. وكذا إن  مسلم حرمت زوجه، وإن تاب قبل العد [04/] وإن ارتد 
أسلمت زوج الكافر، وذلك لئلا يكون لمن كفر سبيل على من آمن، فالارتداد 
كالفُرقة بنحو الطلاق، والإسلام كالرجعة. وأجمعوا أن المؤمن لا يُقتل بالكافر 
ولا يرثه الكافر. واســتدل الحنفية بها على أنه إن ارتد مســلم بانت منه زوجه 

ة، إذ لو لم تَبنِْ لكانت في عصمته حين الردة. ولو تاب في العد

رواه الطبراني في الأوسط، ج 6، ص 128. والبيهقي في السنن، رقم: 12516، ج 6، ص 205.   (1)
عن عائذ بن عمرو.
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﴿ إِن الْمُنَافقِِينَ يُخَادعُِونَ االلهَ ﴾ يخادعون أولياء االله بإضمار الشــرك وإظهار 
الإســلام، فحذف المضاف تشــريفًا لهم، بجعل معاملتهم معاملةَ االله، المفاعلة 
بمعنى الفعل هنا. أو شــبه صنيعهم مــع المؤمنين بصنيع الخــادع إذ أظهروا 
ما يوهم إسلام قلوبهم. والمفاعلة مبالغة لا حقيقة؛ لأن المؤمنين لم يخدعوهم، 

كما دل له قوله: ﴿ وَهُوَ خَادعُِهُمْ ﴾ إذ لم يقل: مخادعهم.

ى الجــزاء الذي هو لازم  والمعنى: مجازيهم على خدعهم، فســم [�Zلا%] 
 ، ب استعاريبه باسم الخدع. أو مجاز لعلاقة الجوار. أو مجاز مركخدعهم ومسب
بأن شبه إضمار الشــرك وإظهار التوحيد لينجو من القتل والسبْيِ والغَنْمِ بإظهار 
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ه، وكذا شبه االله 2   ل إلى ما يريده من عدو الشيء الحسن وإضمار السوء، ليتوص
نيا وإجراء أحكام الإسلام عليهم به، مع عقابهم في الآخرة  قبول إسلامهم في الد
ل إلى ما يراد. ومن معنى ذلك ما روي عن  بإظهار الحسن وإضمار السوء للتوص
ابن عباس: «إن هــذا الخداع أنهم يُعطَوْنَ نورًا يــوم القيامة كالمؤمنين، ويمضي 

المؤمنون بنورهم وينطفئ نور المنافقين».
لاَةِ ﴾ مع المســلمين ﴿ قَامُواْ كُسَالَىٰ ﴾ متثاقلين لكراهة  وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الص ﴿
قلوبهم لها، والواحد: كسلان. ﴿ يُرَآءُونَ الناسَ ﴾ مفاعلة بمعنى إفعال أو تفعيل. 
أو يُظهرون الإيمانَ وأعمالَهُ للمؤمنين، ويُظهر المؤمنون لهم القَبول؛ فالمفاعلة 
في الرؤية متحدة، والاختلاف في متعلق الإراءة، وهذا مجاز؛ لأن حقيقة المفاعلة 
اتحاد الفعل ومتعلقة، وهنا متعلق رؤيــة الناس ليس أنهم يطلبون من المنافقين 

أن يراهم المنافقون عابدين الله 8 .
﴿ وَلاَ يَذْكُرُونَ االلهَ ﴾ مطلق الذكر الشامل للصلاة. أو يصلون. ﴿ إِلا قَليِلاً ﴾ 
زمانًا قليلاً، أو ذكرًا قليلاً. ويقال: إنهم يقتصرون على تكبير الإحرام والتسليم، 
أو مع القرآن والذكر. ويقال: ذكرهم باللســان قليل بالنسبة إلى الذكر بالقلب، 
وقيل: وُصف بالقلة لأنه لم يُقبل، وفيهما ضُعْــفٌ؛ لأن ما لم ينعقد أو ما لم 
يتقبل يوصف بالبطــلان لا بالقلة، والصحيح ما ذكــرت. قال ژ في صلاة 
ث] حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان  المنافق: «يَجْلسُِ أحدُهم [يتحد

قام فنقر أربعًا لا يذكر االله فيها إِلا قليلاً»(1).
ب بمعنى الدفع عن الجانبين  هم الشيطان، من الذديِن، رَدمُذَبْذَبيِنَ ﴾ مُرَد ﴿
ة بعد أخرى، وجَعْل الشــيء مضطربًا، فهم مضطربون بين الإيمان والكفر،  مر
م، ومن  ا تقد كما قال ﴿ بَيْنَ ذَالـِـكَ ﴾ ما ذُكر من الإيمان والكفر المعلوميــن مِم

رواه الربيع في مسنده كتاب الصلاة (28) باب في أوقات الصلاة، رقم: 183. من حديث   (1)
أنس بن مالك.
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قوله: ﴿ لآَ إِلَىٰ هَــؤُلآَءِ ﴾ المؤمنين لا منتهين أو لا منســوبين إلى هؤلاء، ﴿ وَلآَ 
إِلَىٰ هَؤُلآَءِ ﴾ الكافرين، أو بالعكس. أو لا صائرين إلى أحد الفريقين بالكُلية.


] و«لاَ» الأولى عاطفة على محذوف، أي: غير منتسبين إلى فريق ST] 
﴿ لآَ إِلَى... ﴾ إلخ. و«مُذَبْذَبيِنَ» حال مــن واو «يُرَاءُونَ»، أو من واو «قَامُوا» 
أو الإشــارة إلى المؤمنين والكافريــن. والذال الثانية زائــدة بدل من الباء، 

خلافًا للبصريين.

ضْللِِ االلهُ فَلَن تَجدَِ لَهُ سَبيِلاً ﴾ إلى الهدى، ومن لم يجعل االله له نورًا  وَمَنْ ي ﴿
فما له من نور.

خِذُواْ الْكَافرِيِنَ ﴾ اليهود  ذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ بالقلب واللســان ﴿ لاَ تَتهَا ال َيَآ أي ﴿
الْمُومنِيِنَ ﴾ كمــا اتخذهم  والمشــركين، وقيل: اليهــود ﴿ أوَْليِــآءَ مـِـن دُونِ 
المنافقون، وقد قال االله 8 عنهم: ﴿ الذِينَ يَتخِــذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليَِآءَ مِن دُونِ 
الْمُومِنيِنَ ﴾ [سورة النســاء: 139]، لا تتشــبهوا بهم ظاهرًا ولا باطنًا. وقيل: «الذِينَ 
ءاَمَنُــوا»: المنافقون، والمؤمنــون هم المخلصون. وقيــل: «الذِيــنَ ءاَمَنُوا»: 
المخلصون والكافرون المنافقون، ولا يتبادر القولان، ولا أن يعتني بالمنافقين 
فينادوا بالإيمان والتحذير من المشركين، ولا أن يخاطَبوا بقوله: ﴿ أتَرُيِدُونَ أنَ 
ة بينة في العذاب، أو تسلطًا، فإنهم  بيِنًا ﴾ أي: حج تَجْعَلُواْ اللهِِ عَلَيْكُمْ سُــلْطَانًا م
ة على العذاب، وتســلط عليهم العذاب، ومن  خذوهم أولياء قامت الحجإذا ات
ة  ة العذاب ولــم يظلمهم االله به. أو تجعلوا حج خذهم لم تقم عليهم حجلم يت
على أنكم موافقون للحق مع أنكم مبطلون، وعن ابن عباس: كل ســلطان في 

ة. القرآن بمعنَى حج

رَكِ الاَسْفَلِ ﴾ الهاوية، محل آل  الْمُنَافقِِينَ ﴾ المضمِرِين الشركَ ﴿ فيِ الد إِن ﴿
فرعون، قال االله تعالى: ﴿ أدَْخِلُوا ءاَلَ فرِْعَوْنَ أشََد الْعَذَابِ ﴾ [سورة غافر: 46]، ويليها 
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الجحيم لأهل الشرك، فَسَقرُ للمجوس، فالســعيرُ للصابئين، فالحطمة لليهود، 
دين. اق الموح م لفسفلظى للنصارى، فجهن

يت دركات لأن بعضهن مُدَاركٌِ لبعض، أو متابع. والدرجات  وســم [�:�] 
والدركات بمعنى واحد، إِلا أن الدرك باعتبار الهبوط، والدرج باعتبار الصعود. 

ى السبْعُ كلها بجهنم، وبعض ببعض. وقد تُسم

وا إلى الكفر اسْتهِْزَاءً بالإسلام، وخداعًا للمسلمين. هم ضمارِ ﴾ لأن منَِ الن ﴿
 [أ8
ل ا����] وأما المنافــق بعمل الكبائر الذي لم يضمر الشــرك فلا 
يكون في الدرك الأســفل من النار عندي، بل في الأعلى، كيف يكون تحت 
د؟ فإنا نرى أهل الكتاب فوق سائر أهل الشرك،  المشركين أو معهم وهو موح

لتعاطيهم متابعة الأنبياء والكتب.

ى  ه لا يسمل ا����] ولنا في تسمية الفاسق غيرِ المشرك منافقًا، وأن
 [أ8
مســلمًا حقيقةً قولُهُ ژ : «ثلاثٌ من كُن فيه فهو مُنَافق وإن صام وصلى، وزعم 
ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان»(1) ونحوه،  ه مســلم، من إذا حدأن
وأمَا دعوى أن تسميته منافقًا مبالغةٌ أو تشــبيهٌ بالمنافق الحقيق ـ وهو مضمر 
الشرك ـ فلا دليل عليها. ولنا في قوله: «وزعم أنه مسلم» أن حقيقة المسلم من 

ى مسلما إلا مجازًا. ين لا يسم بالد ي، وأن من لم يوفيوف

﴿ وَلَن تَجدَِ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ يخرجهم من ذلك الدرك الأسفل إلى طبقة فوقها، 
أو من النار كلها ﴿ إِلا الذيِنَ تَابُواْ ﴾ من النفاق، اســتثناء من المنافقين، أو من 
هاء «لَهُمْ». ﴿ وَأصَْلَحُواْ ﴾ عقائدهــم وأعمالهم وأقوالهــم ﴿ وَاعْتَصَمُواْ باِاللهِ ﴾ 

رواه الربيع في مســنده، بــاب الأخبار والمقاطيــع عن جابر بن زيــد، ج 4، ص 10،   (1)
رقم: 936. مرسلا. ورواه مســلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم: 59. 

من حديث أبي هريرة.
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ــكوا بدينه طلبًا لمرضاة االله ﴿ وَأخَْلَصُواْ ديِنَهُمْ اللهِِ ﴾ لا لرياء ولا سمعة ولا  تمس
غرض من أغراض الدنيا. قال الحواريون لعيسى: «يا روح االله، من المخلص؟» 
قال: «الذي يعمل الله تعالى، ولا يحِب أن يحمده الناس على عمله». ﴿ فَأوُْلَئكَِ 
مَعَ الْمُومنِيِنَ ﴾ الذين لم يصدر منهم نفاق، في الدرجات العلا والخيرات، وهم 
منهم أيضًا، عدادا(1) في الدارين ينالهم ما ينال المؤمنين من الخير في الآخرة، 

ويؤتيهم ما يؤتي المؤمنين.


] ويجوز على الاســتثناء المنقطع أن يكون «الذِينَ» مبتدأ وخبره ST] 
، والاستثناء مُتصِل. أوُْلَئكَِ مَعَ الْمُومِنيِنَ»، والصحيح ما مَر»

﴿ وَسَوْفَ يُوتِ االلهُ الْمُومنِيِنَ أجَْرًا عَظِيمًا ﴾ في الآخرة وهو الجنة والخلود، 
وقيل: الأجر العظيم: ما يزاد لمن لم ينافق البتة. وقيل: المراد بالمؤمنين من لم 

ينافق ومن نافق وتاب.

[ر�V] وقياس الخط إثبــات الياء في «يُوتِ»؛ لأنه غيــر مجزوم، إِلا أنه 

حذفت للساكن، وتبعها الحذف في الخط العثماني. ووجهه التلويح إلى أصل 
مغمور، وهو أن لا يكتب ما لا يُقرأ، ولكن الأصل الأصيل أن يكتب للدلالة. 

ويوقف عليه بإسكان التاء على الصحيح؛ لأن القاعدة الوقف على المرسوم.

نيا والآخرة، أو في الآخرة ﴿ إِن شَــكَرْتمُْ ﴾  مَا يَفْعَلُ االلهُ بعَِذَابكُِم ﴾ فــي الد ﴿
ى من الغيظ والغيظ  مات ﴿ وَءَامَنتُمْ ﴾ به، أيتشف نعمه بأداء الفرائض واجتناب المحر
ا وهو لا يلحقه، وهــو القادر على الإطلاق؟ أو يجلب  لا يلحقه؟ أو يدفع به ضر
به نفعا، وهو الغني على الإطلاق؟!. والخطاب للمنافقين، وقيل: للمؤمنين، وهو 
 ـ«يَفْعَــلُ». وأجيز أن تكون  ضعيف. والاســتفهام بمعنى النفي. و«مَــا» مفعول ل

ل. حرف نفي، والباء زائدة في المفعول، أي: ما يفعلُ االله عذابَكم، والظاهر الأو

كذا في النسخ، تأمل.  (1)
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 [أ8
ل ا����] والحاصــل أن االله لا يســتكمل، لكمال ذاته ســبحانه عن 
م الشكر على الإيمان مع أنه لا عبرة بشيء مع عدم الإيمان،  صفات الخلق. وقد
لأن الناظر يدرك النعمة فيعتقد شــكرها، أو يشــكر منعمهــا إجمالا، ثم يمعن 
النظر في الدلائل فيعرف المنعِــم فيؤمن به؛ ولأن الواو لا تُرتب. أو هي للحال 

فتكون قيدًا، أي: صدر منكم الشكر في حال الاتصاف بالإيمان أو بعده.

﴿ وَكَانَ االلهُ شَــاكرًِا ﴾ مثيبا بالكثير الدائم على القليل الفاني، شــبه الإثابة 
اها باسمه، وهو الشكر. أو ذلك تسمية باسم السبب  بصرف العبد أعماله الله فسم
 ـ«شَــاكرًِا» بمعنى: مثيبًا على الشكر. أو يجزي بقليل الطاعات كثير  والملزوم، ف
الدرجات. أو المثني على المطيع. ﴿ عَليِمًا ﴾ بحق شــكركم وإيمانكم، كما أنه 

عالم بكم.
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ه ا�?<� 5��%
ء وا�#$
 ��/ وإ%�اء ا�!�� وإe$�وٴ

ــوءِ منَِ الْقَوْلِ ﴾  لا يرضــى ﴿ االلهُ الْجَهْرَ ﴾ من أحدٍ ﴿ باِلس ﴾ لاَ يُحِب ﴿
ر، كذا يقال، والأولى  مَن ظُلمَِ ﴾ استثناء من «أحد» المقد معاقبة للآخر ﴿ إِلا
أنه من «الْجَهْر» على حذف مضــاف، أي: إِلا جَهْرَ مَن ظُلمِ. أو لا يحِب االله 
صاحب الجهر بالسوء من القول إِلا من ظلم، أو منقطع، أي: لكن من ظلم 

له الجهر به.

 [04/] والمــراد بالجهر هنا إســماع الأذن؛ لأنك إذا ســمتعك أذنك 
، وهذا كما قال أبو هريرة: «إن الجهر  ســمعك الملك ومن معك من الجن
 في الصلاة إســماع الأذن». وقد يقال: الجهر هنا إســماع غيرك. وعلى كل
حال المراد ما شــمل خفض الصوت، وقيل: المراد رفــع الصوت، ولكن 
خفضه لا يحبه االله أيضًــا إلا أنه دون الجهر في الذنــب، وذلك دعاء على 
ي  م منه. ويخبر بذلك بأن يقول: هو فاسق بأخذ مالي، أو بضُِرالظالم وتظل
ا فعله به، خَلصَ االله حقي منه، أو اللهم جازه. وإن قال له:  أو نحو ذلك مِم
يا زاني، فلا يقل لــه: يا زاني، وأجازه الحســن، وهو ســهو. وإن قال له: 
يا مشــرك فقيل: لا يقله له. ومن قال: الحاكم على المؤمن بالشرك مشرك 
أجاز له الرد به، وإن قال له الزاني عنده: يا زاني قال له إن شاء: يا زاني، إن 

كان لا يسمع أحد، أو يسمع مَن علم بزناه.
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ه، أو بما يتعدى إلى  ل ا����] ولا يدعُو عليه بما هو أكثر من حق
 [أ8
ين، فبعض منعه مطلقًا، وبعض  ولده مثلاً، ولا بسوء الخاتمة أو الفتنة في الد
أجازه إن كان ظالمًا متمردًا، وأجازه أصحابنــا مطلقًا في صاحب الكبيرة الله 

لا انتقامًا.
 [�>; ا��-ول] وكذلك الإســرار بالســوء من القول لا يحبه االله إِلا مَن 
ـه خص الجهر لأنه أفحش؛ ولأنه ســبب النــزول، وهو أن رجلاً  ظُلم، إِلا أنـ
ا خــرج تكلم فيهم جهــرًا، فنهاه االله  أضاف قومًــا فلم يحســنوا ضيافته، ولَم
وأمثاله؛ لأنهم لم يظلموه. وروي أنها نزلت في أبي بكر ƒ إذ شــتمه رجل 
مرارًا والنبي ژ حاضر، وســكت أبو بكر، ثم رد عليــه فقام النبي ژ ، فقال 
أبو بكر: «يا رسول االله، شتمني ولم تقل شــيئًا، حتى إذا رددتُ عليه قمتَ»، 
ا رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان،  ملَكًا كان يجيب عنك، فلم قال: «إن

فقمتُ». فأساغ االله 8 لأبي بكر جهرَهُ بالسوء لشاتمه ذلك لأنه مظلوم.
﴿ وَكَانَ االلهُ سَمِيعًا ﴾ بقول الظالم والمظلوم وغيرهما ﴿ عَليِمًا ﴾ بما يفعل 
كل فاعل. ﴿ انِ تبُْدُواْ خَيْرًا ﴾ طاعة الله أو إحســانًا إلى الخلق من فعل أو قول 
كائنًا ما كان. وقيل: قولاً حسنًا شكرًا لمن قاله فيكم، أو مالاً. وإبداؤه إظهاره 
ق به. وقابل قوله: ﴿ سَــمِيعًا عَليِمًا ﴾ بهذا وبقوله: ﴿ أوَْ تخُْفُوهُ ﴾ عن  بالتصد
الناس، أو تعزموا عليه. وكل من الإبداء والإخفاء تمهيــدٌ لقوله: ﴿ أوَْ تَعْفُواْ 
ات ذكر العفو لمناســبته  عَن سُــوءٍ ﴾ صادر إليكم من غيركم، المقصود بالذ
ــوءِ مِــنَ الْقَوْلِ إِلا مَن ظُلـِـمَ ﴾ والجواب  االلهُ الْجَهْرَ باِلس لقولــه: ﴿ لاَ يُحِب
محذوف، تقديــره: يجازكم، أو يثبكم علــى ذلك، أو فذلكــم أولى لكم. 
ا ﴾ كثيــر العفو وعظيمه عن العصاة إذا تابوا، وهو  االلهَ كَانَ عَفُو ﴿ لأن ﴾ فَإِن ﴿
صفة مبالغة كصبور وغضوب. ﴿ قَديِرًا ﴾ عظيم القدرة على الانتقام والثواب، 

ن عفا، قدير على إيصال الخير إليه. عم وقيل: عفو
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والآية حث على العفو في القدرة بعد إباحة الانتقام، وتعليم لنا أن نقتدي 
به إذ عفا مع أنه قادر، كقوله تعالى: ﴿ فَلاَ يُسْرِف في الْقَـتْلِ ﴾ [سورة الإسراء: 33]، 
ابرِِينَ ﴾ [ســورة النحل: 126]. والمراد  لصوقوله تعالــى: ﴿ وَلَئنِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْــرٌ ل
ه؛ فذكره تخصيص بعد تعميم  بإبداء الخير غير العفو عن السوء، أو أراد ما يعم

لمزيته وفضله.
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ٍّ"Q ا��$� والإ���ن و.-اء

ومن كفر برســول االله ژ من المنافقين وغيرهم، كاليهــود والنصارى إذ 
كفروا ببعض الأنبياء وبعض الكتب، وآمنوا ببعض فقد كفر باالله وبكل رسول، 
قُواْ بَيْنَ االلهِ وَرُسُلهِ ﴾  فَر ذيِنَ يَكْفُرُونَ باِاللهِ وَرُسُلهِِ وَيُريِدُونَ أنَْ يال ِكما قال: ﴿ ان
بأنْ يؤمنوا باالله ويكفروا ببعض رسله وكتبه، وهم اليهود والنصارى، ﴿ وَيَقُولُونَ 
نوُمنُِ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ ﴾ كما كفرت النصارى بالتوراة وموســى، واليهود 
د ژ والقرآن،  دنا محمبعيســى والإنجيل، وكما كفر اليهود والنصارى بســي
خِذُواْ بَيْنَ ذَالكَِ سَبيِلاً ﴾ بين الإيمان والكفر ولا واسطة. ومن  ت وَيُريِدُونَ أنَْ ي ﴿

كفر بنبيء أو كتاب فقد كذب بالأنبياء والكتب كلهم.

﴿ أوُْلَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ ﴾ الكاملون في الكفر، فإيمانهم ببعض كلا إيمان، 
 ا ﴾ حقمنه من كفر بــاالله 8 . ﴿ حَق وأشــد ، وأكَْمَلُ منهم فيه مَن كَفَرَ بالكل
ذلك حقا، أو أحق ذلك حقا، وهو مصدر، والكافــرون كفرا حقا، أي: يقينا، 
دًا ژ ودينه وكتابه. ﴿ وَأعَْتَدْنَا  قد بين لقومه محم فهو وصف. وما من نبيء إِلا
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هِينًا ﴾ عذاب  للِْكَافرِيِنَ ﴾ المذكورين، أو مطلقًا فيدخل المذكورون، ﴿ عَذَابًا م
إهانة بالنار، لا عذاب تكفير، تكفير ذنوب، ولا عذاب رفع درجات.

سل كلهم والأنبياء،  أو الآية فيمن نفى االله ورسوله، وفيمن آمن باالله ونفى الر
وهــذا تفريق بين االله ورســوله. قيل: وفيمن نفــى االله وأثبت غيره، فــإِن إيمان 
النصارى بعيســى على أنه ثالث ثلاثة نفيٌ الله تعالى، ولفظ «الذِينَ» واقع على 
ر: «مَــن» أو «الذين» في الجملتين، أي:  المجموع بقصد التفصيل، وبعض يقد
 ـ«يَكْفُرُونَ»،  والذين يريدون، والذين يقولون. وقيل: «يُرِيدُونَ...» إلخ تفســير ل

وقيل: الواو بمعنى أو التنويعية.

﴿ وَالذيِنَ ءَامَنُواْ باِاللهِ وَرُسُلهِِ ﴾ كلهم، مقابل لقوله: ﴿ إِن الذِينَ يَكْفُرُونَ باِاللهِ 
ت «بَيْنَ»، أي:  د، فصح قُواْ بَينَ أحََدٍ ﴾ معنى «أحََدٍ» متعد وَرُسُــلهِِ ﴾، ﴿ وَلَمْ يُفَر
بين جماعة، أو بين اثنيــن. ﴿ منِْهُم ﴾، أو بين أحد وأحــد منهم، وقد مَر ولا 
حاجة إليه مع قوله تعالى: ﴿ فَمَا مِنكُم منَ احََدٍ عَنْهُ حَاجزِِينَ ﴾ [سورة الحاقة: 47]، 
قُوا بَيْنَ  فَرنْهُم ﴾ مقابل لقولــه: ﴿ وَيُرِيدُونَ أنَْ يقُوا بَيْنَ أحََدٍ م وقوله: ﴿ وَلَمْ يُفَر
تخِذُوا بَيْنَ ذَالكَِ  االلهِ وَرُسُلهِِ وَيَقُولُونَ نُومِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنَْ يـ

سَبيِلاً ﴾ [الآية: 150].

 [�:�] ﴿ أوُْلَئكَِ سَوْفَ نوُتيِهِم ﴾ المشهور أن «سَوْفَ» تُخْلصُِ المضارعَ 
للاســتقبالِ الطويلِ بَعْدَ احتمالهِِ الحالَ والاســتقبالَ القريــبَ. وقيل: هي 
ر  ه قيل: هو واقع لا محالة ولو تأخلتأكيد مضمون مدخولها المستقبل، كأن
ا. وهو ضد «لن يفعل» الموضوع للتأكيد كما قال ســيبويه: «لن يفعلَ»  جد
نفيُ «سوفَ يَفعَلُ». والمضمون هو هنا: إيتاء الثواب كما قال: ﴿ أجُُورَهُمْ ﴾ 
أي: ثواب علمهــم وإيمانهــم، ﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا ﴾ لمَِــا صدر من ذنوب 
التائب، وإنما يهلك من لا يتوب. ﴿ رَحِيمًا ﴾ بتضعيف الحسنات إلى أكثر 

من سبعمائةٍ لحِسنةٍ واحدة.
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�Bِّ�#Bا�� ا��<
د   �Eا


 [�>; ا��-ول] وقالــت أحبار اليهود: إن كنــت صادقًا فأتنا بكتاب من 
 سماوي ر بخط السماء جملة، كما أتى موسى بالتوراة جملة، وقيل: بكتاب محر
على الألواح كالتوراة. وقيل: بكتاب نعاين نزوله. وقيــل: بكتاب إلينا بأعياننا 

وأسمائنا أنك رسول االله، فنزل قوله تعالى:

﴿ يَسْــألَُكَ أهَْلُ الْكِتَابِ ﴾ سؤال تعنت ولو ســألوه ليتبين لهم الحق لنزل 
مَآءِ ﴾ وليس ذلك  نَ الس لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا م ما طلبوا، كما قاله الحســن. ﴿ أنَ تنَُز
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ل جهالتهم، ولا تســتعظمه ولا تبالِ به؛ لأنه قد سبق أكثر  ببدع منهم، ولا أو
من ذلك منهم كما قال: ﴿ فَقَدْ سَــألَُواْ ﴾ أي: لأنهم قد سألوا، أو إن استعظمت 
ذلك وعرفــت ما كانوا عليه تبين لك رســوخ كفرهم. والــواو لأهل الكتاب 

كلهم. ﴿ مُوسَىآ أكَْبَرَ منِ ذَالكَِ ﴾ وهو مجملٌ بينه بقوله:
ا كانوا على  هُم لَمما ســأل هذا أوائلهم لكنفَقَالُواْ أرَنَِا االلهَ جَهْرَةً ﴾، وإن ﴿
بين لأفعالهم وأقوالهم نسب إليهم  أمثال هذا الســؤال وراضين عنهم ومصو
السؤال، ويجوز رجوع الواو إلى البعض الســائلين القائلين فلا مجاز. قال 
بعض المحققِينَ: إسناد فعل البعض إلى الكل وقع في نحو ألف موضع من 

. القرآن، ولا أراه يصح
اه «جَهْرَةً» على  ه إظهار ما يُرى بإظهار الصوت المسموع، فسمشب [�Zلا%] 
الاستعارة، وأصل الجهر في الصوت. أو أطلق الجهر على مطلق الإظهار، فهو 
مجاز مرســل لعلاقة الإطلاق والتقييد. والمعنى: أرنــا االله مجاهَرًا لنا به (بفتح 
الهاء). أو أرنا االله مجاهريــن له، أو إراءة جهرة، أو اجهــر لنا به جهرة، كقمت 

 ـ«جَهْرَةً» حال من لفظ الجلالة، أو من «نَا»، أو مفعول مطلق. وقوفًا، ف
خرج سبعون رجلا من بني إسرائيل مع موســى ژ إلى الجبل، فقالوا: 
اعقَِةُ ﴾ نار من السماء فأهلكتهم، وقيل: الموت،  أرنا االله جهرًا ﴿ فَأخََذَتْهُمُ الص

﴿ بظُِلْمِهِمْ ﴾ لظلمِهِم أنفسَهُم، ودينَ االله، بطلب ما هو محال في حق االله.
 [أ8
ل ا����] وهو رؤيته، فإنه نقص، وشــبه بالمخلوق. وما كان نقصًا 
نيا، فلا يُــرى في الآخرة. وبيان  ه عنه في الد ه االله عنه في الآخرة كما تنــز يتنز
الشــبه والنقص: الجهات، والحدود، والحلــول، والغِلــظُ، والرقة، والطول، 
والعَرْض، المســتلزِمات للون. وقومنا يقولون: ظلمهم هو إباؤهم عن الإيمان 
حتى يروه. وذكرُ الجهرة مع أن رؤية العين لا تكون إلا جهرة زيادة في التشنيع 

مِ الرؤيةِ بدليلٍ لاَ بالعين. زٌ عن توه عليهم، أو تحر
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ة وجواهر. والترتيب  روه من الذهب والفض خَذُواْ الْعِجْلَ ﴾ إلهًا صــواَت ُثم ﴿
في الأخبار لا في الأزمان؛ لأن اتخاذهم العجل، في حال ســؤال مَن ذَهَب مع 
موسى إلى المناجاة، أو قبله لا بعده. ﴿ منِم بَعْدِ مَا جَآءَتْهُم ﴾ على وحدانية االله 
 ما يدل نَاتُ ﴾ المعجزات؛ من اليد، والعصا، وفلق البحر، وسائر كل تعالى ﴿ الْبَي

على وحدته تعالى بالألوهية، لا التوراة؛ لأنهم اتخذوا العجل قبل نزولها.

ونسب إليهم اتخاذ العجل لأنه فعل آبائهم وقد رضوا عنهم، وفعلوا ما يشبه 
اتخاذ العجل من البــدع ﴿ فَعَفَوْنَا عَن ذَالكَِ ﴾ لم نعاقبهــم عليه لتوبتهم، فتوبوا 

أنتم من كفركم نعفُ عنكم، كما عفونا عن آبائكم.

﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا ﴾ تسلطًا عليهم، بأن أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة 
بيِنًا ﴾ ظاهرًا، ﴿ وَرَفَعْنَا  خاذ العجل، فأطاعوه، فقُتل منهم سبعون ألفًا، ﴿ معن ات
ورَ ﴾ الجبل، ليــس هو الجبل المعروف بطور ســيناء، بل هو جبل  فَوْقَهُمْ الط
كانوا في أصله معسكرين، وهو فرسخ في فرسخ. ﴿ بمِِيثَاقهِِمْ ﴾ بسبب ميثاقهم، 
أي: ليحصل به أخذ الميثاق على أن يأخذوا التوراة، ويعملوا بها لو لم يقبلوها 
لســقط عليهم. وقيل: أخذ عليهم الميثــاق أن يعملوا بما فــي التوراة فنقضوه 
وا بنقض الميثاق  العجل قبل نــزول التوراة. وقيل: هم ه أن بعبادة العجل، ويرد

في شأن العمل بالتوراة فرفع فوقهم، وتركوا النقض.

﴿ وَقُلْنَا لَهُم ﴾ على لســان موســى أو لسان يوشع وهو أشــهر، ﴿ ادُْخُلُواْ 
الْبَابَ ﴾ باب بيت المقدس، أو أريحاء. وقيل: باب إيليا. وقيل «الْبَاب» اســم 
قرية. وقيل باب القبة التى يصلون إليها فــي التيه؛ لأنهم لم يخرجوا من التيه 
دًا» منحنين  عًا. وقيل: «سُج اس: ركدًا ﴾. وعن ابن عب في حياة موسى. ﴿ سُــج
خضوعًا الله 8 ، وشاكرين على الخروجِ من التيه، وفتحِ القرية بيت المقدس 
أو أريحاء، أو تســجدون عند قرب الباب كذلك. قيل: الطور مطل عليهم، إن 

دًا سقط عليهم. لم يدخلوا سج
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﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ ﴾ على لسان داود، أو على لسان موسى بأن قال لهم عند رفع 
دًا ما ذَكَــر االله من قوله: ﴿ لاَ  الجبل علــى قبول التوراة، أو دخول الباب ســج
بْتِ ﴾ بصيد  واْ ﴾ لا تعتدوا، أبدلت التاء دالاً، وأدغمت في الدال، ﴿ فيِ الس تَعَد
الحوت فيه، وذلك ظلم للحوت فيه. والنهــيُ عن الصيد فيه وجعْلُه عيدًا لهم 
ي فيه والمســخُ في زمان داود، ودخول التيه بعد  في عهد موسى ژ ، والتعد

نزول التوراة.

يثَاقًا غَليِظًا ﴾ على العمل بالتوراة وتعظيم السبت وتحريم  وَأخََذْنَا منِهُم م ﴿
وا بالرجوع عــن العمل بها أو  ه إن همصيد الحوت في الســبت. أو الميثاق أن
السبت، أو تحريم الصيد أهلكهم االله بأي عذاب شاء. أو الميثاق: قولهم سمعنا 
رًا كما في المائدة  اهم» مؤخر «لعن اهم، يقديثَاقَهُمْ ﴾ لَعَن وأطعنا. ﴿ فَبمَِا نَقْضِهِم م
[الآيــة: 13]؛ فهو أولى من تقديــر: «فبما نقضهم ميثاقهم فعلنــا بهم ما فعلنا، من 

ا تسبب فيه نقضهم». اللعن والغضب وضرب الذلة والمسكنة وغير ذلك مِم


] و«مَا» صلة للتأكيــد. وقيل: نكرة تامة، و«نَقْــضِ» بدل منها، ولو ST] 
مْنَا» لزم تعليــق حرفَيْ جر لمعنى واحد بعامل واحد، وذلك  ـ«حَر  علقنا الباء ب
لا يجوز إلا في العطف والبدل، والتوكيــد اللفظي، وعطف البيان على القول 
مْنَا»،  ـ«حَر  بجوازه في الجُمل، والجار والمجرور، وذلك أن «بظُِلْمٍ» المتعلق ب
ودعوى أن فاء «فَبظُِلْمٍ» زائدة فــي البدل من قوله: ﴿ فَبمَِــا نَقْضِهِم ﴾ ضعيف 
بطول ما بين البدل والمبدل منه؛ ولأن الأصل عدم الزيادة، ولا يُسيغ زيادتَها 
طولُ الفصل كما زعم بعض أنها زيدت فيُعلم بزيادتها أنها ومدخولها بدل من 
الفاء ومدخولها؛ ولأن الكفرَ والنقضَ وقتلَ الأنبياء وقولَهم قلوبنا غلف ذنوب 

عظام، إِنمَا يناسبها العقاب العظيم، لا تحريم بعض المأكولات.

﴿ وَكُفْرهِمِ بئَِايَــاتِ االلهِ ﴾ القرآن والإنجيل والتــوراة وحججه الدالة على 
وحدانيته، ﴿ وَقَتْلهِِــمُ الاَنبئَِآءَ بغَِيْرِ حَق ﴾ لا يكون قتــل نبي حقا، ولكن ذكر 
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 . قتلهم أبدًا غير حق ه قيل: وقتلهم الأنبياء مع أنزيادة تشــنيع، كأن بغَِيْرِ حَق»
. ﴿ وَقَوْلهِِمْ ﴾ للنبــي ژ ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾  ه غير حــقهــم علموا أنأو المراد أن

منطمسة تأبى قبول ما تقول لبطلانه. أو جُعلت كذلك خِلقة.

ا  مةٍ مِوالمفرد: أغلــف، كأقلف وقُلْف، كقولــه تعالى: ﴿ فـِـي أكَن [�:�] 
لت: 5] الآية. أو أوعية للعلم فلا نحتاج إلى ما تقول، إذ  تَدْعُونَآ إِلَيْهِ ﴾ [ســورة فص
مُلئِتَ، فالمفرد: غلاف ككتابٍ وكُتْب، بالإســكان من الضم تخفيفًا، أو جمعًا 

على حدة.

﴿ بَلْ طَبَعَ االلهُ عَلَيْهَا بكُِفْرهِمِْ ﴾ حجبها عن العلم خذلانًا عن أن يوفقها 
للتدبر في الآيات، لا إجبارًا، وإلا لــم يَذُمهم وهي كالبيت المقفل. والباء 
ار والبيهقي عن ابن  ة، أو للآلة. وقيل: الطبع حقيق، كما روى البــزســببي
عمر عنه ژ : «الطابع معلق بقائمة العرش، فــإذا انتُهِكَت الحُرمَةُ، وعُمل 
بالمعاصي، واجْتُرئَِ على االله بعث االله الطابع، فطبع على قلب العاصي فلا 

يعقل بعد ذلك شيئًا»(1).
﴿ فَلاَ يُومنُِونَ إِلا قَليِلاً ﴾ أي: إلا إيمانًا قليلاً لأنهم لم يؤمنوا بكُِل ما يجب، 
ون، لا منصوب على  يرتد بل بنبوءة موســى ولم يعملوا بها. أو زمانًا قليلاً ثم
م النفي. وقيل: لأن الواو لمن طُبع  ح الإبدال لتقد ه يترجالاســتثناء من الواو لأن
على قلوبهم، ومن طُبع على قلبه لا يؤمن، قلت: لا مانع من إيمانه ببعض دون 
، ولا ينفعهم، فلا  يرتد بعض، فهو الإيمان القليل، ولا من إيمانه زمانًا قليلاً ثم
يمتنع نصبه على الاستثناء من الواو، وأيضًا الإسناد في الآية من إسناد ما للأكثر 
، ويجوز عود الواو إلى الكفرة بلا قيد الطبع، فيصح الاستثناء منه مع  إلى الكل

كون الإيمان صحيحًا كإيمان عبد االله بن سلام وأهله.

أورده الهندي في الكنز، ج 4، ص 214، رقم: 10213. من حديث ابن عمر.  (1)
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ــد صلى االله عليهما  وَبكُِفْرهِمِْ ﴾ بعيســى ‰  والإنجيل والقرآن ومحم ﴿
ليــن، لرضاهم عنهم،  م، وذلك عطفٌ لمَِا فَعَلَ الآخِرُون على فعِْلِ الأووســل
وجعلهم كقوم واحد، وهو معطوف على «بكُِفْرِهِمْ»، ولا تكرير؛ لأن هذا كفر 
. أو  وهذا خاص بعيسى ومَن ذُكرَِ بعدَه والسابقُ كفرٌ بغيرهم. أو الســابق عام
د ژ لاتصاله بذكر «غُلْفٌ»، وقد واجهوه به في مواضع،  دنا محمالسابق بســي

وهذا بعيسى.

﴿ وَقَوْلهِِمْ عَلَىٰ مَرْيَــمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴾ قالوا: إنها زنت، وإن عيســى ولد 
زنًى، حاشاهما. و«بُهْتَانًا» مفعول به للقول، لإرادة معنى الجملة به. أو مفعول 
مطلق. أو حال، أي: باهتين. ﴿ وَقَوْلهِِم ﴾ مفتخرين ﴿ إِنا قَتَلْنَا الْمَسِــيحَ عيِسَى 
اَبْنَ مَرْيَمَ ﴾ وصلبناه، بدليل: ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾. وقولُه: ﴿ رَسُــولَ االلهِ ﴾ من كلام 
ون برسالته، كما تقول: قال عمرو:  هم لا يقراالله تعظيمًا له لا من كلامهم؛ لأن
، وعمرو لم يذكر لفظ القرشي بل زدته أنت، إذ كان  ي أكرم زيدًا القرشيإن
مرادًا لعَِمْرٍو، فإن هذا في النعت والبــدل والبيان والتوكيد كعطف التلقين. 
مًا برسالته،  ر: أمدح رسول االله. أو قوله: ﴿ رَسُولَ االلهِ ﴾ من كلامهم تهك أو يقد
كْرُ إِنكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [ســورة الحجر: 6]،  لَ عَلَيْهِ الذ ذِي نُزـهَا ال كقول قريش: ﴿ يَآ أيَ
وقول فرعون: ﴿ إِن رَسُولَكُمُ الذِي أرُْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ [سورة الشعراء: 27]، أو 

مرادهم: رسول االله بزعمه، أي: بزعم عيسى.

هَ لَهُمْ ﴾ نائب الفاعل، أو شُــبه هو، أي:  وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُــب ﴿
عيسى بغيره لهم. أو شــبه هو، أي: المقتول بعيسى، وهو أولى؛ لأن المتبادر 

أن يُشبه غيرُ عيسى بعيسى. وقيل: إن الضمير للأمر، وإن التشبيه: اللبس.

ــاحر ابن الســاحرة، الفاعل ابن  قــال رهط من اليهود: هو الس [^*E] 
ا سمع عيســى ذلك قال: «اللهم أنت ربي، وأنا من  ه، ولَمالفاعلة، قذفوه وأم
روحك خرجتُ، وبكلماتك خلقتني، ولم آتهِِم من تلقاء نفســي، اللهم فالعن 



 ـ159تفسير سورة النساء (4)360 الآيات: 153 

من سبني، وسب أمُي»، فاستجاب االله تعالى دعاءه، ومسخ الذين سبوه وسبوا 
أمه قردة وخنازير، فخاف يهوذا رئيسهم دعوتَه، فاجتمعوا على قتله، فبعث االله 
جل وعلا جبريل يخبره بأنه يرفعه إلى السماء، فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن 
يُلقى إليه شــبهي فيُقتل ويُصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجــل منهم، فألقى االله 

عليه الشبه، فقتلوه وصلبوه.

 [E*^] ويقــال: كان رجل ينافقــه، فخرج ليدل عليــه، وأعطوه ثلاثين 
درهمًا، فألقى االله عليه الشــبه، فأُخــذ وقُتل وصُلب. وقيــل: دخل طيطابوس 
ا خرج ظنوه عيســى  اليهودي بيتًا هو فيه فلم يجده، وألقى االله عليه شــبهه ولَم
فأُخذ وصلب. ويقال وكلِوا به رجلاً يــدور معه حيث دار، فصعد الجبل فجاءه 
المَلَك فأخذ بضبعه ورفعه إلى السماء، وألقى االله على الرجل شبه عيسى فظنوه 
قوه. ويقال:  عيســى فقتلوه وصلبوه، وكان يقول: أنا فلان لا عيســى فلم يصد
خاف رؤســاء اليهود فتنة العامة فأخذوا رجلاً فقتلوه وصلبوه في جبل ومنعوا 
نو إليه حتى يتغير، وشــبهوا على الناس أنه المسيح؛ لأن عيسى  الناس من الد

المسيح لا يعرف إلا بالاسم؛ لأنه لا يخالط الناس إلا قليلاً.

 [E*^] وتواتُرُ النصارى أنهم شاهدوا عيسى مقتولاً لا يتم لانتهائه إلى 
قوم قليليــن لا يبعد اتفاقهم على الكذب؛ ولأنه قد يشــبه لهم كما شُــبه على 
 به، ولا يصح ة القتل ولا من ألُقي عليه الشاليهود. وقال أبو حيان: لم نعلم كيفي
بذلك حديث. وروى النســائي عن ابن عباس أن رهطًا من اليهود سبوه وأمه، 
فدعا عليهم، فمســخهم االله قردة وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره 
ا أرادوا  ه لَمـ أن اك ـ كما قال القرطبــي ح ه يرفعه إلى الســماء. وعن الضاالله بأن
قتل عيســى اجتمع الحواريون في غرفة، وهم اثنا عشر رجلاً. وقال وهب بن 
منبه: سبعة وعشرون، فدخل عليهم المسيح من مشــكاة الغرفة، فأخبر إبليس 
جميع اليهود، فركــب أربعة آلاف رجــلٍ فأخذوا باب الغرفة، فقال المســيح 
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 ة؟ فقال رجل: أنا يا نبيكم يَخرج ويُقتل ويكون معي فــي الجنين: أيللحواري
االله، فألقى إليه مدرعته من صوف وعمامته من صوف وناوله عكازه، وألقى االله 
عليه شبه عيســى، فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه. وأما المسيح فكساه االله 
ة المطعم والمشــرب فصــار مع الملائكة.  الريش وألبســه النور وقطع عنه لذ
وقيل: كلهم ألقى االله عليهم الشبه فكل بصورة عيسى، فقال اليهود: سحرتمونا، 

بينوا لنا أيكم عيسى أو لَنقتلنكم جميعًا، فقال عيسى: أيكم يخرج... إلخ.

�0ر�T الأد��ن] وأنكر الروم إلقاء الشبه وقالوا: إنه إضلال، ويجاب بأنه لو ]

وا  ات. وأيضًا أقر ته وسائر النبو لم يثبت إلقاء الشبه لزم تكذيب المسيح وإبطال نبو
بأن المصلوب قال: إلهي إلهي لمَِ تركتني؟ وهذا منــاف للرضا، وأنه طلب الماء 

به. المسيح يطوي أربعين يومًا، فالمصلوب الش وشكا العطش. وفي الإنجيل أن

﴿ وَإِن الذيِنَ اَخْتَلَفُواْ فيِهِ ﴾ في شــأنه، وهم اليهود، فقال بعض: إنه كاذب 
فقتلناه. وَقَالَ بعض: وجه هذا القتيل وجه عيســى والبدن بدن صاحبنا. وَقَالَ 
بعض: إن كان هذا عيســى فأين صاحبنــا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيســى؟. 
ويقال: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت، فدخل رجل 
من اليهود ليخرجه فيقتله فألقى االله عليه شــبه عيســى فقتلوه. وَقَالَ من سمع 

منه: «إن االله يرفعني إلى السماء»: إنه رُفع إلى السماء.

�0ر�T الأد��ن] وقيل: إن المختلفين هــم النصارى، فقال قوم: صلب ]

ون القتل نقيصة؛ لأنه  ة، ولا يعدالناســوت وصعد اللاهوت، وهم النســطوري
وقع على الناســوت لا على اللاهوت. وَقَالَ الملكانية: القتل والصلب وصلاَ 
إلى اللاهوت بالإحســاس والشــعور لا بالمباشــرة. وَقَــالَ اليعقوبية: القتل 
والصلب وقعَا بالمســيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين، وهم القائلون: 
المسيح صار بالاتحاد طبيعة واحدة، وليس في الطبيعة الواحدة ناسوت متميز 

عن لاهوت، والشيء الواحد لا يقال فيه: مات ولم يمت، وأهين ولم يُهَن.



 ـ159تفسير سورة النساء (4)362 الآيات: 153 

�0ر�T الأد��ن] وقالــت الروم: هو على طبيعتين مــع الاتحاد. قلنا: إنْ ]

 ة إِلاالربوبي فارَق اللاهوتُ ناســوتَه عند القتل فقد أبطلوا دينهم، إذ لم يستحق
بالاتحاد، وإن لم تفارقها فقد قُتلِ الناسوتُ واللاهوتُ معًا. وإن أرادوا بالاتحاد 
أن الإله جعله مسكنًا وفارق المســكن عند ورود القتل على الناس فقد أبطلوا 
إلَهيته وقد أهين، إذ لم يَأنْف اللاهوتُ عن مســكنه، وأساء الجوار إن قدر على 
الانتصار ولم ينتصر، وإن لم يقدر فأبعَدُ عن الربوبيــة. وهذا هو المراد بقوله: 

﴿ وَإِن الذِينَ اخْتَلَفُوا فيِهِ ﴾. والناسوت: جسمه. واللاهوت: روحه.

نْهُ ﴾ لفي تردد من شأنه، ولو من قال: «رُفعِ»؛ لأنه لم يجزم  م لَفِي شَك ﴿
ولو ســمعه منه. وهذا هو المراد، وأصله اســتواء الطرفين، ولكونه هنا لعدمِ 
 ﴾ ن بَاعَ الظ اَت ِده بنفي العلم في قوله: ﴿ مَا لَهُــم بهِِ منِْ عَلْــمٍ الا الاســتواء أك
الاستثناء منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، كما أن الظن ليس من 

جنس العلم.

ــرنا الشــك بالجهل، والعلمَ بالاعتقاد الذي تســكن إليه  وإن فس [�:�] 
النفس جزمًا كان أو غيره، كان الاســتثناء متصلاً. والشك والظن لا يجتمعان؛ 
ح فيه أحــد الجانبين على الآخر،  فيها لا يترج إدراك النســبة مع الشــك لأن
 والرجحان وعدمه لا يجتمعان، فالشــك ، ح أحدهما ظن وإدراكها بطريق ترج
ح أحد طرفيه يطلق  كما يطلق على ما لا يترج الشك فإِن ، د كما مَربمعنى الترد
 ِده بقوله: ﴿ مَا لَهُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ الا د، وعلى ما يقابل العلم، فأك على مطلق الترد
 د الذي هو عدم الجزم وبين ما يقابل العلم أن والفرق بين الترد .﴾ ن بَاعَ الظات
، يتناول الجهلَ، وهو  المصطلحَ عليه والظن ه كما يتناول الشك؛ لأن الثاني أعََم

د. الاعتقادُ غيرُ المطابق، ولا يتناوله الترد

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ أي: انتفى قتلهم إياه انتفاء يقينًا، أي: انتفاءً يتيقنه أهل 
الحق. أو ما أيقنوا قتله بــل ادعوا قتله، أي: ما قتلوه موقنين بأنه عيســى، أو 
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فَعَهُ  بالقتل. أو ذوي يقين. أو ما قتلوه قتلاً يقينًا. ولا يجوز نصبه بقوله: ﴿ بَل ر
م على العاطف. وقيل: ما قتلوا العلم،  معمول المعطوف لا يتقد االلهُ إِلَيْهِ ﴾؛ لأن

أي: ما بالغوا فيه. وقيل: ما قطعوا الظن يقينًا.
ومعنى رفعه إليه: رفعه إلى الســماء وإيصاله إلــى موضع لا يجرِي فيه 
حكمٌ غيــر االله 2  ، فلا يجري عليه حكــم العباد. وهو في الســماء الثالثة. 
وقيل: الثانية. وقيل: حول العرش مع الملائكة لا يأكل ولا يشــرب، ويَنزِل 
آخر الزمان فيُسْــلمِ الناس كلهم، ويموت ويدفن في حجرة النبي ژ . وقيل: 
ج ويضــع الجزية، ويقتل الخنزير،  ويعتمر، ويتزو في بيت المقدس، ويحج

ويمحو الصليب.
ــا أراد، لكمال قدرته، ومنها رفع عيســى  عم وَكَانَ االلهُ عَزيِــزًا ﴾ لا يُرَد ﴿
﴿ حَكِيمًا ﴾ قولا وفعلاً، ومن حكمته رفْعُ عيســى إلى الســماء وإلقاء الشبه. 
والمختار أن رفعه قبل صلب الشــبه. وآدم في الأولى، ويحيى وعيســى في 
الثانية، ويوســف في الثالثــة، وإدريس فــي الرابعة، وهارون في الخامســة، 

وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة.
نَ اَهْلِ الْكِتَــابِ ﴾ ما أحد من أهل الكتاب، يشــمل الصابئين.  وَإِن م ﴿
وقيل: المــراد اليهــود. ﴿ إِلا ﴾ واالله ﴿ لَيُومنَِن بهِِ ﴾ أي: بعيســى أنه عبد االله 
د ژ . وفي القولين ضعف،  ورسوله. وقيل: هاء «بهِِ» الله تعالى. وقيل: لمحم

ولم يَجْرِ ذكر له ژ .

] والقســم وجوابه مقول لقول محذوف، أي: إلا يقــال في حقه: واالله ST] 
ليؤمنن به، فإِن الجملة نعت لمحذوف، والقســم إنشاء، والإنشاء لا يكون نعتًا، 
أي: إلا أحد مقول فيــه: واالله ليؤمنن بــه. وقيل المعتمد الجــواب، وهو إخبار 
لا إنشاء، وانتفاء المحل لجواب القسم، ومحل الرفع على الخبرية له مع القسم. 

﴿ قَبْلَ مَوْتهِِ ﴾ أي: موت الكتابي ذاك.
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اج: ما قُرئت هذه الآية إِلا وفي نفســي منها شــيء،  قال الحج [^*E] 
فإني أضرب عنق اليهودي والنصراني ولا أشــم منه الإيمان، فقال شــهر بن 
حوشب: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره، وقالوا: 
بت به! فيقول: آمنت أنه عبد االله ورســوله.  االله، أتاك عيســى نبيئًا فكذ يا عدو
ـه االله، أو ابن االله؟  : يا عدو االله، أتاك عيســى نبيئًا فزعمت أنـ وتقول للنصراني
اج  ه عبــد االله، وذلك حين لا ينفعهم الإيمان. فاســتوى الحجفيقول: آمنت أن
د بن الحنفية، فأخذ ينكث  ن نقلت هذا؟ فقال: حدثني به محم جالسًا فقال: عم
في الأرض بقضيب، ثــم قال: لقد أخذتهــا من عين صافية. وعن شــهر بن 
حوشب: واالله ما أخذتها إِلا عن أم سلمة، ولكن أحب أن أغيظه بأهل البيت، 
رها ابن عباس كذلك، فقال عكرمة: فإن قُتل فأين  ة. وفساج من بني أمي والحج
ك به شــفتيه قبل خروج روحه، قال: فإن خر من فوق بيت  الإيمان؟ قال: يحر
أو احترق أو أكله سبع؟ قال: لا تخرج روحه حتى يؤمن. والآية تحريض على 

أن يؤمنوا بعيسى ‰ .
أو الهاءان لعيســى، والإيمان به إِنمَا هو بعد نزوله، كمــا روي أنه ينزل بعد 
ــال فيقتله ويقتل أهل الكتاب إِلا من آمن منهــم به حين نزل، واتبع  خروج الدج
ملة الإســلام معه، فتقع الأمنة حتى يجتمع الأســد مع الإبل، والنمر مع البقر، 
 ات، ويلبث في الأرض أربعين ســنة ثموالذئب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحي
يُتوفى، ويصلي عليه المســلمون ويدفنونه. وقيل: إذا نزل آمن أهل الكتاب كلهم 
فلا يكون في الأرض منهم إِلا مؤمن، ويقبــل إيمانهم، وقيل: لا يقبل؛ لأنه حين 
نيا  مشرك، فتكون الد وكل كتابي لا ينفعهم لمشاهدتهم. وقيل: إذا نزل آمن به كل

ار بعد موت عيسى. أو لا يُقبل إيمانهم للمشاهدة. تكون الفج دية، ثم ها محمكل

﴿ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ ﴾ عيسى ﴿ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ على اليهود بالتكذيب، 
وعلى النصارى بدعوى أنه االله أو ابن االله.
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م تنبيهًا على قبح سبب  ة، وقُدمْنَا»، والباء ســببي ـ«حَر  ٍ ﴾ متعلق ب ﴿ فَبظُِلْم
التحريم، والتنكير لتعظيم ظلمهم، وهو نقض الميثاق، وقولهم: ﴿ اجْعَل لنَآ 
إِلَهًا ﴾ [ســورة الأعراف: 138]، وقولهم: ﴿ أرَنَِا االلهَ جَهْرَةً ﴾ [سورة النســاء: 153]، وعبادة 
 ـ«ظُلْــمٍ»، وذكرهم بلفظ  العجل، ونحو ذلــك. ﴿ منَِ الذيِنَ هَــادُواْ ﴾ نعت ل
«هَادُوا» إيذانًا بكمال سوئهم، إذ قارفوا ذنوبا عظامًا بعدما زعموا أنهم هادوا، 
مْنَا  هم ينقضون العهــدَ والتوبةَ. ﴿ حَرأي: تابوا عن عبــادة العجل، وإيذانا بأن
مْنَا كُل ذيِ  ذِيــنَ هَادُواْ حَربَاتٍ ﴾ مذكورة في قوله 8 : ﴿ وَعَلَى ال عَلَيْهِمْ طَي
تْ لَهُمْ ﴾ نعــت «طَيبَاتٍ»، أي: أحلت  ظُفُرٍ... ﴾ الآية [ســورة الأنعام: 146]. ﴿ أحُِل
مت فيها. وقيل: أحُلت فيها  ت قبل التــوراة وحُرم. قيل: أحل لهم قبل أن تحر

مت بعد نزولها. وحُر

م عليهم  ما ارتكبوا معصية من المعاصي التــي اقترحوها يحروكانوا كل
م علينا، بل على إبراهيم ونوح ومن  ها لم تحرنوع من الحلال، ويزعمون أن
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عَامِ كَانَ  الط بهــم االله 8 بقوله: ﴿ كُل ى انتهى التحريم إلينا فكذبعدهما، حت
حِلا لبَنيِ إِسْــرَآئيِل... ﴾، إلى قوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ [ســورة آل عمران: 93]، 
م عليهم ما في سورة الأنعام،  ه تحريم قديم. وقيل: المحرعائكم أنأي: في اد
دٍ ژ وبعيسى ‰ ،  التحريم في التوراة، ولم يكن يومئذ كفر بمحم ه أن ويرد
همِْ  مْنَا عَلَيْهِمْ ﴾. ﴿ وَبصَِد المراد استمرار التحريم في قوله: ﴿ حَر وأجيب بأن
عَن سَبيِلِ االلهِ كَثيِرًا ﴾ أي: وبإعراضهم عن ســبيل االله إعراضًا كثيرًا، أو زمانًا 
هم  ا كثيرًا، أو زمانًا كثيرًا. أو بصد هم الناس عن سبيل االله صد كثيرًا. أو بصد

عن سبيل االله ناسًا كثيرًا.

م  والعطف على «بظُِلْمٍ». قال أهــل المعاني: العطف على المتقد [�Zلا%] 
ينافي الحصر، نحو: «بزِيد مررت وبعمرو»، وهــو مقيد بما إذا لم يكن الثاني 
ل، وبما إذا لم يكن الحصر من دليل آخر أيضًا، ومثال البيان: «بذنب  لبيان الأو

ضربت زيدا وبسوء أدبه».

بَا وَقَدْ نهُُواْ ﴾ في التوراة ﴿ عَنْهُ ﴾ أن يتعاملوا به فيما بينهم،  وَأخَْذهِمُِ الر ﴿
وأن يتعاملوا به مع غيرهم، وأن يأكلوه منهم ومــن غيرهم. وكذبوا على االله، 
م أن نتعامل به فيما بيننا، وأما من أحل الســبت من النصارى  مَا حروقالوا: إِن
ومن المســلمين ومن غيرهم فلا يحرم الربا معهم ومنهم، وإنهم حلال المال 

بَا»، أو من الهاء. والدم لإِحلالهِم السبتَ. وجملة «قَدْ نُهُوا» حال من «الر

﴿ وَأكَْلهِِــمُوۤ أمَْوَالَ الناسِ باِلْبَاطِلِ ﴾ بالرشــا ودعوى حِــل المال بإحلال 
الســبت، وبتحريف التوراة لفظًا أو تفســيرًا، والزيادة فيها والنقص، وتحليل 
. ﴿ وَأعَْتَدْنَا ﴾ عطف  والســرقة والغــش ،الحرام، وتحريم الحلال، وكتم الحق
ين ﴿ منِْهُمْ ﴾ لا لمــن تاب كعبد االله بن  مْنَا». ﴿ للِْكَافرِيِــنَ ﴾ المصر علــى «حَر
ســلام من الصحابة، وكعب الأحبار من التابعين. ﴿ عَذَابًــا اَليِمًا ﴾ على تلك 

الأفعال وارتكاب النهي.
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د للتحريم؛ لأنه قال لهم:  النهي المجر [04/] وفي الآية دليل على أن 
د مخالفة هذا النهي. لا تفعلوا، فعاقبهم بمجر

اسِــخُونَ ﴾ الثابتون ﴿ فيِ الْعِلْمِ منِْهُمْ ﴾ كعبد االله بن ســلام  لَكِنِ الر ﴿
وأصحابه، كأســيد وثعلبة، وفيهم نزلت الآية كما قــال ابن عباس، وقد 
 (1). ﴿ وَالْمُومنُِونَ ﴾ منهم، بــأن آمنوا وصح ذكرتُ منهم جملــةً فيما مَــر
إيمانهم دون أن يكونوا في رتبة من اتصف منهم بالرســوخ في العلم. أو 
ن آمن وصح إيمانه مطلقًا.  الْمُومِنُونَ»: المهاجرون والأنصار وغيرهم مِم»
أو الراسخ والمؤمن ذاتٌ واحدة، أي: لكن المتصفون بالرسوخ في العلم 

وبالإيمان.

لاَةَ ﴾ أي:  يُومنُِونَ بمَِآ أنُزلَِ إِلَيْكَ وَمَآ أنُزلَِ مـِـن قَبْلكَِ وَالْمُقِيمِينَ الص ﴿
واذكر المقيمين ولا تنسهم. أو أعني المقيمين. أو معطوف على «مَا»، أي: 
يؤمنون بما أنزل إليك... إلخ، وبالمقيمين علــى أنهم الأنبياء، قيل: على 
أن إقامتها هي إشــهارها بين الناس، أو على أنهــم الملائكة، وقد قال االله 
﴿ يُسَــبحُونَ الليْلَ وَالنهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ [ســورة الأنبياء: 20]، ولم يخلُ نبي عن 
لاَةِ ﴾ [سورة الأنبياء: 73].  إقامة الصلاة ﴿ وَأوَْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الص
أو إليك وإلــى المقيمين، وهم الأنبياء. وقيل: وبديــن المقيمين. أو لكن 
الراســخون في العلم منهم ومن المقيمين، فإنه ربما عطف على الضمير 
، وقد قيل بجوازه مع الفصل كما هنا، كما  صل بلا إعادة جارالمجرور المت
جاز مع الفصل في العطف على الضمير المرفوع المتصل المفصول، وقرأ 
مالك بن دينار وعيســى الثقفي والجحدري بالــواو(2)، كما في مصحف 

ابن مسعود.

عند تفسير الآية 113 من سورة آل عمران، والآية 136 من سورة النساء.  (1)
ر السالم: «وَالْمُقِيمُونَ». أي الواو النائبة عن الرفع في جمع المذك  (2)
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كَاةَ وَالْمُومنُِونَ باِاللهِ وَالْيَــوْمِ الاَخِرِ ﴾ مبتدأ ومعطوف عليه.  وَالْمُوتوُنَ الز ﴿
وذلك عام خبره قوله تعالى: ﴿ أوُْلَئكَِ سَنُوتيِهِمُوۤ أجَْرًا عَظِيمًا ﴾. أو عطف على 
اسِــخُونَ» «أوُْلَئكَِ...» إلخ،  اسِــخُونَ»، وخبر «الر واو «يُومِنُونَ»، أو على «الر
وما بينهما معترض. والأجر العظيــم: الجنة، لجمعهم بيــن الإيمان والعمل 
مات، وصف االله تعالى مؤمني أهل الكتاب بالرسوخ  الصالح، واجتناب المحر

في العلم وبالإيمان بكُِل ما يجب الإيمان به وإيتاء الزكاة.
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V>���إر ���Jو "��'� XJ
و�Jة ا�

بيِئيِنَ منِم بَعْدهِِ ﴾ احتجاج على  آ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أوَْحَيْنَآ إِلَىٰ نوُحٍ وَالنِان ﴿
ة إِلا بإنزال  أمره في الوحي كسائر الأنبياء، ولا يلزم أن لا نبو أهل الكتاب بأن
كتاب جملة، كما أنزلت التوراة، فهذه جملة أنبياء أقررتم بنبوءتهم، وما أنزل 

على أحدهم كتاب.

والأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا. وعن كعب: ألف ألف وأربع مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفًا. والكتب نزلت قبل القرآن على شيت وموسى وداود 
وعيسى، فقيل: إن الإنجيل والزبور نزلاَ شيئًا فشيئًا لا جملة. وقيل: كل الكتب 
نزلت جملة إِلا القرآن فشيئًا فشــيئًا، ومن ذلك صحف شيت وموسى وإدريس 
لام، وزاد بعض: عشر صحائف على نوح. وبدأ بنوح لأنه  وإبراهيم عليهم الس
ار بهم. وقيل لأنه  د المشركون وســائرُ الكف عُذب قومُهُ بكفرهم، فهُد ل نبي أو
ل من شرع له الشرائع، واعترض بأنه مسبوق في ذلك. وقيل: لأنه عام لأهل  أو
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 وأجيب بأن ، لا قصدي فاقيه اتد ژ ، واعتُرض بأن دنا محمالأرض مثل ســي
عمومه كاف مطلقًا، مع أنه هو مبعوث إلى الناس كلهم قبل الغرق. وذكر بعده 
ة إبراهيم  أولاده. ولأبو ه لم ينســل إلاه أبٌ ثالث، والثاني نوح لأنإبراهيم لأن

أعاد ذكر الإيحاء. وقدّم عيسى على من بعده قطعًا لقول اليهود.
د، ما نعلــم أن االله أنزل وحيًا  بن زيد: يا محم وقيل: قال مســكين وعدي

بعد موسى، فنزلت الآية.
﴿ وَأوَْحَيْنَآ ﴾ أي: وكما أوحينا ﴿ إِلَىآ إِبْرَاهيِمَ وَإِسْمَاعيِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
 اهِرُ أن فقوا على يوسف، والظأولاد يعقوب أنبياء، وات وَالاَسْبَاطِ ﴾ ظاهر في أن
 الباقين غير أنبياء لفعلهم ما فعلوا بيوســف، فذكرهم تغليبًا لــه، وباعتبار أن

ما أوحي إلى أبيهم موحى إليهم.
هم بالذكر بعد العموم  وبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ خصَوَعيِسَىٰ وَأي ﴿
تعظيمًا لهم، فإِن إبراهيم ثاني أولي العزم، وعيســى آخــر من قبله، والباقون 
ل  َل نبي بعث بشريعة، وَأو ه أوأشرف الأنبياء ومشاهرهم. قيل: وبدأ بنوح لأن
ل البشر لمن بعده،  َهم دعوته، وَأوته لردبت أم ل من عذ َنذير على الشرك، وَأو
وأطول الأنبياء عمرًا، ولم يشب ولم ينقص له سن مع طول عمره، وطول أذى 
ة ومات فيها، ثم إســحاق ومات  إســماعيل بمك قومه. بعــث االله إبراهيم ثم
 صالح بن آسف، ثم هود بن عبد االله، ثم شــعيب بن نويب، ثم بالشــام، ثم
 يونس ثم ســليمان، ثــم داود ثم الخضِر، ثم وب ثمأي موســى وهارون، ثم
إلياس، ثم ذا الكِفل. وكل نبي في القرآن من ولــد إبراهيم إلا إدريس ونوحًا 
ل الأنبياء بعد نوح 1 . هودًا وصالحًا أو وهودًا ولوطًا وصالحًا، والصحيح أن
﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ مائة وخمســين ســورة، تسبيح وتقديس وتحميد 
وثناء على االله 8 ، ومواعــظ، وليس فيها حُكمٌ ولا حــلال ولا حرام، ونزل 

ة إلا القرآن. كتاب نزل بمر كل مًا كما في بعض التفاسير. والمشهور أن منج
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 [�:�] [الزبور] فَعُول بمعنى مفعول، أي: مزبور، أي: مكتوب، كناقة 
حلوب بمعنى محلوبــة، ويقال أيضًــا: حلوبة؛ فهو فــي الأصل وصف. 
ويجوز أن يكون فــي الأصل مصدرًا كقبول، أو بمعنــى فاعل، أي: زابر، 

أي: زاجر مؤثر.

 [E*^] كما روي أن داود ‰  يخــرج إلى البرية فيقــوم ويقرأ الزبور 
 وتقوم علماء بني إســرائيل خلفه، ويقوم الناس خلف العلمــاء، وتقوم الجن
خلف الناس، والشــياطين منهم خلف أهل الخير منهم، وتجيء الدواب التي 
في الجبال فيُقمن بين يديه، وترفرف الطيور على رؤوس الناس وهم يستمعون 
ا قــارف الذنب زال عنه ذلك، فقيل: كان ذلك  بون منها، فلم لقراءة داود ويتعج

ها، وهذا وحشة المعصية وذلّها. اعة وعز أنُْسَ الط

﴿ وَرُسُــلاً ﴾ منصوب معطوف على «أوَْحَيْنَا» محذوف، أي: وأرسلنا رسلاً، 
أي: أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وفلان وفلان، وآتيناك مثل ما آتينا فلانًا، 
وأرسلناك كما أرسلنا رســلاً قصصناهم عليك، ورسلاً لم نقصصهم عليك، فما 
للكفرة من اليهود وغيرهم يسألونك ما لم يعط هؤلاء؟ ﴿ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴾ 
ذكرنا أخبارهم ﴿ مـِـن قَبْلُ ﴾ قبل هــذا الوقت أو قبل هذه الســورة في القرآن، 
ة. قيل قصصناهم بالوحي في غير القرآن، ثم قصصناهم  كســورة الأنعام في مك
سل ثلاثمائة وثلاثة عشر،  مْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ جملة الر في القرآن ﴿ وَرُسُــلاً ل
وجملــة الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشــرون ألفًا، ولفظ بعــض أنه تعالى بعث 
، أربع مائة ألف من بني إســرائيل، وأربعمائة ألف من ســائر  ثمانمائة ألف نبي

الناس، وزعم بعض أن مقتضى هذا أن ثمانمائة ألف كلهم رسل.

د، والمصــدر رافع للمجاز عن  مَ االلهُ مُوســىٰ تَكْليِمًا ﴾ مصدر مؤك وَكَل ﴿
عامله وهو «كَلمَ»، لا عن باقي الكلام كالمسند إليه أو الإسناد، حتى لا يقبل 

حذف مضاف أو تأويلاً.
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 [أ8
ل ا����] فالكلام حقيقة، أي: كَلم مَلَكُ االله. أو خَلَقَ مِن خَلْقِه كلامًا 
حقيقًا. أو خَلَق في جســد موســى كله أو بعضِه كلامًا حقيقيــا، أو في الهواء 
كذلك، أو حيث شــاء. والقرينة أن االله لا يتصف بصفة الخلق، تقول: قتل زيد 
عمرًا قتلاً، فقتلاً يفيد أن القتــل حقيق لا ضرب وجيــع، ولا يفيد أن القاتل 
لا بد زيد لجــواز أن يكون غلامه لقرينة تنصب كقرينــة الآية، وهو أنه تعالى 

لا يتصف بصفة الخلق، ولو لم ينصب قرينة على نفي أنه ضرب وجيع.
ي ما وصل  العرب تســم اء: إن وعلى ما ذكرت يحمل قول الفر [�Zلا%] 
د به لم يكن  ُد بالمصدر، فإن أك طريق وصل، ما لم يؤك إلى الإنسان كلامًا بأي

إلا حقيقة الكلام.
 [أ8
ل ا����] قلت: أي فلا يقال: أراد الحائط أن يســقط إرادة(1)، فكذا 
ـه كلام حقيق، إِلا أنه لم يتصف به االله   ـ«تَكْليِمًا» علمنا أنـ دَ «كَلمَ» ب َا أك هنا لَم
بل غيره؛ فيقول الخصم: فأين الخصوصية لموســى بالــكلام إذا كان المعنى 
ا ذكر على طريق  ما ذكرتم؟ فنقول: لم يقع خلق الكلام في الهواء أو نحوه مِم
د ژ أوتي ما أوتي موســى وزيــادة، فتكلمَ  دنا محمله، لكن ســي الوحي إِلا
ما خَلَق االله فيه الــكلامَ تكلمًا حقيقًا، فلا يــرد عليه أن التكَلــمَ بمعنى خَلْقِ 
الكلامِ مجازٌ، فليس «كَلمَ» فــي الآية بمعنى خَلَقَ الكلامَ، بــل بمعنى تكلمَ 

مخلوقُه، وهو الملَك مثلاً، لكن قد جاء تأكيد المجاز في قوله:
ت عجيجًا من جُذَامَ المطارف(2)بَكَى الخَز من عَوْفٍ وأنكرَ جلِدَه وعج

 [%لا�Z] والمطــارف نوع من الثيــاب. ويجاب بأن البيــت من المجاز 
ون  طائفة من أهل البيــان يعد ـى إن الملحق بالحقيقة لتناســي التشــبيه، حتـ

يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا فيِهَا جدَِارًا يُرِيدُ أنَْ ينقَض ﴾، سورة الكهف: 77.  (1)
ف. والبيت لبنت النعمان بن بشير. ينظر: ابن سيده:  جُذَامَ» اسم لأبي القبيلة، لذلك لم يصر»  (2)

ص، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1417هـ/1996م، ج 5، ص 158. المخص



373  ـ166تفسير سورة النساء (4) الآيات: 163 

الاستعارة حقيقة لغوية، ولا شــك أنها مبنية على تناســي التشبيه، وأما نحو 
ز عنه بنحو العين والنفس. ما يرفع التجوالمسند إليه فإن

ر للآخر مع الاعتراض. أو  ل أو الثاني، ويقد سُلاً ﴾ نعت «رُسُــلاً» الأو ر ﴿
ر  ر كذلك للآخــر. أو حال من إحــدى الهاءين ويقد حال من أحدهما ويقــد
ريِنَ  المقصودَ وصْفُه بقوله: ﴿ مُبَش ئ؛ لأن من الحال والنعت مُوَط للآخر. وكل
ر: «أرســلنا رســلاً مبشرين  وَمُنذرِيِنَ ﴾ لا ذاته. أو ينصب على المدح. أو يقد
ومنذرين». ويجوز أن يكون بدلاً لهذا القيــد، ولا ضعف في قولك: جاء زيدٌ 

زيدُ بن عمر، كما ادعى بعض المحققين.

ــرِينَ»  ر. أو تنازعه «مُبَش ـ«أرَْسَــلْنَا» المقد  ﴿ ليَِلا يَكُــونَ للِناسِ ﴾ متعلق ب
ةٌ ﴾ معذرة بأن يقولوا: ﴿ لَوْلآَ أرَْسَــلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً  و«مُنذِريِنَ». ﴿ عَلَى االلهِ حُج
فَنَتبعَِ ءاَيَاتكَِ... ﴾ إلخ [ســورة طه: 135]، وبأن يقولوا: ﴿ إِنمَآ أنُــزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ 
طَآئفَِتَيْنِ مِن قَبْلنَِا وَإِن كُنا عَن درَِاسَتهِِمْ لَغَافلِيِنَ ﴾ [سورة الأنعام: 156]، وبأن يقولوا: 
سُلِ ﴾  آ أهَْدَىٰ مِنْهُمْ ﴾ [سورة الأنعام: 157]. ﴿ بَعْدَ الرآ أنُزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَلَوَ ان ﴿

سل بالكتب من عنده. بعد إرسال الر

ة االله على عبــاده الكتب  حج ل ا����] والآيــة دليــل علــى أن
 [أ8
والرسل والعقل، وهذا مذهبنا ومذهب الأشاعرة. وإنما زيد العقل لأنه إِنمَا 
يكلف العاقل. ولا نقول بالتقبيح والتحســين العقليين كما قالت المعتزلة، 
وقالت: إن العقل يدرك الأمور الشــرعية كلها بلا كتاب ولا رســول، إنما 
ةً وإن لم يُرسِل  معنى الآية: لم يُبْقِ على االله حج الكتب والرسل للتنبيه، وإن
ة عليه أيضًا؛ لأن له  ه لا حجة على أنت الأشــعري سلَ والكتبَ، فقد نص الر
أن يفعل في خلقه ما شــاء، والمعتزلة بهِذا أولى؛ لأن العقل عندهم وحده 
ة بمعنى الحق عنده، والحكمة أن تعذيبهم  عليه الحج ة. والمذهــب أن حج
ة االله في توحيده علــى خلقه أيضًا  ي أقــول: حجأن بلا بيانٍ لهــم ظُلْمٌ. إلا
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العقل، فإنه يُدركِ انفرادَ االله بالألوهية بعقله لدلائل المخلوقات، فإذا أدرك 
الانفرادَ دعاه ذلك إلى خدمةِ مَن أوَجَدَه وأنعَم عليه، فيذهب ـ ولو كان في 
جزيرة لم يلق أحدًا ـ إلى من يعلمه كَيفِية الخدمة، فيصح بهذا أن صاحب 
الجزيرة غير معذور إن لم يكــن على دين من الأنبياء والرســل. والكتُبُ 

لة لدلائل العقل. نةٌ ومُفَصمُبي

 [أ8
ل ا����] وقومنــا يقولون: كل كافر جاءه ملك أو من شــاء االله 8 
فدعاه إلى الإســلام، فمن ذلك ما رووا عن الحســن البصــري أن أصحاب 
ة االله على كسرى فيك؟ قال: «بعث  رسول االله ژ قالوا لرسول االله ژ : ما حج
ا  االله 8 ملَكا فأخرج يده من ســور جدار بيته الذي هو فيه يتــلألأ نورًا، فلم
رآها فزع، قال: لم ترع يا كسرى؟ إن االله قد بعث رســولاً وأنزل عليه كتابًا، 
فاتبعه تسلم لك دنياك وأخراك»(1)، وقال: سأنظر في ذلك. وكما روي أنه دعا 

ياجوجَ وماجوج ليلة الإسراء فأبوا.

رِينَ» في الضمير، وحُذف  ـ«مُنذِريِنَ»، فيعمل «مُبَش  
] واللام متعلقة بST] 
ة على االله لعباده.  ــرين له، أي: لأجله، أي: لانتفــاء الحج ه فضلة، أي: مبشلأن
ــرِينَ» لذكر الضمير مع «مُنذِريِنَ» هكــذا: «منذرين له»، أي:  ـ«مُبَش  ولو عُلق ب
ة على االله. و«عَلَى االلهِ» متعلق بالاستقرار الذي تعلق  لأجله، أي: لانتقاء الحج
به اللام أو بقوله: ﴿ للِنــاسِ ﴾ لنيابته عنه. أو لاَ خَبرَ للكــون فيتعلقان به. أو 
ةٌ» أو متعلق بالكون،  ـ«حُج  يتعلق به «للِناسِ»، و«عَلَى االلهِ» خبر، و«بَعْدَ» نعتٌ ل

أو بالخبر أو بنائبه.

ار. ﴿ حَكِيمًا ﴾  وَكَانَ االلهُ عَزيِزًا ﴾ لا يغالَب على ما أراد، وفي عقاب الكف ﴿
في كل ما أراد، وفي العذاب بعد الإنذار.

أورده الهندي في الكنز، وعزاه إلى ابن النجار. رقم: 35418، ج 12، ص 392.  (1)
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ـاس: دخل على رســول االله ژ جماعة من   [�>; ا��-ول] قــال ابن عبـ
اليهود، فقال لهــم: «إني واالله أعلم أنكــم لتعلمون أني رســول االله»، فقالوا: 
د، إنا نسأل  ة رســولَ االله ژ فقالوا: «يا محم ما نعلم ذلك»، وأتى رؤساءُ مك»
اليهود عنك وعن صفاتك في كتابهم، فزعموا أنهم لا يعرفونك»، ونزل: ﴿ انِآ 
أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أوَْحَيْنَا... ﴾ إلخ، قالت اليهود: لا نشهد لك بذلك أبدًا حتى 
ينزل عليك كتاب ويكون كالتوراة، فنزل تسليةً له واحتجاجًا عنه قولُه تعالى: 
ة والقرآن، أي: أنهم لا يشهدون لك  لَكِنِ االلهُ يَشْهَدُ بمَِآ أنَزَلَ إِلَيْكَ ﴾ من النبو ﴿

بذلك، لكن االله يشهد بما أنزل إليك من القرآن الذي أنكروا إنزاله عليك.

﴿ أنَزَلَهُ بعِِلْمِهِ ﴾ وهو علمٌ كاملٌ بأنك أهل لإنزاله عليك لكمالك، وإنك 
مبلغه إلى عبــاده، وبمصالح العباد معاشًــا ومعادًا في إنزالــه عليك. وبأنه 
 . ره شــيطان، والباء للملابســة، والعلم باق على المعنــى المصدريلا يغَي
وبتأليفه المعجز عن المعارضة والإتيان بمثلــه. أو أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى من قبلك، لكن للإيحاء إليك مزية بشهادة االلهِ 8 ـ بالتصريح ـ والملائكةِ 
بعمومهم. ﴿ وَالْمَلآَئكَِةُ ﴾ ملائكة العرش والكرسي ومَن دونَهُم ﴿ يَشْهَدُونَ ﴾ 
أنك رسول من االله بالقرآن، لصفاء قلوبهم عن الكدورات المانعة عن الإدراك، 
ولمشاهدتهم نزوله عليه. ولو استعمل المشركون من اليهودِ وغيرِهِم عقولَهم 
لأدركوا ذلك، أو أخذوه من التوراة والإنجيل. أو قل: الملائكة يشهدون بما 
شهد االله تعالى، أو يشهدون به بواســطة حضورهم يوم بدر ظاهرين للناس، 
كما وعد لهم بالغلبة. ﴿ وَكَفَىٰ ﴾ عن شــهادة الخلق ﴿ باِاللهِ شَهِيدًا ﴾ لمَِا أقام 

تك ورسالتك. من الحجج على نبو
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ا���س إ�� الإ���ن %����
ل ژ  VK ود�
ة  ا�����4� و.-اوٴ Hلال 

وا الناس  واْ ﴾ أعرضوا، أو صد ذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ باالله ورســوله ﴿ وَصَدال ِان ﴿
﴿ عَن سَبيِلِ االلهِ ﴾ دينهِِ، بالكتم والتحريف والكذب في حق النبي ژ ووصفِهِ، 
د رســولاً لأتى بكتابه دفعة  وهم اليهود، وكانوا يقولون للناس: لو كان محم
من السماء، كما نزلت التوراة على موســى دفعة. ويقولون: إن االله تعالى ذكر 
ل ولا تُنسخ إلى يوم القيامة. ويقولون:  شريعة موســى لا تتبد في التوراة أن
واْ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾  ل من ولد هــارون وداود. ﴿ قَد ض الأنبياء لا يكونون إِلا إن
 الْمُضِل هم جمعوا بين الضــلال والإضلال؛ ولأنوالصواب؛ لأن عن الحق
يكون أعرقَ في الضلال، وأبعد عن الانقطاع عنه؛ لأنه أرســخ فيهم؛ ولأنه 
وا إلى الهدى مَن أضَلوا بأن يتوبوا ويخبروهم أن ما أمروهم  يلزمهم أن يرد

به ضلال، وأنهم تائبون منه.

دًا ژ ، وهم اليهودُ،  ه محمذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ باالله ورسوله ﴿ وَظَلَمُواْ ﴾ نبيال إِن ﴿
ته. والناسُ بصدهم عن دينه وغير ذلك من ســائر  بكتم نعته وتبديله، وإنكار نبو
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الكبائر. وقيل: المراد اليهود وسائر المشــركين في الموضعين. وقيل: المراد في 
ل اليهود، وفي الثاني المشــركون. وقيل: المراد في الثاني أصحاب الكبائر  الأو
ــاق من أهــل التوحيد، ومعنى  من أهل التوحيد؛ فتكــون الآية في خلود الفس

ظلمهم أنهم ظلموا أنفسهم أو مع غيرهم لا بالدعاء إلى الشرك، ولا يتبادر هذا.

 [أ8
ل ا����] والمشــركون مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة 
بون  بون على تركها كما يعذ كما خوطبوا بالإسلام، فهم معذ ، والصوم والحج
بون على ترك اعتقاده، وكذا اتفقت  على تركه، وعلى ترك اعتقادها كما يعذ

بون على ترك اعتقاد وجوب العبادات. هم يعذة على أنة والحنفيالشافعي

﴿ لَمْ يَكُنِ االلهُ ليَِغْفِرَ لَهُمْ ﴾ ذنوبهم لا كبائرهم ولا صغائرهم إن ماتوا على 
الإشــراك، ﴿ وَلاَ ليَِهْديَِهُمْ طَريِقًــا ﴾ من الطرق، فالاســتثناء متصل، أو طريقًا 
مَ ﴾ طريقًا تؤدي إلى جهنم، وهي  طَريِقَ جَهَن حسنًا، فالاســتثناء منقطع. ﴿ إِلا

اليهودية وسائر المعاصي لسبق شقاوتهم.

 [أ8
ل ا����] ومعنى هدايتهِِ إياهم طريــقَ جهنم: خِذلانُه لهم، وخَلْقُه 
كَسْــبَهم الســيئَ الموجبَ للنار. أو المعنى: لا يهديهم يوم القيامة طريقًا في 

الأرض إِلا طريقًا فيها يوصل إلى جهنم بما كسبوه في الدنيا، يهديهم إياها.

رين الخلود فيها ﴿ أبََــدًا وَكَانَ  ــم، أي: مقدخَالدِيِنَ فيِهَــا ﴾ أي: جهن ﴿
ذَالكَِ ﴾ أي: ما ذكر من انتفاء غفرانه وانتفاء هدايته، ومِنْ جَعْلهِِم خالدين فيها 
﴿ عَلَى االلهِ يَسِيرًا ﴾ هينا لا يعسر عليه؛ لأنه لا يحتاج إلى مؤونة، ولا يصعب 
عليه تعاقب العذاب بعــد العذاب بلا نهاية، كما تصيب الشــفقة غيره، ولا 

يخاف عاقبةً، ولا مانع له.

ة كما هو معتاد في «يَا أيَهَا الناسُ»، ويدخل غيرهم  اسُ ﴾ أهل مكهَا الن َيَآ أي ﴿
ار مطلقًا. أو كل النــاس، وهو أولى لعمومه.  قياسًــا ومن خارج. أو المراد: الكف



 ـ170تفسير سورة النساء (4)378 الآيات: 167 

كُمْ ﴾ القرآن وســائر ما ينزل  ب منِ ر د ژ ﴿ باِلْحَق سُــولُ ﴾ محم قَدْ جَآءَكُمُ الر ﴿
سُول». أو المراد: ملتبسًا بالحق. أو يجعل  ـ«الر   ـ«جَاءَ» أو ب عليه بالحق. يتعلق ب
الحق جائيًا. أو بســبب إقامة الحق، وهو التوحيد ودين الإسلام والقرآن. و«مِن 
سُــول». أو حال من «الْحَق»، والمعاني تختلف  ـ«الر   ـ«جَاءَ» أو ب بكُمْ» يتعلق ب ر
بذلك، وحاصلها واحد. ﴿ فَئَامنُِواْ ﴾ أي: بربكم، أو بالحق، أو بالرسول، ﴿ خَيْرًا 
عون  الكفرة يَد كُمْ ﴾ أي: إيمانًا خيرًا، أي: نافعًــا. أو إيمانًا أفضل من غيره؛ لأن ل
دة، وفيه أن أصل التوكيد لمذكور لا لمحذوف،  في الكفر خيرًا. أو صفة مؤك أن
. أو يكن  يه دون الإيمان الكلأن وأيضًا لأهل الكتاب إيمانٌ ببعضٍ كالبعــث، إِلا
الإيمان خيرًا، أو اقصدوا خيــرًا، أو افعلوا خيرًا، أو ائتوا خيــرًا. ولا تَكَلفَ في 
؛ لأنه ولو كان المعنــى: إن آمنتم يكن الإيمان خيرًا  جزمه على الجواب كما مَر

ـ بحذف الشرط والجواب ـ لأن ذلك كشيء يُقصَد معناه ولا يُعتبَر لفظُه.

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ أي: فهو غني عن إيمانكم؛  اللهِِ مَا فيِ الس وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِن ﴿
ه كفركم ولا ينفعــه إيمانكم. أو فهو  الله ما في الســماوات والأرض، لا يضر لأن
 الله... إلخ ما يدل الله... إلخ. أو فقد كابرتم عقولكم، لأن قادر على تعذيبكم لأن
على ثبوت ما نفيتم. ﴿ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا ﴾ بكُِل شــيء ومنها أحوالكم ﴿ حَكِيمًا ﴾ 

في كل ما يفعله ومنها تعذيبكم.
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أو�8ف ا��5�d ���5 ا%� ��X4 V ا��0آن

﴿ يَآ أهَْلَ الْكِتَابِ ﴾ الإنجيل، بدليل: ﴿ إِنمَا الْمَسِيحُ ﴾، فأهل الكتاب 
النصــارى، أو الأهل: اليهود والنصــارى، والكتاب: التــوراة والإنجيل. 
﴿ لاَ تَغْلُواْ فيِ ديِنكُِمْ ﴾ لا تتجاوزوا الحد فيه، فغُلُو اليهود هو قولهم: إنه 
ســاحر وإنه ولد زنى، وقولهم: عزيز ابن االله ونحو ذلك. وغلو النصارى 
قولهم: إنه إله ثالث، أو ابن إله، أو إنه االله. ويدل لكون الخطاب للنصارى 
قوله: ﴿ إِنمَا الْمَسِــيحُ ﴾. ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى االلهِ ﴾ في عيســى ولا في غيره 
هوه عن الشريك والولد والصاحبة، أي: الأمر الحق، لجواز  نز ﴾ الْحَق إِلا ﴿
 ـ: «قلت خطبة وقلت  ن جملةً فصاعــدًا، ك نصب القول المفــرد الذي تضم

.القول الحق قصيدة». أو إِلا
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﴿ إِنمَا الْمَسِيحُ عيِسَى اَبْنُ مَرْيَمَ رَسُــولُ االلهِ ﴾ لا إله ثالث، ولا ابن االله، 
ه  ه وُجد بقولــه: «كُنْ»، أي: بتوجـ«رَسُــولُ» خبر، ﴿ وَكَلمَِتُهُ ﴾ لأن  ولا االله؛ ف
لها فيها ﴿ وَرُوحٌ  الإرادة إلى وجوده. ﴿ ألَْقَاهَآ ﴾ أوصَلَها ﴿ إِلَــىٰ مَرْيَمَ ﴾ وحص

نْهُ ﴾ أي: وذو روح صادرة من االله بلا واسطة أب. م
 [أ8
ل ا����] وهي الروح التي خلقها االله جل وعلا لعيسى ‰ ، لم ترجع 
في آدم بعد خروجها منه، فله ســبب بعيد فقط، ولكل مولود سواه سببٌ بعيد 
وهو قول: «كن»، وقريبٌ وهو المني ونحوه. ولآدم ـ وليس مولودا ـ الســببُ 
البعيدُ فقط. قيل: جعل قول: «كن» كالمني الذي يُلقى في الرحم، وإنه استعارة. 
وقوله تعالى: ﴿ مِنْهُ ﴾ بيان لقوله في عيســى: إنه روح االله، فإن معناه أن روحه 
د ژ حبيب االله،  دنا محمروحٌ الله وملْكٌ له؛ فليس فيه مدح زائد على كون ســي
من حيث إن روحك أعز عندك من حبيبك؛ لأنه ليس في الآية سوى أن روحه 

ط فيها أب. من االله، شريفة لم يتوس

�0ر�T الأد��ن] وأما أن يقولوا: إنه جــزء من روح االله، أو هي روح ]

أ ولا يتصف بالروح  وعلا لا يتجــز االله جل لعاقل؛ لأن ها فلا يصحاالله كل
ولا بالحلول، فلــو كان ذلك لبقي االله بلا روح، أو بــروح ناقصة، بانتقال 
بعضها إلى عيســى في زعمهم إن زعموه، وذلك مــن صفات الخلق ولم 

يختص عيسى بذلك.

�0ر�T الأد��ن] ففــي إنجيل لوقا: قال ياســوع لتلاميــذه: إن أباكم ]

السماوي يعطي روح القدس الذين يسألونه. وفي إنجيل متى: إن يوحنا امتلأ 
من روح القدس، وهو في بطن أمه. وفي التوراة: قال االله تعالى لموسى ‰ : 
اختر ســبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك. وفيها في 
حق يوســف ‰ : يقول الملَك: هل رأيت مثل هذا الفتى الذي روح االله 8 

حال فيه؟. وفيها أن روح االله حلت على دانيال، وغير ذلك.
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�0ر�T الأد��ن] وناظر بعض النصارى بعض أكابر المســلمين بأن في ]

القرآن ما يشهد بأن عيسى جزء من االله تعالى، وتلا قوله تعالى: ﴿ وَرُوحٌ منْهُ ﴾ 
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ  ا فيِ السرَ لَكُم م فعارضه المسلم بقوله تعالى: ﴿ وَسَــخ
جَمِيعًا منْهُ ﴾ [ســورة الجاثية: 13]؛ فيلزم أن تكون الأشــياء جزءًا منه، وهو محال 
 : والنصراني ، بن الحسين الواقدي والمسلم هو علي . فاق، فأسلم النصرانيبات
طبيب حاذق، وحضر عند الرشيد، وفرح الرشــيد بذلك فرحًا شديدًا، فأعطى 

عليا صلة فاخرة.

فإن في ذلك «مِنْ» للاِبتداء لا للتبعيض؛ فذلك الروح كسائر الأرواح. أو 
هي ريح مِن فيِ جبريــل نَفَخها في دَرعها. والنصارى لعنهــم االله قالوا: مريم 
زوج االله ولد منها عيسى، فلاَهُوتـِيـتُه ـ أي: إلهيته ـ من جهة الأب، تعالى االله، 
ونَاسُوتيـتُه ـ أي: إنسانيته ـ من جهة الأم، فنفى االله جل وعلا لاهُوتيِته وأثبت 

نَاسُوتيتُه، ولا نطفة فيه من أمه أيضًا، كمثل آدم خلقه من تراب.

ي روحًا لأنه يحيي الموتى والقلوب. وقيل: «رُوحٌ منْهُ» بشارة من  وقيل: سم
 االله 8 لها على ألســنة الملائكة، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلآَئكَِةُ يَا مَرْيَمُ إِن
رُكِ بكَِلمَِةٍ منْهُ ﴾ [ســورة آل عمران: 45]. وقيل: «رُوحٌ» بمعنى رحمة، كما قال  االلهَ يُبَش
تعالى: ﴿ وَأيَدَهُم برُِوحٍ منْهُ ﴾ [ســورة المجادلة: 22] في تفســير. وقيل: سِر من أسرار 

االله 8 . وقيل: ذو روح. وقيل: جبريل، فيعطف على الضمير في «ألقى».
لام إيمانًا خالصًا ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ  فَئامنُِواْ باِاللهِ وَرُسُلهِِ ﴾ عيسى وغيره عليهم الس ﴿
ثَلاَثَةٌ ﴾ أي: الآلهة ثلاثة: االله وعيســى ومريم؛ لقوله تعالى: ﴿ ءآَنــتَ قُلْتَ للِناسِ 

اتِخِذُونيِ وَأمُيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ االلهِ ﴾ [سورة المائدة: 116]. أو لا تقولوا: االله ثلاثة.

�0ر�T الأد��ن] كما حُكي عن النصــارى مذهب ثان: أن االله جل وعلا ]

جوهر مركب من ثلاثة أقانيم: الأب والابــن وروح القدس، ويريدون بالأب 
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ل،  الذات، وبالابن العِلْم، وبروح القــدس الحياة، والصحيح عنهم القول الأو
وكلا القولين باطل. والقائلون منهم بألُوهية مريم طائفة انقرضوا؛ ولذلك أنكر 
نصارى العصر القول به، كما أن القائلين عزيز ابن االله طائفة من اليهود انقرضوا.

﴿ انِتَهُواْ ﴾ عن التثليث والتجســيم ﴿ خَيْرًا لكُم ﴾ مَر مثله، ﴿ إِنمَا االلهُ إِلَهٌ 
هه. أو  حه، أي: أنزات لا جزء له، ولا شــريك ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ أسَُــب وَاحِدٌ ﴾ بالذ
كُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ عن أن يكون له ولد، فإنه يكون  هوه. ﴿ أنَْ ي حوه، أي: نزســب
للأجسام واالله غير جسم ولا عرض، والجسم والعرض يستحقان الموجدِ، 

فيتسلسل أو يدور، وكلاهما محال.
ذكر نصرانــي أن حروف البســملة بالتقديــم والتأخير تفيــد كلامًا هكذا: 
ر»، وأجابه البصيري صاحب الهمزية بأنها بذلك تفيد  المســيح ابن االله المحر»
 .« المسيح راحم». «النحرُ لأمم لها المسيح رب مَا االله ربنقض ذلك، هكذا: «إِن
«ما برح االله راحم المسلمين». «سل ابن مريم أحل له الحرام»؟. «لا المسيح ابن 
ر». «لا مرحم للئام أبناء السحرة»، «رُحم حر مسلم أناب إلى االله»، «الله  االله المحر

م الراح». وهكذا عبارات لا تنحصر. مسلم حر نبي
وحساب حروفها سبعمائة وستة وثمانون، كحروف قولك: إن مثل عيسى 

كآدم، ليس الله من شريك، ولا أشرك بربي أحدًا، يهدي االله لنوره من يشاء.
ق إليه فناء  مَا يكون لمــن يعادله مثلٌ، ويتطــرل ا����] والولــد إِن
 [أ8
ل الأمور لــه وتقوم عنه، واالله حافظ قائم بكُِل ما ســواه؛  فيخلفه ولده، وتتوك
ر  موجود سواه ملك له، فلا يتصو ة، وكلولذلك لا تلد الملائكة ولا أهل الجن
ــمَاوَاتِ وَمَا فيِ  شــيئا ملك له وولد له؛ ولذلك قــال االله: ﴿ لَهُ مَــا فيِ الس أن
الاَرْضِ ﴾ لا يحتاج ولا يماثله شــيء يكون له ولــد، أو الولد يكون مالكًا فلا 
يكون االله مالكًا لجميعها. ﴿ وَكَفىٰ باِاللهِ وَكيِلاً ﴾ قائمًا بحفظ الأشياء غير محتاج 

ولا مستكمِل، وشاهدًا على ذلك لا يحتاج لحافظ يحفظ معه كالولد.



383  ـ173تفسير سورة النساء (4) الآيات: 171 

 [�>; ا��-ول] روي أن وفــد نجران قالــوا لرَِسُــولِ االلهِ ژ : لم تعيب 
صاحبنا؟ قــال رســول االله ژ : «ومن صاحبكــم؟» قالوا: عيســى ‰ ، قال 
رســول االله ژ : «وأي شيء أقول؟» قالوا: «عبد االله ورســوله»، قال: «إنه ليس 
سْــتَنكِفَ  بعــار أن يكون عبــدًا الله»، قالوا: بلــى، فنزل قولــه تعالى: ﴿ لَنْ ي

الْمَسِيحُ ﴾ لن يترفع.
 [�:�] وأصله مطلق الاعتزال عن الشــيء. أو الابتداء في شيء، ومن هذا 
 ـ: استأنفَ العملَ، والجملة المستأنَفَة. ومن ذلك: «نَكَفَ  ـ مع اختلاف المادة 
معَ» إذا أزاله بإصبعه، و«بحر لا ينكف»، أي: لا ينزح. والنكف أيضًا: قول  الد
الســوء، يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف، أي: سوء، فيجوز حمل الآية عليه. 
واستفعل للسلب. وشــهر الاســتنكاف في الامتناع والانقباض والتكبر، وقد 

ره ابن عباس بالاستكبار. فس

ـه مذعن الله بالربوبية، وفي  لـهِ ﴾ لأنـ كُونَ ﴾ عن أن يكون، ﴿ عَبْدًا لأنَْ ي ﴿
عَيانِ عليه. ة اللتين تُد ة والبنوف بها، منتفٍ عن الْمَعْبُودي ة، متشرنفسه بالعبودي

 [���ة] أرســل رســول االله ژ صحابيا إلــى الجلندى في عُمــان يأمره 
م الصحابي من نفســه كلامًا هو أنه: هل تعرف أن عيســى ‰   بالإيمان، فقد
يعبد االله؟ قال: نعــم، قال: فإني أدعوك إلى من كان عيســى يعبــده، ثم بلغه 
رسالة النبي ژ . وقد نص «قولس» من النصارى في رسالته أن يسوع مؤتمن 
مِن عندِ مَن خَلَقَه مثل موسى، وأنه أفضل من موسى. وقال «مرقس»: إن يسوع 
قال: نفســي حزينة حتى الموت، ثم خر على وجهه يصلي الله تعالى، وَقَالَ: الله 

الأمر كما تريد لا كما أريد، وخر على وجهه يصلي.

هين  فين بالعبادة، متنَز بُونَ ﴾ أن يكونوا عبيدًا الله، متشر وَلاَ الْمَلآَئكَِةُ الْمُقَر ﴿
 هين الله أن يكونوا بناتٍ الله. وإذا كان الملائكة مع علو عن أن يكونوا آلهة، ومُنَز
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تهم وعِظَم عبادتهم وطول أعمارهــم مع عدم الفتور  مقامهم بالســماوات وقو
هونه عن صفات  ة، ويقْصُرون العظمةَ على االله، وينزعنها لا يأنفون عن العبودي
الخلق، فكيف عيســى ‰  الــذي هو دون ذلــك؟ فهو ولــو كان أفضل من 
ة وعصيان الهوى والنفس والدواعي، لكنــه دونهم في العبادة  الملائكة بالنبــو

المذكورة لهم.

ن الرد على مشــركي العــرب القائلين:  ل ا����] فالآيــة تتضم
 [أ8
الملائكة بنــات االله، والمجوس العابدين لهم. والملائكــة كلهم مقربون. 
بيــن، وهم أفضل الملائكة.  وْن مقر وقيل: المراد في الآية نوع منهم يســم
هم»(1)، ولا يشكل أن  وفي الحديث: «المؤمن الواحد خير من الملائكة كل
دًا ژ أفضــل منهــم. وزعمت المعتزلــة والقاضــي أبو بكر  دنا محمســي
والحليمي أن الملائكة أفضل من الأنبياء، وكــون كلام العرب على الترقي 
ة لهم فــي الآية. وتوقف  من الفاضل إلى الأفضل غالــب لا لازم، ولا حج
بعض المحققِينَ في غيره ژ من الأنبياء، هل هم أفضل من الملائكة؟ وقال: 

إن الباب خطير فالوقوف أسلم.

سْــتَنكِفْ عَنْ عبَِادَتهِِ وَيَسْتَكْبرِْ ﴾ الاســتكبار دون الاستنكاف،  وَمَنْ ي ﴿
وإنما يستعمل الاستنكاف حيث لا استحقاق بخلاف الاستكبار، فقد يكون 
بالاســتحقاق. وأصله: طلب الكبر من غير اســتحقاق، فهو اعتقاد نفسه أنه 
، وأيضًا  بكد ه لو أمكن تحصيله لم يحصل إلاكبير، واختار صيغة الطلب لأن
 ه محض طلب دون حصول المطلوب. وفــي الحديث: «الكبر بطر الحقلأن

وغمط الناس»(2).

لم نقف على تخريجه.  (1)
رواه مســلم في كتَِاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم: 91، ج 1، ص 93. من حديث   (2)

عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُود.
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﴿ فَسَيَحْشَــرُهُم ﴾ إنما صــح أن يكون جوابًا مــع أن الحشــر واقع ولو لم 
ر: فلن يهملهم لأنه  ه قيل: فسيجازيهم. أو يقدحاصله الجزاء، فكأن يستنكفوا؛ لأن
ســيجازيهم. ﴿ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ للعقاب والثواب، من يســتنكف ومن لا يستنكف، 
الحَِاتِ... ﴾ إلخ. أو الهاء  ذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصا ال َبدليل التفصيل في قوله: ﴿ فَأم
رهم بما نال  ا بتحسلمن يســتنكف، والتفصيل من عَرَض الكلام في عذابهم، إم
ر بالخسران وفوز العدو عذاب عظيم، وإما بالعذاب الأليم  التحس المؤمنين، فإِن
يهِــمُوۤ أجُُورَهُمْ ﴾ علــى توحيدهم وأعمالهــم وتقواهم.  المذكــور بعــدُ. ﴿ فَيُوَف
ا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا  ما أمكن ولاَقَ، مِم ن فَضْلهِِ ﴾ كل وَيَزيِدُهُم م ﴿
خطر على قلب بشر، تفصيلا وإحاطة، ولو كان نعَِمُ الجنة كلها كذلك لكنْ بعضٌ 
فوق بعض. ومقتضى الظاهر: فأما الذين لم يستنكفوا، كما هو المناسب لمَِا قبلُ 
وما بعدُ، وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل لأنه المستـتبع لتوفية الأجور وزيادة 

الفضل، وأما عدم الاستنكاف فلا يفيد ذلك صراحًا.

بُهُمْ عَذَابًا اَليِمًا ﴾ عند الموت وفي  ذيِنَ اَسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذا ال َوَأم ﴿
ن دُونِ االلهِ وَليِا ﴾ يدفع  القبر، والحشــر والموقف، والنار. ﴿ وَلاَ يَجدُِونَ لَهُم م
عنهم العذاب بعد مجيئه ﴿ وَلاَ نَصِيرًا ﴾ يمنعه عنهم قبل المجيء. أو وَليِا يلي 

يهم من العذاب مطلقًا. أمورهم ومصالحهم، ونصيرًا ينج
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ا���س إ�� الإ���ن %���
ر ا��>�� (ا��0آن) د�
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كُمْ ﴾ البرهان  ب ــن ر ــاسُ ﴾ مطلقًا ﴿ قَدْ جَآءَكُــم بُرْهَانٌ م هَا الن َيَآ أي ﴿
المعجزات والدين والرسول ودلائل العقل. وعن ابن عباس: هو النبي ژ . 
بيِنًا ﴾ القرآن. أو البرهان والنور كلاهما القرآن، فإنه  وَأنَزَلْنآ إِلَيْكُمْ نوُرًا م ﴿
ســبب لوقوع نور الإيمان في القلب، ولأنه يتبين به الأحــكام كما يتبين 
 غه في دعوى الرســالة. وجاز أنبالنور الأعيان، وبرهان علــى صدق مبل
البرهان الدين لابتنائه على البراهين القاطعــة، وأنه ژ برهان لأن حرفته 
ع على مجيء البرهان  وإبطال الباطل، وفر إقامة البراهين على تحقيق الحق

وإنزال النور تفصيلاً بقوله:

ا الذيِنَ ءَامَنُواْ باِاللهِ وَاعْتَصَمُواْ بهِِ ﴾ باالله تعالى. وقيل: بالنور المبين،  َفَأم ﴿
اها  ته، سمنْهُ ﴾ جن ل. ﴿ فَسَــيُدْخِلُهُمُ فيِ رَحْمَةٍ م وهو القرآن، والصحيح الأو
، والظرفية حقيقة باسم ما ينزل فيها. وذلك في مقابلة  ز الإرسالي على التجو
عملهم، ولا واجب علــى االله. وقيل: الرحمــة الثواب، والظرفيــة مجازية. 
﴿ وَفَضْلٍ ﴾ إحسان بما لا يعلمه إلا االله زائد على ذلك ﴿ وَيَهْديِهِمُوۤ إِلَيْهِ ﴾ إلى 
سْــتَقِيمًا ﴾ دين  االله، أي: ثــواب االله، أو إلى الفضل أو الموعود به ﴿ صِرَاطًا م
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نيا، أو طريق الجنة في الآخرة، وأما الذين كفروا واعتصموا  الإســلام في الد
م ذكر الرحمة والفضل مع تأخيرهما  بالطاغوت فســيدخلهم في عذابه. وقد
ة. ويجوز جعل  في الوجود عن الهدى إلى الصراط المســتقيم تعجيلاً للمسر

«إِلَيْهِ» حالاً من «صِرَاطًا».



الآية: 176تفسير سورة النساء (4)388


ات لأب وأم أو لأب أو لأمeة والأ
eاث ا��لا�� والإ��

 [�>; ا��-ول] ويروى أن جابر بن عبد االله مرض فعاده رســول االله ژ ، 
فقال: «إني كلالــة كيف أصنع بمالي؟» ولفظ البخاري ومســلم عن جابر بن 
 ، عبد االله: مرضت فأتاني رسول االله ژ وأبو بكر، يعوداني ماشيَيْن فأغمي علي
أ رسول االله ژ ثم صب علي من وَضوئه، فأفقت، فإذا النبي ژ ، فقلت:  فتوض
يا رسول االله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئًا 

حتى نزل قوله تعالى:

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ أي: في الكلالة، بدليل قوله تعالى: ﴿ قُلِ االلهُ يُفْتيِكُمْ فيِ 
: «اشــتكيت وعندي ســبع  مــن رواية البخاري الْكَلاَلَــةِ ﴾. ولفظ أبي ذر
أخوات، فدخل علي رسول االله ژ ـ ويروى: وأبو بكر ـ فنفخ في وجهي، 
فأفقت وقلت: يا رسول االله، أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: «أحسن»، قلت: 
بالشطر؟ قال: «أحسن وأحسن»، فعل أمر، يعني أن الإيصاء لهن بالثلثين أو 
بالنصف إسراف غير إحسان. [ومثل ذلك لأبي داود، وكذا الترمذي إلا أنه 

ذكر تسعا بالمثناة.

176

الآية: 176
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وروى ابن سيرين أن الآية نزلت في مسير النبي ژ وإلى جنبه حذيفة بن 
ا استُخلفِ عمر  غها حذيفة إلى عمر وهو يســير خلف حذيفة، ولَماليمان وبل
سأل حذيفةَ عن تفسيرها وقال: واالله إنك لعاجز إن ظننتَ أن إمارتك تحملني 
ثك يومئذ، فقال عمر: لم أرد هذا رحمك االله تعالى!  ثك فيها ما لم أحد أن أحد
ـتًا من وجعك هذا، وإن االله قد  خرج وتركني](1) فقال: «يا جابر مــا أراك مي ثم
نَ [الــذي] لأخََواتك فجعل لهن الثلثيــن»(2)، فكان جابر يقول:  أنزل قرآنا فبي
». وفي رواية: دخل علي رسول االله ژ وأنا مريض لا أعقل،  ِأنزلت هذه الآية في»
ـه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟  أ ثم صب علي فعقلت، فقلت: إنـ فتوض
فنزلت آية الفرائض، وهي آخر آية نزلت. وقال البراء: آخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء، وآخر سورة نزلت كاملة براءة. والمراد: الآيات المتعلقة بالأحكام. ومن 
حديث جابــر عند الترمذي: «وكان لي تســع أخوات حتى نزلــت آية الميراث: 

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ االلهُ يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ ﴾»(3).

﴿ إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ ذَكرٌ، ولا ولدٌ ابنُ ذكرٍ، ولا والدٌ ولو علا.
 ه المتبــادر، إذ هو أحبالمــرادَ بالولدِ الذكرُ؛ لأن [04/] واختار بعض أن 
ى في الذكورة؛ ولأن الأخــت وإن ورثت مع  إليهم، وليتوافق الاســم والمســم
ـه تخصيص بلا  البنــت النصفَ لكــن لا بالفرضية بل بالعصبــة، واعتُرض بأنـ
ص، والتعليل بأن الابن يُسقط الأختَ دون البنت ليس بسديد؛ لأن الحكم  مخص
تعيين النصف، وهذا ثابت عند عدم الابن، والبنت غير ثابت عند وجود أحدهما 
فإن الابن يسقط الأخت والبنت تصير عصبة، فلم يتعين لها فرض، والنصف لها 

مع البنت بالعصوبة، وأيضًا الكلام في الميت الكلالة وهو الذي لا ولد له.

ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ب) ولا في النسخة (د).  (1)
رواه النسائي في الكبرى، رقم: 6324، ج 4، ص 69. من حديث جابر بن عبد االله.  (2)

رواه الترمذي في كتاب الفرائض، ميراث الأخوات، رقم: 2097. من حديث جابر بن عبد االله.  (3)
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﴿ وَلَهُ أخُْتٌ ﴾ شــقيقة أو أبوية ﴿ فَلَهَا نصِْفُ مَا تَــرَكَ وَهُوَ ﴾ أي: هذا الأخ 
هَا وَلَدٌ ﴾ لا ذكر ولا أنثى. مْ يَكُن ل ه وحده ﴿ إِن ليَرثِهَُآ ﴾ يرث مالها كل ﴿

 [04/] فإن كان لها أو له ولد ذكر ولو ســفل، أو أب وإن علا فلا شــيء 
لهذا الأخ أو الأخــت. وإن كان له أو لها ولد أنثى فصاعــدًا فالموجود منهما 
د فالثلث، والآية  فالسدس، أو متعد عاصب. وإن كان الأخ أو الأخت من الأم
كما لم تدل على ســقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم ســقوطهم به، 
ودلت الســنة على أنهم لا يرثون مع الأب، قال ژ : «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأوَْلَــى عصبة ذكر»(1) بفتح همزة «أوَْلَــى» ولامه، أي: لأقرب ذكر، 

ولا شك أن الأب أقرب من الأخ.

هم شأن الكلالة،  الصحابة أهم عن قتادة أن >; ا��-ول] وذكر الطبري�[ 
فسألوا عنها النبي ژ فنزل: ﴿ يَسْــتَفْتُونَكَ قُلِ االلهُ يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ ﴾. وهي 
عند جمهور أهل اللغة وكثير من الصحابة: من لم يخلف ولدا ولا والدا، كما 
قال جابر: «إني كلالة». وقد يعبر بها عن القرابــة من غير جهة للوالد والولد 
 للضعف، كما في رواية عن جابر: «وإنمــا يرثني كلالة». ويقال: أنزل االله جل
ل الســورة وأخرى في الصيف  وعلا في الكلالة آية في الشــتاء وهي التي أو

ى آية الصيف. وهي هذه وتسم

ا سألته عن  ژ أكثر مِم ما ســألت النبي : ƒ روى مالك ومسلم عن عمر
الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «يكفيك آية الصيف التي في آخر 

سورة النساء»(2).

ل الحديــث: «ألحقوا المال  َأورده الهندي فــي الكنز، ج 11، ص 08، رقــم30392. وَأو  (1)
بالفرائض...». من حديث ابن عباس.

رواه مســلم في كتاب الفرائض (2) باب ميراث الكلالة، رقــم: 09. ورواه مالك في كتاب   (2)
الفرائض (9) باب ميراث الكلالة 07. من حديث عمر.
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̂ : آخر آية نزلت آية الربا، وآخر سورة نزلت:   [���ة] وعن ابن عباس 
﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ االلهِ وَالْفَتْحُ ﴾. وروي أنه ژ عاش بعد سورة النصر عامًا ونزلت 
بعدها براءة، وهي آخر سورة نزلت كاملة، فعاش النبيء ژ بعدها ستة أشهر، 
ة الــوداع قوله تبــارك وتعالــى: ﴿ يَسْــتَفْتُونَكَ قُلِ االلهُ  نزل فــي طريق حج ثم
ة الوداع في الصيف، ونزل وهو واقف  ز لحجيُفْتيِكُمْ ﴾. وقيل: نزلت وهو يتجه
بعرفات: ﴿ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ... ﴾ الآية [سورة المائدة: 3]، وعاش بعدها أحدًا وثمانين، 
ثم نزلت آية الربا، ثم نزلــت: ﴿ وَاتقُواْ يَوْمًا... ﴾ الآية [ســورة البقرة: 281]، وعاش 
بعدها أحدًا وعشرين يومًا. وذكر البخاري ومسلم عن البراء أن آية ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ 

قُلِ االلهُ... ﴾ إلخ آخر آية نزلت من الفرائض.

ة، وثنى وأنث اعتبارًا للخبر،  فَإِن كَانَتَا ﴾ أي: وإن كان من يرث بالأُخُو ﴿
ِ ﴾ وإلا فكيف يشــترط للاثنتين أن تكونــا اثنتين، فإنه  وهو قولــه: ﴿ اثْنَتَيْن
تحصيل للحاصل. وفي الآية تنبيه على أن المعتبر العدد لا الصغر والكبر، 
ولا غير ذلك، والمراد اثنتان فصاعــدًا؛ لأنها نزلت في جابر، وقد مات عن 
ا  ِلُثَانِ مم أخوات سبع أو تســع، وهو آخر الصحابة موتًا بالمدينة ﴿ فَلَهُمَا الث

تَرَكَ ﴾ أخوهما.
ة. وجُمِعَ باعتبار الخبر وهو قوله:  وَإِن كَانُوُاْ ﴾ أي: كان من يرث بالأخو ﴿
ل السورة، غلب الذكور  قبله، وفي أو ما مَر جَالاً وَنسَِــآءً ﴾ على حد إِخْوَةً ر ﴿
نُ االلهُ ﴾ أحكام الإرث وغيرِهِ  الانُثَيَيْنِ يُبَي كَرِ مثِْلُ حَظ فدخلن في الإخوة. ﴿ فَللِذ
واْ ﴾ لئلا تضلــوا، أو كراهة أن تضِلوا، لـِـوُرُودِ لفظ الكراهة  لَكُــمُوۤ أنَ تَضِل ﴿
بمعنى المنع في حق االله 8 ، مثل قوله ژ : «إن االله كره لكم القيل والقال»(1) 

في أحاديث.

رواه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون، رقم: 2277. من حديث المغيرة بن شعبة.  (1)
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ل حذف اللام و«لا»، وحذف  ة الحذف، وفــي الأووهذا أولى لقل [
ST] 
المضاف أيضًا أوسع، بخلاف حذف «لا» فإنما هو في مثل قوله تعالى: ﴿ تَااللهِ 
تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [سورة يوســف: 85]، والوجهان في قوله تعالى: ﴿ أنَ تَزُولاَ ﴾ 
[ســورة فاطر: 41]، وفي حديث ابن عمر: «لا يدْعُ أحدكم على ولده أن يوافق من 

م و«لا». االله ساعة إجابة»، ولو استحسن الكسائي في الحديث حذف اللا
﴿ وَااللهُ بكُِل شَيْءٍ عَليِمٌ ﴾ من مصالح الحياة والموت.

ة إلا باالله العلي العظيم. لا حول ولا قو
لا ملجأ من االله إلا إليه.
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هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ أوَْفـُـواْ باِلْعُقُودِ ﴾ ما بين  َحِيمِ يَآ أي حْمَنِ الر بسِْــمِ االلهِ الر ﴿
الخلق والخالق وما بين الخلق، وسواء في ذلك ما وجب، وذلك كعقد النكاح 
والبيع والرهــن والنذر والحلف، وما أمر االله تعالــى بفعله أو تركه، والإحرام 

، واجتناب المكروه. والعمرة، وما يستحب بالحج
 [أ8
ل ا�$0/] والأمر حقيقةٌ في الوجوب على الصحيح، فاستعماله في 

الوجوب والندب من عموم المجاز كذلك.
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 [�:�] وأصل العقد: الجمع بين منفصلين، عَسُــرَ الانفصال أو لم يعسر. 
ـق. وقيل: العقد فيه  وقيل: أصله الربط، ثم اســتعمل مجــازًا في العهد الموثـ
معنى الاســتيثاق والشــد ولا يكون إِلا بين اثنين، والعهد قد ينفرد به واحد، 
ه قوله تعالى: ﴿ عَقدتمُ الاَيْمَانَ ﴾ [ســورة المائدة: 89]، فإن الحلف لا يلزم أن  ويرد

يكون بين اثنين.
ِ ﴾ تفصيل للعقود. تْ لَكُم بَهِيمَةُ الاَنْعَام أحُِل ﴿

 [�:�] والبهيمة: كل حي لا يميز. وقيل: اســم لـِـكُل ذي أربع من حيوان 
يت لأن أمر كلامها  من قولهم: اســتَبْهَم الأمر إذا أشكل، وســم ، البحر والبر
وأحوالها أبُهِم على غالب الخلــق، ولأن الأمر أبُهم عليها ولا تُدركُِ إلا بعضَ 
. والأنعام: الذكر والأنثى  لخاص أمور بظاهرها. وإضافة البهيمة للبيان إضافة عام
باءِ وبقر الوحش  الظ ثمانية، وألحق بهن من الضأنْ والماعز والبقر والإبل فهن
ا يماثل الأنعــام في الاجترار وعدم الأنيــاب، ومن الطيور التي  ونحوهما مِم

لا مخلب لها، وذلك قياسٌ وسنة.
 [�:�] ويجوز أن يراد بالبهيمة غير الأنعام من تلك الأشياء، وأضيفت إلى 
ــبَه، ويؤيده أنه لو أريد بالبهيمة الأنعام لقيل: أحُلت لكم الأنعام،  الأنعام للش
إلا أن يقال: إنه أرُيد الأنعامُ وَذَكَرَ البهيمــةَ لفائدة الإجمال ثم التفصيل، وهي 
ت أيضًا  ه أوقع فــي النفس. وإن قلنا: البهائــم ذوات القوائم الأربــع، خصأن
بالثمانية، كما يدل عليه إضافتــه للأنعام للبيان. وعــن ابن عباس وابن عمر 
وأبي جعفر وأبي عبد االله والشــافعي أن بهيمة الأنعام هــي الأجنة تخرج من 

بطون الأنعام وهي ميتة بعد ذكاة أمهاتها المغني عن ذكاتها.
﴿ إِلا مَــا يُتْلَى عَلَيْكُــمْ ﴾ بعدُ في هذه الســورة إذا نــزل، وهو قوله: 
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.. ﴾ إلخ [الآية: 3]. نزل قولــه تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ  حُر ﴿
ة الوداع، وقرأها ژ في خطبته،  لَكُمْ ديِنَكُمْ ﴾ [الآيــة: 3] في عرفات عام حج
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ها الناس، إن ســورة المائدة من آخر القرآن نزولاً، فأحلوا حلالها  وَقَالَ: «أي
موا حرامها»(1). وحر

هــا بتحليل حلالها وتحريم حرامها مــع أن القرآن كله  ما خص[04/] وإن 
كذلــك لمزيد الاعتناء بهــا، كذكر أربعة الأشــهر الحُرُم مع ذكر اثني عشــر 
شهرًا(2)، ولاختصاصها بثمانية عشــر حكمًا، هي قوله: ﴿ وَالْمُنْخَنقَِةُ... ﴾ إلى 
ِ ﴾ [الآية: 3]، وقوله: ﴿ وَمَا عَلمْتُم منَ الْجَوَارحِِ ﴾ [الآية: 4]، ﴿ وَطَعَامُ  ﴿ ... باِلاَزْلاَم
الذِينَ أوُتُوا الْكِتَــابَ ﴾ [الآيــة: 5]، ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِيــنَ أوُتُوا الْكِتَابَ ﴾ 
ــارقَِةُ ﴾  ــارقُِ وَالس لاَةِ ﴾ [الآية: 6]، ﴿ وَالس [الآية: 5]. وقولــه: ﴿ إِذَا قُمْتُمُوۤ إِلَى الص

يْدَ ﴾ [الآية: 95]، ﴿ مَا جَعَلَ االلهُ مِنم بَحِيرَةٍ ﴾ [الآية: 103]،  [الآية: 38]، و﴿ لاَ تَقْتُلُواْ الص

﴿ شَــهَادَةَ بَـيْـنكُِمُوۤ إِذَا حَضَرَ ﴾ [الآية: 106]. ومعنى ﴿ مَا يُتْلَى ﴾ الحيوانات التي 
تُذكر؛ فالاستثناء متصل.

رة. والمراد: إنشــاء نفي  غَيْرَ ﴾ حال مــن الكاف في «لَكُــمْ» وهي مقد ﴿
ر: كُلوها غير محلي  إحلال الصيد، فيكون من الإنشــاء بغير الجملة. أو يقــد
الصيد، أي: غير معتقديــن لحله. وإما أن يُجعل حالاً مــن كاف «لَكُمْ» بدون 
التأويل بالإنشاء السابق، فيُشــكِلُ بأنه لا فائدة في تقييد إحلال بهيمة الأنعام 
ـي الصيد وهم حُرُم؛ لأنهــا محللة ولو أحلــوا الصيد حال  بكونهم غير محلـ
الإحرام. أو الغالب أنهم لا يحلون الصيد وهم حرم؛ فيجوز أن يكون حالا من 

كاف «لَكُمْ» بلا تأويل بإنشاء.
وقَيْدُ عدم إحلال الصيد جرى علــى الغالب، لا مفهوم له. أو أرُيد ببهيمة 
الأنعام الصيود الشبيهة بها، وهو ضعيف. أو المعنى: أحللنا لكم بعض الأنعام 

أورده القرطبي في تفسيره، ج 6، ص 31.  (1)
مَاوَاتِ  هُورِ عِندَ االلهِ اثْنَا عَشَرَ شَــهْرًا فيِ كتَِابِ االلهِ يَوْمَ خَلَقَ الس ةَ الش عِد في قوله تعالى: ﴿ إِن  (2)

وَالاَرْضَ مِنْهَآ أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾، سورة التوبة: 36.
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في حالة امتناعكم عن الصيد وأنتم حرم؛ لئلا يكون عليكم حرج. وإذا أحُلت 
في عدم الإحلال لغيرها وهم محرمون لدفع الحرج عنهم فكيف في غير هذه 
ــص لهم من ذلك، وبيانًا  الحال، فيكــون بيانًا لإنعام االله تعالى عليهم بما رخ
لأنهم في غنى عن الصيدِ وانتهاكِ حُرمة الحَرَم. ويجوز أن تكون حالاً من واو 

«أوَْفُوا» ولا يضر الفصل.

يْــدِ ﴾ معنى إحلال الصيد: انتهاك حرمته باصطياده، فيشــمل  ي الص مُحِل ﴿
، وشــملَ الفعلَ مع اعتقاد الحِرْمة. والصيــد: الحيوان. ويجوز أن  اعتقاد الحل
يكون بمعنى الاصطياد، وهو أصلــه، لأنه مصدر. ﴿ وَأنَتُمْ حُــرُمٌ ﴾ بالحج أو 
العمرة أو كليهما. والواو للحال. والمفرد: حَرام بمعنى مُحْرِم. وصاحب الحال 

الضمير المستتر في «مُحِلي».

﴿ إِن االلهَ يَحْكُمُ مَا يُريِدُ ﴾ يتقن ما يريد من تحليل وتحريم وغيرهما بحسب 
ى بنفســه لا بالباء، وهو أولى من  مشــيئته. ولتضمين «يَحْكُمُ» معنى يتقن تعد

تضمين معنى يَفعل.

 ودينَه الذي حد واْ شَــعَآئرَِ االلهِ ﴾ مناسكَ الحج ذيِنَ ءَامَنُواْ لاَ تحُِلهَا ال َيَآ أي ﴿
 ه يَحِلا الذي لم يفرضه ـ وهو النفل ـ فلا يَحْرُم إحلاله؛ لأنلعباده وفَرَضَه، وأم
مات  تحريم المحر ين، كما أن ه ليس من الدأن يقال: إحلاله اعتقــاد أن تركه، إلا

ين، وفعِْلُها إحلال، واعتقادُ حلها إحلالٌ لها. من الد

 [04/] ويجب إتمام النفل بعد الدخول فيه. وعن ابن عباس: «الشــعائر: 
ون ويُهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم  المناسك، كان المشركون يحج

فنهاهم االله عن ذلك». وعنه: «إحلال الشعائر: أن تصيد وأنت محرم».

 [�:�] ويقال: الشعائر الهدايا المشــعَرَةُ بالطعن في أسنمتها، قال االله تعالى: 
مْ شَعَآئرَِ  عَظ36]. وقال: ﴿ وَمَنْ ي : ن شَعَآئرِِ االلهِ ﴾ [سورة الحجوَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم م ﴿
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: 32]، أي: دينه. والمُفرد: شــعيرة بمعنى مُشــعَرة، فعيلة بمعنى  االلهِ ﴾ [ســورة الحج
مُفْعَلة، أي: معلَمة، كما يستعمل سميع بمعنى مُسْمَع. أو الشعيرة: اسم لمَِا جُعل 

علامة، وأعمال الحج ومواقفه وعلاماته، ودين االله أعلام قدرته وألوهيته.

ه وسلبه عن مشرك جاء به،  وإحلال دين االله: مخالفته. وإحلال الهدي: صد
والصيد في الإحرام. ويقال: شعائر االله: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق، 
والنحر. وإضافتهــا الله تعالى تعظيمٌ لها، وتهويلٌ للخطــب في إحلالها. وقيل: 
ما نُصب فرقًا بين الحِــل والحَرَم، وحلها: نزعهــا أو مجاوزتها بلا إحرام إلى 
ة. وقيل: الصفا والمروة والهدي، فالشــعور يوقع على تلك المواضع يُعلم  مك
، وإحلاله: ســرقته أو  ه حاجيَعلَم الناس بها أن وعلى الحاج ، ها مواضع الحجأن

غصبه أو منعه عن أن يصل مَحِله، كل ذلك حرام.

م  ة والمحر ــهْرَ الْحَرَامَ ﴾ بالقتال فيه والسبي، ذا القعدة وذا الحج وَلاَ الش ﴿
فة. و«ال» للجنس، وقيل: المراد  ورجبًا، وهو أكمل الأشهر الحرم في هذه الص
رجب لمَِا مَر أنه أكمل، وقيل: ذو القعــدة، وعليه عكرمة. وقيل: الإحلال في 
ذلك النسيءُ، والأنســبُ للمؤمنين غيرُه. ﴿ وَلاَ الْهَدْيَ ﴾ ما أهدي إلى الكعبة 
ضوا  ا يُتقرب به إلى االله 8 ، لا تتعر من بعير أو بقرة أو شــاة، وغير ذلك مِم

لذلك. والمفرد هَدْيَةٌ بإسكان الدال.

ها بالذكر بعد العموم  وَلاَ الْقَلآَئدَِ ﴾ الأنعام ذوات القلائد المهــداة. خص ﴿
ض لمَِا  تها. أو نفس القلادات من لحاءِ شــجر ونعال، فــإذا كان لا يُتعرلمزي
ض لهذه  دت به الأنعام بالأخذ أو بالإلقاء أو بالإفســاد، فأولــى أن لا يُتعرقُل
الأنعام التي قلدت، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُبْديِنَ زيِنَتَهُن ﴾ [ســورة النور: 31]، فأوَْلى 
، وتعليق القلادة يكون بالعنــق. ويكون أيضًا بغير  مواضع الزينة مــن أبدانهن
ض له. واللحاء (بالكسر  ه هدي فلا يتعرلحَِاءِ الشجر والنعال، وذلك ليُعلم أن
ق  ق به إن كانت له قيمة، كما يجب التصد قشر الشجر، فيجب التصد :( والمد
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بما جُعل على الهدي من نحو ثوب أو وطاء. ويجوز أن يكون القلائد ما يقلده 
الجاهلية على أنفسهم وإبلهم من لحاء الشجر من الحَرَم ليأمنوا على أنفسهم 
وإبلهم. وقيل: كان أهلُ الحرم يقلدون أنفســهم بلحاء شجر الحرم، وغيرُهُم 
عَر وغيرهما، فنهاهم االله عن قطع ذلك من شجر الحرم، أو نهى  بالصوف والش
عن التعرض لمــن تقلد بذلك، وهذا ضعيف؛ لأنه يوهــم إبقاءهم على جواز 

قطع ذلك وجعله قلادة لهم ولإبلهم.

ينَ ﴾ قاصدين ﴿ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ زيارة البيت الحرام، مسلمين أو  وَلآَ ءَآم ﴿
مشركين.

ـف خيلَه خــارج المدينة فقال   [�>; ا��-ول] روي أن «الحُطَيــم»(1) خلـ
لرسول االله ژ : «إلاَمَ تدعو؟» فقال: «شهادة أن لا إله إِلا االله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة»، فقال: «حســن، ألا إن لي أمراء لا أقطع أمرًا دونهــم»، وقد قال ژ : 
ا خرج قال ژ : «دخل بوجه  م بلسان شــيطان»، ولَميدخل عليكم رجل يتكل»
كافر وخرج بقَفَيْ غادر، وما هو بمسلم». فأغار على سرح المدينة فأسرع ولم 
يلحقوه، فجاء به هديًا مِن قابلٍِ عامَ عمرة القضــاء من اليمامة، فأرادوا الإغارة 
عليه فنزلت الآية، لا تتعرضوا لهم بمنعهم عن الزيارة، أو بأذاهم، أو بما يفسد 

إحرامهم، أو بقتلهم.

ر بعضٌ: قتال آمين، أو أذى آمين. ونصــب «ءآَمينَ» المفعول به لأنه  وقد
هِمْ وَرضِْوَانًا ﴾ حال من الضمير المســتتر في  ب ــن ر للحال، ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً م

«ءآَمينَ». والفضل: الرزق. والرضوان: ثواب الآخرة.

 اج اليمامة لما هم ة في حُجالآية نزلت عام القضي >; ا��-ول] روي أن�[ 
المسلمون أن يتعرضوا لهم بســبب أنه كان فيِهِم الحُطَيم [واسمه:] شريح بن 

ورد في بعض التفاسير باسم: الحُطَم بن هند، والحُطم بن ضُبيعة.  (1)
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ضُبَيْعة، وكان قد اســتاق سَــرْح المدينة؛ فالآية منســوخة. والمراد: عام عمرة 
القضاء. ويــروى أن الحطيم بن ضبيعة أتى النبي ژ مــن اليمامة إلى المدينة 
ا خرج من عنده مَر بسرح أهل المدينة  فعرض عليه ژ الإسلام فلم يسلم، فلم
ة وقد قلد ما نَهَب من  خرج من هناك نحو مك فســاقها وانتهى إلى اليمامة، ثم
سرح المدينة وأهداه إلى الكعبة، ومعه تجارة عظيمة، فهم أصحاب رسول االله ژ 
أن يُغِيروا على أمواله، فنزل قوله تعالــى: ﴿ وَلآ ءآَمينَ... ﴾ إلخ، أي: لا تُحلوها 

بالإغارة عليها.

وقيل: المراد بالآمين: المشركون، والفضل: ربح التجْر، والرضوان: ما في 
زعمهم، ويناســبه ما قيل من نزول الآية في الحطيــم المذكور، وهو من بني 
ربيعة، ويقال: الحُطَم بن هند، وما قيل: إنها نزلت في فوارس مشركين يهلون 
بعمرة، فقال المسلمون: هؤلاء مشــركون نُغِير عليهم كما أغار الحُطَم علينا، 
ــة، ونســخ بقولــه تعالــى: ﴿ اقْتُلُــوا الْمُشْــرِكيِنَ حَيْثُ  وهذا يــوم فتح مك
وَجَدتمُوهُمْ ﴾ [ســورة التوبة: 5]، وقوله تعالى: ﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْــجدَِ الْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هَــذَا ﴾ [ســورة التوبة: 28]. وعن ابن جريج: لا نســخ، لجــواز أن يبتدئ 

المشركون في الأشهر الحُرُم بالقتال. وقيل: لم يُنسخ من الآية إِلا القلائد.

﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ ﴾ من الإحرام المذكور بقوله: ﴿ وَأنَتُمْ حُرُمٌ ﴾. ﴿ فَاصْطَادُواْ ﴾ 
إن شئتم.

لاَةُ  [04/] فالأمــر للإباحة بعد الحظر كقولــه تعالى: ﴿ فَــإِذَا قُضِيَتِ الص 
فَانتَشِــرُوا فيِ الاَرْضِ ﴾ [ســورة الجمعة: 10]، فإن علة حرمة الاصطياد وترك البيع 
معللة بالإحرام والاشــتغال بأمور الصلاة وبالصلاة، فوجب أن تنتهي الحرمة 
بانتهاء علتها، فيرجع الحكم إلى أصله من الإباحة، كأنه قيل: فقد أبحت لكم 
الصيد، وهذا مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين لقرينة سبق الحظر. 
وقيل: للوجوب، ونســبه الإســفراييني إلى الفقهاء كلهم وأكثر الشافعية وأكثر 
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المتكلمين، وهو غلط، إذ لم يتفق عليه الفقهاء. ووجه الوجوب في هذا القول 
 ا وجــوب اعتقاد الحلـه واجب، وإم ة المباح حتى كأنـ ا المبالغة فــي صحإم
ز في مادة الاصطياد، كأنه قيل: اعتقدوا حل الصيد، وهو ضعيف،  فيكون التجو
إلا أن يئول إلــى معنى وجوب اعتقاد تمام الواجب والفــراغ منه، ووقف إمام 

الحرمين في ذلك.
كُمْ ﴾ لا يحملنكم، فيقدر «عَلَى» في قوله: ﴿ أنَ تَعْتَدُوا ﴾. أو  وَلاَ يَجْرمَِن ﴿
لا يكسبنكم، فيكون «أنَ تَعْتَدُوا» مفعولاً ثانيًا، كما أن «كسب» الثلاثي يجوز 
ٍ ﴾ مشــركين، أي: إبغاضكم قومًا،  ى لاثنيــن، ﴿  ﴾ بغض ﴿ قَوْم أن يتعد

وهذا أولى من تفسيره بإبغاض قوم لكم.
 [�8ف] وهــو فَعَلان (بالفتح) مصــدر. أو قل في المصــدر: «فعْلان» 
 ـ«عدَوان» (بفتح الدال) بمعنى: شديد  فة ك الفتح في الص (بالإســكان)، وقل
العداوة، وتيس عدوان، أي: كثير السير، وحمار قطوان عسير السير، والمراد 
هنا المصدر. وقرئ بالإسكان. وأجازوا في كل من الإسكان والفتح الوصف 

والمصدر.
هم إياكم عام الحديبية.  وكم، أي: لأجل صد وكُمْ ﴾ أي: لأن صد اَن صَد ﴿
 كم أبغضتم القوم لأنأن ه يصحالمعنى شــنآنكم قومًا لأن ي أن ا يقو وهذا مِم
القوم صدوكم، لا أبغضكم القوم لأنهم صدوكــم، إِلا تكلفُ أن المعنى أنه 
هم. والمنهي لفظ الشنآن، وفي الحقيقة المخاطبون،  اكم بصدظهر إبغاضهم إي
ووجهه أنه نهى عن أن يؤثر فيهم الشنآن الموصل إلى الاعتداء، وهو أبلغ من 

النهي عن الاعتداء.
ِ ﴾ عن أن تدخلوا الحَرَم فتطوفوا بالكعبة وتســعوا  ﴿ عَنِ الْمَسْــجدِِ الْحَرَام
بين الصفا والمروة للعمرة، ﴿ أنَ تَعْتَدُواْ ﴾ عليهــم بالقتل وغيره انتقامًا، وهذا 
غير منســوخ، ولو كان في قوم مشــركين حربيين؛ لأن المعنــى: لا تقتلوهم 
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ض لهم  وهم لحظوظ أنفســكم، فافعلوا ذلك الله 8 . أو نُهُوا عن التعر وتضر
 ة، والآيــة نزلت قبل الفتح؛ لأنمن حيث عقد الصلح الذي وقع في الحديبي
هم المشركون عنها، وإن نزلت بعد  ة بعد الفتح في أيدي المسلمين لا يصد مك

وكم. اكم أن صدهم إي الفتح فالمعنى لصد

﴿ وَتَعَاوَنوُاْ ﴾ فعــل أمر وفاعل، ﴿ عَلَى الْبرِ ﴾ فعــل ما أمُرتم به، والعفو 
قْوَىٰ ﴾ تــرك ما نُهيتم عنه ومجانبة الهــوى، ودخل فيها  والإغضــاء، ﴿ وَالت
، كما قال االله 8 : ﴿ فَإِنهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [سورة الحج: 32].  مناسك الحج
ِ ﴾ المعاصــي بينكم وبين االله،  ﴿ وَلاَ تَعَاوَنـُـواْ ﴾ لا تتعاونوا، ﴿ عَلَــى الاِثْم
﴿ وَالعُدْوَانِ ﴾ المعاصي بينكم وبين الخلق، ابتداء أو انتقامًا حيث لا يجوز، 

ودخل في ذلك: النهيُ عن التعاون على الاعتداء والانتقام.

وعن ابن عباس وأبي العالية: «الإثم: ترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم 
ه االله تعالى لعباده في دينهم وفرضه عليهم في  عنه، والعدوان: مجاوزة ما حــد
م التحلية وهي المعاونة على البر والتقــوى، على التخلية وهي  أنفســهم». قد
ات. ﴿ وَاتقُواْ االلهَ ﴾ خافوه  الإثم والعدوان مسارعةً إلى ذكر ما هو المقصود بالذ

إجلالاً وللعقاب على المعاصي، ﴿ إِن االلهَ شَديِدُ الْعِقَابِ ﴾ على العصاة.
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ا�ّ��� وا�_�ورة �ت وإ��Qل �Sت ا���
ا��+#

مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ أكلاً وانتفاعًا بلبس أو فرش أو تغطية أو  [04/] ﴿ حُر 
 ي ض لشيءٍ. وهي الحيوان البرها لا تُباع ولا تُشــتَرَى ولا تعوستر أو ثمن فإن
د أو  الذي له دم، خرجت روحه بــلا ذكاة من ذبح أو نحــر أو اصطياد بمحد

ا لا دم فيه وفي الذباب. جارحة. واختلف في خشاخش الأرض مِم
مُ ﴾ المسفوح كما في ســورة الأنعام [الآية: 145] لا الطحال والكبد،  وَالد ﴿
وكان أهل الجاهلية يفصدون البعير ويشوون دمه ويأكلونه، وكذا يفعلون في 

مت الإمامية الطحال. وعن علي كراهته. دم الذبيحة. وحر
﴿ وَلَحْمُ الْخِنـزيِرِ ﴾ وسائر أجزائه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنهُ رجِْسٌ ﴾ [سورة الأنعام: 145]، 

فإن الخنزير كله رجس. وخص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يُقصَد.
ـة ـ داود وأصحابه ـ غير لحمه لظاهر الآية، وهو   [04/] وأباحت الظاهريـ
 خطأ. وعن قتادة: «من أكل لحم الخنزير استتيب وإن لم يتب قتل»، فقيل: لأن
أكله صار اليوم علامــة كفر كالزنار، وفيه أنه لعله أكَلَه بغير اســتحلال، وإنما 

3

الآية: 3
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يُقتل لو اســتحله ولم يتب، وفي الخنزير صفات رديئة، منها: أنه عديم الغيرة 
ض له، وله غرض عظيم ورغبة شــديدة في  يرى خنزيرًا على أنثاه ولا يتعــر

م أكله لئلا يرث آكله تلك الصفات. المشتهيات، فحر

﴿ وَمَآ أهُـِـل لغَِيْرِ االلهِ ﴾ رفع الصــوت لغير االله، وذكر الرفــع لأنه حالهم، 
والرفع والخفض والنية سواء في التحريم، فيكون في الآية استعمال مقيد في 
ى،  مطلق. ﴿ بهِِ ﴾ بذكره، مثل أنْ يقول عند تذكيته: باسم اللات، أو باسم العز

وهو حرام ولو ذكر االله وغيره معًا.

ي، أو هو مطلق حصول انحباس  وَالْمُنْخَنقَِةُ ﴾ مطاوعُِ «خنق» المتعد ﴿
الحلق ولو بلا شد أحد أو شيء عليه حتى ماتت. وكان الجاهلية يخنقون 

البهيمة ويأكلونها.

﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ المضروبة بخشبة أو بحجر أو حديد أو بندق البارود وبندق 
القوس أو غير ذلك حتى ماتت.

يَةُ ﴾ الســاقطة عمدًا أو بلا عمد من عال، كجبل وسطح وفم  وَالْمُتَرَد ﴿
بئر وماتت.

طِيحَةُ ﴾ المنطوحة وماتت بالنطح. وَالن ﴿

 [�8ف] والتاء فيِهِن للنقل من الوصفية، ومعنى هذا عندي أنه ســاغت 
التاء لأنهن في الأصل أوصاف، وشأن الوصف في الجملة أن يؤنث إذا كان 
لمؤنث، وإلا فبعد النقل لا تستحســن التاء، كما لا يحســن أن نقول: فرسة 
وحمارة. والتاء في قولهم: «حقيقة» اعتبار لكــون الأصل كلمة حقيقة، وإذا 
قيل: لفظ «حقيقة» فلقصد معنى الكلمة واللفظــة باللفظ، وزعموا أن معنى 
كون التــاء للنقل من الوصفية أنهــا تلحق لتدل على تغلب الاســمية عليها 
وعلى عدم احتياجها إلى الموصــوف. ويجوز هنا استشــعار الوصفية مثل 
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قولك: الدابــة أو البهيمة الميتة والمنخنقة والموقــوذة والمتردية والنطيحة. 
وقال بعض الكوفيين: إذا لم يذكر الموصوف فليست التاء للنقل.

ــبُعُ ﴾ منها أو ما أكل الســبع بعضها وماتت، كذئب ونمر  وَمَآ أكََلَ الس ﴿
، والكلب المعلم، والطير المعلم ونحوهما من الســباع المعلمة  وأســد وهر
المرســلة للصيد. أو «أكََلَ» بمعنى قَتَل مجازًا. وإنما قلــت ذلك لأن ما أكله 
 ا أهُل يْتُمْ ﴾ وقــد أدركتم حياته مِم مَا ذَك ر أن يأكله أحد. ﴿ إِلا ته لا يتصــو وفو

لغير االله به، وما بعده كله فحلال وهو الصحيح.

 [04/] قال الباقر والصادق: «أدنى ما تدرك به الذكاة حركة الأذن أو الذنب 
اك، وظاهره أنها  أو الجفن»، وبه قال الحسن وقتادة وإبراهيم وطاووس والضح
ك بعد أن أيقن أنها حال الذبح حية، وقال  حلال، ولو لم يخرج الدم ولم تَتَحَر

ة. الكلبي: استثناء عائد إلى قوله: وما أكل السبع خاص

 [04/] والذكاة: قطع الحلق والحلقوم، وكماله قطع الودجين معهما، كما 
قيل: إن الذكاة في اللغة تمام الشيء، وذلك بقطع الأوداج وإنهار الدم. وقيل: 
د أو جارحة أو  إن لم يُقطعا، وهو الصحيح. ويلتحق بها ما صيد بمحد لا تحل
طعن في أي موضع لضرورة ولو في واحد مــن الأنعام إذا ند أو توعر بحيث 
لا يوصل إلى ذكاتــه. وقيل: تحرم المتوعــرة. ولحق بها أيضًــا النحر حيث 
لا يصادف الحلق والحلقوم والودجين، والذبح فــوق الجوزة. وإدراكُ الحياة 
ــا يدل على الحياة.  ك ذَنَب أو رجل أو غيرهما مِم ر بطــرف أذن أو تحر يُتصو
وذكر التفتازاني أنه تعرف الحياة بالاضطراب وسيلان الدم بعد التذكية، وأنه 
رَ اضطرابٌ بعد  لا يكفي الحيــاة قبلها، وهو المشــهور عندنا، لكن إن تُصُــو
اج وابن  أحد. وقال مالــك والزج ت أيضًا، وكــذا يقول كلالذكاة بلا دم حل
: إذا أصابها ما لا تحيَى معه لم تؤثر معه الذكاة؛ لأن معنى التذكية أن  الأنباري
يلحقها وفيها بقية تشخب معها الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح لوجود 
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الحياة فيه قبل ذلك. وفيه أن المراد إزالة الحياة الموجودة وذلك حاصل؛ فهي 
ل بموتها. ة عجحي

ر مع قوله: ﴿ وَمَآ  صُبِ ﴾ ولو بلا ذكِْرٍ لاسمها، فلم يتكروَمَا ذُبحَِ عَلَى الن ﴿
م. لغَِيْرِ االلهِ بهِِ ﴾، والعطف على ما حر أهُِل

 [�:�] والنصُب جمع نصَِاب (بالكسر)، كحمار وحمر. أو مفرد وجمعه: 
أنصاب، وهو ما يُنصب من الحجارة يَذبحون عليه حول الكعبة للأصنام، 
م. وقيل:  رة ولا منقوشــة. وقيل: هي الأصنــام لتُعبد وتعظ وهي غير مصو
تلك الحجارة ثلاثمائة وســتون حجرًا حول الكعبة تذبح الجاهلية عليها. 
و«عَلَى» أولى من اللام لصدقها على الأصنام والحجارة، ولو قال: «للنصُب» 

لاختص بالأصنام.

 [04/] وإذا   كان ما أهُل لغير االله به يعــاد ذبحه ويحل إذا أدُرك حيا فأولى 
أن يحل ما ذُبح علــى النصُب بلا ذكر لاســمها إن أدُرك حيــا وأعيد ذبحه. 
ويجزي الذبح بعد النحــرِ، والنحرُ بعــد الذبح في ذلك كما شــمله قوله: 

مات بقوله: يْتُمْ ﴾. وعَطَف على المحر ذَك ﴿

لوا القسمةَ أو الأنصباء بالأقداح. وَأنَ تَسْتَقْسِمُواْ باِلاَزْلاَمْ ﴾ أي: تُحص ﴿

 [�:�] والمفرد: «زلَمٌ»، بفتح الزاي واللام أو بضم الزاي وفتح اللام، وهو 
القِدْح (بكسر القاف وإسكان الدال)، وهو سهم صغير لا نصل فيه ولا ريش.

 [E*^] وهن ســبعة تكون عند خــادم الأصنام مســتوية مكتوب على 
واحد: «أمرني ربي»، وعلى آخر: «نهاني ربي»، وعلى واحد: «منكم». وعلى 
آخر: «من غيركم»، وعلى واحد: «ملصق»، وعلى واحد: «العقل»، ولا يكتب 
على واحد وهو غفل، أو يكتب عليــه: «غفل». إذا أرادوا سَــفرًا أو تجارة أو 
ا يعظم جاءوا  جًا، أو اختلفوا في نَسَبٍ أو أمرِ قتيلٍ أو ديَِةٍ أو نحو ذلك مِم تزو
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ة فــي الكعبة بمائة  إلى بيت الأصنام ـ وقيل: إلــى أكبر أصنامهم هبل ـ بمك
درهم وأعطوها صاحب الأقداح فيجيلها لهم، فإن خرج: «أمرني ربي»، فعلوا 
ذلك الأمر، وإن خرج: «نهاني ربي»، لم يفعلوا، وإذا أجالوا على نَسَــب فإن 
خرج: «منكم» كان وسطًا فيهم، وإن خرج: «من غيركم»، كان حلفًا فيهم، وإن 
خرج: «ملصق»، كان على حالــه، وإن اختلفوا في العقل وهو الدية فمن خرج 
له، وإن خرج الغفل أجالوا ثانيًا، حتى يخرج المكتوب عليه،  عليه العقل تَحَم

فحرم االله ذلك.

وقيل: الاستقسام: طلب معرفة أجزاء الجزور بالأقداح العشرة: الفذ والتوأمَ 
والرقيب والحلس والنافس(1) والْمُسْبلِ والْمُعَلى. ولهن أقسام من الجزور على 
. يجتمع ثلاثة رجال  ــفيح والْمَنيحُ والوَغْد، ولا نصيب لهــن ما اعتادوه، والس
ويشترون جزورًا ويجعلون لحمها ثمانية وعشرين، للفذ سهم وللتوأمَ سهمان، 
وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمســة، وللمســبل ستة، وللمعلى 
كها الرجل فيُخرج باســم كل رجل  ســبعة، ويجعلون الأزلام في خريطة يحر
قدحًا، ومن خرج له قدح جعله للفقراء ولا يأكل منه، يفتخرون بذلك ويذمون 
من لم يدخل فيه ويسمونه: البَرَم، أي: اللئيم. وحَمْلُ الآية على هذا غير راجح؛ 
لأن قوله 8 : ﴿ يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ... ﴾ [ســورة البقرة: 219] يغني عنه، 

وكذا يغني قوله: ﴿ إِنمَا الْخَمْرُ... ﴾ إلخ [سورة المائدة: 90].

وقيل: ثلاثة، كتبوا على أحدها: «أمرني ربي»، وعلى الثاني: «نهاني ربي»، 
والثالث غفل لا يكتبون عليه شــيئًا، فإن خرج الآمر مضوا، أو الناهي اجتنبوا، 
وإن خرج غفل أجالوها ثانيًا، وهكذا... وعن مجاهد: الأزلام: ســهام العرب، 

وكعاب فارس التي يتقامرون بها. وقال وكيع: إنها أحجار الشطرنج.

في الأصل: «الناقص». وأثبتنا ما في معاجم اللغــة. ينظر: الجمهرة لابن دريد، 250/2.   (1)
ص لابن سيده، 16/4... ة: «فذذ». المخصالصحاح للجوهري، 568/2، ماد
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م عليهم  ما حُر ذَالكُِمْ ﴾ أي: البعيد في الكفر من الاستقسام أو الميسر أو كل ﴿
ـيـبَات الذي  وتحريــم الط ،﴾ ِ من الميتة والــدم وما بعدهما إلى قوله ﴿ بـِـالاَزْلاَم
م االله؛ لأن طلب معرفة ما قُسم لهم  يُستشعر بالمقام، ﴿ فسِْــقٌ ﴾ خروج إلى ما حر
لٌ إلى علم الغيب بغير االله. بخلاف الاستخارة  وتمييز ما لم يُقســم بالأزلام توص
بالقرآن والصلاة فإنها استعلام بالطريق المشــروع، بل الاستخارة استدعاء الخير 
مــن االله 8 لا طلب علم الغيــب، ولا ظلم فيهــا، وليس فيها أكل مــال بباطل، 
بخلاف الاستقســام فخطر(1) في أكْلِ مالٍ بباطل قهرًا لا برضًى، وهَم بنيةِ ســوءٍ، 
وفي اتكالٍ على غير االله، ويستعينون بالأصنام ويقصدون الوصول إلى علم الغيب 
 ـ«رَبي» الصنمَ فشــركٌ، أو االلهَ فافتراءٌ عليه، فمن أين لهم أنه  في ذلك. فإن أرادوا ب

أمره بذلك أو نهاه؟!. وأيضًا يمشون إلى بيت الأصنام بها أو إلى كبيرها.
 [04/] والاســتخارة جائزة عندنا. وحكى بعضٌ الإجماعَ عليها إذا كانت 
: يَقرأ من  وابن مســعود. وعن علي بالقرآن. وعن مالك كراهتها. وفَعَلَهَا علي
أراد الفأل: ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ ســبعًا، ويقول ثلاثًا: «اللهــم بكتابك تفاءلَتُ، 
ك المكنون في  أرني في كتابك ما هو المكتوم من ســر وعليك توكلتُ، اللهم

ل صحيفة. ينظر في أو غيبك» ثم
ة الــوداع إذ نزلت الآية بعد  الْيَــوْمَ ﴾ المعهود الحاضر، يــوم عرفة حج ﴿
عصره، وهو يوم جمعة. أو هــذا الوقت المذكور وما بعــده من الأزمنة على 
 وحمله على ذلــك اليوم يتم ، اس مســتمرالإي الاســتمرار، وهذا أولى؛ لأن
باعتبار أنه فاتحة الأيام، وأن الأصل في الثابت دوامه، وأنه أيسوا منه لمَِا بعدُ. 
ة لثمان بقين من رمضان ســنة تســع، وقيل: ســنة ثمان،  وقيل: يوم فتح مك
وعبارة بعض: وقيل: يوم نزول الآية، وهو الذي في البخاري ومسلم عن عمر. 

وهو متعلق بقوله:

كذا، لعله: «فحُظِرَ». تأمل.  (1)
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﴿ يَئسَِ الذيِنَ كَفَرُواْ منِ ديِنكُِمْ ﴾ مــن إبطال دينكم، أي: من إبطالكم 
ا هو شــرك. أو  وا عنه بتحليل هــذه الخبائث وغير ذلك مِم اه بــأن ترتدإي
يئسوا من إبطال دينكم، أي: من إبطالهم إياه بأن يغلبوكم فيندرس دينكم 

ويفشو دينهم.

ة الــوداع؛ فلا حاجة بكم إلى  ةَ في حج ا ولي رســول االله ژ مك نزلت لَم
ا  ه لَممداهنة الكفرة، إذ لا يطمعون في قهركم ولا فــي تغيير دينكم. وروي أن

نزلت الآية نظر رسول االله ژ في الموقف ولم ير إِلا مسلمًا.

﴿ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ ﴾ أن يَظهَروا على دينكم بتغييره، ولا عليكم بالقتل أو 
ار أن أعُاقبكم على المخالفة إن  الإضرار، ﴿ وَاخْشَوْنِ ﴾ وحدي لا مع الكف

خالفتم، فقد أمرتم بترك خشيتهم.

﴿ الْيَوْمَ ﴾ المذكور قبــلُ، متعلق بقوله: ﴿ أكَْمَلْتُ لَكُــمْ ديِنَكُمْ ﴾ بنصركم 
ونصر دينكم على غيركم وعلى ســائر الأديان، وبالتنصيــص على ما يُعتقد 
ين قبل ذلك ناقصًا إِلا على معنى أنه ســيزاد على  ويُنطق به ويُفعل، وليس الد
الموجود منه إذ لم يكلفوا إِلا بما أنزل مــن حين أنُزل، فدين كل زمان كامل، 
ين، إلا أن دين كل زمان  من مات من الصحابة قبل ذلك مات كامــلَ الد وكل
ا قبله إلى أن تَم القرآن، كما أن شرعنا أكمل مِن شَرْعِ مَن قَبْلَنَا،  كمالاً مِم أشد
ولا نقص معيب في شيء من ذلك. والإتمام شــيء زائد على الكمال، وقال 

: الإكمال انفرادهم بالبلد الحرام على المشركين. الطبري

﴿ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ ﴾ بأن هديتكم إلى دين الإســلام، ووفقتكم على 
ة  نت لكم الحــرام كالميتة وما بعدهــا، وبفتح مكالعمل به وأكملتــه لكم، وبي
ودخولكم آمنين، ومحو معالم الكفر، والنهي عن حج المشركين وعن أن يُتركوا 

ة وطواف العريان، وأعطاكم من العلم ما لم يُعطِ غيركم. لدخول مك
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لْتُ الاجتهاد بنحو القياس لكم، فالدين في نفسه كامل  ل ا�$0/] وسه
 [أ8
بنصوصه وما يســتنبط منه بالاجتهاد والقياس؛ فالآيــة دليل للاجتهاد والقياس 

لا إبطال لهما كما زعم مَن زعم.

﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ ﴾ عن ســائر الأديان، ﴿ ديِنًا ﴾ اخترته لكم فلا دين 
عند االله إِلا هو. و«ديِنًا» حال أو تمييز، وهو أولى لجموده؛ فلا حاجة إلى تأويله 

بالمشتق مثل: متعبد. أو مفعول ثان، على معنى: وجعلت لكم الإسلام دينًا.

ــر به  ا الإيمان فيبشدينٍ دينُهم يوم القيامة. وأم ل لأهل كلقال قتادة: «يُمث
ــلام  أنت الس ، ى يجيء الإســلام فيقول: يا ربأصحابُه، ويعدهم بالخير، حت

وأنا الإسلام، فيقول االله تعالى: إياك اليوم أقبل، وبك اليوم أجَْزِي».

له، وإنما المُراد:  مــن أو ه مرضيوليس «الْيَوْمَ» قيدًا لرضَى الإســلام، فإن
أثَبته لكم لا يُنسخ، وعلى حال تامة لا مزيد عليها بعد أن كان يزداد، فلا بأس 
بالعطف على «أكَْمَلْتُ» المقيد باليوم، ولا حاجة إلى دعوى أنها مســتأنفة مع 

أن الواو تمنع الاستئناف.

مَتْ... ﴾ إلخ،  عطف على ﴿ ذَالكُِمْ فسِْــقٌ ﴾، أو على ﴿ حُر ﴾ فَمَنُ اضْطُر ﴿
وتفريع بالفاء على ذلــك واعتراض بينهمــا بما يوجب التجنــب على تلك 
ــك بتحريم تناولها، كأنه قيل: بعد ذكرها: لا تخافوهم في  مات والتمس المحر
مخالفة شريعتكم، فإني أنعمت عليكم بقهرهم وإذلالهم واليأس من أن يغيروا 
م، وإيجاب ما أوَجَب،  دينكم، فالواجب عليكــم الإقبال على تحريم ما حَــر
، وإباحة ما أباح، وكراهة ما كَرِه؛ فلا تتناولوا تلكم  واســتحباب ما اســتحَب
مات إِلا اضطرارًا، فمن ألُجئ إلــى ضر كموت أو عمًى أو بكمٍ أو نحو  المحر
مات كما قال: ﴿ فيِ مَخْمَصَةٍ ﴾  ة الجوع إن لم يأكل من تلك المحر ذلك بشــد

أي: خواء البطن من الجوع [فلا إثم عليه].
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 مثل أن ينزع من مضطر ﴾ ٍ ثْم [04/] ﴿ غَيْرَ مُتَجَانفٍِ ﴾ مائل أو مقارف ﴿ لإ 
آخر لا يحل قتله، ومثل أن يأكل فوق ما يســد به الرمــق، أو فوق ما يدفع به 
ذًا مع تلك الضرورة، أو اضطر إلى ذلك لإيقاعه في معصية،  أو يأكل تلذ ، ر الض
ذ  التلذ ما من الحقوق يطالَب به. ولا يضر أو حق كسفر لها، وكهروب من حد
 في النفس. وقال أهل المدينة: يجوز أن يشــبع عند الضرورة، ﴿ فَإِن الضروري
حِيمٌ ﴾ أي: ﴿ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [ســورة البقرة: 173] كما في ســورة أخرى؛  االلهَ غَفُورٌ ر
لأن االله غفور رحيم. أو وجب عليه التناول مــن تلك المحرمات لأن االله غفور 

رحيم. أو الجواب: فإن االله غفور رحيم، على معنى: لا يؤاخَذ بأكله.

ا نزل ﴿ الْيَوْمَ أكَْمَلْــتُ لَكُمْ ديِنَكُمْ... ﴾ الآيــة، بكى عمر ƒ فقال  ولَم
النبي ژ : «ما يبكيك يا عمر؟»، قال: «أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، والآن 
كمل، ولا يكمل شيء إِلا نقص»، فقال النبي ژ : «صدقت»، فكانت هذه الآية 
 أحََدًا وثمانين يومًا بعدها، ولم ينزل بعدها إلا نعيَ رسول االله ژ ، فما لبث إلا
قوله تعالى: ﴿ وَاتقُــواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إِلَى االلهِ... ﴾ إلخ [ســورة البقرة: 281]. وعن 

ابن عباس: نزلت بعدها آية الكلالة فقط.

قال يهودي لعمر ƒ : «يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا 
معشر اليهود نزلت لأخذنا ذلك اليوم عيدًا»، قال: «أي آية؟» قال: ﴿ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ 
لَكُمْ ديِنَكُــمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ... ﴾ الآية، قــال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي ژ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر». 

ر علينا بنعيه ژ . ه تكدأن خذناه عيدًا مع المكان، إِلاا قد اتأن ƒ أراد
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ا��+#
�ت ا�Sلال وا�-واج %����B%��ت

مات لهم عن المحللات،  >; ا��-ول] ﴿ يَسْــألَُونَكَ ﴾ بعد بيان المحر�[ 
، وسعد بن خيثمة، وعويمر بن ساعدة.  والواو للمسلمين، سأله عاصم بن عدي
أو عدي بن حاتم، وزيد بــن المهلهل الطائيان. أو كلهــم. والمضارع لحكاية 
د  الحال الماضية أو للاستمرار على الحرص على مضمون السؤال ولو لم يتعد
السؤال. قال أبو رافع: جاء جبريل إلى النبي ژ فاستأذن عليه فأذن له، فأبطأ، 
فأخذ رداءهَ فخرج إليه وهو قائم بالباب، فقــال ژ : «قد أذنِا لك»، قال: أجل، 
لكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب أو صورة، فنظر فــإذا في بعض بيوتهم جرو، قال 
أبو رافع: فأمرني ژ أن أقتل كل كلــب بالمدينة، ففعلت. وجاء الناس فقالوا: 
يا رسول االله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرتَ بقتلها؟ فسكت ژ ، فنزل 

قوله تعالى: ﴿ يَسْألَُونَكَ.. ﴾ إلخ(1).

رواه الطبراني في الكبير، رقم: 972، ج 1، ص 326. من حديث أبي رافع.  (1)
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والمســؤول: ما أحُل من المطاعم والمآكل كما يناســب الكلام الســابق. 
. ﴿ مَاذَآ أحُِل لَهُمْ ﴾ من  من الصيد والذبائح، ويجوز أن يراد الكل وقيل: ما أحُل
الحيوان وغيره، الهــاء جارية على ذكرهم بواو الغيبة، ولو ذكر ســؤالهم على 

ما لفظوا به لقال: «ماذا أحُل لنا».

نه معنى يقولون. وعندي أن السؤال  ـ«يَسْألَُونَ» لتضم  
] والجملة مفعول لST] 
 ـ«عن» ويُســلط على الجمل كأفعال القلوب؛ لأنه سبب للعلم  ي ب ق عن التعديعل
 ق العِلْم. وقيل: ليس السؤال استفهامًا بل طلب كطلب العطاء، وإنق كما يعلفيعل

المعنى: يطلبون منك جواب هذا اللفظ الذي هو قولهم: «مَاذَآ أحُِل لَهُمْ».

بَاتُ ﴾ ولو قال: «قل أحُل لهــم» نظير(1) الغيبة هنا وما  ي لَكُمُ الط قُلُ احِل ﴿
بعده لجاز، فيناســب الغيبة فــي «يَسْــألَُونَ»، لكن خاطب مراعــاةً لكونه ژ 
، ولو  فهو مستلذ ما فيه نفع ولا يضر ات هنا، وكل بات: المستلذيخاطبهم. والطي
 صار المعنى: قل أحل لات، وإلابات المحلات. وليس المراد بالطي ذتفاوتت الل
 لات، وهو ركيك لرجوعه إلى تحصيل الحاصل أو الدور، أي: أحللكم المحل
لكم ما علمتم أنه حلال. ويقال: المعنى: ما لم تستخبثه طبائع العرب السليمة، 
ـه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ هُوَ  وما لم يدل نص أو قياس على حرمته؛ لأنـ
الذِي خَلَقَ لَكُم ما فـِـي الاَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [ســورة البقرة: 29]، وقد خرج من عمومه 
ات لخص منها  بَات على المســتلذي مه القرآن أو الحديث، ولو حملنا الط ما حر
 ا ما يستخبثه الطبع السليم فحرام، وعندي لا يصحة، وأمم القرآن أو السن ما حر
هذا؛ لأنه ژ أسلَمُ العربِ والعجم طبعًا وقد استَخبَثَ طبعُهُ الضب حتى بزق، 
ه أنه حلال. وعبارة بعضهم: ما أذن االله ســبحانه في أكله من المأكولات  مع نص
والذبائح والصيد. وقيل: ما لم يَرِدْ بتحريمه نص أو قياس، ودخل فيه المجمع 

لع على ما استند إليه. عليه الذي لم نط

كذا في النسخ، ولعله بضمير الغيبة.  (1)
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تَرْكَ  ِ ﴾ أي: ومصيــد ما علمتم من الجوارحِ  نَ الْجَوَارحِ مْتُم م وَمَا عَل ﴿
ر هذا مع قوله:  الأنجاسِ والائتمــارَ والانتهاءَ والصيدَ لصاحبهــا. ولا يتكر
 ، فيه زيادة قيد الإمساك عليهم لا لهن آ أمَْسَــكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ لأن فَكُلُوا مِم ﴿
 ـ«مَا» مبتدأ وجوابها:  ر مضاف، ف التأكيد أيضًا جائز، ويجوز أن لا يقد إن ثم
«فَكُلُوا...» إلخ. أو نُصب على الاشتغال، أي: اعتبروا ما عَلمتم فكلوا، على 

أن الفاء صلة.

 [04/] والخطاب للمؤمنين، وأنت خبير بأن ذبيحة الكتابي كذبيحة المسلم، 
فلا يجوز الصيد بجارحة المجوسي وغيره من المشركين؛ لأن تعليمها من غير 
د لهــا تعليمًا. ويؤخذ جواز تأديبِ الحيــوان لكُِل مباح من  ى يجدالمؤمن حت
الصنائع وضربهِِ لذلك من الآية. والجوارح: الكواســب للصيد على أهلها من 
سباع البهائم، كالفهد والهر والنمر والكلب، ومن سباع الطير كالبازي والصقر 
والشاهين والعُقاب، كقوله تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم باِلنهَارِ ﴾ [سورة الأنعام: 60]، 
وكجوارح الإِنسَان، أي: أعضاؤه التي يكسب بها. أو من الجرح بمعنى تفريق 
الاتصال فإن تلك السباع تجرح الصيد غالبًا، والمفرد: جارحة، بتاء المبالغة، 

: إن المراد هنا الكلاب فقط. ي وعن ابن عمر والسد

بيِنَ ﴾ معلمين لهن تَرْكَ الأنجاس، والائتمــارَ عند الأمر، والانتهاءَ  مُكَل ﴿
 ـ«عَلمْتُمْ»  ــدة. وإن أرُيد ب ا صِدْن؛ فهو حال مؤك عند النهــي، وأن لا يأكلن مِم
دة. ووضع  وبالتكليب تعليــم الصيد أو بالعكس، فليســت مؤك تعليم ما مَر
 ، بيِــنَ»: حاذقين ماهرين في تعليمهنمن وضع التكليب. أو «مُكَل التعليم أعََم
وقد قيل: هو من الكلَب على الشيء أو به بمعنى اعتياده والولوع به. وينبغي 

ر فيه. لمريد علمٍ أخذُه من متبح
أو جاعلين لها كلابَ صيدٍ، والكلب المعروف المطلَق يُجعَل كلبَ صيدٍ. 
والســباع أيضًا كلاب تُجعل كلاب صيد، قال ژ : «اللهم سلط على عُتْبَة بن 
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أبي لهب ـ وروي على لهب بن أبي لهب ـ كلبًا من كلابك»(1)، فأكله الأسد 
في طريق الشام، استندوا إلى صومعة راهب فأخبرهم أن الأرض مُسْبعِة، فقال 
د، فأحاطوا عليه بأنفســهم وإبلهم وما  أبو لهب: خفت على ولدي دعوة محم
معهم، وما أيقظهم إِلا صياحه من نهشــة الأســد. فعلمنا أن الســباع كلاب، 
والكلب أنسب للتأديب وأوفق. وأبعد الجوارح عن التأديب الطير؛ فقد يكون 
المراد فــي الآية الكلــب المعــروف، ويلحق غيره بــه، إلا أن قولــه: ﴿ مِنَ 

الْجَوَارحِِ ﴾ أنسب بعمومه وعموم غيره. والتأديبُ والتعليمُ شيءٌ واحد.

مَكُمُ االلهُ ﴾ من الحيل في أخذ الصيد ومن طُرق التأديب،  ا عَل ِمم مُونَهُن تعَُل ﴿
ومن اتباع الصيد بالإرسال والتسمية عند الإرسال، والانزجار والانصراف وعدم 

ا يَصيد. الأكل مِم

 [04/] والمعلم ما وجد فيه ثلاثة: إذا دعي أجاب، وإذا زُجر انزجر، وإذا أخَذ 
ة الأولــى. وقيل: لا حتى يكون  ما صــاد ولو في المر الصيدَ لم يأكل منه. فيحل
آ  ل إطلاق قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِم للأو ة الرابعــة، ويدل ذلك منه ثلاثًا، فيحل ما في المر
ة الأولى،  المر ه يعمات على شــأنكم، فإن أمَْسَــكْنَ عَلَيْكُم ﴾ أي: لكم، أو مستقر

. اه. وقيل: إن لم يجرحه لم يحلالجارحة إي ما إذا مات بلا جرح، بل بضم ويعم

 [04/] وإن أكل منه لم يحل لأنه أمسك على نفسه لا عليكم، إِلا إن وجد 
ــى، ولقوله ژ لعدي بن حاتم: «إذا أرســلت كلبك فاذكر اســم االله  ا فيذكحي
تعالى فإن أدركته لم يُقتل فاذبح واذكر اســم االله عليه، وإن أدركته قد قُتل ولم 
يأكل فكُلْ فقد أمســك عليــك، وإن وجدته وقد أكل فلا تطعم منه شــيئًا فقد 
أمســك على نفســه»(2). وللشــافعي في قول له: إنه يحل ولو أكل منه، وقال 

رواه البيهقي في الكبرى، رقم: 10346، ج 5، ص 211.  (1)
رواه بنحو هذا اللفظ: البخاري، في كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، رقم: 5159.   (2)

من حديث عدي بن حاتم.
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جماعة به، وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة. وقيل لا يشترط ذلك في سباع 
ر، إذ لا يقبل الضــرب كالكلب. قال  متعذ تأديبها إلى هذا الحــد الطيــر؛ لأن
ـاس: «إذا أكل الكلب فلا تــأكل، وإذا أكل الصقر فــكل»، لأن الكلب  ابن عبـ
تســتطيع أنْ تضربه والصقر لا تســتطيع أنْ تضربه، وبه قال مالك وأبو حنيفة 
. وعن ســعد بن أبي وقاص وأبي هريرة: «إذا أكل الكلب ثلثيه فكلْ  والشافعي
إن ذكرت اســم االله عليه»، وكأنه يشــير إلى أن أكله منه لا يفسده ولو أكل منه 
كثيرًا ولو أكثر من الثلثين فالثلثان تمثيــل. ومن وجد مصيد كلبه أو نحو رمحه 

. ا ذبحه، وإن شرع في تهيئة ذبحه أو ما يذبح به فمات حلأو سهمه حي

﴿ وَاذْكُرُواْ اسْمَ االلهِ ﴾، وإن نســي الذكر فلا بأس عند ابن عباس ﴿ عَلَيْهِ ﴾ 
أي: على ما علمتم من الجوارح، أو على ما أرسلتموه إليه أو على ما أدركتم 
ا أمســكن، أي: اذبحوه على اسم االله، والأمر في ذلك كله للوجوب،  حياته مِم
ي عند مطلق الأكل،  وقيل: للندب. أو على الأكل المعلوم من «كُلُوا» كما تسم

والأمر في هذا للندب إجماعًا.
حه: جاء  بســنده عن أبي رافع والحاكم وصح >; ا��-ول] قال الطبري�[ 
جبريل إلى النبي ژ يســتأذن عليه فأذن له فلم يدخل فقال النبي ژ : «قد أذنا 
لك يا رســول االله»، فقال: «أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب»، قال أبو رافع: 
فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت، حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليها فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول االله ژ فأخبرته فأمرني بقتله، 
فرجعت إلــى الكلب فقتلته، فجاءوا إلى رســول االله ژ فقالوا: يا رســول االله 
ما يحل لنا من هــذه الأمة التي أمرتَ بقتلها، فســكت رســول االله ژ فأنزل 
االله 8 : ﴿ يَسْــألَُونَكَ مَاذَآ أحُِل لَهُمْ... ﴾ الآية(1). قال عكرمة: إن رسول االله ژ 
بعث أبا رافع في قتل الكلاب فقتل حتى بلغ العوالي. وصح عنه ژ عن طريق 

رواه الطبراني في الكبير، رقم: 972، ج 1، ص 326. من حديث أبي رافع.  (1)
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أبي هريرة أنه: «من اقتنى كلبًا نقــص كل يوم من عمله قيراط، إِلا كلب حرث 
أو ماشــية»(1). وروى مســلم: «قيراطان»(2)، وزاد كلب الصيــد. وذكر البغوي 
أنه ژ أذن في اقتناء الكلاب التي يُنتفع بها، ونهى عن إمســاك ما لا نفع فيه 
عند نزول قوله تعالى: ﴿ يَسْــألَُونَكَ مَاذَآ أحُِل لَهُمْ... ﴾ إلى قوله: ﴿ ... وَاذْكُرُوا 

اسْمَ االلهِ عَلَيْهِ ﴾.

﴿ وَاتقُواْ االلهَ ﴾ في أموركم كلها جليلها وحقيرهــا، ومنها أن لا تأكل ما صاد 
غيرُ المعلم، ﴿ إِن االلهَ سَــريِعُ الْحِسَــابِ ﴾ يعاقب على القليــل والكثير والحقير 
والعظيم إن لم يَعْفُ. وذلك تحذير في أمر الصيد أن يصيد بغير معلم، أو لا يذكر 
اســم االله، أو يأكل ما أكل منه الكلب الصائد، أو يضيع الصــلاة. قال عرفطة بن 
نهيك: يا رســول االله، رزقت أنا وأهل بيتي بالصيد، ولنا فيه بركة وقسم واحتجنا 
ه؛  مه؟ قال: «أحل ه أم تحرإليه، ولكن يشــغلني عن ذكر االله وصلاة الجماعة أفتحل
ه، نعم العمل، واالله تعالى أولى بأن يعذرك، وقد كانت قبلي  لأن االله تعالى قد أحل
رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد، ويكفيك عن صلاة الجماعة إذا غبت حبك 
الجماعة وأهلهــا، وحبكَ ذكرَ االله وأهلَه، وابتغ على نفســك وعيالك حلالها فإن 

ذلك جهاد في سبيل االله تعالى»(3).
يبَات للتأكيد، أو كأنه قيل:  ر ذكر إحلال الط بَاتُ ﴾ كر ي لَكُمُ الط الْيَوْمَ أحُِل ﴿
ل بيان للحكم والثاني امتنان  بَات التي سألتم عنها. أو الأوي اليوم أحُل لكم الط

رواه ابن ماجه في كتاب الصيد (2) باب النهي عــن اقتناء الكلب إِلا كلب صيد أو حرث   (1)
أو ماشية، رقم: 3204. وأورده الهندي في الكنز، ج 15، ص 422، رقم: 41669. من حديث 

أبي هريرة.
رواه مســلم في كتاب المســاقاة (10) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نســخه وبيان تحريم   (2)

اقتنائها إِلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، رقم: 57 (1575). من حديث أبي هريرة.
رواه الطبراني فــي الكبير، رقــم: 7342، ج 8، ص 51. مــن حديث صفوان بــن أمية. قال   (3)

الهيثمي: «فيه بشر بن نمير وهو متروك». مجمع الزوائد، ج 4، ص 35، رقم: 6009.
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يــن، والطيبات  وذكر لمزيــد فضله، وليعلــم بقاء هــذا الحكم بعد تمــام الد
ــا لم يجئ تحريمه.  ة والنفع مِم ما فيه نفع ولو تفاوتت اللذ ات وهن المســتلذ
و«الْيَوْمَ»: يوم أنزلت الآية هذه، أو اليوم المذكور في قوله 8 ﴿ الْيَوْمَ يَئسَِ الذِينَ 
كَفَرُوا مِن ديِنكُِمْ ﴾، وقوله ﴿ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ ﴾؛ 
ين وأتم النعمة بما مَر فــي محله أتم النعمة بإحلال  ه كما أكمل الدفالمراد أن
ر للتأكيد،  ام الثلاثــة زمان واحد كُــرالأي الأوَْلــى أن بَات. وأنــت خبير بأني الط
ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه، وهو وقت النزول وما يليه على الاســتمرار كما 
. وقد يقال عصر رسول االله ژ كما يقال: هذه أيام فلان، أي: هذا زمان ظهوركم  مَر

يبَات. وشرع الإسلام، فقد أكملت بهذا دينكم وأحللت لكم الط
﴿ وَطَعَامُ الذيِنَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ ﴾ اليهود والنصارى والصابئين.

د: تجوز  [04/] وذلك مذهب الجمهور. وقال أبو يوســف وصاحبه محم 
ذبيحة من يقرأ الكتاب منهم ـ كالزبور ـ ويعبد الملائكة، لا من لا يقرأه منهم 
ويعبد النجوم، وهو حسن. وينبغي حمل كلام أصحابنا عليه إذ لا كتاب لهذا 

النوع فكيف يحكم لهم بحكم أهل الكتاب؟.
كُمْ ﴾ وطعامهم ذبائحهم وســائر أطعمتهم، كما أنه ژ والصحابة  ل حِل ﴿
رون، وطعام خيبر  يأكلون طعام أهل الشــام ويلبســون ثيابهم وهم روم متنص

والنضير ونحوهما وأهلُها يهود، وليسوا يعطون الجزية يومئذ.
ــك مَــن أباح ذبائــح أهل الكتاب  [04/] وبإطــلاق الآية وما ذُكرِ تمس 
وطعامَهم وبللهم ولو حربيين. واشــترط جمهور أصحابنا لإباحة ذلك إعطاء 
الجزية. وجمهور الأمة على حل ذبائحهم ولو ذبحوا على اســم عيســى أو 
عزيرٍ أولم يختـتنوا؛ لأن االله جل وعلا قد علم ذلــك منهم فأباحها لنا. وقال 
الحســن: إن ذكروا غير االله بحضرتك علــى ذبيحة فلا تأكلهــا وكلْ ما لم 
تحضرها. وقال ابن عباس: إنه لا تحل ذبائح من يذبح على اســم عيسى أو 
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غيره لإطلاق الآية الأخرى تحريم ما أهل به لغير االله. والجمهور على أن ذكر 
أهل الكتاب ـ تعميمًا لأحوالهم ـ تخصيصٌ من تحريم ما أهُل به لغير االله 8 . 
ــك بصحف إبراهيم ‰  وتَــرَكَ التوراة والإنجيل،  ذبائح مَن تمس ولا يحل
ة أهل الكتاب»(1)،  وا بهم سُن ولا ذبائح المجوس ونساؤهم؛ لقوله ژ : «سُــن
حت به رواية. وروى البيهقي وعبد الرزاق قبله  ة، كما صر أي: في الجزية خاص
: كتب رســول االله ژ إلى مجوس هجر: «من  د بن علي عن الحســن بن محم
أسلم قُبلَِ، ومن أصر منهم ضربت عليه الجزية غير ناكح نساءهَم»، وفي رواية: 

«ولا مُحِلي ذبائحهم».
 : ذبائح نصارى العرب كتغلب أو يهود العرب. قال علي [04/] ولا تحل 
لا تحل ذبائح نصارى تغلب لأنهم لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر، 
ـنَ بالإنجيل ولو خالف  ر من العرب وتَدَيـ ه تجوز ذبائح من تنصومفهومه أن
ر  ة مطلقًا. وقيل: لا تجوز ذبيحة من تنصوتجوز عند الحنفي . في بعضٍ أو جُل
ـاس وأبو حنيفة  د من العرب بعد بعث رســول االله ژ . وأباح ابن عبـ أو تهو
ذبائح نصارى العرب. والذبائــحُ تابعة للنكاح. وقالت الإمامية من الشــيعة 
وجماعة من الزيدية: إنه لا تحل ذبائح أهل الكتاب، وإن الطعام في الآية غير 

الذبائح، وذلك خطأ.
هُمْ ﴾ تتميم لمَِا قبلُ، أي: لا كالنساء حلت لكم نساؤُهم  ل وَطَعَامُكُمْ حِل ﴿

ولم تحل لهم نساؤكم.
اج  [04/] والطعام: ما يؤكل، ولا داعي إلى تأويله بالإطعام كما زعم الزج 
 لكم أن تطعموهــم، فجعل الخطابَ للمؤمنين على معنى أن أن المعنى: يحل
م االله تعالى أن  ه لا يمتنع أن يحراهم لا إليهم؛ لأنالتحليل يعود على إطعامنا إي
نطعمهم من ذبائحنــا، ففائدة قوله 8 على هذا إفادة إباحــة إطعامناهم، أي: 

أورده الهندي في الكنز، ج 4، ص 502. رقم: 11490. من حديث عبد الرحمن بن عوف.  (1)
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م عليهم كلحم  فأطعموهم من طعامكم، وبيعوه لهم، وهَبُــوا وآجُرُوا، ولو حُر
الإبل، ودينهم منسوخ وقد حل لهم في ديننا، فيجوز أن نبيعه لهم ونحو ذلك 
ل. فذلك جواب عن أن يقال: كيــف يحتاجون إلى  م في دينهــم الأو ولو حُر
ار، وجواب يَرد علــى من قال: إن الآية دلت على خطاب الكافر  بياننا وهم كُف

بالفروع إذ حكم لهم بحل طعامنا لهم.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ ﴾ اللاتي لا يزنين مبتدأ خبره مع ما عطف عليه محذوف، 
دات ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ منَِ الذيِنَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ  منَِ الْمُومنَِاتِ ﴾ الموح ﴿ . أي: حِل

منِ قَبْلكُِم ﴾ الحرائر.
 ـ«الْمُحْصَنَات مِنَ الذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ»:   [04/] وعن ابن عمر أن المراد ب
مَن أســلمن منهم، وهو خلاف الظاهر، فإذا شُــرط في المؤمنات عدم الزنى، 
 ـ«الْمُحْصَنَات مِــنَ الْمُومِنَاتِ»:  فأولى أن يشــترط في الكتابيات. أو المراد ب
ةَ على  إن لم يستطع الحر ج الأمة ولو مؤمنة إلا الحرائر أيضًا، إذ لا يجوز تزو
ــدة الزانية إجماعًا، فيحفظها  ج الموح ه يجوز تزوظاهر القرآن. وزعم قومنا أن
ي لها. وأجاز ابن عَباد  ة ولا التسرج الأمَة الكتابي زوجها. ولا يجوز عندنا تزو
جها  تزو جها، ومنع الشــافعي يها، وأجــاز أبو حنيفة تزو ا وأبو حنيفة تســرمن
يها مثلنا لقيد الإحصان. فزعمت الحنفية إنما يعتبــر القيد إذا لم تكن  وتســر
فائدة سوى الدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، وفي الآية فائدة سواها 

هي البعث على ما هو أولى.

ة عندنا، وهو قول ابن عباس لبعد شأنها،  ة ولو حرالحربي [04/] ولا تحل 
، وقد قال االله جل وعلا: ﴿ إِنمَا يَنْهَاكُــمُ االلهُ عَنِ الذِينَ قَاتَلُوكُمْ  ِج بر التزو ولأن
يــنِ وَأخَْرَجُوكُم من ديَِاركُِــمْ... ﴾ إلخ [ســورة الممتحنة: 9]. وقال االله 8 :  فيِ الد
﴿ لا تَجدُِ قَوْمًا يُومِنُونَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُوَآدونَ مَنْ حَآد االلهَ وَرَسُولَهُ... ﴾ إلخ 
[ســورة المجادلة: 22]، وقال: ﴿ وَمِــنَ ـ ايَاتهِِ أنَْ خَلَــقَ لَكُم منَ انَفُسِــكُمُوۤ أزَْوَاجًا 
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 ةً وَرَحْمَةً ﴾ [سورة الروم: 21]، وكيف يكون الود وَدتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم م لـ
والرحمة للكافرة، ويُستثنى من ذلك الحب الممنوعِ مقدارٌ مخصوص للكتابية 
جها، كما قال الحنفية: أهل  ها لها على متزوالتي ليست محاربَِة، فيجوز في حق
ديون على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث فيما بينهم وسائر  ة محمالذم
ون عليه، وأنهــم لا يُرجَمُون لأنهم غير  بيع الخمر والخنزير، فيُقَر العقود إلا
 هؤلاء الآيات تفيد الكراهة فقط. وعن الشافعي محصَنين. وذهب بعض إلى أن
ة الكتابيــة المحاربَِة، وأباحها الشــافعية. وقال الحســن:  ج الحــر كراهة تزو

المحصَنات العفائف.

﴿ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُن أجُُورَهُن ﴾ مهورهن؛ لأنها أجرة الحمل والرضاع والتربية 
والوطء كأجر العامل. واقتصر ابن عباس على التمَتع لأنه المتيقن والمقصود 
ر، خارجٌ عن الشــرط أو باق عليه،  المقد « ـ«حَل  ات غالبًا. و«إِذَا» يتعلق ب بالذ

ل. والظاهر الأو ، حل ق به، أي: فهنر جواب يتعل وعلى الصدر، فيقد

 [04/] والمراد بإيتاء الأُجور العقــد بلا نفي أجر، أنُقِدَ الأجرُ أو بعضُه أو 
لَ كله أو لم يُذكَر معلومًا ولا مجهولاً ولا مجملاً فيلحق. وأما إن عقد على  ُأج
أن لا أجر فالعقد باطل يعــاد، وإن دخل حرمت؛ لأن ذلــك غير عقد. وقيل: 
. وتفسير الإيتاء بما  لا تحرم، فيحكم بالعقر أو بالمثل كما إذا لم يُنفَ ولم يُسَم
ذُكر تفسير بصفة الســلب، وهو أعم فائدة من تفســيره بالتزام الأجر، وبالتعبير 
عن السبب بالمسبّب. ويجوز إبقاء اللفظ على ظاهره حثا على نقد الصداق لأنه 

. ه يجب النقد وليس بواجب وليس بقيد للحلأكمل، كأن

ج ﴿ غَيْرَ  ج، أو للعفة بالتزو مُحْصِنيِنَ ﴾ مريدين للإحصــان، وهو التزو ﴿
 خِذيِ أخَْدَانٍ ﴾ صواحب للزنى بهن مُسَــافحِِينَ ﴾ مجاهرين بالزنى، ﴿ وَلاَ مُت
غير مجاهرين به، والواحد والواحدة: خِدْنٌ (بكسر فإسكان). كان الجاهلية 

يعيبون المجاهر بالزنى لا السار به، وعابهما االله جميعًا.
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ر العطف على  والعطف على «مُسَــافحِِينَ»، و«لاَ» صلة. ولا يُتصو [
ST] 
«غَيْرَ» مع أن «لاَ» صلة؛ لأن الاتخاذ حينئذ مُثبَــتٌ والمرادُ نفيُهُ، إلا إن جعلنا 
 ـ«لاَ» كما   ـ«مُتخِذِي»، فالاتخاذ منفي ب «لاَ» اسمًا معطوفًا على «غَيْرَ»، مضافًا ل

ل بالعطف على مدخول «غَيْرَ». نُفِي في الوجه الأو

كْفُرْ ﴾ يرتد بعد إيمان ﴿ باِلاِيمَانِ ﴾ عن الإيمان، أي: عن شــرائع  وَمَن ي ﴿
الإسلام. فالإيمان مصدر بمعنى مفعول، أي: بالمؤمَن به (بفتح الميم الثانية). 
﴿ فَقَدْ حَبطَِ ﴾ إن لم يتب، كما فــي الآية الأخرى(1). ﴿ عَمَلُــهُ ﴾ ما عمله قبل 
الردة من الصلاح ﴿ وَهُــوَ فيِ الاَخِرَةِ منَِ الْخَاسِــريِنَ ﴾ ثواب أعمالهم. وقيل: 
يبطل ثواب ما قبل الردة ولو تاب بعدها. ويجوز حمل الآية على الإشــراك، 

بمعنى أنه لا يثاب المشرك على ما عمل من الصلاح في الآخرة.

ع في الظروف،  ق باســتقرار، أو بصلة «ال» على التوسو«فيِ» متعل [
ST] 
وأما أن تجعل «ال» حرف تعريف فليس ذلك إلينا، بل لاَ بُد هي اسم موصول، 

 ـ«ال» مطلقًا. نعم إن بنينا على قول من نفى الوصولية ل

يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يرْتَددِْ مِنكُمْ عَن ديِنهِِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافرٌِ فَأُوْلَئكَ حَبطَِتَ اعَْمَالُهُمْ   (1)
نيَا وَالاَخِرَةِ وَأوُْلَئكَِ أصَْحَابُ النارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ ﴾، سورة البقرة: 217. فيِ الد
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ء وا�:5" � ا�?��%� وا�B��Vُّ وذT �Q#�� االلهH
H�4�َّ� ا�

ــلاَةِ ﴾ إذا أردتم الوقوف  ذيِنَ ءَامَنُــواْ إِذَا قُمْتُمُوۤ إِلَــى الصهَــا ال َيَآ أي ﴿
مســتقبلين القبلة للصلاة، أي: إذا خطر ببالكم أن تفعلوا ذلك، أو قصدتم 
موا على فعِْلهِِ الوضوءَ، ولا شك أن فعل ذلك قيام إلى الصلاة،  الفعل، فقد
هٌ إليها، وذلك تعبير عن اللازم بالملزوم، أو عن السبب بالمسبب،  أي: توج
 ه ينبغــي لمن أراد العبادة أن يبــادر بحيث لا ينفكإيجازًا وتنبيهًا على أن

الفعل عن الإرادة.

والمراد: إذا أردتم الصلاة وأنتم محدثون الحــدث الأصغر، وهو ما نذكره 
في الفروع من نواقض الوضوء، وأما الأكبر ففي قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ﴾، ومثله 

الحيض والنفاس.

6
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 [04/] ومن تطهر لصلاة أو غيرها من الحــدث الأصغر أو الأكبر بماء أو 
ره ما لم ينتقض ولو صلاة يوم وليلة أو أكثر، لمَِا روي أنه ژ  ى بتطهم، صل تيم
صلى به صلاة يوم وليلة يوم الفتح، فقال له عمر فــي ذلك: إنك فعلت ما لم 
م  ه شَــرَطَ في التيمتكن تفعل فقال: «عمدًا فعلــت»(1)، أي: بيانًا للجواز، ولأن
الحدث كمــا قال: ﴿ وَإِن كُنتُــم مرْضَىآ أوَْ عَلَىٰ سَــفَرٍ اوَْ جَآءَ احََــدٌ منكُم منَ 
الْغَآئطِِ... ﴾ إلخ. وهو بدل من الوضوء والاغتســال، وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجدُِوا مَآءً ﴾ 
صريح في البدلية، وللمبدَل منه حكم البدل؛ فبطل قــول الظاهرية إنه ينتقض 
ل، وإن لكُل صلاة طهــارة، ويرده صلاته ژ  بدخول وقــت الصلاة بعــد الأو
ة كل صــلاة بوضوء بعده ژ ندبٌ، ولم  الخمس بوضوء واحد، وصلاةُ الأئم
ـه يفعل ذلك، ولا يثبت ما قيــل إن الآية على  يثبت الخبر عن الإمام علي أنـ
د؛ لأن سورة المائدة من  جَدنسخ هذا الت صلاة طهارة، ثم لكُِل ظاهرها من أن
آخر ما نــزل، فلم ينزل بعدها ناســخ من قرآن ولا جاءت ســنة متواترة، وقد 

موا حرامها»(2). وا حلالها وحر قال ژ : «المائدة من آخر ما نزل فأحل

وروى أبو داود وابن حبان والطبري وغيرهم عن عبد االله بن حنظلة الغسيل 
 ا شــق صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، ولَم رســول االله ژ أمر بالوضوء لكُِل أن
ذلك عليه ژ أمر بالســواك عند كل صلاة ووضع عنــه الوضوء إلا من حدث، 
نعم الحديث هذا أقوى من حديث المائدة آخر ما نزل، بل قال العراقي: حديث 

المائدة آخر ما نزل لم أجده مرفوعًا.

والمراد في حديث ابن حنظلة النبي ژ وأمته، ولو ذكر وحده؛ فلا يضعف 
د للوجوب فلا تقبل دعوى أن الآية ندب  الأمر المجر أن بذكره وحده، والحق

ـي الصلوات بوضوء واحد، رقم: 61.  رواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أنه يصلـ  (1)
من حديث بريدة.

أورده القرطبي في تفسيره، ج 6، ص 31.  (2)
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ر لكُِل صلاة، ولا يخفى ضعف إخراجها عــن إثبات الفرضِ وبيانهِِ  إلى التطه
إلى الدعاء إلى النفل، مع أنه لم يثبت في آية أخرى تفصيل أعضاء الوضوء مثل 

هذه. وعن زيد بن أسلم أن المراد: إذا قمتم من المضاجع.

 [04/] ﴿ فَاغْسِــلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ من الأُذن للأذُن عرضًــا مع ما يليهما، ومن 
أعلى الجبهة مع قليل من الرأس ليوقن بالتعميم إلى أسفل الذقن أو أسفل شعره 
إن كان بإيصال للجلد، وإن كثف الشــعر كفى ظاهره، وما ظهر من الشفتين عند 
الانضمام يغسل مع الوجه. والغســل: إفراغ الماء مع الدلك عندنا وعند مالك، 
وذلك حقيقته، فالدلك شــطر، فليس كما قيل: الإفراغ فرض والدلك إكمال له، 
وإنه إذا تحقق التعميم لم يجب الدلك. ولم يشترط الشافعية والحنفية والحنابلة 
الدلك زعما أنه شرط للعموم لا شطر، فإن حصل العموم لم يُحْتَج إليه. والقَطْر 
شــرط عند بعض، وتكفي قطرة، وغير شــرط عند بعض كأبي يوســف. وجاء 
الحديث بإشــراب العينين الماء لئلا تَرَيَا نــارًا حامية، لا غســلهما لأنه ضرر. 

وثلاثُ مسحات غسلةٌ واحدة، كل بماء جديد.

﴿ وَأيَْديَِكُمُوۤ إِلَى الْمَرَافقِِ ﴾ بإيصال الماء إلى ما بين الأصابع مع الدلك 
بحك بعض ببعض، أو بإدخال الأصابع، وإن وصل الماء بينها بدون دلك 

. ة ما بينهنكفى لقل وعم

 [04/] ودخلت المرافق في الغســل، ولم يدخلها داود وزفر، والجمهور 
تكُِمْ ﴾  ةً الَِىٰ قُو ل. وقيل: «إِلَى» بمعنى مع، كقوله تعالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُو على الأو
ر حالاً، أي: وأيديكم مضافةً إلى المرافق بالغسل، فلذكر  [سورة هود: 52]، أو نقد

المرافق بالغســل فائدة الحد إذ لو لم تذكر لاحتمــل اللفظ العموم إلى الإبط 
ا لــم تتميز المرافق حكمنا بدخولها،  واحتملها والذراع. ولَم ، واحتمل الكف
ان مع الذراع، ويجب  ه أدار الماء على مرفقيه. ويُغســل الكفعنه ژ أن وصح

نزع الخاتم أو تحريكه على الصحيح.
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 [�:�] والمِرفَق: موضع الارتفاق، أي: الانتفاع بالاتكاء، وهو بكسر ففتح 
على الراجح، وجاز بفتح فكسر.

وقســمة الآحاد على الآحاد على التســوية هنا، فكل أحد يغسل يديه معًا، 
وقد يكون لأحد يد واحدة يصب عليها بأُخرى غير قادرة إلا على إمساك الإناء 
، فيكون  أو يدٍ واحدة لا أخُرى معها، فيغسلها بالغمس في الماء والشد ، والصب
القسمة بلا تسوية كقوله تعالى: ﴿ جَآءتَْهُمْ رُسُــلُهُم باِلْبَـيـنَاتِ ﴾ [سورة فاطر: 25]، 

د لغيره من الرسل. د لرَِسُولٍ ما لم يتعد فقد يتعد
 قوا بها، فقلنا: يكفي ثلاث شعرات تعزل فيجر وَامْسَحُواْ برُِءُوسِكُمْ ﴾ تلص ﴿
: بعض شــعرة، وهو أدنى ما يطلق عليه المسح  بثلاثة أصابع. والشــافعي عليهن
ويتحقق، وذلك فــي الكلام على الإجزاء، فإن أصحابنا والشــافعي لا يقتصرون 
م  على الثلاث ولا على بعض الواحدة. وأبو حنيفة: الربع، لمســحه ژ من مقد
رأسه نحوَهُ. ومالك وأحمد: الكل حوطة، لعل مسح الربع فقط لم يثبت عنه ژ ، 

وكما يُغسَل الوجهُ كله.
أ فمســح بناصيته، ومقدار الناصية  ه ژ توض[04/] نعم، روى المغيرة أن 
مه، وفــي رواية عنــه: «على ناصيتــه»، وهي لا توجب  ربع الــرأس من مقد
اســتيعابه الناصية، بخلاف رواية البــاء، فإنه يتبادر منها الاســتيعاب. وروى 
م رأســه. والباء صلة أو تبعيض، وكونها  ه ژ مســح مقدأبو داود عن أنس أن
صلةً يوجب الكل أو يتبادر به، ويجب الأخــذ بالمتبادر إن لم يعارضه مانع، 
وقد وجب غســل الوجه كله لعدم الباء، ولكن لا دليل علــى دعوى الزيادة. 
ويجزئ المســح بثلاث أصابع أو قدرها من اليد مع استيعاب القدر الواجب 

من الرأس، وأجيز بإصبعين وبإصبع وبنحو عود.
﴿ وَأرَْجُلَكُم ﴾ عطف على «وُجُوهَ» أو «أيَْديَِ»، فهي مغسولة كما جاءت به 
السنة وعمل الصحابة، وهو قول الجمهور، وكما جاء الحد بقوله 8 : ﴿ إِلَى 
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. وســاغ الفصل بين المتعاطفين بجملة  ولم يجئ في المسح الحد ﴾ ِ الْكَعْبَيْن
غير معترضة، وهي: «فَاغْسِــلُوا» للإيمــاء إلى تقليل صب المــاء حتى كأنها 
تمســح كالرأس، لأنها مظنة الإســراف في الماء إلــى الآن(1) وإلى الترتيب 

وجوبًا أو ندبًا، ولو كانت الواو لا تفيده لكن يستفاد بذكرها بعد.
 [04/] والترتيب يفــاد بالذكر إذا لم يكــن مانع كما يفــاد بحرفه كالفاء، 
قال ژ في السعي: «نبدأ بما بدأ االله به»(2) ولو قصد الترتيب لم يفصل بالرأس. 
وليس واجبًا عندنا وعند أبي حنيفة، ولا دليل على كون الباء صلةً فتعطف على 
محل الرؤوس فتنصب، ولا على كون العطف على محل مدخول باء التبعيض؛ 
لأنه لا يظهر ذلك المحل في الفصيح، فلا يعطف عليه في الصحيح، ثم إنها إن 
كانت تُمسَــح فقد نُسخ مســحها بالحديث، قال عطاء: واالله ما علمت أحدًا من 
 أصحاب رسول االله ژ مسح على القدمين، وعن عائشة # : «لأنَ تُقطعَا أحب

إلي من أن تمسحا».
رُواْ ﴾ فاغتسلوا، وأما الحيض ـ ويلحق به النفاس ـ  ه وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاط ﴿
رْنَ ﴾ [ســورة البقرة: 222]، وأجــاز بعضهم إدخالهما هنا بما  ففي قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَه
فيهما من المباعدة الموجودة في مــادة (ج.ن.ب)، إلا أنه خارج عن العرف، 
ات لغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعها،  الجنابة: المعنى القائم بالذ وهو أن

أو لنزول النطفة بوجه ما.
 [04/] ودخل في الغسل الفم والأنف لأنهما من الظاهر بدليل غسلهما 
ين وقبل الرأس، ولا  في الوضوء، وجاء الحديث بغسلهما للجنابة بعد الكف

ة، إلا إشراب الماء لهما لمن قدر. غسل لداخل العينين للمضر

كذا في النسخ، تأمل.  (1)
فَا وَالْمَرْوَةِ، رقم: 415. من  [6] بَابٌ فيِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسْجدِِ وَالص ، رواه الربيع، في كتَِابِ الْحَج  (2)

حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ.
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ــرُوا»: تطهروا أبدلت التاء طــاء وأدغمت في الطاء  ه [�8ف] وأصل «اط 
ل. فجيء بهمزة الوصل لسكون الأو

ئ أحدٌ أحدًا؛ لأنه غيــر معقول المعنى، وكذا  [04/] ولا يكفي أن يوض 
غسل الجنابة والحيض والنفاس. ومن قال: غسل الجناية والحيض والنفاس 
معقول المعنى أجاز أن يغسل أحد غيره إن حل له مس عورته وإلا كفى وكفر 

. وكذا يكفي الغسل بماء حرام على أنه معقول المعنى، وغَرَم. بالمس

ه الماء بالزيادة  رْضَى ﴾ وُجدِ الماءُ أو لم يوجد، مرضًا يضر وَإِن كُنتُم م ﴿
أو بتأخير البرء، وبالأولى إن كان يحدث. ﴿ أوَْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ ثابتين على سفر 
نَ الْغَآئطِِ ﴾  نكُم م قادرين على استعمال الماء، وكذا في قوله: ﴿ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ م
ات  الذي كان فيه لبول أو فضلة، والمراد بالذ الموضع المنخفض المطمئن

خروج ذلك منه مطلقًا.

سَآءَ ﴾ قادرين على استعماله ﴿ فَلَمْ تَجدُِواْ مَآءً ﴾  أوَْ لاَمَسْتُم ﴾ جامعتم ﴿ الن ﴿
شــامل لمَِا إذا فُقِد أو حضر وحيل دونه بعدم آلة أو بعَِدو أو سبع، وَلاَ بُد من 
بًا ﴾  مُوا ﴾ أي: اقصدوا ﴿ صَعِيدًا ﴾ ترابًا ﴿ طَي فيه. ﴿ فَتَيَم طلبه إن ترجح أو شك

ظاهرًا منبتًا غير مغصوب ولا حصل بوجه حرام.

 [04/] ولم يشــترط قوم الإنبات، وبينت السنة ما نفعل من الضربتين 
والنية كما بينتها في الوضوء والاغتســال، وكما بينت أن الفم والأنف مِن 
ظاهرٍ وأمر بغسلهما في الاغتســال، كما يدل له غسلهما في الوضوء، وكما 

بين ما يُمسح بقوله:

كم، كما هو المتبادر عند الإطلاق  فَامْسَــحُواْ بوُِجُوهكُِمْ وَأيَْديِكُم ﴾ أكُف ﴿
نْهُ ﴾ يتبادر  م ﴿ . كما في القطع، والقائل إلى المرفق يقول: الإضافة للعهد الذكري
ر ذلك ليتصل الكلام في بيان أنواع  م بالحجر والحصى. وكر اللصوق، فلا يتيم
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الطهارة، قيل: ولئلا يُتوهم النسخ على أن المائدة آخر ما نزل. و«مِنْ» للابتداء، 
نْ حَــرَجٍ ﴾ اللام للتعليل.  قيــل: أو للتبعيض. ﴿ مَا يُريِــدُ االلهُ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُم م
ومفعــول «يُرِيدُ» محذوف، أي: ما يريــد االله الأمر بالطهارة بالمــاء أو بالتراب 
رَكُــمْ ﴾ من الأحداث  ريِــدُ ﴾ الأمر بها ﴿ ليُِطَه ليجعل عليكــم ضيقًا، ﴿ وَلَكِنْ ي
، ومن  النجس بعد غسله خبثٌ حكمي الموجبة لها كالنجس والغيبة؛ ففي محل
ارة،  مــن الوضوء إلى الوضوء كف الوضوء تكفير لها، كما جاء أن الذنوب؛ فإن
وأن ذنوب أعضاء الوضوء تخــرج منها مع الماء. أو ليطهركــم بالتراب إذا لم 

د. تجدوا ماءً، أو لم تطيقوا استعماله. وقيل: المراد تطهير القلب عن دنس التمر


] وليســت اللام زائدة ومصدر مدخولها مفعــول «يُرِيدُ»؛ لأن اللام ST] 
د:  وابن هشام، وعن المبر د والرضي الزائدة لا تُضمَر «أنَْ» بعدها، وأجازه المبر

«إرادتي لكذا» أو «أردت كذا»، واللام زائدة.

ر ذنوبكم،  ر أبدانكم ويكفين بشرع ما يطه نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ في الد ِوَليُِتم ﴿
كُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ نعمه. م، ﴿ لَعَل أو برخصة التيم

[�+�$�] وفــي الآيــة طهارتان: أصــل، وهــو ما بالماء؛ وبــدلٌ، وهو 

ـه يعم البــدن كله، وغيرُ  ما بالصعيد. والأصل مســتوعِب وهو الغســل؛ لأنـ
مستوعب وهو الوضوء؛ لأنه في أعضاء لا في كل البدن، ولو استوعب أعضاء 
 ـ«إلى»،  الوضوء. والوضوء غسل ومســح، وهو أيضًا غيرُ مذكور بآلة الحد ك
وهو غسل الوجه ومســح الرأس، ومحدود بها وهو غسل اليدين والرجلين إذ 
ذكرت فيِهِن «إلى». والطهارة إما بمائــع وهو الماء، وإما بجامد وهو الصعيد. 
وموجبهــا: حدث أصغر أو أكبر. ومســيغ الصعيد مرض أو فقــد ماء كما في 
الســفر. وإن شــئت فقل: المســيغ عدم وجود الماء حقيقة أو حكمًا، وذلك 
بالمرض أو الســفر غالبًا. والموعود به لذلك تطهير الذنــوب وإتمام النعمة، 
وإن شئت فقل: الموعود به إما التنظيف وإما تطهير الذنوب. فتلك أربعة عشر 
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ا وســبعة تركيبًا، لكن بعضها متداخل، وبعضها تقســيم الكل إلى أجزائه،  فك
وبعضها تقسيم الكلي إلى جزئياته. وزاد بعض أن غير المحدود: وجه ورأس، 

. وفعلي والمحدود: يد ورجل، والنهاية: كعب ومرفق، والشكر: قولي
﴿ وَاذْكُرُواْ نعِْمَةَ االلهِ ﴾ إنعامه ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ بالإســلام والأمن وفتح البلاد، أو 
عمة يوجب الاشتغال بخدمة المنعِم  نعمته النازلة عليكم وهي ما ذكر. وعظَِمُ الن

والانقيادَ لأوامره ونواهيه.
﴿ وَميِثَاقَهُ الذيِ وَاثَقَكُم بهِِ ﴾ أي: عاقدكم عليه معاقدة شديدة، كما تدل له 
 ِه الآمــر بذلك، ﴿ انســولَ فقد واثق االله؛َ لأن المفاعلة فــي الآية. مَن واثقَ الر

الذِينَ يُبَايعُِونَكَ إِنمَا يُبَايعُِونَ االلهَ ﴾ [سورة الفتح: 10].
﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَــمِعْنَا ﴾ ما تقول بآذاننا وحفظنا، ﴿ وَأطََعْنَا ﴾ أذعنا لقولك في 

أمرك ونهيك، حال العسر واليسر، في المكره والمنشط.
 [���ة] [وذلك] حين بايعهم في المدينة، ﴿ إِن الذِينَ يُبَايعُِونَكَ... ﴾ الآية. 
ة على  وليلة العقبة الثانية إذ بايع الأنصار قبل الهجرة سنة ثلاث عشرة من النبو
اعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، كما في البخاري ومسلم،  السمع والط
وفي الحديبية وفيها بيعة الرضوان، وشــهر أنه نزل فيها: ﴿ لَقَــدْ رَضِيَ االلهُ عَنِ 
 ، ƒ ل من بايعه في العقبة البراء بن معرور َالْمُومِنيِنَ... ﴾ [ســورة الفتح: 18]. وَأو
وهم ســبعون، وبايعه أقل من ذلك في الموســم قبل ذلك وفي الموســم قبله 
ا نمنع به نفوســنا وأولادنا ونســاءنا». ومات البراء هذا قبل  وقالوا: «نمنعك مِم
هجرته ژ . وقيل: المراد الميثاق الواقع في العقبة الأولى سنة إحدى عشرة من 
ا أراد الخروج لبدر خاف أنْ يكونوا لا يرون الخروج إلى الحرب بل  ة. ولَم النبو
ح ففطنوا  ض لهم بالخروج ولم يصر في المدينة فقــط، فعر يمنعونه من المضار
فقالوا: «اُخرج حيث شــئت، فإنا معك مقاتلون». وقيل: قال لــه البراء هذا في 

ضَ. ه ژ خاف أنْ ينسوا قول البراء أو لم يرضوا به، أو بدا لهم فعَرالبيعة، فلعل
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وعن مجاهد: المراد الميثاق الذي واثق به بني آدم حين أخرجهم من 
، وهو بعيد. ﴿ وَاتقُواْ االلهَ ﴾ أنْ تنســوا نعمه، وفي كل ما تأتون  ر صلبه كالذ
وما تذرون، ومنــه أنْ تنقُضُوا ذلك الميثاق أو ميثاق يوم ﴿ ألََسْــتُ برَِبكُمْ 
قَالُوا بَلَى ﴾ [ســورة الأعراف: 172]. أو هذا مراد أيضًا في قوله: ﴿ وَمِيثَاقَهُ ﴾ كما 

مَر عن مجاهد.

دُورِ ﴾ بالأشياء صاحبة الصدور المضمرة فيها،  االلهَ عَليِمٌ بذَِاتِ الص إِن ﴿
كما علم بما أظهرتموه على حد سواء.
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ا�`<�دة %���50 وا�V�S %��#�ل

ا�����4� وا�QDB�� %�#�� االله ��� وو���  ا��
ٴ وو�� 

اميِــنَ اللهِِ ﴾ بتعظيمه والدعاء إليه، وتحبيبه  ذيِنَ ءَامَنُوا كُونوُا قَوهَا ال َيَآ أي ﴿
إلى الخلق وطلب رضاه، والائتمار بأمره والانتهــاء بنهيه، والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.

﴿ شُهَدَآءَ باِلْقِسْــطِ ﴾ العدل ولو على أنفســكم أو الوالدين والأقربين، 
وفي أهل العداوة مجانبين للزور، فقولــوا ما عندكم من حق في أصدقائكم 
امِينَ اللهِِ ﴾، وإما  ا الله كما قال: ﴿ كُونُوا قَوإم وأعدائكم ابتغاءً لوجه االله. والحق
للخلق كما قال: ﴿ شُــهَدَآءَ باِلْقِسْــطِ ﴾. وقيل: المعنى: دعــاة إلى االله تعالى 
ـه فيها في معرض  م لفظ «القســط» في النســاء [الآية: 135] لأنـ بالحجج. وقُد
 ر هنا لأن ُالإقرار على النفس والوالدين والأقارب والزجر عن المحاباة، وأخ
ما هنا في معرض ترك العداوة فبدئ بالقيــام الله، وتكررت تأكيدًا لما فيها، 
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ولأن الأُولى في المشــركين غير اليهود والعدل معهم وهذه في المشركين 
اليهود والعدل معهم.

اه  ن الاكتســاب معنى الحمل فعد كم. ضُمكُمْ ﴾ لا يحملن وَلاَ يَجْرمَِن ﴿
ٍ ﴾ بغضكم قومًا مشركين،   ـ«عَلَى». و«يَجْرِم» قائم مقام «يكسب». ﴿  قَوْم ب

وكم. ى ضرأو بغض قوم مشركين لكم حت

﴿ عَلَىآ ألاَ تَعْدلُِواْ ﴾ فيهم فتُمثلوا بقتلاهم، وتقتلوا النســاء والصبيان ومن 
ـيًا. لا يقتل منهم، ومن أسلم منهم، وتنقضوا العهد تشف

وا المسلمين عن المسجد  >; ا��-ول] والآية نزلت في قريش إذ صد�[ 
ا فُتحت كَلف االله المؤمنين أنْ لا يكافئوا  ة لَم الحرام. وقيل: الآية في فتح مك

ة بما سلف منهم، وأن يعدلوا في القول والفعل. ار مك كُف

﴿ اعِْدلُِواْ هُوَ ﴾ أي: العدل المعلوم من «اعِْدلُِواْ» كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا 
قْوَىٰ ﴾ أنسب لسائر  يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [سورة الزمر: 7]، أي: يرضى الشــكرَ. ﴿ أقَْرَبُ للِت

التقوى، وأجلب لسائر التقوى.

ار فكيف مع المؤمنين؟. واللام بمعنى «مِنْ» التي  إذا وجب العدل مع الكف
ى بها القُرْبُ، أو بمعنى إلى. و«أقَْرَبُ» خارجٌ عن التفضيل، بمعنى قريب،  يَتعد
وغير العدل بعيد، لا قرب له من التقوى. أو باق على التفضيل بحسب ما يعتقد 
الجاهل من تقوى في غير العدل، كما هو وجه في قولــه تعالى: ﴿ ءآَاللهُ خَيْرٌ امَا 
تُشْرِكُونَ ﴾ [ســورة النمل: 59]. ويحتمل أن المعنى: آالله حسن أم ما تشركون؟ وغير 

الحسن قبيح.

ر لأن هذه في اليهود  االلهَ خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيكم. وكُر قُواْ االلهَ إِن وَات ﴿
وتلك في المشركين. أو تأكيد ترك الغيظ، وهذا وعيدٌ كما قال: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُوا 
بُــوا بئَِايَاتنَِآ... ﴾ إلخ، ووعدٌ، كما قــال: ﴿ وَعَدَ االلهُ الذيِنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ  وَكَذ
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الحَِاتِ ﴾ وعدًا حســنًا، كمــا دل له الإيمان والعمل الصالــح، وإلا فوعدٌ،  الص
، كقوله تعالى: ﴿ النارُ وَعَدَهَا االلهُ الذِينَ كَفَرُواْ ﴾  والوعد يستعمل ولو في الشــر
[ســورة الحجّ: 72]، ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَــذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ [ســورة يس: 48]. 

رَ  رَ له لَتَكر ه لو قُديًا لاثنين في الجملة؛ لأن ولا مفعول له ثان هنا ولو كان متعد
غْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ ﴾ على أعمالهم الصالحات  مع قوله 8 : ﴿ لَهُم م

وتوبتهم، وهو الجنة.

ــر بهذه الجملة مثل: ﴿ وَعَدَ االلهُ  ولا يحســن دعوى محذوف مفس [
ST] 
الحَِاتِ ﴾ شــيئًا عظيمًا. وأما الاشتغال فنوع آخر قام  ذِينَ ءاَمَنُوا وَعَمِلُوا الصال
دليله، وهو النصب الظاهر أو المنْويِ المدلــول عليه بنحو الطلب نحو: «هذا 
ا لم يذكر «لهم مغفرة وأجر عظيــم» في الآية الأخرى ذكرت فيه  أكرمه»، ولَم
الجنة مفعــولاً ثانيًا. ويجوز تضميــن الوعد معنى القول فيكــون «لَهُم مغْفِرَةٌ 

وَأجَْرٌ عَظِيمٌ» مفعولاً للوعد.

بُواْ بئَِايَاتنَِآ أوُْلَئكَِ  ذيِنَ كَفَرُواْ وَكَذوزاد مِنْ وَعْدِ المؤمنين قولَه تعالى: ﴿ وَال
ار، فهو تشف للمؤمنين من أعدائهم أصحاب  ه وعيد للكففإن ﴾ ِ أصَْحَابُ الْجَحِيم

الجحيم، بمعنى ملازمو الجحيم، كقولك للبدو: «أصحاب الصحراء».

 [���ة] ويــروى أن النبي ژ وأصحابــه قاموا في عســفان (وهو على 
ة) في غزوة ذي المجــاز، ويقال: ذي أنمار، إلى صلاة الظهر  مرحلتين من مك
وا  وا عليهم دفعة واحدة حين سجدوا وهمجماعة، فندم المشــركون إذ لم يكب
أن يفعلوا في العصر، فنزلت صــلاة الخوف. وأنه أتى قريظــةَ ومعه الخلفاء 
الأربعة وغيرهُم يستقرضهم لدية مســلمين من «كلاب» قتلهم عمرو بن أمية 
الضمري يحسبهما مشــركين، أي: ويقضيهم بعدُ من بيت المال، فقالوا: نعم، 
 اجلس يا أبا القاســم نطعمــك ونقرضك، وعمد عمرو بن جحاش إلى شــق
رحى يطرحها عليه فألصقها االله بيده، وجاء الوحي بذلك، فذهب إلى المدينة 
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ولم يخبرهم، إذ لو أخبرهم وذهبوا معه لتعلق بهم اليهود جهارًا فيقع القتال، 
ا وصل المدينة ولحقه من معه بعدُ، أرســل إلى اليهــود: إنكم قد نقضتم  ولَم
ـه يخبره االله 8 ،  وا بإلقاء الصخــرة نهاهم بعضهم فقال: إنـ ــا هم العهد. ولَم

ا ذهب قال لهم: ألم أقل لكم: يخبره االله 8 ؟!. وعصوه، ولَم

 [�>; ا��-ول] روى البخاري ومسلم وغيرهما ـ بدخول حديث بعض في 
ق الناس عنه إلى أشجار  ق سلاحه بشــجرة، وتفره ژ نزل منزلاً وعلبعض ـ أن
يستظلون بها، فجاء أعرابي فسل سيفه وهو سيف جاء به، ويروي أنه سيفه ژ ، 
وقد علقه على شجرة نام تحتها، فقال: «من يمنعك مني؟». فقال: «االله»، فأسقطه 
جبريل من يده فأخذه ژ فقال: «من يمنعك مني؟». فقال: «لا أحد». فقيل: قال: 
دًا رسول االله». وفي رواية: «من يمنعك مني؟»  محم االله، وأن أشهد أن لا إله إلا»
قال: «االله»، أعادها ثلاثًا، فغمده الأعرابي وجلس بجنب رسول االله ژ ، فأخبرهم 
ــيَر، فنزل فيها  ها في السالقاعد معه. وبســطت هذه الروايات كل بفعل الأعرابي

كلها قوله تعالى:

هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ شامل للنبي ژ ، وأيضًا تنجيته نعمة لهم وبالعكس  َيَآ أي ﴿
﴿ اذْكُرُواْ نعِْمَتَ االلهِ عَلَيْكُم ﴾ إنعامــه عليكم بالتنجية من القتل ﴿ إِذْ ﴾ يتعلق 
 ، قَوْمٌ ﴾ مشــركو عســفان وقريظــة والأعرابي ـ«نعِْمَةَ» بمعنى إنعام ﴿ هَم  ب
بْسُــطُواْ إِلَيْكُمُوۤ أيَْديَِهُمْ ﴾ بالقتل، ﴿ فَكَــف أيَْديَِهُمْ ﴾ مقتضى الظاهر:  أنَْ ي ﴿
وكم،  ه، ﴿ عَنكُمْ ﴾ لم يضر بكف ا يُهتم مِم ها، وأظهر لزيادة تقرير ما كف فكف
. و«عَلَى»  ه منه الخير والشــرلِ الْمُومنُِونَ ﴾، فإن قُواْ االلهَ وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَك وَات ﴿

ل» بعده، والفاء صلة. ـ«يَتَوَك  يتعلق ب

نهى االله 8 المســلمين أن ينقضوا الميثاق كما نقضه بنو إسرائيل. قال 
: «الآية تقرأ سبعًا صباحًا، وسبعًا مساءً لدفع الطاعون». الشافعي
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﴿ وَلَقَدَ اَخَذَ االلهُ ميِثَاقَ بَنيِ إِسْرَآئيِلَ ﴾ أن يقاتلوا الجبارين بالشام، ويقيموا 
التوراة بعد غرق فرعون، وملكهم مصر، وأن أريحــاء مقر لهم، وهذا تحذير 
للمؤمنين عن النقض وعقابه، كما نقض بنو إســرائيل وعوقبوا. وآخِذُ الميثاقِ 

موسى ‰  وأسند الأخذ إلى االله 8 لأنه أمره به.
﴿ وَبَعَثْنَا منِْهُمُ اثْنَيْ عَشَــرَ نَقِيبًا ﴾ كفيلاً من كل سبط. وهم خيار لا أنبياء، 
وقيل: أنبياء بُعثوا ليعلموا التوراة الأســباط، ويأمروهــم بإقامة ما فيها. وعن 
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فها  ب عن أحوالهم وأسرارهم ويتعركانوا أنبياء. ينق اس: كانوا وزراء ثمابن عب
ويأمر بالوفاء. وقيل: نقيبًا في أمر الجهاد وشاهدًا ينقب عن أحوالهم وأسرارهم. 
وهو بمعنى فاعل، ويجــوز أن يكون بمعنى: مختارًا مفتشًــا عنه، فهو بمعنى 
مفعول، والنقب: التفتيش، قال االله تعالى: ﴿ فَنَقبُوا فيِ الْبلاَِدِ هَلْ مِن محِيصٍ ﴾ 
ا دنا من أرض كنعان بعث  سبط نقيبًا، ولَم [سورة ق: 36]. واختار موســى من كل

ثوا بما رأوا، فرأوا أجسامًا عظامًا  ســون الأخبار، ونهاهم أنْ يتحد النقباء يتجس
ا رجعوا  فنقضوا، ولَم موسى ليستعد وبأسًا شــديدًا، وتواثقوا أنْ لا يخبروا إِلا
ثــوا قومهم، ففشــل القوم إلا كالب بــن يوقنا من ســبط يهوذا  نقضوا وحد
ويوشع بن نون من سبط يوســف، فلم يخبرا إلا موسى ‰ ، وهما ﴿ رَجُلاَنِ 

مِنَ الذِينَ يَخَافُونَ أنَْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمَا ﴾ [سورة المائدة: 23].

 [E*^] ولا يصح ما قيل من أنهم لقوا رجلاً اســمه عوج بن عنق من 
الجبارين، وأن طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعًا، وأنه يحتجز 
بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قعر البحر فيرفعه إلى عين الشمس 
فيشويه فيأكله، وأن ماء الطوفان ما جاوز ركبتيه وقيل: كعبيه، وأنه عاش ثلاثة 
ر صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى ‰  فرسخًا في  ه قوآلاف سنة، وأن
فرســخ، فحملها ليطبقهــا عليهم، فأمــر االله الهدهد فغور الصخــرة في عنقه 
بمنقاره فصرعته، فقتله موسى مصروعًا. وأن أم عنق من بنات آدم ‰ . وقيل: 
إنه من عَادٍ، وإن مجلســه جريب مــن الأرض، وإنه لقي النقباء وعلى رأســه 
حزمة حطب فجعلهم فيها فنترهم عند زوجه فقــال: انظري إلى هؤلاء الذين 

يريدون قتالنا، ألاَ أطحنهم برجلي؟ فقالت: لا، بل دعهم يخبروا قومهم.

د تلك  ى يطبخه بمجرالشمس في الحوت حت ر حركيف يؤث [�0 ا�!�ا�4T]

ها؟ وكيف  موضع في الأرض وأعلاه فيها ســواء فــي حر أحط الأذرع، مــع أن
ها منتشــر في  حر ها تنضــج الحوت في يده، مع أنها مع أن يقوى هو على حر
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الجوانب لا كحــر النار بين يدي أحد؟ ونار نمرود مــع أنها محدودة لم يقدروا 
على القرب منهــا. وكيف يخرق طبقات حــرارة الجو وطبقــات برده؟ وكيف 
يحتجز بها ـ كما قيل ـ مع أن غاية ارتفاعها اثنا عشــر فرســخًا وستمائة ذراع؟، 
مون: ثمانية عشــر فرســخًا، وغاية انحطاطها هو أقل من أن يحتجز  وقال المتقد
ا، لكن يكون أبعد من أن ينضج الحوت. وقد  ا جد ســحابًا منحط إلا بها، اللهم
قيل: لا حر للشــمس وإنما الحر من انعكاس ضوئها مــن الأرض، وكيف يبقى 
يـتَهُ هُمُ الْبَاقيِنَ ﴾  وعلا: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُر وينجو من الغرق وهو كافر، وقد قال االله جل
[ســورة الصافات: 77]، وأيضًا قالوا عنــق أمه وليس كذلك على [فــرض] ثبوته، بل 

عوج بن عوق، وعوق أبوه كما في القاموس. وأي جبل هو فرسخ في فرسخ؟.

إِني مَعَكُمْ ﴾ بالنصر وبعلم أحوالكم وجزائكم بأعمالكم، ﴿ لَئنَِ  ﴿ وَقَالَ االلهُ 
كَاةَ ﴾ ربع المال، ﴿ وَءَامَنتُم  لاَةَ ﴾ خمسين صلاة فيما قيل، ﴿ وَءَاتَيْتُمُ الز اَقَمْتُمُ الص
سل مع أنهم  برُِسُليِ ﴾ إيمانًا يستلحق العمل والتقوى، وكانوا يكفرون ببعض الر

متموهم. رْتمُُوهُمْ ﴾ نصرتموهم بالسيف واللسان، أو عظ منهم. ﴿ وَعَز

يته عن غيره. وهو في  والتعزير: المنع والتقوية، وهــي منع لمن قو [�:�] 
؛ لأنه مانع عن ارتكاب القبيح. وقيــل: التعزيز النصر مع  الفقه ما دون الحــد

التعظيم. وقيل: التعظيم.

سل مع اعترافهم بالصلاة والزكاة ولمراعاة  ر الإيمان لتكذيبهم بعض الر وأخ
مهمــا لأنهما الظاهر من أحوالهم مع  رْتُمُوهُمْ ﴾. وقيل: قد المقارنة لقوله: ﴿ وَعَز
م مطلق إيمانهــم، فذِكرُها كالزجر عن النفاق. وقيل: «ءاَمَنتُم برُِسُــليِ» كناية  تقد

عن نصرة دين االله تعالى ورسله والإنفاق فيه.

﴿ وَأقَْرَضْتُمُ االلهَ قَرْضًــا ﴾ إقراضًا مفعول مطلق، أو مــالاً، مفعول به على 
تضمين «أقرض» معنى أنفق، وذلك نفل، ﴿ حَسَنًا ﴾ بأن يكون بلا من ولا أذًى 
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من حلال غير رديء، ويكون مخلصًا الله، تنفقونه في الجهاد وفي وجوه الخير. 
وذلك استعارة؛ لأنه تعالى وعد بالجزاء عليه كما يرد مثل ما أقرض.

اتٍ  كُمْ جَن ئَاتكُِمْ ﴾ ذنوبَكم صغائر وكبائر، ﴿ وَلأدُْخِلَن عَنكُمْ سَــي رَن لأكَُف ﴿
تَجْريِ منِ تَحْتهَِــا الاَنْهَارُ ﴾ فضلاً منه وثوابًا ﴿ فَمَن كَفَــرَ ﴾ أي: اتصف بكفر 
حادث أو ســابق مصر عليه، فإن البقاء عليه بعــد ورود ما يجب الإقلاع عنه 
كالحادث بعد الورود في القبح وملتحق به. ﴿ بَعْدَ ذَالكَِ منِكُمْ ﴾ مَن كَفَرَ بترك 
الصلاة والزكاة والإيمان والتعزير والإقراض بعد ذلك المذكور من الأمر بها. 
أو مَن كَفَرَ بعد ما شــرطتُ هذا الشــرط، ووعدت هذا الوعــد، وأنعمت هذا 
الإنعام، كُفْرَ ردة أو كُفْرَ بقاء. ولا خفاء أن الضــلال بعد هذا أقبح، ولم يقل: 
«إن كفرتم» كما قال: ﴿ لَئـِـنَ اقََمْتُم ﴾ لإخراج كفر الكل عــن حيز الاحتمال، 
وإســقاط مَن كَفَرَ عن رتبة الخطاب الموجود في قولنــا: «إن كفرتم». ﴿ فَقَد 
بيِلِ ﴾ السبيل السواء، أي: الأوسط، أي:  ضلالاً لا شبهة فيه ﴿ سَوَآءَ الس ﴾ ل ض
ـه قد تكون له  الأعدل. وكذلك ضل ســواء الســبيل من كفر قبل ذلك، إلا أنـ

شبهة، فإن الكفر يزداد عظم قبحه إذا كان بعد ذلك.

﴿ فَبمَِا نَقْضِهِمْ ﴾ «مَا» صلة للتأكيد، أو نكرة تامة للتعظيم، فنقضُهم بدلها. 
بوا  هم كذـ«لعن»، ﴿ ميِثَاقَهُمْ ﴾ عهدَهُم الله أن لا يخالفوه. وذلك أن  والباء متعلق ب
سل بعد موسى، وقتلوا الأنبياء، وغيروا التوراة، وضيعوا الفرائض، وكتموا  الر
اهُمْ ﴾ أبعدناهم عنا عقابًا بإدخال النار والمسخ  د ژ . ﴿ لَعَن دنا محمصفات سي
قردة وخنازير وضرب الجزية. فاللعن بمعنى التحقير المطلق فشــمل ذلك. أو 
ره  ه حقيقةٌ في الإبعاد، والإبعاد ظاهر في المسخ، وقد فسمن عموم المجاز، فإن

الحسن ومقاتل به، وابن عباس بالجزية، وعطاء بمطلق الإبعاد عن الرحمة.

م  وَجَعَلْنَــا ﴾ به، أي: بالنقض، وحُــذف للعلم به، لا علــى التنازع لتقد ﴿
المعمــول، ﴿ قُلُوبَهُمْ قَاسِــيَةً ﴾ ممتنعة عن الإيمان، كمــا لا يتأثر نحو الحجر 
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ة  بالغمز. وفي ذلــك تلويح إلى تشــبيهها بما ليــس فيه لين الذهــب والفض
تــه صلبة رديئة ليســت لينة،  أي: زيف، فض ، كالنحاس، يقــال: درهم قَسِــي
 قة ثمــر الجعلُ بترك التوفيق، وليست موف والمغشوش فيه يبس وصلابة. وفُس
سُلب توفيقها، بل كقولك: «أفسدت سيفك» إذا لم يحدث له فساد، ولكن تَرَكَ 

ها. معاهدته بالصقل، وكقولك: «جعلت أظفارك سلاحك» إذا لم يقص

نته قســوة القلب بل هو  وَاضِعِهِ ﴾ هذا بعض ما تضم فوُنَ الْكَلمَِ عَن م يُحَر ﴿
ف كلام االله مشــركٌ كاتمٌ ماحٍ لدين االله البتة كاذب عن االله 8 .  محر ه، فإن أشد
سول ژ وغيرها، بالمحو تارة  والكلم بعض التوراة غيروا ما فيها من صفات الر
ها أخرى، وبتفسير بغير معناها. والمواضع: معانيها ومَحالها من  وبتبديلها بضد
د، فإنهم  التوراة التي وضعها االله عليهــا. والمضارع لحكاية الحــال، أو للتجد
لعُِ عَلَىٰ  فون أيضًا على عهد رســول االله ژ كما قال االله 8 : ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَط يحر

خَآئنَِةٍ منْهُم... ﴾ إلخ.

 وَنَسُــواْ ﴾ تركوا. وحقيقته في الزوال عن الحافظة، وذلــك مبالغة؛ لأن ﴿
ا ﴾ نصيبًا  ا حضر فيها وأعُْرِضَ عنه. ﴿ حَظ إهمالاً مِم الذاهب عن الحافظة أشــد
رُواْ  ا ذُك ِا أمروا به فيها، وهو صفاته ژ والإيمان به وغير ذلك، ﴿ مم عظيمًا مِم
بهِِ ﴾ أمُروا به أمرًا يزيل الإعراض والكسل لمن وُفق. ويجوز إبقاء النسيان على 
فوا التوراة زال منها عن حفظهم أشياء منها لا يعرفونها مع  ا حر ه لَمحقيقته، فإن
 : ƒ ها فيها، ولزوال أســفار منها وفنائها بشــؤم التحريف، قال ابن مسعودأن

: قد ينسى المرءُ بعضَ العلم بالمعصية» وتلا هذه الآية. وقال الشافعي»
إلى وكيع سوء حفظي المعاصيشكوت  ترك  إلى  فأرشــدني 
ونــور االله لا يعطــى لعاصــيوقــال: اعلم بــأن العلــم نور

نْهُم ﴾ على خيانة. لعُِ ﴾ تظهر ﴿ عَلَى خَآئنَِةٍ م د ﴿ تَط وَلاَ تَزَالُ ﴾ يا محم ﴿



 ـ14تفسير سورة المائدة (5)440 الآيات: 12 

 [�8ف] خائنة من المصــادر التي على وزن «فاعلــة»، كما هو وجه في 
«لاغية» و«عاقبة» و«عافية». أو على طائفة خائنة اسم فاعل، والتاء للتأنيث، أو 
على إنسان خائنة، أي: كثير الخيانة أو عظيمها، فهو اسم فاعل والتاء للمالبغة، 
كما يقال: «فلان راوية»، أي: كثير الروايــة. أو فعلة خائنة، أي: ذات خيانة، أو 

نفس خائنة.

ومن خيانتهم نقض الميثاق، ومظاهرتهم قريشًا على حرب رسول االله ژ 
نْهُمْ ﴾  قَليِلاً ﴾ كعبد االله بن سلام، ﴿ م ا. ﴿ إِلا يوم الأحزاب جهرًا ويوم أحد ســر
استثناء من الهاء في منهم، أي: إلا قليلاً لا تجد منهم خيانة، وهذا واضح. أو 
إلا قليلاً لا تجــد منهم طائفة خائنــة، فإن صح هذا فقبيلة عبد االله بن ســلام 
لا طائفة فيهم خائنة ولو بقوا على الكفر. وأما على تفسير «خَآئنَِةٍ» بإنسان كثير 

فُونَ». الخيانة أو ما بعده فالاستثناء منقطع. أو من هاء «قُلُوبَهُمْ»، أو واو «يُحَر

﴿ فَاعْفُ عَنْهُــمْ ﴾ لا تعاقبهم ﴿ وَاصْفَــح ﴾ لا تعاتبهم، فقــد بلغت إليهم 
وأمرتهم ونهيتهم. وذلك إن تابوا أو عاهدوا بالجزية، وإلا فلا تعف ولا تصفح 
بل اقتلهم واذْمُمهم. أو اعف واصفح في حق نفسك واقتلهم وذُمهم لحق االله؛ 
ه عليه، وفيها أبحاث  ن ســف ه عفا عمه لنفســه، ألا ترى أنفهو ژ لا يأخذ حق
نتها «شرح نونية المديح». ويقال: لهذا نهى عن قتالهم، ونُسخ بآية السيف:  ضم
﴿ قَاتلُِوا الذِينَ لاَ يُومِنُونَ بـِـااللهِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الاَخِرِ ﴾ [ســورة التوبة: 29]. وقيل: الهاء 
للقليل. وقيل: الآية على ظاهرها إلا أنه نسخت بقوله تعالى: ﴿ وَإِما تَخَافَن مِن 
قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبذِِ الَِيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [سورة الأنفال: 58]. ﴿ انِ االلهَ يُحِب الْمُحْسِنيِنَ ﴾ 

في حق الكفرة فكيف في حق المؤمنين.

﴿ وَمنَِ الذيِنَ قَالُوۤاْ إِنا نَصَارَى ﴾ متعلق بقولــه: ﴿ أخََذْنَا ميِثَاقَهُمْ ﴾ واجب 
ر لفظًــا ورتبةً في غيــر أبوابه لو قال:  َيعود الضميــر إلى مُتَأخ التقديــم، لئلا
وأخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى؛ لأن الهاء عائدة إلى الذين قالوا إنا 
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ر،  م والتشويق إلى المؤخ نصارى، وجيء بتلك العبارة لصورة الاهتمام بالمقد
وهو المتعلّق لا ليفيد الســؤال عن الطائفة الأخرى وما فعل بها وهي اليهود، 

. ه أخذ الميثاق منهم أيضًا إذ لا دلالة على ذلك قطوأن

والمعنى: أخذنا مــن النصارى ميثاقًا علــى العمل بالإنجيــل، وفيه صفة 
رســول االله ژ ووجوب الإيمان به كما أخذنا من اليهــود الميثاق على العمل 
بالتوراة والإيمان به ژ . أو الهاء لليهود، أي: أخذنا من النصارى ميثاق اليهود، 

 ـ«ضربته ضرب الأمير»، فيجوز التأخير. أي: مثل ميثاقهم، ك

ر: «ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم»، أو  قيل: أو يقد [
ST] 
«مِن الذين قالــوا إنا نصارى مَنْ أخذنــا ميثاقهم»، و«مَنْ» نكــرة موصوفة أو 
موصولة، والكوفيون أجازوا حذف الموصول إذا علم مطلقًا. أو «لا تزال تطلع 

 ـ«أخََذْنَا» مستأنف. على خائنة مِنْهُم ومِنَ الذين قالوا إنا نصارى، ف

ا عليهم في دعواها لأنفســهم كأنه قيل:  ة إلى قولهم ردوأحال النصراني
ومن الذين زعموا أنهم أنصار االله، وكذبــوا، فإنهم خالفوا االله في اعتقادهم 
ين، وإنما  وقولهم وفعلهم، فهي نصرانية ادعائية لا واقعة كنصرانية الحواريـ

هي نصرة للشيطان.

 [�:�] والمفرد نصران، إلا أنه لم يســتعمل إلا بياء النســب، وذلك 
كندمان وندامى. وقيل: النصراني نسب إلى نصورية أو ناصرة قرية بالشام 

على غير قياس.

��ر�y] أقام بها عيسى مع أمه حين بلغ سنه اثنتي عشرة، وذلك أنه ولد ]

بالشــام في بيت لحم من القدس ســنة أربع وثلاثمائة من غلبة الإســكندر، 
 رجعت إلى الشــام به. ونصارى جمع نصري ه إلى مصر، ثموســارت به أم

كمهري ومهارى، ثم أطلق على كل من تعبد بدينهم.
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دٍ ژ  رُواْ بهِِ ﴾ من الأوامر والنواهي والإيمان بمحم ا ذُك م ا م فَنَسُواْ حَظ ﴿
قوا إلى اثنتين وســبعين فرقة، ﴿ فَأغَْرَيْنَا  في الإنجيل، ونقضوا الميثاق، وتفر
بَيْنَهُمْ ﴾ ألصقنــا وألزمنا بين اليهــود والنصارى عند الحســن، أو بين فرق 
ر الأخــرى: الملكانية،  فرقة تكف كل فــإن ، اج والطبري النصارى عنــد الزج
ت من هــؤلاء الثلاث الإحدى والســبعون.  ــة، تَمة، واليعقوبيوالنســطوري
﴿ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ الَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ لاختلاف أهواء ثلاث الفرق النصرانية، 

أو أهواء اليهود والنصارى.

�0ر�T الأد��ن] زعمت النسطورية أن عيسى ابن االله، وزعمت اليعقوبية ]

أن االله هو المسيح ابن مريم، وزعمت الملكانية أن االله ثالث ثلاثة: االله وعيسى 
وأمه؛ فهم أنصار الشــيطان. وأنكروا كلهــم التوراة وموســى، وأنكر اليهود 

دًا ژ . دَنا محمالإنجيل وعيسى، وأنكروا القرآن وسي

ئُهُمُ االلهُ بمَِا كَانوُاْ يَصْنَعُونَ ﴾ بالجزاء إذا عاقبهم، فالعقاب  وَسَوْفَ يُنَب ﴿
كتنبئة سوء صنعهم، فعبر بالمشبه به وهو الإخبار بصنعهم عن المشبه وهو 

العقاب. أو يخبرهم به ثم يعاقبهم.

 [E*^] حســد بولس من اليهود النصارى المسلمين على دينهم، وأراد 
قَهم، وبينه وبينهم قتال، قتل منهم كثيــرًا، وغاب [بولس] كثيرًا،  إفســاده وتفر
وأعور عينه، وجاء وقــال: أتعرفونني؟ قالوا: أنت بولــس الذي فعل كذا وكذا 
وقتل كذا، قال: نعم. لكن ثبت أني رأيت عيســى في المنام نزل من الســماء 
ولطمني وفقأ عيني وقــال: ما تريد من قومي أمَا تخاف عقاب االله، فســجدت 
تائبًا، وعلمني شــرائع ديني، وأمرني أن أكون معكم وأعلمكموها، فاتخذوا له 
ة فيقول لهم  ما وعظهــم من الكــود فيهــا، وربة وتعب غرفة، وفتــح فيها كــو
ــره لهم بما يُفهم فيقبلوه. وقال يومًــا: اجتمعوا إلي أبث لكم  ما ينكرون فيفس
مون الخمر  نيا لنفعكم، فلم تحر علمًا حضرني، فقال: أليس االله خلق ما في الد
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والخنزير؟ فأحلوهما. ومضت أيام فقال: اجتمعوا أبــث لكم علمًا، فقال: من 
يطلع الشمس والقمر والنجوم من المشــرق؟ قالوا: االله، قال: فاالله فيها، فصلوا 
إليه، ففعلوا. ومضت أيام فدعا طائفة ليلاً وأدخلها غرفته وقال: جاءني عيســى 
ورضي عني لتعليمي إياكم، ومســح عينني فبرأت من عورها، وأرُيد أن أجعل 
نفسي الليلة قربانًا لذلك، وأعلمكم علمًا تدعون الناس إليه، هل يحيي الموتى 
ويبرئ الأكمــه والأبرص إلا االله؟ قالــوا: نعم، قال: فاعلمــوا أنه االله، فخرجوا 
بذلك. ودعا في ليلته هذه طائفة فقال: إن عيســى ابن االله، وإني أجعل نفســي 
الليلة قربانًا، فخرجوا بذلــك، وأمرهم أنْ يدعوا لذلك الناس، ودعا طائفة فيها 
وقال لهم: إن عيســى ثالث ثلاثة، وادعوا إلى ذلك، وإني أجعل نفسي قربانًا، 
وخرجــوا بذلك وغــاب من ليلتــه، فأصبحــوا فلم يجــدوه، فقالــوا التحق 
بعيسى ‰ ، وقيل: ذبح نفســه، وبعد ذلك دعت كل طائفة إلى ما أخذت عنه 

فكان الخلاف والعداوة بينهم.
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ا�0ـ�آن 8�0ـ� 

﴿ يَآ أهَْلَ الْكِتَابِ ﴾ اليهــود والنصارى، و«ال» للجنس فشــمل التوراة 
والإنجيل، وأضافهم إلى الكتاب تشــنيعًا عليهم، بأن أنزل عليهم وانتسبوا 
د ژ وأضافه إلى نفسه إغراءً  إليه ولم يعملوا به، ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ محم

إلى الإيمان به.

ا كُنتُمْ تخُْفُونَ مـِـنَ الْكِتَابِ ﴾ التوراة والإنجيل، كما  م نُ لَكُمْ كَثيِرًا م يُبَي ﴿
ها  كتموا صفات رســول االله ژ بعــدم إظهارها وبمحوهــا وبتبديلهــا بضد
لوها  ذلك إخفاء. وكما أخفت اليهود آية الرجم وبد وبتفســيرها بغيرها، وكل
بتسويد الوجه والإركاب إلى خلف الدابة. وكما كتمت النصارى تبشير عيسى 
به صلى االله وسلم عليهما في الإنجيل، بين االله ذلك لرسوله وبينه لهم ليعلموا 
أنه رســول االله، ســألوه ژ عن الرجم فقال: «أيكم أعلم؟»، قالوا: عبد االله بن 
صوريا، فأنشــده بالذي أنزل التوراة على موسى، ورفع الطور وسائر المواثيق 
لــه اليهود بالحلق للرؤوس وجلد  ى أخذته الرعدة، فأثبت الرجم وقال: بدحت
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ا كثر، فحكم علــى اليهودي الزاني بالرجــم. وروي أنه جيء بالتوراة  مائة لَم
فأمر بالقراءة فقرأ القارئ، وأخفى آية الرجم، فقال له عبد االله بن ســلام: ارفع 

يدك عنها فقرأها(1).
 ا ليس فيه إلا ا أخفيتموه ســترًا عليكم ورحمة مِم وَيَعْفُواْ عَن كَثيِرٍ ﴾ مِم ﴿
نيا، أو لا يعاقبه  افتضاحكم. أو يعفو عن كثير منكم مع إخفائه فلم يعاقبه في الد

في الآخرة لتوبته، فاحذروا الإخفاء لتنجوا من الفضيحة والعذاب.
د ژ ،  دنا محمه نفس النور، وهو ســيكأن ، نَ االلهِ نـُـورٌ ﴾ نبي قَدْ جَآءَكُم م ﴿
منافعه لكــم لا تحصى، فــلا تكفروا بــه فتبطلوا هــؤلاء المنافــع، ولم يجئ 
ر نورًا وكتابًا وصراطًا للتعظيم. ﴿ وَكتَِابٌ ﴾ قرآن  لفضيحتكم فقط بالإخفاء. ونك
ة  ح ن في نفســه واضح الصولمَِا يحتاج إليه، أو بي بيِنٌ ﴾ لمَِا خفي من الحق م ﴿
اه نورًا لأنه يُبَيــنُ ما خفي وما يُحتاج إلى  ة. أو النور أيضًا القرآن، ســمـيوالحق
اه كتابًا  ي من المهالك. وسم تركه أو فعله من ضلال وهدى كالنور في ظلمة، ينج
، ويناســب كونَ النور والكتاب  ح أو واضح في نفسه كما مَر ه مجموع موضلأن
 شيئًا واحدًا ـ هو القرآن ـ الإفرادُ في قوله: ﴿ يَهْديِ بهِِ االلهُ ﴾ إذ لم يقل: بهما، إلا
أنه لا مانع من عود هاء بــه إلى الكتاب، فإن الهداية بــه هداية بالنور الذي هو 
د ژ وبالعكس. أو عادت الهاء إلى النور الذي هو رســول االله ژ  دنا محمســي
والكتاب المبين، وأفرد الضميــر لاتحادهما حكمًــا؛ لأن المقصود بهما إظهار 

الحق والدعاء إليه. أو أفُرِد للتأويل بما ذكر.
بَعَ ﴾ قضــى االله باتباعه وإرادته للحــق ﴿ رضِْوَانَهُ ﴾ رضاه بالإيمان  مَنِ ات ﴿
، أو بتقديره وهو «إلى»  منهم، ﴿ سُــبُلَ ﴾ طرق، هو معمول آخر بلا تقدير جار
ِ ﴾ االله،  لاَم أو بعض أو اشــتمال. ﴿ الس أو اللام. أو بدلٌ من «رضِْوَانَ» بدل كل

جْمِ وَالْحُدُودِ، رقم: 607، ص 239. من  رواه الربيع في كتَِاب الأحَْكَامِ، بَــاب [36] فيِ الر  (1)
حديث ابْنِ عُمَرَ.
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ــلاَمُ ﴾  وسُ الس هُوَ الْمَلكُِ الْقُد ذِي لآَ إِلَــهَ إِلاوعــلا: ﴿ هُوَ االلهُ ال كما قال جل
لام لسلامته  [سورة الحشر: 23]، فالمرادُ شــرائع االله تعالى. وذكر نفسه باسم الس

من النقائص التي أثبتتها اليهود والنصارى، فذلك رد عليهم. أو السلامة من 
ين بمعنى الإســلام كما هو ظاهر قول ابن عباس:  لاَم»: الد العذاب. أو «الس

لام. يريد دين الإسلام». أو المراد سبل دار الس»

لُمَاتِ ﴾ الكفر الشبيه بالظلمات المتراكمة أو  نَ الظ وَيُخْرجُِهُم ﴾ به ﴿ م ﴿
المتحاذيــة، أو الجهالات، أو الاعتقادات الشــبيهة بهــا، والجامع الهلاك 
ات. ﴿ إِلَى النورِ ﴾ الإيمان الشــبيه بالنور، أو العلوم، أو الاعتقادات  والمضر
الشــبيهة به، ﴿ بإِِذْنهِِ ﴾ بإرادتــه، لا قهر على االله ولا اضطــرار ولا طبع. أو 

مه. بتيسيره وجَعْلهِِ حالَهُم موافقًا لمَِا يأذن فيه ويطلق إليه ولا يحر

 ، يًا إلى هلاك أو ضر لا عوج فيه مؤد ﴾ ٍ سْتَقِيم وَيَهْديِهِمُوۤ إِلَى صِرَاطٍ م ﴿
ره لاختلافهما  لام، وكر وهو دين الإسلام. والصراط المستقيم هو سبل الس
مفهومًا ولو اتحدًا مأصدقًا. وقيل: الصراط المســتقيم: الطريق في الأرض 

إلى الجنة يوم القيامة.
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قَدْ كَفَرَ الذيِنَ قَالُوۤاْ إِن االلهَ هُوَ الْمَسِــيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ هم اليعقوبية على  ل ﴿
ين نصارى نجران زعموا أن فيه لاهوتًا، أي: ألُوهية  المشــهور، ومنهم في الد
، ويخلق وينبئ بالغيوب، ويبرئ الأكمه  ت ويميت الحيه يحيي الميبدليل أن
ا ادعوا ذلك مع قولهم: لا إلَه إلا واحد نسب االله إليهم بتعريف  والأبرص، لَم
دَ بأن ذلك إيضاح  َعيسى، وَأك هم قالوا: لا إله إلاالطرفين مع ضمير الفصل أن
 د ولا تنتقل ولا تَحُل أ ولا تتعد ة لا تتجــزالألوهي لجهلهم وفضيحة لهم؛ لأن
ل له،  ولا نفع ولا أو في الحادث، والإله لا يعجز ولا يحتاج ولا يلحقــه ضر
ل له ولا آخر له فلو انتقلت هي  وعيسى بخلاف ذلك، وهو حادث. وما لا أو
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ل أو بعضُه فيكون له آخر تعالى االله عن ذلك. وكل ما كان  أو بعضها عدم الأو
بيد عيسى من إحياء وما بعده فاالله هو الفاعل له.

واختار البيضاوي أنهم ـ لعنهــم االله ـ قالوا بالاتحاد، كمــا هو ظاهر الآية، 
والكلام في أمــه مثله. قيل: قالوا المســيح هو االله وأنه من لاهوت وناســوت، 
واللاهوت هو ما فيه من الأُلوهية النازلة فيه من االله ســبحانه، والناسوت ما فيه 
ا رُفع اجتمعت  ه لَماالله هو المسيح لأن ما قال االله 8 عنهم إنه. وإنة أممن بشــري
طائفة وقالت: ما تقولون في عيســى؟ فقــال أحدهم: أتعلمــون أن أحدًا يحيي 
الموتى غير االله تعالى؟ قالوا: لا، وقال: أتعلمون أن أحدًا يبرئ الأكمه والأبرص 
إِلا االله؟ قالوا: لا، فقالــوا: ما االله تعالى إلا مَن هذا وصْفُــهُ، أي: حقيقة الأُلوهية 
فيه، كما تقول: الكريــم زيد ولا تريد الحصر بل حقيقــة الكرم فيه. وصرح في 

بعض الكتب بأن الآية على ظاهرها أن االله هو نفس المسيح نزل من السماء.

ل أولى على عطف  د، أو من يصلح للقول مطلقًــا، والأو قُــلْ ﴾ يا محم ﴿
مْلكُِ منَِ  التلقين، أو على تقدير: إنْ كان ذلــك ﴿ فَمَنْ ﴾ إنكار، أي: لا أحد ﴿ ي
االلهِ شَــيْئًا ﴾ من الإهلاك، يريده االله فيدفعه ذلك مالكًا له في قبضته، والفاء في 
جواب شــرط محذوف كما رأيت، أو عاطفة على محــذوف، أي: ليس الأمر 
هْلكَِ ﴾ يميت أو  كذلك فمن يملك، أو أغنــى عن جوابه قولــه: ﴿ انَِ اَرَادَ أنَْ ي
عاة  ة المدهُ ﴾ ذكرها لانحطاطها أيضًا عن الأُلوهي ُيفني ﴿ الْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَمَ وَأم
لها، ﴿ وَمَن فيِ الاَرْضِ جَمِيعًا ﴾ تعميم بعد تخصيص، فيكون قد نفى الأُلوهية 
ة بدخولها في العموم.  ة بذكرهما ومر تين، مر لام مر ه عليهما السعن عيسى وأم
ن شــاء ما يكره؛ فهو عاجز مقهور  ولو كان عيســى إلهًا لَدَفَعَ عن نفسه وعم
فليس إلهًا، ألا يرون أنه من جنســهم مصنوع؟!. ولم يضمر للمســيح تأكيدًا 
دَ أيضًا بذكر أن له أمُا حدث منها،  َة عنــه، وَأكبالتصريح بعجزه ونفْيِ الأُلوهي

فَذَكَرَهَا لذلك، وأنه قد ادعيت الأُلوهية لها أيضًا.
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ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَا ﴾ فعيســى وأمه مملوكان  وَاللهِِ مُلْــكُ الس ﴿
الله 8 ، والمملــوك لا يكون ربا ولا يكون ابنًا لمالكــه، ولو كانا إلهين لكان 

فُ فيه إيجادًا وإعدامًا. لهما ملكُ العالَمِ والتصر

﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَــآءُ وَااللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَديِرٌ ﴾ يخلق ما شاء من غير شيء، 
ويخلق ما شاء من شيء ســابق مخلوقٍ الله، ويخلق الشيء من جنسه ومن غير 
اء. قيل: مِنْ هــذا زوجُ إبليس، غضب  جنســه كآدم. ومن ذَكر بلا أنُثى كحــو
فخرجت منه شــطبة نار خلقها االله زوجًا له. ومن أنُثى بلا ذكر كعيسى، ومن 
هذا نساء يلدن بلا ذكور ولا يلدن ذكرًا بل يُلقحن من الريح أو من ثمار شجرة 
يأكلنها، ومن عفونة، ومن ماء. ومن حَجَرٍ، كنافة صالح من صخرة. ومن شجرٍ 
كنســاءٍ: الوقواق تثمر بهن شــجر في أكمام، فتنفتق الأكمــام عنهن متعلقات 

، قائلات: واق واق، فيسرع إليهن وينزعن من ذكر وأنُثى(1). بشعورهن

آؤُهُ ﴾ قالت اليهود: نحن  صَارَىٰ نَحْــنُ أبَْنَآءُ االلهِ وَأحَِب وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالن ﴿
أبناء االله وأحباؤُه، وقالت النصارى: نحن أبنــاء االله وأحباؤُه، أي: نحن إليه 
في القبول وعظم المنزلة كالابن إلى الأب، وهــو محب لنا، فإنه قد تكون 
رون حب االله  له في قلبه. وهم لجهلهم يفس منزلة للابن عند الأب ولا حب
ــمون، وذلك شرك، والميل صفة  هم مجسما أثبتوا له القلب لأنبالميل، ورب
ر وإيلاء النفع.  وهو إبعاد الض ، االله لازم الحب العاجز المســتكمِل. بل حب
أو قالوا: نحن أبناء ابني االله عزير والمسيح؛ فاليهود قالوا: نحن أبناء ابن االله 
عزير وأحباء االله، والنصــارى قالوا: نحن أبناء ابن االله المســيح وأحباء االله، 
وليس اليهود كلهم أولاد عزير بل بعضهم، ولا النصارى أولاد عيســى لأنه 

ذُكرِ هذا في بعض الكتب (مثل: أخبار الزمان للمسعودي، ص 39. أو: خريدة العجائب لابن   (1)
الوردي...)، ونقله الشــيخ يوم أن كان الناس معزولين في جوانب من الأرض، أما الآن فقد 

ق كل ما يقال!. ها معروفة، ومن فيها كمن في دار أو ضيعة، فلا يصدأصبحت الأرض كل
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ج ولم يلد، لكن أرادوا بكونهم أبناء عزير والمسيح أنهم أشياعهما  لم يتزو
بون إليهما. ومقر

ة للمسيح وعزير أثبتوها لأنفسهم؛  ا أثبتوا النبو أو نحن أبناء رسل االله، أو لَم
لأن المختص بشخص ينسب إليه ما للشخص، كما تقول أقارب المَلكِ: نحن 
ملوك الأرض، وكمــا قال مؤمن آل فرعــون: ﴿ يَا قَــوْمِ لَكُمُ الْمُلْــكُ الْيَوْمَ ﴾ 
ف باالله  ه ژ خووا به. ويروى أن ما الملك لفرعون الذي اختص[سورة غافر: 29]، وإن

فنا به ونحن أبناؤُه وأحباؤُه؟. جماعةً من اليهود فقالوا: كيف تخو
وكثيرًا ما يُذكر عن المسيح أنه يقول: «أبي الذي في السماء ملكه»، و«إني 
لا أشرب الخمر حتى أشــربها عند أبي»، و«إني ذاهب إلى أبي وأبيكم». وفي 
المزامير لداود: «أنت ابني ســلني أعطك»، وفيها: «أنت ابني وحبيبي»، وقال: 
الحين. وقــال يوحنا الإنجيلي:  تواصوا في أبنائــي وبناتي» يريد عباد االله الص»
«انظروا إلى محَبة الأب لنا أن أعطانا أنْ نُدعى أبناء»، وقال: «أيها الأحباء الآن 
صرنا أبناء االله، فينبغي أنْ ننزله في الإجلال على ما هو عليه، فمن صح له هذا 
الرجاء فليزك نفســه بترك الخطيئة والإثم، ومن لابس الخطيئة فإنه لم يعرفه». 
انا بذلك». وقال بولس  ا أبناء االله تعالى ســمائي، إنا التلميذ: «يا أحبوقال يوحن
سول لملك الروم: «إن الروح تشــهد لأرواحنا أننا أبناء االله تعالى وأحباؤُه».  الر
وقال متى: «قال المســيح: أحســنوا إلى من أســاء إليكم تكونــوا بني أبيكم 
يقين والظالمين»،  المشرق شمسه على الأخيار والأشــرار، والممطر على الصد
يعني: أحسنوا إلى من أســاء كما أن االله تعالى يحســن إلى المطيع والعاصي، 

ة العظمة(1). ونحو ذلك، ويراد بالأُبو
﴿ قُلْ ﴾ على سبيل عطف التلقين، أو على تقدير: «إن صح ذلك» ﴿ فَلمَِ 
بكم بها وقد  ة أنْ لا يعذة والمحب مقتضى البنو بُكُم بذُِنوُبكُِمْ ﴾ مع أن يُعَذ

ة في الكلمات السابقة لازم المحبة. كما أراد بالبنو  (1)
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بكم في  ه يعذبكم بالمسخ والأســر والقتل والجزية والجلاء، وقد قلتم: إن عذ
النار مقدار عبادتكم العجل، فأنتم كاذبون. أو لــو صحت دعواكم لما فعلتم 
عي منصبًا لم يتأهل له أو حبا مع مخالفة المحبوب  مد بكم بها، فإن ذنوبًا يعذ
وْن  بعوا الأب فيما يأمركم به سبحانه، ولا من تشايعونه وتسملكاذب، إذ لم تت
أبناءً له، ولا انتفاع لكم بإرسال عيســى الذي تقولون: إنه ابنه وإرسال عبيده 

إلى غيركم، ولو كان في إرسال الابن تشريفًا وزيادة أمن.

نْ خَلَقَ ﴾ لكم ما لســائر البشر، وعليكم ما عليهم ﴿ يَغْفِرُ  م بَلَ اَنتُم بَشَرٌ م ﴿
شَآءُ ﴾ وهو من لم يؤمن أو لم  بُ مَنْ ي قى ﴿ وَيُعَذشَــآءُ ﴾ وهو من آمن وات لمَِنْ ي
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والمملوك لا يكون ولدًا لمالكه  ق ﴿ وَاللهِ مُلْكُ السيت
ة. ولا ينفعكم ادعاؤكم أنكم أشــياع ابنه  ة تنافي البنوولا يكون إلهًا، والمملوكي
ة الحقيقة. وضمير التثنية ـ مع أن الســماوات جمع ـ باعتبار  تعالى االله عن الأُبو

النوعين. ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ لا إلى غيره؛ فهو المعاقب والمثيب.

﴿ يَآ أهَْلَ الْكِتَابِ ﴾ اليهود والنصارى، وقيــل: المراد هنا اليهود ﴿ قَدْ ﴾ 
للتحقيق. أو للتوقع؛ لأنهم كانوا ينتظرون بعث رسول، ﴿ جَآءَكُم رَسُولُنَا ﴾ 
ا يخالفه ليس بدينه؛ لأنه  ما أنتم عليه مِم نُ لَكُمْ ﴾ ديننا، وأن د ژ ﴿ يُبَي محم
ين، وَيُبَينُ لكم ما كتمتــم كما يدل له قوله 8 :  ســل لبيان الد الر معلوم أن
 ـ«يُبَينُ»، بل جاء  ﴿ يُـبَـيـنُ لَكُمْ كَثيِرًا... ﴾ إلخ [سورة المائدة: 15]. أو لا مفعول ل
 ــق الغرض بالمفعول، أي: جاءكــم موقعًا للبيان، فدلعلى طريقة عدم تعل
نَ  نُ لكم ما كتمتــم» بقوله: ﴿ عَلَى فَتْرَةٍ معلى العموم. ويضعف تقدير: «يُبَي
سُــلِ ﴾ انقطاع منهم ومن أتباعهــم ولم يبق إلا من خالفهــم، فإن الفترة  الر
تستدعي بيان الشرائع لا إلى بيان ما كتموه، اللهم إلا أنْ يراعى أنهم كتموه 
إلى أن وصل الكتم إلى الفترة. وهذا امتنان من االله 8 إذ بعثه إليهم أحوج 

ما كانوا إلى رسول.
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د صلى االله عليهما  عن سلمان: «فترة ما بين عيســى ومحم روى البخاري
ستمائة سنة»، ولفظ قتادة: «ستمائة سنة وما شاء االله»، وعنه: «خمسمائة وستون 
سنة»، وعن ابن السائب: «خمســمائة وأربعون»، وقال ابن جريج: «خمسمائة»، 
اك: «أربعمائة وبضع وثلاثون»، وعن ابن عباس: «خمسمائة وتسع  وعن الضح
وستون» ولا رسول بينهما مشهور ظاهر، فلا ينافي أن بينهما أربعةً مستضعفين: 
بُوهُمَا  ثلاثة من بني إسرائيل هم المراد في قوله تعالى: ﴿ ارَْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذ
زْنَا بثَِالثٍِ ﴾ [ســورة يس: 14]، والرابع من العرب: خالد بن سِنان العبسي الذي  فَعَز
عه قومه»(1)، بكســر ســين «ســنان». وروي أن بنت  ضي ه نبيقال فيه ژ : «إن
عه قومه»،  ژ وآمنت به وقال: «مرحبًا ببنت نبي ضي خالد بن سنان أتت النبي
ولعلها من صلبه، وهو المتبادر. وقال الشــهاب: إنه نبي قبل عيسى، فلعل هذه 
رين. وفي رواية: «لا نبي بيني  البنت من نسله لا من صلبه إذ لم تذكر من المعم
 ، أهل الرس ه نبيمشهور. وذكر عياض أن المراد لا نبي وبين عيسى»(2)، ولعل
لام ألف وسبعمائة سنة،  قلت: لا يثبت ذلك. وبين موسى وعيســى عليهما الس
وألف نبي على المشــهور، ولم يفتر فيها الوحي. وعن ابن عباس: «فيها ألف 

نبي من بني إسرائيل سوى مَن بُعث من غيرهم».
﴿ أنَ تَقُولُواْ ﴾ أي: لئلا تقولوا، فحذفت «لا» النافيــة للعلم بها من المقام ولو 
ر مضاف، أي: كراهة أنْ تقولوا، أو  كانت في غير مواضع الحذف المعدودة. أو يقد
حذر أنْ تقولوا يوم القيامة معتذرين: ﴿ مَا جَآءَنَا منِم بَشِــيرٍ وَلاَ نَذيِرٍ ﴾ ولو ضعيفًا، 
فالتنكير لذلك ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذيِرٌ وَااللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَديِرٌ ﴾ فهو قادر على 
الإرسال بلا فترة والإرســال على فترة. والمعنى: لا تعتذروا فقد جاءكَم. وأجُيز أنْ 

ر هنا: فقلنا لا تعتذروا فقد جاءكم. والتنوين في «بَشِيرٍ» و«نَذِيرٍ» للتعظيم. يقد

ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 1، ص 219.  (1)
رواه البخاري في كتَِاب الأنبياء، باب: ﴿ وَاذْكُرْ فيِ الكِتَــابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنَ اهَْلهَِا ﴾،   (2)

رقم: 3258، ج 3، ص 1270. من حديث أبي هريرة.



453  ـ26تفسير سورة المائدة (5) الآيات: 20 


/ %�#�� االلهE ��
 ��QD�

L4ا��ا V>$E
�� و 
ل الأرض ا���0َّe�% V>B<��+و

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَــى لقَِومهِِ ﴾ اذكر وقت قول موسى حتى كأنك حاضر له 
ا أصابك من قومك من الإيذاء والمخالفة،  ى عمومشاهِدٌ لمَِا وقع فيه، فتتسل
وأنذرهم كما أنذر موســى قومَه بقوله: ﴿ يَا قَوْمِ اذِْكُرُواْ نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمُوۤ إِذْ 
 ـ«نعِْمَةَ»،  جَعَلَ فيِكُم ﴾ لا إليكم من غيركم، أو جعــل منكم. و«إِذْ» متعلق ب
بمعنى إنعام. أو بدل اشــتمال، إذ الوقت من لوازم النعمة أو الإنعام ﴿ أنَبئِآءَ ﴾ 

20

21

22

23

24

25

26

 ـ26 الآيات: 20 



 ـ26تفسير سورة المائدة (5)454 الآيات: 20 

كثيرة عظامًا، فالتنكيــر لذلك، والمعنى أنه قضى فيهم بأنبياء كثيرة ســتكون 
 أن ها ألف. وليس لغيرهم من كثرة الأنبياء ما لهم، إلاأن بعد موســى، وقد مَر

الأنبياء كلهم خلفاء رسول االله ژ .

وقال ابن الســائب: الأنبياء هنا الســبعون الذين اختارهم موســى. أو 
السبعون وموسى وهارون ويوسف، فالماضي على حقيقته. وعلى أن المراد 
بالأنبياء من يأتي، فالماضي لتحقق الوقوع. أو بمعنى قضى بالجعل، وعلى 
لُوكًا ﴾  التأويل بالقضاء يصلح أن يراد من وُجد ومن ســيوجد. ﴿ وَجَعَلَكُم م
أي: أصحــاب خدم واحتــرام وأعــوان، وقال أبو ســعيد الخــدري: قال 
ة يكتب  رسول االله ژ : «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة وداب
اك: كانت منازلهم واســعة فيهــا مياه جارية ومن كان  مالكًا»(1). وقال الضح
: «مُلُوكًا»: أحرارًا بعد أنْ استعبدهم فرعون، أو  ي د هكذا فهو مَلكِ. وقال الس

جعلهم كأهل الجزية فينا.

وروي أن رجلاً قال لعبد االله بن عمرو: ألسنا من فقراء المهاجرين، فقال: 
ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مســكن تســكنه؟ قال: نعم. قال: 
فأنت من الأغنياء. قال: فــإن لي خادمًا. قال: فأنت مــن الملوك. ويقال: من 
لا يحتاج في نفسه ومعيشته ومصالحه إلى أحد فهو ملك. ويقال: إنه لم يكن 
قبل بني إســرائيل ملك العبيد والإماء لأحد. أو المراد بالملوك ظاهره، فيراد 
د، وهم ملوك الطوائف. وكذا قيل:  كثرة الملوك فيهم واحدًا بعد واحد وبتعد
بَه في  هم ملوك، للشهم كلا كثرت الملوك منهم ـ قيل: أو فيهم ـ صاروا كأن لَم
 لا يسلك فيها أحد مسلك نبي ها أمر إلهية فإن ع، بخلاف النبو ه والتوسالترف

فلم تسند إليهم.

ذكره ابن كثير في تفسيره، ج 3، ص 73.  (1)
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 نَ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: قبلكم ولا في زمانكم؛ لأن ا لَمْ يُوتِ أحََدًا م وَءَاتَاكُم م ﴿
«لَمْ» للماضي، فلم يدخــل مَن بعدهم فضلاً عن أنْ يحتــرز عنهم، والواقع أنه 
 ـ«ما لم يكتب لأحد»  رنا ﴿ مَا لَمْ يُوتِ... ﴾ إلخ ب ليس لمن قبل ولا بعد. وإن فس
عم الأزمنة كلها. وذلك كفلق البحر، وملك مصر، وإغراق العدو ونجاتهم وهم 
ا لهم أو لسيدنا موسى ‰ ، فإن ما يكون  ينظرون، وعصا موسى، وغير ذلك مِم

له هو لهم.

ونص االله 8 على فضل هذه الأمة على بني إسرائيل وغيرهم بقوله: ﴿ كُنتُمْ 
خَيْــرَ أمُةٍ... ﴾ إلخ [ســورة آل عمران: 110]، وما ذاك إلا لكون نبيهــا أفضل الأنبياء. 
وأيضًا المرادُ عالمو زمانهــم. أو هم أفضل من هذه الأمة بمــا ذكر لهم، وهذه 
لت بنبيها وسائر خصائصها، وكون الأمم قبلها وأنبيائهم نوابًا عن هذه  ة فُضالأُم
الأُمة ونبيها ژ ، ولا يدخل المن والســلوى وعيون الحجر وتظليل الغمام في 
ســة فعصوه  ها في التيه بعد تذكيره لهم إذ أمرهم بدخول الأرض المقدالآية لأن

فعوقبوا بالتيه كما قال:

تيِ كَتَبَ االلهُ لَكُمْ ﴾ أنْ تدخلوها وأنْ  سَــةَ ال يَا قَوْمِ ادْخُلُواْ الاَرْضَ الْمُقَد ﴿
تســكنوها على شــرط أن تقاتلوا الجبارين فيها، ففي اللــوح المحفوظ: إن 
قاتلتموهم ســكنتموها، كما كتب للأشــقياء منازل في الجنة لو آمنوا واتقوا، 
وللســعداء منازل في النار لو كفروا. أو المــراد: كَتْبُهَا فــي اللوح المحفوظ 
والقضاء بها أو تقديرها لمن يخلفكم من بني إســرائيل من أولادكم وغيرهم. 
أو هي لكم ولو لم تدخلوها، كمن له دار مُنع من دخولها، ألا ترى إلى قوله: 

مَةٌ ﴾. هَا مُحَرفَإِن ﴿

و«ال» في «الاَرْض» للعهد الذهني، وهي أرض بيت المقدس؛ لأنهم 
يطلبونها لكونها أرض أنبياء بني إســرائيل، ولسعة نعمها، وطيب هوائها؛ 

ولأنهم أمُروا بدخولها.
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يت  وتقديسُها: تطهيرها، بإسكان الأنبياء والمؤمنين من بني إسرائيل، فسم
سون من الشرك والمعاصي. أو لطهارتها منهما. وذلك  انها مقد سك سة لأن مقد
ســت مــن الآفات.  زمان. أو قد فرد وكل لا فــي كل في الجملــة أو أكثري
ســة: قرية بيت المقدس وما يليها، كأريحاءَ. وقيل: الطور وما  والأرض المقد
حوله. وقيل: أريحاء وفلسطين وبعض الأردن. وقيل: دمشق. وقيل: الشام كله. 
وعن الكلبي أن إبراهيم صعد جبل لبنان فقال االله 4 : انظر فيما أدركه بصرك 

س ميراث لأولادك. فهو مقد

واْ عَلَى أدَْبَاركُِمْ ﴾ عن دينكم بالاعتقاد وبالعصيان، أو بالعصيان،  وَلاَ تَرْتَد ﴿
ودخل في ذلك عدم الوثوق باالله وأن يرجعوا إلــى ورائهم خوفًا من الجبارين، 
وذلك استعارة تمثيلية. وقيل: الأدبار ما وراءهم من الأماكن من مصر وغيرها. 

و«عَلَى» متعلق بحال محذوف، أي: منقلبين على أدباركم.

 [E*^] دخل النقباء أرض الجبارين من الشام، ومكثوا فيها أربعين يومًا 
سون، فرأوا أجســام أربعمائة ذراع وأجســام ثمانين ذراعًا وغير ذلك(1).  يتجس
وعوقبوا بأربعين عامًــا في التيه، كما أقاموا أربعين يومًــا في أرض الجبارين. 
 وأخذ موســى ‰  ميثاقًا عليهــم أنْ لا يذكــروا عظم أجســامهم للناس لئلا
يفشلوا، فنقضوا إلا يوشع بن نون وكالب بن يوقنا لم يذكرا، وقالا: إنها أرض 
ا ســمع الناس عظم أجسامهم بكوا  نعمة وقلوب أهلها ضعاف فيها جبن. ولَم
وقالوا: ليتنا متنا بمصر، تعالوا نجعل علينا رأسًا ينصرف بنا إلى مصر. وقالوا: 
﴿ لَن ندْخُلَهَــآ أبََدًا ما دَامُواْ فيِهَــا... ﴾ الآية، وماتوا في التيــه، وعوقب النقباءُ 
العشــرة بموت ســريع في التيه، ولم يخرج من التيــه إلا أولاد هؤلاء العصاة 

لا يحسن التهويل وتصوير هؤلاء الجبابرة بصور غريبة خيالية تخرجهم عن كونهم أبناء آدم،   (1)
ا يذكــره االله عنهم، فقصص القرآن كلها ســيقت لأهداف  ضاعــت الموعظة والعبرة مِم وإلا

تربوية ولاستخراج العبرة. وسيأتي للشيخ 5 ما يستبعد ذلك من التهويل.
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ويوشع وكالب. ويروى أن موســى مات في التيه، ويروى أنه خرج مع يوشع 
وفتحوا بلد الجبارين.

وا ارتداد خسارة، كقولك لا ترجع يكن  فَتَنقَلبُِواْ ﴾ أي: تصيروا، أو ترتد ﴿
وا فلا تنقلبوا. أو  ه قيــل: لا ترتدوا»، كأن رجوعك قبيحًا. والعطف على «تَرْتَد
نُصِبَ في جواب النهي، أي: لا يكن ارتدادكــم فانقلابكم، كقولك: لا تكفر 
فتدخلَ النار (بالنصب). أجازه الكسائي ومنعه ابن مالك. ﴿ خَاسِريِنَ ﴾ الجنة 

نيا والدين والآخرة. والاستيلاء على بلادكم وذلك خسران الد

اريِنَ ﴾ من بقية عاد من العمالقة، يجبرون  فيِهَا قَوْمًا جَب قَالُواْ يَا مُوسَىآ إِن ﴿
غيرهم على ما أرادوا، ولا ينال منهم غيرُهم ما لم يريدوا، ولسنا نقاومهم.

 [�:�] ونخلة جبار: لا تنالها الأيدي من الأرض لطولها، فمن لا يُنالُ منه 
الٌ» مــن «أفَْعَلَ» إلا جبار مِن  ار ولو قصيرًا، وقيل: إن طال. فلا يوجد «فَعجب
. وقيل: يقال: جبر وأجبر بمعنى،  اس من أحس اك مِن أدرك، وحس أجبر، ودَر

ة». له لفظ «حاس ويدل ، وحس وأحس

[�0T روا��] آمنا بما ذكر االله 8 من كونهــم جبارين وما يتبع ذلك من 

ة وعظم الأجسام، ونتهم ما روي عن  كونهم أعُطُوا ما لم يُعطَه غيرُهم من القو
زيد بن أســلم بلاغًا عن غيره أن ضبعا وأولادها ربضــت في عَظْم عين رجل 
منهم. وأفظع من ذلك ما قيل: إنه استظل ســبعون رجلاً من بني إسرائيل في 

قحف رجل منهم!.

خْرُجُواْ منِْهَا ﴾ بلا قتال منا وإنا  ى يَخْرُجُواْ منِْهَا فَإِنْ ي دْخُلَهَا حَتا لَن نوَإِن ﴿
لا نقاتلهم ﴿ فإِنا دَاخِلُونَ ﴾ داخلوها.

﴿ قَالَ رَجُلاَنِ ﴾ يوشــع وكالب. وقيل: رجلان أســلما من الجبارين وتبعَا 
موســى ‰ . ولا يلزم من هذا أنْ يكون الكلام موهمًا أن يوشــع وكالب من 
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أهل السوء؛ لأن عدم ذكرهما بالقول لا يوجب أنهما لم يقولاه أو لم يرضياه. 
﴿ منَِ الذيِنَ يَخَافوُنَ ﴾ االله ويتقونه من بني إسرائيل. أو من الخائفين للجبارين 

عَصَيَا خوفَهُما وأطاعا االله. أو هما من الخائفين نَسَبًا لا خوفًا، والرابط الواو.


] وعلــى أن الرجلين مــن الجبارين الرابط محــذوف، والواو لبني ST] 
ل، أي: من الذين يخافهم بنو إسرائيل؛ وعليه يلزم إبراز الضمير  إسرائيل كالأو
منفصلاً على مذهب البصريين إذ جرت الصلــة على غير ما هي له، وكذا في 
الخبر والحال والنعت، ولم ينفصل هنا، ولست أقول بهِِ لورود السماع بخلافه 

عند أمن اللبس.

﴿ أنَْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمَا ﴾ وهما يوشــع بن نون من ســبط إفرائيم، وكالب بن 
يوقنا من سبط يهوذا، وهو ختن موسى ـ بالبقاء على الإيمان والتقوى وميثاق 
كتم حال الجبارين. أو من أســلما مــن الجبارين أنعــم االله عليهما بالإيمان 
 ـ«رَجُلاَنِ»، أو حال له، أو من ضمير الاســتقرار  والتقوى. والجملة نعت ثان ل

في «مِنَ الذِينَ»، أو معترضة للمدح لهم.

ن أنعم االله عليهما، ولبيان أنه من  ة قولهم إذ كانا مِم وللاستدلال على صح
لم يكن على ما كانا عليه ليس في شيء من دين االله، بين «قَالَ» ومقوله وهو: 
م على المفعول به الصريح لأن المراد الدخول وهم فيها.  ادْخُلُواْ عَلَيْهِم ﴾ قُد ﴿
﴿ الْبَابَ ﴾ بابَ قريتهم مباغتةً ومضايقة قبــل أنْ يخرجوا إلى الصحراء، فإنهم 

لا يجدون فيها ما يجدون من الكر في الصحراء.

ــر الكــر عليهم في المضيق، لعظم  كُمْ غَالبُِونَ ﴾ لتعسفَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِن ﴿
أجسامهم، فهم كإنســان عظيم الجســم في مكان ضيق فيه عقارب وثعابين، 
ة قلب، ولقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ االلهُ لَكُمْ ﴾، ولأن االله ينصر  هم أجسام بلا قوولأن
رســله، ولجريان قهر موســى لأعدائه في وقائع، ولإخبار موسى ‰  بالغلبة 
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لُواْ ﴾ بعد الأســباب إذ  وبضعف قلوبهم، ﴿ وَعَلَــى االلهِ ﴾ لا على غيره ﴿ فَتَوَك
قين  ومنِيِنَ ﴾ مصد ه خالقها وخالق نفعهــا، ﴿ إِن كُنتُم مباالله لأن لا تأثير لها إلا
بوعده. أو مؤمنين الإيمان التام الشامل للتصديق بوعده، لا تخافوا عظم أجسامهم 

مع وعد االله ورسوله بالنصر لكم.

﴿ قَالُواْ يَا مُوسَى ﴾ نادوه باسمه لفظاظتهم ولو جاز في عرفهم وكرروه 
ة دوامهم  ا دَامُواْ فيِهَا ﴾ مد دْخُلَهَا أبََدًا ما لَن نإِن ﴿ ه في مرتبتهم غير نبيوكأن
ة دوامهم  مد ــة بَدَلَ بعضٍ مِن «أبََــدًا»، لأنفيها، فالمصدر من «دَامَ» التام
بعضٌ من الأبد، ولا يحتاج لرابط لظهور المُراد، أو بدل إضراب، أو عطف 
كَ فَقَاتلآَِ ﴾ استهانة باالله ورسوله، إذ قالا لهم قاتلوا  بيان. ﴿ فَاذْهَبَ اَنتَ وَرَب
ه  وعلا مُتَنَز هم قالوا: قاتلاَ أنتمــا، واالله جلأن ولم يقبلوا. وزادوا في الرد
 ز، ﴿ وَمَا قَــدَرُواْ االلهَ حَقعن الذهاب والحركة والســكون والقتال والتحي
 مة إلا قَدْرهِِ ﴾ [سورة الأنعام: 91]، وذلك من صفات الأجســام، واليهود مجس
ــمة وإما متجاهلون بحال غضب ولو  ا مجسمن أخلص إيمانه، وهؤلاء إم

صاحبوا رسولَ االله سنين.

وقيل: أرادوا بالذهاب الإرادة، أي: أرَيدَا أنت وربك، كما يقول: ذهب يقول، 
بمعنى أراد القول. ولم يذكروا هارون والرجلين اكتفاء بمن هو أعظم وهو موسى، 
وباالله الأعظم. وفي تفسير القتال بحقيقته في حق موسى، والإعانةِ في حق االله 
 ـ«رَبكَ» هارون لأنه أكبر منه بسنة.  جمعٌ بين الحقيقة والمجاز. وقيل: أرادوا ب

ولا يكفي تقدير: «وربك يعينك» مع قولهم: «فَقَاتلاَِ».

 [04/] وفي كلامهم جمع االله ورســوله في ضمير، وهو لا يجوز، ولو كان 
فيما يفعل االله أو يوصف به. أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن عدي بن حاتم 
أن رجلاً خطب عند رسول االله ژ فقال: «ومن يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن 
يعصهما فقد غوى»، فقال رســول االله ژ : «بئس خطيــب القوم أنت! قل: ومن 
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 ، ه يجوز ذلك إذا كان ما الله أو لرســوله لا يستقليعص االله ورســوله»(1)، ولعل
كحديث البخاري ومسلم والترمذي والنســائي عن أنس: «ثلاث من كن فيه 
ا سواهما..» إلخ(2).  ِإليه مم طعم الإيمان: من كان االله ورسوله أحب وجد بهن
م النقص. وقيل: لا بأس بذلك  وقيل: يجوز ذلك من االله ومن معصوم عن توه
وإنما ذم الخطيب لأنه وقف على يعصهما سكتة. وقيل: لا يجوز إذا كان في 
جملتيــن ويجوز في جملة كقولــه تعالــى: ﴿ انِ االلهَ وَمَلآَئكَِتَــهُ يُصَلونَ عَلَى 
النبيِءِ ﴾ [ســورة الأحزاب: 56]. وقيــل: جاز في الآية لأنه تشــريف للملائكة، أو 
 م، إلا ي». فجمع االله تعالى وغيره في ضميرٍ مكروهٌ أو محراالله يصل ر: «إن يقد
م حيث تكون الشــبهة لا الآن، أقوال.  ما ورد في القرآن أو الحديث. أو محر

ويأتي بعض كلام في سورة الكهف.

﴿ إِنا هَاهُنَا قَاعـِـدُونَ ﴾ لابثون عن القتال لا نذهب معــك، وليس المراد 
خصوص القعود، بل يقعدون ويقومون ويضطجعون ويذهبون حيث شاءُوا.

﴿ قَالَ رَب ﴾ يا رب ﴿ إِني لاَ أمَْلكُِ إِلا نَفْسِــي وَأخَِي ﴾ لا أملك غيرهما، 
فأجبرهم على القتال. يحتمل أنْ يكون المراد تشبيه القِلة بانفراده وأخيه. شكا 
إلى االله مخالفة قومه لــه حتى إنه لم يبق منهم من يثق به ســوى أخيه هارون 
فإنه كنفسه، وأما يوشــع وكالب فهما ثقتان، إلا أنه لم يجزم بهما جزمه بأخيه 
 ين، وأن ة الد تهم. ويجوز أنْ يريد أخو تهــم وخاصن قومه عام لمَِا اعتاد من تلو
ين، وهــذا ضعيف؛ لأنه  مــن يؤاخيه في الد الإضافة للحقيقة فشــملهما وكل

رواه مســلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقــم: 870. من حديث   (1)
عدي بن حاتم.

رواه مسلم في كتاب الإيمان (15) باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان،   (2)
رقم: 68. وأورده القطب في شامله، كتاب التوحيد والإيمان، ج 1، ص 28. رقم: 36. من 

حديث أنس.
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لا يرجو ســوى من يؤاخيه فيه، اللهــم إلا أنْ يريد الخــواص من جملة من 
يؤاخيه فيه. ويجوز أنْ يكون من العطف على معمولي عامل واحد، كأنه قيل: 
وإن أخي لا يملك إلا نفسه، أو على معمول عامل، كأنه قيل: ولا يملك أخي 
إِلا نفسه، أو وأخي لا يملك إلا نفسه بالابتداء والإخبار، والمأصدق في ذلك 
ى التوثق بشيء ملكًا لأنه يستعمله كما يستعمل  حال سم ه واحدٌ. وعلى كلكل

مملوكَه حيث شاء.

﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِــقِينَ ﴾ بما يستحق كل منهم ومنا بإدخالنا 
الجنة وبإدخالهم النار. قيل: وبالتبعيد بيننــا وبينهم وتخليصنا من صحبتهم، 
وهذا يقتضي أن موسى وهارون لم يكونا معهم في التيه؛ لأنه دعا بالتخليص 
منهم، ودعاء الأنبياء يستجاب، والصحيح أنهما في التيه وليس كل دعاء نبيء 
يستجاب في نفس ما دعا فيه. أو الفرق بجزاءِ كل بما استحق، فعاقبهم بالتيه 

له لهما وللرجلين، كما سهل النار على إبراهيم. وسه

 [E*^] وماتا فيه على الصحيح. مات هارون قبله بســنة، وقيل: بستة 
ع  هم له، فتضرهموا موسى بقتله لحبأشهر ونصف. وقيل: بثمانية أعوام، وات
أه فرجــع ميـتًا. وخرج كالب ويوشــع ـ وهو وصيه ـ في  إلى االله فأحياه فبر
قتال الجبارين، وأخبرهم أنه نبيء بعد أربعين سنة، وفتحا بيت المقدس أو 
كل الشــام بعده بثلاثة أشهر. وقال قتادة: بشــهرين. وقيل: مات فيه هارون، 
وخرج موســى بعد الأربعين وحــارب الجبابــرة، وفتح أريحاء، ويوشــع 
مقدمته، وأقام فيها ستة أشهر وفتحها في الســابع ومات فيها ولا يُعلم قبره. 

ح هذا القولَ بعضٌ. وصح

﴿ قَالَ فَإِنهَا ﴾ الفاء عاطفة على «افْرُقْ» عطفَ اســمية إخبارية على طلبية 
مَــةٌ ﴾ تحريم منع  ها ﴿ مُحَرة. أو على محذوفــة، أي: دعاؤك مجــاب فإنفعلي
ر حصوله لأن االله 8  د، فلــو دخلوها لم يعصوا لكن لا يتصــولا تحريم تعب
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ر.  د فلــو دخلوها لعصــوا، ولا يُتصولا يوقعــه. وأجيز أنْ يكــون تحريم تعب
نيا؛  مراد موسى بالفرق الفرق في الد عَلَيْهِمُوۤ أرَْبَعِينَ سَنَةً ﴾ هذا دليل على أن ﴿
لأنه دعا، ودعــاء الأنبياء مجاب. والأصــل في الإجابة طبق الســؤال. وبعد 
الأربعين يدخلها من حيــيَ منهم؛ فالآية دلت أن هؤلاء الفاســقين لم يموتوا 
كلهم في التيه، بل مات بعض وبقي بعض، وقد روي هذا، وأن موسى خرج 
بمن بقي منهم وبأولادهم وفتح القرية، ومقدّمته مع يوشع، وهو أنسب بقوله: 
﴿ كَتَبَ االلهُ ﴾. وقيل: ماتوا كلهم ولم يدخلها إلا أولادهم معه ‰ ، وعلى هذا 

مَةٌ» بل بقوله: ـ«مُحَر   ـ«أرَْبَعِينَ» غير متعلق ب ف

﴿ يَتيِهُونَ فيِ الاَرْضِ ﴾ يتحيرون فيها، وهي أرض التيه، ستة فراسخ، وهم 
ستمائة ألف فارس، لكُِل مائةِ ألفٍ فرسخٌ، مسيرة نصف يوم على أن الفرسخ 
أربعة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع، أو أربعة آلاف ذراع. وقيل: التيه ســتة 
فراسخ عرضًا في اثني عشر فرسخًا طولاً. وقيل: تسعة فراسخ عرضًا وثلاثون 
طولاً، وعوقبوا بالتيه طبق قولهم: «إِنا هَاهُنَا قَاعِــدُونَ»، وكأنهم قعدوا. وكان 
أربعين لأنها غاية يرعوي فيهــا الجاهل. وقيل: لأنهم عبــدوا العجل أربعين 
يومًا، لكُِل يومٍ عــامٌ، وهو مردود؛ لأنهم تابوا مــن عبادته، وذلك عقاب لهم 
تأديبًا وقد تابــوا، كما يؤدب الرجل ابنه بعذاب وهــو يحبه. ولم يقدروا على 
ل الأرض  ه االله أرضًا بأرض وما فيها. أو يبدالخروج لمحو العلامات. أو شــب

في نومهم.

وقيل: عدم قدرتهم على الخروج خرق للعادة من االله، كلما ســاروا صبحًا 
ل في آخر مشيهم عشية، وبالعكس، ولا تبلى  وجدوا أنفسهم في الموضع الأو
ثيابهم، ولهم الماء من حجر موســى، ولا تطول شعورهم ولهم من االله عمود 
من نور ليلا. قلت: ولو رام أحــد أنْ يخرجهم من التيه لم يهتد وتاه معهم. أو 

لا يرون أحدًا.
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وقيل: تحريم تعبدٍ، فلو شــاءُوا لخرجوا ولكن أذعنوا للجزاء، قلت: يبعد 
 ة العظيمة مع قســوة قلوبهم وكثرة عنادهم، ومع أن أنْ يذعنوا لذلك هذه المد
االله سماهم فاسقين، فالأنسب أنْ لا يذعنوا إن قلنا إنهم المراد في قوله تعالى:

ــر يا موســى عليهم  فَلاَ تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِــقِينَ ﴾ لا تحزن وتتحس ﴿
لعصيانهم االله في ترك الجهاد، وكان قد أسى لشفقة القلب، ولأن التيه بدعائه، 
د على قوم شــأنهم المعاصي  ل بالدعــاء. أو لا تحزن يا محم فندم إذ عج

سل. ومخالفة الر

[ تم بحمد االله وحسن عونه الجزءُ الثالث من تيسير التفسير،

له قوله تعالى من سورة المائدة: ويليه بإذن االله الجزءُ الرابع، وأو

﴿ وَاتلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَيَ ـ ادَمَ باِلحَق ﴾ (الآية: 27) ]





1 ـ الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية
ة 2 ـ الفهرس التفصيلي للمســائل الفقهي
3 ـ فهرس لبعــض مختــارات الشــيخ
ــة للموضوعات الفرعية 4 ـ فهارس عام
الرئيســية والعناوين  الآيات  ـ فهرس   5
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الصفحةالمسألـــــة
6الصبيان ومن رُفع عنهم القلم يدخلهم الجنة برحمته• 
9الجاهل أقل إثما من العالم في المعصية• 
د، ولا تبدو له البدوات، وهو عالم بكُِل شيء قبل وقوعه•  15علمه تعالى لا يتجد
21المقتول مات لأجَله لا كما تقول المعتزلة• 
32أفعال العباد ـ مهما كانت ـ خلق الله• 
42روح كل حي يقبضها االله وملَك الموت بالمباشَرة• 
46يجب الاعتقاد أن النافع الضار هو االله وحده• 
سول ‰ ونسبه•  53الواجب معرفة جنس الر
62البعث يكون برد الروح إلى نفس جسدها لا إلى جسد آخر• 
66نص القرآن على أن الإيمان يزداد، وقابل الزيادة قابل للنقص• 
71لا يكون في الوجود شيء إِلا بإرادة االله ومشيئته• 
80تعذيب المطيع جور، والإحسان إلى المسيء سفه، واالله تعالى جل عن كل ذلك• 
إن االله لا يغفر الإشراك لمن أشــرك ولم يتب، ولا للمسلم إن كانت فيه • 

210خصلة شرك
211المغفرة لا تكون إِلا بالتوبة النصوح• 

245أفعالنا خلق من االله كلها• 
279االله خالق الموت والحياة، والملائكة تخرجها بإذن االله• 
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الصفحةالمسألـــــة
الرضى بالكفر من الغير مع استحسانه كفر، أما مع استقباحه فخلاف، • 

339ومذهبنا أنه كفر
346أدلة تسمية الفاسق غير المشرك منافقا• 
نيا والآخرة، ورؤيته في الآخرة مستحيلة •  ه االله عنه في الد ما كان نقصا يتنز

355لأنَ ذلك نقص وتشبيه
372االله تعالى لا يتصف بصفة الخلق، وحقيقة كلامه تعالى لموسى• 
373لا نقول بالتقبيح والتحسين العقليين كما قالت المعتزلة• 
377المشركون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح• 
380المراد من قوله تعالى عن عيسى: إنه كلمة وروح منه• 
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الصفحةالمسألـــــة
5قربات وطاعات توصل إلى الجنة• 
18يجوز تمني الموت شهيدا، لأن المقصود نيل درجة الاستشهاد لا تمني الموت• 
74نفقة العيال وإكرام الضيف من جملة الإنفاق المأمور به، ويؤجر عليه• 
88من كتم العلم وتغييره تفسيرُ القرآن بما ليس له معنى اتباعا لهواه• 
93تجوز صلاة النفل قاعدا أو واقفا دون الفرض إِلا لغير القادر• 
94الذكر يكون باللسان والقلب، أو بالقلب وحده• 
101الصغائر تُغفر باجتناب الكبائر• 
ا ونظرا•  102قُبلة الأجنبية كبيرة مس
ة للصلاة على الغائب•  106الصلاة على النجاشي حج
ج أربع•  للعبد تزو 117لا يحل
117يجوز النظر للمرأة قصد الخطبة• 
122يمضي بيع الصغير وشراؤه لمِا قل وتعارف عليه الناس• 
122إذا بلغ اليتيم ولم يؤنس رشده لا يدفع إليه ماله• 
123يجوز للولي الفقير أخذ أقل الأمرين: النفقة أو الأجرة• 
124يجب على الولي أن يعمل في تحصيل براءة ذمته• 
ق القيمُ في قوله إِلا ببينة•  125لا يُصد
127يدخل متروك الميت في ملك الوارث بلا قبول له• 
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الصفحةالمسألـــــة
128حكم إعطاء ذوي القربى من التركة• 
133لا يورث الأنبياء كما نص الحديث• 
135مسألة الغراوين والخلاف فيها• 
138المرأة لها نصف سهم الرجل في الميراث إِلا في مسائل• 
139حكم الإيصاء للوارث بأكثر من تباعته• 
141لا يكون الوارث عبدا ولا مشركا ولا قاتلا... إلخ• 
144المحبوسة لأجل الفاحشة ترد الصداق ولا تطلق، وينفق عليها، وقيل غير ذلك• 
145كان إيذاء الزاني بالشتم والتعيير ثم نسخ بالرجم والجلد• 
145حكم الفاعل والمفعول لفاحشة اللواط• 
151بعض حقوق الأزواج• 
152في الآية جواز المغالاة في المهور• 
153أخذ الصداق أو دفع المرأة إلى التنازل عنه لا يجوز• 
153الخلوة التي توجب الصداق كاملا• 
156حرمة تزوج زوجة الأب: زواج المقت• 
157تحرم بنت الزاني من زناه• 
ة واحدة عندنا•  158يثبت الرضاع ولو بمص
158بيان فيمن يحرم من الرضاع• 
160من زنى بامرأة تحرم عليه هي وبناتها وأمهاتها• 
160من فارق امرأة قبل الدخول حلت له بنتها وحرمت عليه أمها• 
161لا يجوز الجمع بين المرأة وإحدى قريباتها• 
ت السنة محرمات الرضاع والجمع بين القريبات•  164خص
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الصفحةالمسألـــــة
165الصداق بالمال لا بالعناء• 
166حكم نكاح المتعة• 
ي الأمَة المشركة عندنا وعند الشافعية، وأجازه بعض•  168لا يجوز تسر
ج أمَة اليتيم وليه أو من يقــوم مقامه، وأجاز بعض للحاكم والإمام •  يزو

169تزويج أمَة غيرهم لضرورة
من الأكل بالباطل أكلُ الإنسان مال نفســه ليقوى على معصية، وكالأكل • 

175مطلق الإتلاف
ها•  177يحرم قتل النفس وفعل ما يضر
ة في عمل الآخرة، ونهى عنها بعض•  179الغبطة حلال، وخاص
ة والإمامة والزيادة في نصيب الميراث وغيرها•  185خصص الرجال بالنبو
187تؤدب الزوجة على ترك الصلاة أو ترك الزينة أو الخروج بدون إذن... إلخ• 
189الحكمان لا يليان الطلاق والفداء إِلا بإذن الزوجين• 
م طهارة مطلقة لا رافع للحدث فقط على المختار•  200التيم
م•  201المرض الذي يباح معه التيم
201من نواقض الوضوء مس المحارم بشهوة والأجنبيات مطلقا• 
م عندنا•  202لا تجزي السبخة والياقوت والحجر بلا تراب في التيم
222من الرد إلى كتاب االله وسنة رسوله القياسُ• 
230الإصلاح يكون أحيانا بالنقص من صاحب الحق إذا أجاز ذلك• 
233يغفر للشهيد كل ذنب إِلا الديْن• 
 •ن الدّين على كلعلى بلـد إســلام يتعي القتال فرض، وإن وقع العدو

236من أمكنه
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الصفحةالمسألـــــة
238على المجاهد أن يقصد بجهاده إعلاء دين االله• 
لام إِلا إن وعدتَ بذلك وأنعمتَ له•  258لا يجب عليك تبليغ الس
لا يسلم على مشــتغل أو على وضع يخالف الأدب، أو في معصية؛ ومن • 

لام على من في المسجد ة الس259السن
ة على الصحيح، إِلا أن يكون ببلد لا يصل •  نسخ وجوب الهجرة بفتح مك

262فيه إلى إقامة دينه
تخلص ديون القتيل من ديته ووصيته، واختلف فيمن يرث منها، وهي على • 

267العاقلة لمدة ثلاث سنين
268مقدار دية أهل الكتاب• 
ارة الصيام•  268ما يعذر فيه من التتابع في كف
ارة القتل، والخلاف في ذلك•  ارة الظهار على كف 268حمل كف
280حكم تارك الهجرة ووجوبها على من لا يصل إلى إقامة دينه• 
284حد السفر الموجب للقصر والخلاف في ذلك• 
285القصر في السفر والخلاف في كونه سنة أو واجبا• 
286كَيفِية صلاة الخوف• 
288يجوز التقصير من وظائف الصلاة النافلة دون الفرض إِلا لضرورة• 
289إذا زال العذر قبل خروج الوقت يجب عليه الإعادة على الصحيح• 
الآمر بالخير كفاعله، فيجوز للدال على الخير أن يدعو شخصا لذلك، ولو • 

305منع بعض أن يفعله بلا طيب نفسه
ة•  الإجماع حج سول... ﴾ دليل على أن 306الآية: ﴿ ومن يشاقق الر
311مِن تغيير خلق االله حلق اللحية والوشم ووصل الشعر... إلخ• 
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الصفحةالمسألـــــة
323جواز تزويج اليتيمة قبل البلوغ والخلاف في ذلك• 
334حكم شهادة الوالد للولد، وحكم شهادة الولد للوالد• 
341يجوز للمؤمن أن يسترد عين ماله من مشرك إن قدر على ذلك، لأنه لا يملكه• 
م الزوجة، والمسلم لا يقتل بالكافر، ولا يرثه•  342الارتداد يحر
د للتحريم كما تدل عليه الآية 161•  367النهي المجر
393الأمر حقيقة في الوجوب على الصحيح• 
395اختصت الآيات الأولى من سورة المائدة بثمانية عشر حكما• 
396وجوب إتمام النفل بعد الدخول فيه• 
399الأمر للإباحة بعد الحظر• 
402حرمت الميتة أكلا وانتفاعا، بلبس أو فرش أو تغطية... إلخ• 
404تدرك الذكاة بأقل حركة على الصحيح• 
404الذكاة قطع الحلق والحلقوم، وقيل بقطع الودجين أيضًا وهو الصحيح• 
405يعاد ذكاة ما أهل لغير االله به أو على النصب إن أدرك حيا• 
407الاستخارة جائزة عندنا ومنعها البعض• 
410لا يجوز للمضطر أن يأكل إِلا ما ينجيه من الموت• 
تحل طريدة المعلم من الجوارح إذا كان لا يصطاد لنفســه، وجواز تأديبه • 

413وتعليمه ولو بالضرب
414المعلم من الجوارح المصيد ما اجتمعت فيه ثلاث• 
414حكم ما أكل منه المعلم من الجوارح والكلاب• 
417لا تجوز ذبيحة من يقرأ الكتاب ويؤمن به ويعبد النجوم• 
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الصفحةالمسألـــــة
اشترط جمهور أصحابنا لحلية طعام أهل الكتاب إعطاءُ الجزية، والجمهور • 

417على حل ذبيحتهم مطلقا
420لا يجوز عقد النكاح بدون صداق• 
 ـ﴿ ءاَتَيْتُمُوهُن أجُُورَهُن ﴾ العقد، بلا نفي الأجر•  420المراد ب
423من تطهر بالتيمم صلى به ما لم ينتقض على المختار• 
424تعميم الوجه بالغسل في الوضوء ووجوب الدلك عندنا• 
425مقدار الناصية في الوضوء• 
ح به الآية•  426الأرجل لا تمسح بل تغسل كما تصر
426دخل في الغسل الفم والأنف• 
427لا يكفي أن يتوضأ أحد لأحد لأنه غير معقول المعنى• 
م•  ة أحكام التيمة بقي427بينت السن
459هل يجوز الجمع بين لفظ االله والرسول في ضمير واحد• 
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الصفحةالمسألـــــة
101أقول: السيئات في الآية 195 من سورة آل عمران تعم الكبائر والصغائر• 
اسُ ﴾ الموجودون المكلفون من نزول •  ها الن حِيمِ يآ أي حْمَنِ الر بسِْمِ االلهِ الر ﴿

ة، وغيرهم الذكور والإناث، فتناول الخطاب من  الآية إلى القيامة، أهل مك
سيوجد متوقفًا إلى وجوده وصلوحه للخطاب، كما تَكتب إلى أحد غائب 

109بأمر ونهي فيصله الكتاب، وذلك بالحقيقة عند الحنابلة وعندي
في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيــرًا فَلْيَاكُلْ باِلمعرُوفِ ﴾ قيل هو أجرة عمله • 

ر بعدل، وقيل بأقل من أجرة سعيه، وعندي أن ذلك غير أجرة 123تقد
129الأمر في: ﴿ وارزقوهم منه ﴾ للندب وهو المختار• 
وفي الآية نهي للذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن أولادك لا يغنون • 

129عنك شيئًا، فيجحف ماله بالوصايا، والصواب أن يأمروهم بأداء الفرض
ص بالمتواتر إجماعًا وبالآحاد على الصحيح•  133والقرآن يُخص
157الجملة إنشاء عند قوم إخبار عند آخرين، وهو الصحيح• 
ج أمة ابنه الغائب إلا لضرورة•  الأب لا يزو 169والصحيح أن
189الصحيح أن لا طلاق إلا من الزوج أو بأمره• 
ة أو •  ى صلاة أو فعل عبادة، ليرزق مالاً أو صحه لا ثواب لمن صلعندي أن

نحوهما من أمور الدنيا، أو صام إصلاحًا لمعدته أو تطهر لتبرد، ولو نوى 
190مع ذلك تقربًا

م طهارة مطلقة وهو الصحيح، والقولان في المذهب•  200التيم
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الصفحةالمسألـــــة
268والذي عندي أن الحمل في الأوصاف لموصوف واحد لا في الأصول• 

280تارك الهجرة مشرك ولو أسلم على الصحيح• 

 • أهل المدينة بالآية: ﴿ ... فقــد وقع أجره علــى االله... ﴾ على أن اســتدل
للغازي إذا مات في الطريق ســهمه فــي الغنيمة التي مــات في غزوتها، 

283والصحيح أن له ثواب الآخرة فقط

ـق بقولــه: ﴿ وَإِذَا كُنتَ •  يلتحق بالقتــل نحوه، وقيل: هذا مســتأنف متعلـ
فيِهِمْ... ﴾ إلخ، وعلى هــذا فهي في صلاة الخوف لا فــي صلاة القصر، 

286والصحيح أنها في القصر

ر الخطايا بالمصائب ولا ترفع بها الدرجات، ولا تكتب بها •  وقيل تكف
الحسنات، وإنما قال ابن مســعود بها لأنه لم تبلغه أحاديث الدرجات 

ر بها الكبائر التي أهملت لكن لم يصر عليها 316والحسنات، وأقول تكف

أما المنافق بعمل الكبائر الذي لم يضمر الشرك فلا يكون في الدرك الأسفل • 
346من النار عندي، بل في الأعلى

ل الأنبياء بعد نوح 1•  هودًا وصالحًا أو 370الصحيح أن

ة االله في توحيده على خلقــه أيضًا العقلُ، فإنه يدرك انفراد االله •  أقول: حج
373-374بالألوهية بعقله لدلائل المخلوقات

ا الذيِنَ ءَامَنُواْ باِاللهِ وَاعْتَصَمُواْ بهِِ ﴾ باالله تعالى، وقيل بالنور المبين وهو •  َفَأم ﴿
ل 386القرآن والصحيح الأو

393الأمر حقيقة في الوجوب على الصحيح• 

ا أهُل لغير االله به، وما بعده كله فحلال •  يْتُمْ ﴾ وقد أدركتم حياته مِم مَا ذَك إِلا ﴿
404وهو الصحيح
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الصفحةالمسألـــــة
 • الذكاة قطع الحلق والحلقــوم، وكماله قطع الودجيــن معهما كما قيل إن

الذكاة في اللغة تمام الشــيء وذلك بقطع الأوداج وإنهــار الدم، وقيل لا 
404تحل إن لم يقطعا وهو الصحيح

 ـ«عن» ويُسلط على الجمل كأفعال •  ي ب ق عن التعدالســؤال يعل عندي أن
412القلوب؛ لأنه سبب للعلم فيعلق كما يعلق العِلْم

م القرآن أو الســنة، •  منها ما حر ات لخص بَات على المســتلذي ولو حملنا الط
وأما ما يســتخبثه الطبع الســليم فحرام، وعندي لا يصح هذا؛ لأنه ژ أسلَمُ 
ه أنه حلال ى بزق، مع نصحت 412العربِ والعجم طبعًا وقد استَخبَثَ طبعُهُ الضب

ان مع الدراع، ويجب نزع الخاتم أو تحريكه على الصحيح•  424ويغسل الكف
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��ت ا�$����H
�'� �4<�رس ��

الصفحةالموضوع
6، 9، 10، 15، 21، 24، 32، 38، 42، 43، 46، 53، 62، • أصول الدين• 

 ،211 ،210 ،190 ،178 ،101 ،96 ،94 ،80 ،72 ،71 ،66
 ،346  ،339  ،329  ،316  ،315  ،278  ،249  ،245  ،231
 ،382  ،380  ،377  ،374  ،373  ،372  ،355  ،350  ،348

384

128، 222، 306، 393، 409• أصول الفقه• 

37، 121، 136، 144، 180، 289، 297، 326، 337، 343، بلاغة• 
372 ،366 ،355

221، 330، 441تاريخ• 

347رسم• 

143رسم قرآني• 

8، 16، 19، 20، 27، 30، 61، 73، 78، 79، 81، 86، 89، سبب النزول• 
 ،134 ،131  ،127 ،122 ،118  ،115  ،112 ،105 ،103 ،91
 ،212 ،209 ،199 ،193 ،185 ،184 ،182 ،180 ،156 ،149
 ،253  ،247  ،244  ،232  ،230  ،225  ،220  ،215  ،214
 ،294 ،293 ،288 ،282 ،273 ،271 ،269 ،266 ،264 ،260
 ،383 ،375 ،354 ،350 ،338 ،335 ،324 ،321 ،308 ،295

434 ،432 ،415 ،411 ،398 ،390 ،388
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الصفحةالموضوع
13، 20، 22، 28، 65، 66، 106، 164، 207، 208، 223، 228، سيرة• 

433 ،429 ،391 ،383 ،324 ،298 ،290 ،281 ،279 ،240

341، صرف•   ،324  ،257  ،178  ،159  ،151  ،112  ،41  ،24  ،22
440 ،427 ،403 ،400

5، 18، 74، 88، 93، 94، 102، 106، 113، 114، 117، 122، فقه• 
 ،141  ،139  ،138  ،135  ،133  ،129  ،127  ،125  ،124  ،123
 ،161  ،160  ،158  ،157  ،156  ،153  ،152  ،151  ،145  ،144
 ،189 ،187 ،185 ،179 ،176 ،175 ،169 ،168 ،166 ،165 ،164
 ،256  ،238  ،236  ،233  ،230  ،203  ،202  ،201  ،200  ،191
 ،284  ،280  ،270  ،268  ،267  ،266  ،265  ،262  ،259  ،258
 ،311  ،305  ،304  ،296  ،292  ،291  ،289  ،288  ،286  ،285
 ،390  ،389  ،367  ،349  ،342  ،341  ،337  ،334  ،323  ،312
 ،414  ،413  ،410  ،407  ،405  ،404  ،402  ،399  ،396  ،395

459 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،420 ،419 ،418 ،417

68قراءات• 

38، 243، 318، 359، 360، 364، 371، 405، 436، 442، قصص• 
461 ،456

428لطيفة• 

7، 23، 24، 33، 41، 49، 51، 78، 84، 86، 89، 99، 103، لغة• 
 ،152 ،143 ،138 ،133 ،130 ،117 ،116 ،115 ،113 ،106
 ،243 ،239 ،236 ،233 ،225 ،196 ،163 ،160 ،158 ،156
 ،309 ،308 ،303 ،300 ،281 ،264 ،259 ،258 ،255 ،251
 ،383 ،371 ،362 ،358 ،353 ،346 ،333 ،329 ،319 ،315

457 ،441 ،437 ،425 ،405 ،396 ،394
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الصفحةالموضوع
361، 362، 381، 442مقارنة الأديان• 

23، 31، 35، 36، 54، 55، 57، 63، 72، 74، 97، 102، 105، نحو• 
 ،165  ،164  ،152  ،150  ،146  ،144  ،141  ،138  ،127  ،112
 ،275 ،270 ،242 ،237 ،221 ،194 ،193 ،182 ،181 ،173
 ،347 ،345 ،327 ،323 ،322 ،318 ،306 ،303 ،280 ،278

458 ،441 ،433 ،428 ،421 ،412 ،392 ،374 ،363 ،357

436نقد الخرافة• 

457نقد رواية• 
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الصفحةالعـنـوانالآية

رة آل ���ان (3)� ��5$�

إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات وترك المنكرات، وجزاء 133 ـ 136
5الطائعين والعصاة

ة للمؤمنين بالجهاد137 ـ 141 قين وتوفير العِزبين والمت 11عاقبة المكذ
عتاب لبعض أهل أحُُد بقدسية الجهاد وضرورة الثبات عَلَى 142 ـ 148

17المبدأِ، وتذكير بأِنَ الموت بإذن االله
27التحذير من طاعة الكافرين149 ـ 151
قهم بعد وعدهم بالنصر152 ـ 155 30أسباب انهزام المسلمين في أحُد وتفر
تحذير المؤمنين من أقوال المنافقين، وترغيبهم في الجهاد، 156 ـ 158

40وبيان فضله
معاملة النبي ژ لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة، والوعد 159 ـ 160

44بالنصر
48عدالة النبيء ژ في قسمة الغنائم، ومهامه في إصلاح أمته161 ـ 164
55أخطاء المؤمنين في غزوة أحد، وبعض قبائح المنافقين165 ـ 168
61منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل االله169 ـ 175
ار والبخلاء وذمهم، وتمييز 176 ـ 180 سول ‰ ، وتبكيت الكف تسلية الر

70الخبيث من الطيب
78بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إِلَى االله، وتكذيبهم النبيء ژ181 ـ 184
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الصفحةالعـنـوانالآية
83الموت مصير كل نفس، والثواب يوم القيامة، والابتلاء في الدنيا185 ـ 186
أخذ الميثاق عَلَى أهل الكتاب بالبيان للناس، ومحبتُهم المدح 187 ـ 189

87بغير موجب
ر في خلق السماوات والأرَض، وجزاء 190 ـ 195 توجيه النفوس نحو التفك

91العاملين ذكورا وإناثا
103جزاء الكافرين والأتقياء196 ـ 200


رة ا���5ء (4)� ��5$�

109وحدة الأصل الإنساني ووحدةُ الزوجين ورابطة الأسرة1 ـ 2
د الزوجات إلى أربعة ووجوب إيتاء المهر3 ـ 4 115إباحة تعد
الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم وعدم تسليم المال 5 ـ 6

120إليهم إِلا بالرشد
حقوق الورثة في التركة وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة 7 ـ 10

126غير الوارثين
132آيات المواريث11 ـ 12
141حدود االله تعالى13 ـ 14
143جزاء الفاحشة في مبدأ التشريع15 ـ 16
146حالة قبول التوبة ووقتها17 ـ 18
149معاملة النساء في الإسلام19 ـ 21
155المحارم من النساء22 ـ 23

جات وإباحة الزواج بغير المحارم24 163حِرمة الزواج بالمتزو
168شروط الزواج بالأمة وعقوبة فاحشتها25
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الصفحةالعـنـوانالآية
173علة الأحكام الشرعية السابقة26 ـ 28
175تحريم أكل المال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي29 ـ 30

178جزاء اجتناب الكبائر31
179النهي عن التمني (الحسد) وسؤال االله تعالى من فضله32 ـ 33
184قوامة الرجال على النساء وطرق تسوية النزاع بين الزوجين34 ـ 35
عبادة االله وحده والإحسان للوالدين والأقارب والجيران والتحذير 36 ـ 39

190من الإنفاق رياء
196الترغيب في امتثال الأوامر والتحذير من المخالفة والعصيان40 ـ 42

م43 199تحريم الصلاة حال السكر، وجواز التيم
204أعمال اليهود وعداوتهم44 ـ 46

207أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن وتهديدهم باللعنة47
210ما يغفر االله تعالى وما لا يغفره48

213نماذج أخرى من أعمال أهل الكتاب والجزاء عليها49 ـ 55
218عقاب الكافرين وثواب المؤمنين56 ـ 57
220منهاج الحكم الإسلامي وأداء الأمانات58 ـ 59
224مزاعم المنافقين ومواقفهم60 ـ 63
سول ژ64 ـ 65 227وجوب طاعة الر
229التزام أوامر االله والرسول66 ـ 68
232جزاء طاعة االله والرسول69 ـ 70
235قواعد القتال في الإسلام71 ـ 76
241أحول الناس حين فرضية القتال77 ـ 79



الفهـارس484

الصفحةالعـنـوانالآية
247طاعة الرسول طاعة الله، وتدبر القرآن80 ـ 82

250إذاعة الأخبار من غير اعتماد على مصدر صحيح83
253التحريض على الجهاد84

255الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعث والتوحيد85 ـ 87
أوصاف المنافقين ومراوغتهم ومحاولتهم تكفير المسلمين 88 ـ 91

260وكيفيّة معاملتهم
265جزاء القتل الخطأ والقتل العمد92 ـ 93

لام والتثبت في الأحكام94 271الحرص على الس
274التفاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد95 ـ 96

278هجرة المستضعفين97 ـ 100
284قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف101 ـ 103

293الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام، وانتظار إحدى الحسنيين104
295القضاء بالحق والعدل فيه105 ـ 113
303النجوى الخيرة، واتباع غير سبيل المؤمنين114 ـ 115
307الشرك وعاقبته، وجزاء الإيمان والعمل الصالح116 ـ 122
314استحقاق الجنة ليس بالأماني، والعبرة في الجزاء بالعمل123 ـ 126
321رعاية اليتامى، والصلح بين الزوجين، والعدل بين النساء127 ـ 130
328الله حقيقة الملك في الكون وكمال القدرة والمشيئة131 ـ 134
332العدل في القضاء والشهادة والإيمان باالله والرسول والكتب السماوية135 ـ 136
336صفات المنافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين137 ـ 141
343مواقف أخرى للمنافقين وعقابهم والنهي عن موالاة الكافرين142 ـ 147
349الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإخفاؤه148 ـ 149
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الصفحةالعـنـوانالآية
352الكفر والإيمان وجزاء كل150 ـ 152
354مواقف اليهود المتعنتة153 ـ 159
365عاقبة ظلم اليهود وأخذهم الربا وثواب المؤمنين منهم160 ـ 162
369وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم163 ـ 166
376ضلال الكافرين وجزاؤهم ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسول ژ167 ـ 170
379أوصاف المسيح عيسى ابن مريم في القرآن171 ـ 173
386دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين (القرآن)174 ـ 175

388ميراث الكلالة والإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم176


رة ا�����ة (5)� ��5$�

الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء والتعاون على الخير وتعظيم 1 ـ 2
393شعائر االله

402المطعومات المحرمات وإكمال الدّين والضرورة3
411المطعومات الحلال والزواج بالكتابيات4 ـ 5
م وذكر نعمة االله6 ـ 7 ة الوضوء والغسل من الجنابة والتيم422فرضي

الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين 8 ـ 11
431والتذكير بنعمة االله

435نقض اليهود والنصارى الميثاق12 ـ 14
444مقاصـد القـرآن15 ـ 16
447الرد على معتقدات اليهود والنصارى17 ـ 19
سة 20 ـ 26 تذكير موسى قومه بنعمة االله ومطالبتهم بدخول الأرض المقد

453وموقفهم الرافض





في سنة 1237هـ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد  ¯
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.

في سنة 1243هـ/1827م حفــظ القــرآن الكريــم في بني يســجن ـ بلده  ¯
 ـ، واشــتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر  الأصلي 
إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشــايخ المنطقة، ونبــغ في فروع الثقافة 

الإسلامية نبوغًا كبيرًا.

في سنة 1253هـ/1837م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن،  ¯
ثم في مدينــة بنورة لفترة من الزمن، ثم عاد إلى بني يســجن وواصل 
ة الوعظ والإرشاد والفتوى في  ى مهمنشاطه الدؤوب في معهده، وتول

المسجد.

منذ ســنة 1300هـ/1882م قاوم الاستعمار الفرنســي عند دخوله إلى وادي  ¯
ميــزاب، وتولى إحبــاط خططه وتصرفاتــه، وله زيــارات ميدانية للدعوة 

والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

ل من هذا التفسير. مة الجزء الأو انظر تفاصيل ترجمته في مقد (٭) 

�(٭) ِّ5$���% ���#Bا�



ة الثانية، وفي طريقه زار  ¯ ســة للمر في سنة 1304هـ/1886م زار البقاع المقد
جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واســتمع لعلمائها، وألقى 

دروسًا في الحرم المدني، تشريفًا وتقديرًا له من علمائه.

له مراســلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في  ¯
كل فن تأليفًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

ج من معهده عدد كبير مــن الدعاة والقضاة والعلمــاء، وإليه يرجع  ¯ تخر
الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 

وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة 1332هـ/1914م اختاره االله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن،  ¯
رحمه االله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.
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